21112/7١201112‏ 5ع 1122 ,با ااا مانا 


الدزاسسات المسقارئنة 


إلا .. 0 وه ار نوب ات 


فى سسسوه 


9١0‏ لخاصرد ه 
بين البلاغتين الفرنسية والعربية 
هر ند فحلة الابتسامة 


*7” رهز دذيسمبر 2019 *+* 
2011/9 .1713/7 2ج5ع1122 ,ارا بارا نالا 


// 67 لالوقتقوع اما تابنا 


الدكتور منعتار الاأحمدي نذويوات 


البلاغة العربية في ضوء البلاغات المعاصرة 


(بين البلاغتين : الفرنسية والعربية ) 
الدراسات المقارتة 


© دار هومة للسلتلياعة والتشر والتوزيع - الجزائر 2013 
ا اصتف : 100/14 
3 الإيداع القانوني : 7313 5629 
ردمكع :-97/8-9961-65-816-1: [151281 
يمنع الاقتياس والترجمة والتصوير إلا بإذن من التاشر 
تت 
1012.3 6 1210 : اتقتتدء 


مؤلفات 
الأستاذ مختار نويوات 


آأولا - الكتب : 


تحقيق وشرح "ديوان ابن سنان الخفاجي”": يمعية المرحوم نسيب 
نشاوي من مطبوعات مجمع اللغة العريية بيدمشق 1428ه / 2007م. 

 -‏ "العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى": بمعية محمد خانء من 
مطبوعات شركة دار البدى للطياعة والنشر والتوزيع» عين مليلة 2005. 

- الاشتراك © تعريب مصطلحات "التشريح الطبوغراة تلاتي اللغات" 
لصاحيه الأستاذ عبد الحفيظ الحلايدي. طبع بالرياط. 

- “الآساس © مصطلحات علم التشريح” (معجم عربي فرنسي أنجليزي) 
متشورات مخير اللسانيات و اللغة العربيةء مطيعة المعارف يعتاية. 

- "مصطلحات 4 علمي التشريح و القَزيولوجيا" (معجم فرنسي عربي) من 
مطيوعات مكتب التعريب بكلية الطب» جامعة باجي مختار» عتابة 2011. 
ثانيا - المقالات : 

- شتى المقالات بمجلة "اللغة العريية" الصادرة عن المجلس الأعلى لذاقة 
العرييةء متها: 

- اللغة العريية واستيعاب التقافقات (العدد السادس: ص / 62-4 )؛ 

- مشكلة تعلم اللغة و تعليمها (العدد التاسع: ص 35 - 60 ) ؛ 

- الدكتور آيو العيد دودوء نبذة وجيزة عن حياته وآثاره (العدد الحادي 
عشر:ص 75 - 94 ). 

- عدة مداخا, كك الموسوعة العربية 4 نطاق الألكسوى منها مداخل اين 
اياسء أيو الطيب اللغوي واللحياني. 

ثالثا - مقالات متشورة بالخارج : 

( أنظر آخر الصفحة 4 من النيذة المرقونة). 


رابعا - آعمال جاهزة ولم تنشر : 

- ترحمة أطروحة دكتوراه دولة يعنوان "الوزارة العباسية" للمستشرق 
دومنتيك سورديل ؛ 

- دراسة كتاب “زجر التابح لأبي العلاء المعريء: الذي تم اكتداقه 
حديثا بلتدن. 

- "الأمثال العامية و ما يقابلها 4 الأمثال القصيحة و الشعر العربي. 


حصريات مجلةه الابنسا مه 


* تندهر ديسمبر 20319 “*« * 
ثثنا ر 111 نع .7:17 52ح 2آ/غ بارا ءارا ئالا 


جزى الله عني خيرا من مدّ لي يد اتعون على طبع هذا 
الكتاب: وآأخص بالذكر الأخ الفاضل السيد محمد بن عمرو 
الزرهوني المستشار لدى فخامة ركيس الجمهورية الجزائرية: 
الذي بذل وفتا وجهدا كي يأخذد الكتاب طريقه إلى المطيعة2 
وحرص على أن يصدر 4# الشكل والأجل المحددين له حرصا 
نايعا من شغفه بالعلم وأهله: لاسيما إن كانوا من آبناء وطنه. 


المؤلف 


عز الدين ميهوبي 


القيمة والقامة وا لمقام 
حدث هذا 24 خريف 21975 بثانوية الشهيد محمد قيرواني 
بسطيف. وكنث حينها على مقاعد الدراسة. 


كنت شاهدًا على هذا الرّجل الذي لا يمكنني أن أنسى له 
ذلك الموقف الذي تقلني من عاشق للغة والشعر إلى ممارس الكتابة 
فيهما.. كانت تلك اللحظة فارقة ب حياتيء إذ بقليل من الكنمات 
حرّك 4 نفسي الرغبة 2 الكتابة.. فكتبت. 

دخل يومها القسم يخطى وئيدة.ء وعلى فسمات وجهه ذي 
اليشرة القمحية ابتسامة هادكئة2 واختار كرسيا 4 آخر القاعة, 
يتأمل أستاذ اللفغة العرديةء فلا يقاطعه إذا رأى حاجة لتوضيحء ولا 
ينهره إذا لاحظ انفلانًا 2 المعنى2» وكثئا ساعتئذ كالملائتكة لا 
صخب ولا حركة. 


لم ييق من زمن الدرس سوى ريع ساعةء حين التفتنا إلى 
الرجل الجالس 2# آخر القسمء وهو يتقدام نحو السيورة. شاكراأ 
الأستاذ الذي كان يتصيّب عرقاء وداعيا إياه إلى الجلوس 22 
مكانه : ثم كتب بيتين من الشعر بألصيقة الحالية - 

إذا كنت 2 حاجة مرسلا 


وأنت يها كلف مغرم 


فأرسل حكيما وله نوصه 


وأبقى على الكلمة الأخيرة من عَجِزْ ألبيت الثاني ميهمة » وسألنا 
"من يعرف الكلمة فله متي أكثر من درهم. خمسة دنانير".. وهو مبلعٌ 
يفي بأغراض كثيرة إذّاك» فمزق السؤال سكون الملائكة: وصار 
كل واحد من الطلية يحاول استقياط الكلمة: وهو يكنفي بكلمة 
"خطأ" أو "غير صحيح.. ثم يقول بعد أن أدرك عجزهم "من يعرف 
الكلمة سيأخذ ضعف المبلغ"»: فترتفع أصوات الملائكة عاليّاء وهو 
يقول 'لا.. أخطات": بينما كنت أحفر 4 معنى البيت لأعرف سر 
الكلمة الغائية.. وتساءلت 4 نفسي حينها 'لماذا يصرٌ الرجل على أن 
يمنح من يعرف الكلمة كل هذا المبلغ..': ورفعت إصيعي مستاأذنا: 
فأذن لي؛: فقرأت البيتين كاملين : 
إذا كنت 2 حاجة مرسلا 
وأنت بها كلف مغرم 
فأرسل حكيمًا ولا توصه 
وذاك الحكيم هو الدرهم 
فصفق الرّجلء"وصفق معه من 4 القسم» وجاءني ضاحكاء 
يعد أن أخرج من جيبيه الدنانير العشرة. وهو يقول لي "أحسنت.. هذا 
حقك. لكن كيف عرفت هذا ؟ " قلت ".. فهمت معنى البيتين وزدت 
عليهما حرصك على كلمة درهم.. ثم إثني أحاول قرض الشعر". ريت 
على كتفي كأب مفعم بالمحبةء وقال لي: 'واصل و لا تتوقف 


خأمامك عون ر من الشعر إن ن حخحبيت.. ومنى الدراعم إن د تعيت" . وأظطلق 
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ما تيقى منها".. ولم أنم ليلتي تلك: لأنّ الرّجل آلقى 4 نفسمي نبوءة 
نابعة من حذاق و فخطنة. 

لم يكن ذلك الرجل سوى الأستاذ الدكتور مختار نويوات» وكان 
حيتها مفنشا للآدب واللغة العريية. ولم أكن فابلته قبل ذلك الوقت. 


ومرت أسابيع على واقعة الدرهم قيل أن يأخذني والدي إلى 
بيت الشيخ موسى نويوات الأحمديء هذا العالم الموسوعيء وليلتها 
لم يُقمض لي جقن:» ولم أصدق أثتي آحَالسُ صاحب “المتوستط 
الحكاتك د علمي العروض والقوالك"2» وهو يدعوني إلى أن أقرأ شيئًا 
مما كتبت من شعرهء فغلبني الحياء» واستحضرتُ بعض التصوص 
التي كتبتها خفيّة عن الأهل والأصحابء ثمّ سآلني "لماذا اخترت 
هذا البحر و هذه التفعيلة 5 وكيف تصرفت مع هذا الرّحاف 5.. 
وأنا لا أملك ردًا سوى 'لا أعرف.. لأثنى أكتب بأذني. لا أعرف 
البحور ولا مكوناتها.." فيطيع قبلة على جبيني ويقول لي "لك من 
اسمك نصيب.. العرّ والموهية". وحين أخبرته بما جرى مع ايته 
الأكبر مختار: راح يكلمني عنه و عن علاقته بالأدب واللغة وحيه 
للحراث » ثم عرج نحو ابته الآخر الديلوماسي والمستشار سعد الدين 
الذي يملك مهارات غير مسيوقة 2 التعاطي مع اللغة وقخرصضص الشعر.. 
وهو ما وقفتث عليه بعد ستوات من العشرة الصادقة و الألمة الطيدة.. 

قابلكة .“ظفلا ناكما كن أزيسين عاما: لأكده وكهدًا :مع اأعمدة 
وخبراء المجلس الأعلى للغة العرييّة الذي أتشرف يرئاستهء مشرفا على 
مجلة "اللقة العربيّة' ومٌساهمًا فيها بمقالات عميقة المعنى والمبتى. 

إنَ هذا الرجل العالم المعلم» الدّارس المدرّسء الخادم أمّته 
ع صهتك: الواقفة فق جيية المعرفة:. معايطا. محعفظةة العامرة: 
آخذًا بأيدي عشرات الباحثين 4 شؤون الأدب واللغة والتراث.. لا 
يتعب وإن امتدّ به العمرء ولا يعتدَ بعلمه فدآبه التواضع. لا يسعى إلى 
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رفعة وهو المكتنز علمًا ودراية» ولا يستجدي موقعًا لا يشكل 
قيمة مضاقة 2 مسيرته ياحمًا أكاديميًا من طينة الكبار.. يكبر 2 
عيون طليته» وأصدقاته. وكل من ؤاسمه لحظة فكر أو مه رذة. 

هو هكداء الأآستاذ مختار نويواتء» الكبير الذي اختار 
الصمتء البادئ الذي تجتّب الضجيجء الطيب الذي يختزل كيم 
الجزاكري الأصيل. وهي هكذا شجرة عائلة نويوات المباركة 
باللغة والإيمان و الوطنيّة. 

بين يدي جهن علمي غير مسبوق © الدراسات الأدبيّة المقارنة 
قام به الدكتور مختار نويوات» كاشفا عن قدرة فائقة 2# إقامة 
مقارية بين بلاغتين مختلفتين مبنى ومعتى.. ففي هذا الكتاب 
"البلاغة العرييئّة 2 ضوء البلاغات المعاصرة (بين اليلاغتين: 
الفرنسيّة والعربية)" تجح الياحث الأكاديمي نويوات 24 تقليص 
الفجوة المعرفيّة بينهما بإبراز ميزات وخصائص البلاغتين» متطلقا 
من مسلمة علميّة وتاريخيةء هي أن البلاغة الغرييّة غرفت من 
الموروت البلاغي اليوناني والرومانيء أي الأساطير والملاحم التي 
ابتدعها هو ميروس وفرجيل وغيرهما.. بيتما تتنطلق اليلاغة العريية 
من روح القرآن والشعر بصقته ديوان العربء: إنّما يأخذ كلاهما 
منطلقا يتّسم بالعمق والدّهشة والاتيهارء فالذي تسحره رحلة أوليس 
المفعمة بالمغامرة ومكابدة الأهوال» تهرّه معلقات الجاهليين ومن 
جاء يعدهم2 مثلما يعجزهم آي القرآن. 

فَإدا كان الشرق منيت الأنبياء والرّسل والرسالات السماويّة: 
فإن الغرب أخرح للعالم فلاسفة وشعراء ورواتيين حقروا طويلاً 2 
وَعْي الشعوب والأمم2» وبالتّالي فالمرجعيّة تكمن ذ هذا التراكم 
الكيير للوحى والأسطورة معا. 
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لبذاء يرى نويوات أن هدف الشاعر أو الكاتب و الفيلسوف 
اليوناتي أو الرُوماني القول 0 للافتناع» بيتما يهدف الشاعر 
أو الكاتب العريي 2 نثرد القثي إلى الإمتاع والإبداع و سحر البيان. 
وهذا ما جعل 2520 الكتاب. تذهب يعيدا 2 تفاصيل اتليلاغة لتلدى 
العرب والفرنسيينء. ويأخذ محور المجاز حيزا أوسع كش تبيان 
مجازات العلاقة» والمجاز المشترك والمجاز 2# الخطاب» ويصل 
إلى نقاط تقاطع وتتافخر من خلال الشواهد الكتيرة التي أوردها 


اهنع امه هه 


أو وضعها تحت مجهر دراسته العميقة والدفيقة. 

ولعلي لا أضيف شيئًا إلى ما ضمنه الأستاذ تويوات 4ك كتايه 
وضعها لغويون وأدياء حول معتى البلاغة» فيقول بعضهم إنها ‏ حسن 
الييان وخوة التأثير ء ويختزلها علماء البلاغة ث2 أنها نعد تعتى "مطابقة - 
الكلام لمقتضى الحالء» مع خصاحته" . ويجيب أحد البلغاء حين 
ستل عن معنى البلاغة بقوله "قليل يهم وكشي رلا يُسأم" وكال 
قول أعرابي آخر 'إنها الإيجاز من غير عجزء والإطناب من بقدر تدان 
ركلام قاسد ومصضطرب) . أما أبو القاأسيم الأمدي فيقول : "الفصاحة 
صنو للبالاغة» ووجة من وجوهها": وأنها تعني "إصاية المعنى وإدراك 
الغخرض بيألفاظ سهلة عذبة كحافية لا تيلخ البذر الزائد على 
الحاجة ولا تنقص نقصانا يحول دون الغاية". فقمهما تعددت 
التعريفات والمقاهيم فإنها قفنب تنتهى إلى أنها تعبير عن ب حالة الدهشة 
والاعجاب إزاء خطاب تنسمعظك أو شعر نتفاعل معةه أو نص روائي يشير 
فينا الرغبة 2 الصراح. 
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لا أعتقد 0 يهزه د و الآية 
قَضيِي الأَمْرٌ واستكويت 2 0 الو كل ا لوم الظائمين). هتا 
سقف البلاغة ومتتهى اللغة.. 


ومن أمثلة الإيداع البادخي اللغقة العربية» والقدرة 
وميسره إلى 2 درجه الإعجازء. م 00 يك بحنب التراث العرى : 


كعول الحدهم "رحم الله أخضيرا أمسك ما بين كيه : وأطلق ما بين 
حفيه' . وقول الشاعر: 


أنكرت من أدمعي تترى (سواكيها) 
سلي دموعي هل أبكي (ميواك يهًَا) 
أو تمجيد الشاعر لكتاب "القاموس المحيط للفيروز آيادي : 
قد مد مجد الدّين 4 أيامه 
من يعض أبحر علمه (القاموسا) 
ذهبت صيحاحٌ الجوهريّ كأتها 
سحر المدائن حين (ألقى موسى) 
وكذا ما نظمه إسماعيل بن أبي بكر المقري 4 قصيدة 
تكون مدحا إذا قرئت من اليمين إلى الشتمال» وتصيز نما إذا قرتت 
من الشتّمال إلى اليمين2ء ورعم درجة الصنعة العاليّة فيها فإنها تعيّر 
عن قدرة العربية بين أيدي المقتدرين على صناعة الانيهار: 


يكون المدح كما يأتي: 
طليوا التي نالوا خظما حرموا 
رُضعمت هما حُطْت لهم رتب 
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وهبوا وما تمت لهم خلق 
ساموا هما أودى يهم عطبُ 
جلبوا الذي ترضى فها كسندوا 
ويتيدل المعنى إلى ذه بإعادة قراءة الأبيات مقلوية: 
رتب لبهم حخطت فما رفعت 
حرموا فما نالوا الذي طلبوا 
عطب بهم أودى خظما سلموا 
خُلقٌ لبم تمت وما وهيوا 
حكسيوا فما شيمٌ لهم حمدت 
كسندوا فما نرضى الذي جَلبُوا 
ومن أمثلة ذلك كثيرء الأمر الذي يحيلنا إلى قوة اللغة العربية, 
وقدرتها 4 إيصال المعنى بالصّيفة التي تكفل استجابة من المتلقي 
كيفما كان موفعهة و مستواه: لبذا تحفل كتب التاريخ يبكتير من 
أعلام الفصاحة و البلاغة من خطباء ومن ساسة و أديباء و دعاأة. 
فالأستاذ الدكتور مختار الأحمدي نويواتء وهو قامة علمية 
نادرةء تصدى بفكره وعلمه ومنهجه و صيره لمسألة ث غاية الدقة: 
بمقارنة البالاغتين:ء وتبيان الفروق بينهماء ليصل إلى أن بلاغة العرب 
أن بيهر المسامع بييت أو بيدين » وهو السائد 2 مجموع الشواهد 
التي أوردها الحكاتب: وهي بلاغة لاا يمكن محجاراتها 2# هذا.: 2 
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حمق مكون الأمر. هككاما جالقتسية” اللشواهت. الستضصلة- بالحلوفة 
الفرنسيّة كونها سليلة الملا<م و الأساطير القديمة. ويبين الكاتب 
أيضناء من خلال النظريات السعتمدة بشأن الخطاب الذي لم يأخد 
موقعه 4 الحيز البلاغي العريي ولم يجعل له العلماء 'يابًا من آبوابي 
اليلاغة"» رغم أن فنّ الخطابة كان طاغيًا +2 كل فترات التّاريخ, 
ريما كونه ممارسة يومية عادية» والبيئّة العريية تتفذى من اللقة 
التريّة المرنة والتّاخذة ومن السليقة التي ترسّخت بملكة اللغة 
والبيان. وإذا كان الفرنسيون:» لطبيعة نصوصهمء كما يقول 
نويوات2» لم يوفوا العربيّة حقهاء فإنّ العرب توسّعوا كثيرًا لذ 
ضروب كثيرة مثل السجع والجناس أو الموسيقى والإيقاع وذهبوا 
بعيدًا 24 ذلك حتّى تبين فقر وعجز البلاغة الفرنسية. ويرجع الآستاذ 
مختار نتويوات ذلك إلى "الدراسات القرآنيّة.. مما جعل اليحوث 
الفرنسيّة باهتة". 

لقد رأيث من واجبي أن أثمّن عملاً علميًا جريئا ذا قيمة كبيرة 
الدراسات المقارنة» وكان من واجبي أيضًا أن أجزي الدكتور 
مختار الأحمدي نويوات حقه: لأآن آمثاله قليلون, عمن متكاروة القضايا 
الأدبيّة واللفوية الصعبة والمعقدة لتحرير العقل الثقاك العريبي من أسر 
الانقلاق إلى سير أغوار الثقافات المتاخمة وإقامة منطعة تماس معررة 
بيتهاء وهو ما كشفت عنه هذه الدراسة اليامّة جدًا. ومن واجيي 2 
مقام كاتب متميز وكتاب أككر تسترا أن أهئئ المكحتية العربية, 
والقرنسية أيضنا لصلتها بالموضوعء بهذا المؤلف الذي يبقى من نوادر 
مااكتب ف زمن استسهال الكتاية والإيداع.. 


حرر بالجزائر 4 25 سبتمير 2013 
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له 


للدراسات المقارنة أ.همية كيرى 2# وضع _الثقافات_جنيا إلى 

جنب وإدراكها مستتيرا بمضها بيعض و4 مجال أوسع من مجالبا 
منفردة. ونريد أن ندرس البلاغتين العريية والفرنسية متقابلتين 
متكاملتبن تستمد كلتاهما من الأخرى ما هي 2# أمس الحاجة إليه 
وتمِذها بخير ما فيها من مادة ومن تصور ومن وسائل تخدم الفكر 
وتغدّي المواهضنب وتوسبع الخدارك. 

نقدّم إلى الطالب العربي أيّا كان موطنه هذه المحاولة المتواضعة 
آملين أن يجد فيها ما يوسسع أقمه وما يعمّق معرفته لأديه. فالآداب لا 
تدرّك ك حقيقتها إل إذا وضيعت ش ميد ان أرحب وقورنت يمثيلاتها. 

وقد اختريًا البلاغة الفرنسية لآنها صورة من البلاغة الأوروبية 
عمومها ولأنٌّ اللسان الفرنسي أسهل علينا من غيره. واخترنا هن 
البلاغة لأنّ الدّراسات البلاغيّة نشطت:#© التصف الأخير من القرن 
زادت من حيويتها وخصوها بيحوت مستفيضية. 

والبلاغة القربيّة» كما عرفت منن العصر الوسيطء وريقة 
البلاغتين. الإغريقيّة والرومانيّة ؛ لا نكاد نجد فيها مصطلحا خارجا 
عن اللفتين اليونانيّة واللأتينيّة» وبالآخص عن مؤلفات أرسظوى لا 
سيّما كتابه "الخظاية". ولا نكاد تجد بايا من أبوايها تم يعرفه 
المعلّم الأوّل" ومن آعقبة من الفلاسفة والأدياء الروماتييّن. وكتاب 
"الخطاية" يدل يعتواتة على أن ما نسميه تحن العرب "علم البلاغة" 
يدعوه اليونان 'فْنْ الخطاية" ويقصدون يه" إجادة الخطيب لمن القول” 
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والقول الجيد أساسسى التجاح أولا وآخرا. به يؤثر الخطيب على 
الجماهيرء ويه يستميل عواطفهم» ويستبي عموليم» ويه يحكتسب 
القضية التي ينافح عنهاء سياسيّة كانت أم ثقافية أم اجتماعية. 

استمد اليونان يالاغتهم من هلاحمهم ومن سيم الاجتماعية 
والسياسية من الإلياذة والأوديسيا ومن خطب ممئليهم © مجلس 
الشيوخ ومن فنونهم المسرحية الثرية وحذا حذوهم الرومانء وك 
اللحالات تقشسهاء قنك إذوا لا بتركضون لزاكه سن مزين. كات 
البللاغة صورة لبهذه النظم وهذه الآداب» وللفلسفة» 4 مادتها و3 
أهدافها وي وسائلها. لذلك تجد الشواهد البلاغيّة الفرنسيّة التي 
انظلعنا عتها وتقلتاها ان العريية نصوها كاملة تشلف: ذ الطول 
والقصرء نصوصا فرنسية ويونانية ولاتينية مقتضية من الملااحم 
والخطب والأدب التمثيليّ وغيره. 

وغلب.<. على اليلاغة العرييّة "نظرية الفنْ لتلفنٌ". هدف الشاعر أو 
الكاتب اليونانيّ أو الرومانيّ القولُ الجميل للإاقتاع: وشرف الشاعر 
أو الكاتب العربي 2 نثره الفنّيّ الإبداع وسحر البيان. مصدر البلاغة 
اليونانية الملاحم والمسارح والميثولوجيا ومصدر البلاغة العريية القرآن 
والحديث والشعر الجاهلي ثم الأموي والعياسي. وشواهده الآية 
الكريمة والحديث النبوي الشريف والبيت الشعريّ- أو البيتان - 
يقوله الشاعر فييهر الأسماع وينفذ إلى القلوب ويجوب اليلاد متجاوزا 
حدودها فيخلد ويخلد قائله. 

نقلنا كنواهئ البلاقة الفوتسةة أن العغوينة إلا ها كان بحخاضت 
باللسان الفرنسي لا سيّما ما تعلق باللفظء لا يؤدّي غرضه إن نقل إلى 
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لغة أخرى ؛ ومثل هذا جد قليل 2 هذه الدراسة. ولم نتقل الشواهد 
البلاغية العرييّة لأن البحث موجه إلى القارئ العربي 

ومن الطبيعي أن يحختلف محتوى البلاغتين باختلاقف اللغفة 
والآدب والثقافة والتصور والأهداف. فضي اليلاغة الفرنسيّة أيواب لا 
تعرفها البلاغة العريية والعمكس صحيح. ومنها ما يرجع إلى اختلاف 
4 العرض والترتيب ؛ هو مجموع هتاء موزّع هناك. ومنها الأصلي 2 
العريية الفرعي 4 الفرنسية أو العكحسء إلى غير ذلك من وجوه 
الاعتيار. وقد تصصنا على الأبواب الخاصة يهذه اليلاغة أو بتلك» 
مبينين الأسباب إن وجدت أو عرفقت. وحرصنا على إمكان العناية 
نآيوايه لم يتظ رق إليها ملشاء البيان العيزت وييكا آن الآدت العرية 
ثري يها وعرضنا متها نماذج كثيرة وأضفنا أيوايا خصلنًا محتواها 
مستقين الأمثلة من الأدب المصيح ومن اللغة اليومية لتكون المقاهيم 
أعمق وأقرب إلى الآذهان. وأشرنا إلى خلو البلاغة الفرنسية مما لفت 
النظر 4 الآدب العربي. 


أمًا الترتيب © عرض المحتوى فتوخينا التظام الفرنسي لأآنه 
معاصر يُصَدررٌ عن متطق أرسطو وعن التحليل الرياضيّ الحديث ولأنّ 
ما يعنينا بالدرجة الأولى إثراء البلاغة العربيّة والتمكين لبا وإن كانت 
هذه البلاغة أثرى 2 كثير من مجالاتها من البلاغة الفرنسية. 

كانت الملاحم والميثولوجيا والمسرح والأدب الخطابي مصدر علم 
اليلاغة عند الغرييّين قديمها وحديتها فاتجهت اتّجاها يناسب مصادرها 
وأهدافها وكان أكير المنظرين لبا فقلاسفة وخطباء قطيعوها بالطابع 
الفلسفيّ الخطابي. وكان القرآن والحديث والأدب» شعره ونثره» منطلق 
البيائكين العرتي. كان اله كزناف: اثهاه ‏ بخاصن بالتطاق. وبالغانة. 
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ولتك كجف: اللعوكين والتحاة والففسرين والأصيولتت و "الشعراء اهدق" 
ومن خلفهم دعامة الدّراسات البلاغيّة العربيّة. 
هذا وتذحطلوهيا.: دواستهاءدراسة مققارنة: يكل ما تلوصف 2 


اللغة الأدبيّة الملعاصل©هم#/ويجاي» وليست موازية يكل ما لبدا 
الوصف أيضا من سلب 
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المجازوانواعه 


المجاز تسمية الشىء يغقيرما وضيسع له.وله أنواع كثيرة , 
ومعرفتها تقضي إدراك العلاقة يين الكلمة والفكرة. ولحن: ما 
المكرة: وما الحكلمة ؟ 


الأفكار والكلمات 

الأخقكار 

الأفخكار وليدة العقل اللملفكر. والتميير عن الفكرة أو عن 
معيار معيّن 4 اللغة. 

والفكرة (1066) من اللفظ اليوناني 10698 وتعني 4 أصلها 
الإغريقي رأى. فهالمكرة ما يراه الاتنسان يعكله وما يدركه. 
والأشياء التي يدركها العقل إما حسسية مادية تفتح عينيك فتراها 
كوو مه] وما محعردة ل تورحكو] الهواسر مل تتطلب: اعسال القحكى. 
لتدركها وقد لا تدركها أآصلا. 

والفكرة حسيّة كانت أم معنوية لا تخلو من تعقيد نظرا لما 

يميّزها من خاصية بذ الصفة والصنض والتوع وما إليها. وقد تُعْجِرٌ العقل 
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لأذفيةا قوق الفقل أصيلة ولا كريد مثالا لذلك إلا اتشالق الواحن الأحى 
الرحهئ::, الرحيم المهيمن الجبار الذي لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء. 

وعدع الأذكاز عه د تعدطن أمكي مرخضصة. والورك يي فض 
الأفحار يتألف لا محالة من عناصر بسيطة هي أجزاؤه. والحقيقة أن 
السيودل ل يحون مسيظا إل ذا اسنتفصى على العا :فاخو الطاف: 

كل فكرة جزئية: بسيطة أو غير يسيطة:» تعد محسوسة 
(عاغعوعدوه) /2 تنطاق الكل الذي يشملها وبالنسبة إليه ويتعيير خر 
كوه 0 محضا أو غير محض. تقول : الشمس 
مثيرة:ء والنار متوهجة ,2 واللّه عدلء والمضيلة محبوية. فالجزء تايع 
أكله الحاوي له. واللفظ عععدهه 4# أصله اللآتيني يوحي بدلالة 
الإاضافة والصلة والوحدة وهل ذلك يشعر بالتبعيّة. فكل جز كن كاد 
تدكله: وهو إِمّا فاعل (قائم بفعل) مؤكّر وإمّا عرضة لشيء» متآثر يه. 
وفيه معنى الوصفيّة المحضة الثابتة : (حُلُوٌّء حفيف؛ تقيلٌ»ء ساكن) . 
أو الفاعلية وإن شتت قلت الفعليّة : (متدحرحّ: ناطحء دافعء ساتق) لأن 
كل لفظ من هذه الأآلفاظ اسم فاعلء واسم الفاعل لا يدل على 
الثيوت: أو ال فعوليّة : (مدّحرح؛ منطوحء مدفوع, مَسوق). 

كل بسيط محسوس تابع لمحسوس آعم منه وبالطريقة التي 

د حرنا ث2 تعريف المادي لا يكون إلا فرديًا. ويما أن العقل اليشرىي 
عاجرٌ عن إدراك الأشياء: بنظرة واحدة2 4 جملتها و4 تقصيلها : 
وعن رؤيتها © آن واحد منفردة ومجموعة:» ترأه مظطرا إلى الأخد 
بعنا ناف الظدره ين العتاصو الننارزة .ف الأشواء الشترك ينين 
الموجودات التي لبا علاقة يه. ومن هذه العناصر البارزة يستطيع أن 
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يكون لنفسه أفكارا عامّة أو شيبّة عامَةٍ تنعلق بالتوع والجنس 
وبالفرد والجماعة ولا يختص يها أحد بعيته. 

ولا يتمكن العقل من تمئُّل العام إلا بالاتطلاق من كل ما هو 
كاه حاقة ما مكدرك كه الشوى والحماعة من الخصياخضى واللستدات 
ويجمعه بعملية فكرية شعورية أو لا شعورية. ويهذه العملية التجريدية 
تتكون المفكرة المجردة. سميت كذلك لأن العقل يجرد الأشياء من 
عناصرها الخاصّة كما قلنا كم يجمعها 4 محتوى اصطناعئ. 
فالوجود والعدم والجوهر والكون والجسم والروح والحيوان والجماد 
والنيات والشجر ما كانت لتوجد 22 اللغة لولا عملية التجريد وما 
كنا لندركها لو لم تكن وليدة العقل. 


فالمحسوسات من الأفكار كالدّالة على جوهر يجري عليها 
التجريد أيضا إذا ما لوحيظت خارج الجوهر الذي تنتمي إليه وتتتقل 
من الخاصنّ إلى العام ء يل ضير آأتواعغا أو احناسا إذا هما قورن ينها 
قالطيبّة والعدل والحزم والشجاعة أجناس بالنسية إلى الفضيلة ؛ 
وكذلك البياض والحمرة والزرفة والصفرة والخضرة بالقسية إلى 
اللون. وبهذه التسبة يحكون اللون والفضيلة نوعين. 

الأمكارء مهما كانت طلنيكتها 2 محردة أو محسويينة + عامة 
أو خاصّةء يسيطة أو مركبة:» جزتيّة أو شاملة» يرتيط بعضها 
بيعض 4 الفكر وعملياته وتتناسق فتكون أنواعا كثيرة من 
الترابط والتناسق والمجموعات: وما كان منها بارزا بالنسية ال 
عترم معبيطرا علية: تذهوه اناس ينتها تعد خدر كاذونا أوركانف] د 
يصلح إلا للربط بين الأفكار الأساس أو للقيام بدور لايقوى على 
الاستقلال بنفسه. وسنعطي لذلك أمثلة. 


الكلمات 
لا تدرس الكلمات إلا 4 علاقتها بالأفكار. فالأخكار 
الجوهرية تتاسيها : 

1- الأسماء الأعلام أوما يشيهها 6 الخاصة بالأفراد , مخثل 
الشمس والآرض وزحل والمشترى ودجلة والفرات والتيل وعمر وعلي 
وعبد القادر والجزاكر وياريس وتونسء أو العامّة المادّيّة كالحيوان 
والياطل والفقضيلة والرذيلة والحسن والميح. 

2- الصفات والأفعال والحروف والظروق وأدوات الريط» 
التي تدخل عليها آداة التعريف والأفعال الممخضة لالاسهيّة. من ذلك 
(كابن يعيش 2 العرييةء ويموت ين ا وأحمد ويزيد أو 
اليزيد) . وقد تتثقل الحروف إلى الاسمية 2 الفصحى من ذلك واكم و 

ل كفول أبي زييد الطاكي من نونيّة طويلة (خفيف) : 
ليت شيعئري وأين مني لست إن للب كا وإِن لوا متا 
تقلت " ليت " و" لو" اللتان هما حرفان للتمني نقلتا إل نسي لوت 
ومثله شاهدٌ سيبويه ولم يَعْرهُ ولا عزاه الأعلم السَتْكَمَرِيُ شا 
شواهده (طويل) : 
عع م 2 3 0 ع ألا امير 
ألام على لو ولو كنت عائما واذتاي ذو له كفت 2 وك ةالسيية 

ومنه ث الفرنسية : 

51 165 ,103215 165 ر 0612015 م1 ,0385ع0 ع1 : المعمصددهت ع1 ,101 لوتتتمم ع1 
.5م0012 م16 ,011 ع1 ,ناعم تقدط ع1 :ز همداق 165 ,هوه 5ع1 
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ويناسب الآفكار الحسية : العام منها والخاصء والطبيعي 
والماوراكتي» والمطلق والتسيي» يناسيها الوصف المحض مثل الأبيض 
والآسود.والرطب واليايس واليارد والحارٌ والكبير والضغير والشبيه 
والجديد والقديم. 


ويطايق المحسوس الدالٌ على قعل آو عاطفة أو حال أسماء 
الفاعلين والمفعولين فنقول : حاو وحايس ومكافح وضارب ومحطم 
ومحوى ومحبوس ومكافح ومضروب ومحطم. 

وتكون الكلمة نكرة تشمل كل أضراد النوع الدالة عليه 
فتدخل عليها أدوات تخصصها وتعرفها مثل رجل وفرس وتلميد والرجل 
والمرس والتلميذ أو يكنى عنها بالضمير وفقا لمجرى الخطاب 
وسياقاته فيال أنا وأنت وهو وهي وديارنا وديارهم وما إلى ذلك. 

ويعبر عن الفكرة أو الأفكار بمفردات تقوم مقام الجملة 

(عتده آذافه 5ن تلت اودحعيلة ككاميق هذا غمرها وفقا لعافر محدادة. 
وتكون هذه الجملة أو الجمل شيرا مثبتا أو منفيًا كما تكون 
اسيتكبارا 1و ظلنا او نهنا أو خير ذلات: 


التعيير عن الأفحار أو ا لجملة 


تأخن بعض المعاتي الدّالة على ذوات أو على أعيان مثل 
الأتسان: الأسد» الشمسن» الظلمية:. البحن» الليل 4 وتاخت يجاتدها 
معانيّ أخرى دالة على واقع نلمسه مثل ساطعةء: مظلمء» مفترس, 
عاقل. ساكنء مجتهد. فإن أردنا أن نضع بجانب كلّ فكرة دالة 
على عين معنى من المعاني الدالة على ما ذكرنا من الواقع وجدنا أنّ 
الأعيان يوافقها من الواقع تباعا : الإنسان عاقلء: الأسد مفترس» 
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الشمسى ساطعةهء التلميد مجتهد: البحر ساكن ,)2 الليل مظلم. 
ووحدنا أنفستا نقوم بعملية إستاد : تسنيتد معاني إلى معانء: أو تحمل 
معاني على معان موضو عة )2 أو نحدكم على أشياء يأشياء. ووحدنا 
مستد ومستبد إليه. وهي الجملة اليسيطة. 

ويمكن أن تكون المعاني الدّالة على واقع أفعالا أو ظروف 
زمان أو محكان: أو تكون غير ذلك. فتقول : أظلم الليل.» سكن 
البحرء اجتهد التّلمينء. الأسد 4 الغاية. ونكون قمنا يعمليّة إسناد 
كدلك وبتركيب جملة بسيطة. 

وكد تكون الجملة مركبة تشمل عدّة أحكام وعدّة عتاصرء, 
مثل ه"الشهسن: أكبر النُجوم 4 نظرناء والتي تنير عوالم خثيرة : 
وتتعش الطييعة وتيعت الروح فيها , هي 2# نقسها جد ساطعة حتثى إنه لا 
يمكن رؤيتها طويلا بالعين المجرّدة دون أن يصاب اليصر بأذَى بالغ. 

وإذا كان التفقكير حُكما فالتعبير عن الحكم تعبير عن 
المكر بكلمات منظومة ويجمل متتابعة تكون نصا وتخضع لآسس 
العزيز) وكذلك المسند إليه مثل "المطر غزير" و "جاء أخي". وقد 
بتعدد كلاهما :' الأسد والثمر والدذئبي حيوانتات مفترسية” : 

واحالد وعلي وصالح أتراب وساكنو حي واحد 0 أ وأشريكي 
العمل ذكي حيي ذو ثقافة واسعة". 

الحديث عن الجملة وأنواعها وأسالييها طويل لا يسعه هذا 
الفصل»: ولذلك نحيل القارئْ على كتب التحو وكتب ١‏ الأسلوب". 
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أتواع المجاز 
011010121 :221 11025 


مجازات العلاقة 


يكمن مجاز العلاقة 2 تسمية الشيء بغير اسمه الذي وضيع له أي 
4 إعطاء الشيء اسم شيء آخر لعلاقة تجمع بينهما. ويسمى عتدتزمماغمم : 
من الكلمة اليونانية #نصةزدماعم وتعني 23 أصلها "التفيير تفييرالاسم 

(#تدمده). دَعِيَ كذلك لإبدال كلمة من كلمة لعلاقة يبن مدلوليهما. 
ويقحتصر على إيدال كلمة بأخرى فإن تجاوز ذلك لم يدع " ميتونيميا". 
وهوء 2 البلاغة الفرنسيّة التي ينطلق منها بحثنا هذاء أنواع كثيرة متها : 


1 - 04640105103 1 12 ©2135 


(مجارٌ علاقته السيبيّة) 


1- التسيب "الأعلى” العتحدئ. فالقدماء هن إغريق ورومان 
كانوا تارة يدعون الأشياء يآسماء الآلبة التي يعتقدون أنهم سبب 3 
وجودها أو أن لبم النفوذ الأكير عليها. يسمون البواء جوبيتير 
(1162من3) والخمر باخوس (75اطءء82) والحرب المريخ (54315) واليبحر 
يبتون (عصدطم»21). ومن ذلك فول فولتير : 


,©1472 2556157155211 ,11226111156 ]1101 تتاعآ1 
عتتتاءه10 12 ع1اعمم2 21:615تة* 1 ع0 كأاتامط و10 


(©20تخصع2 ,عقته 701 1) 
يستعبد أسطولهم القاهر يَبتون 
ومن أقخاصي العالم يدعو التصر. 


فزحك.يشيتون "البجر”. 


وسجم 


2- ١ل‏ سيب المعلي أو العقلسي أو الخَلقيّ كصاطادق لفظ 
هوميروس أو فرجيل أو راسين على مؤلقاتهم. تقول : " قل من المثقفين 
الفرنسيين من لم يكن يحفظ راسين عن ظهر ولي وتريد”" 
مسرحيّات راسين"' اكما تقول أحفظ أيا تمام واليحتري والمتتيي 
غييا وتقصد شعرهما. 

3- السيب بين الألة وأثرها أو بيتها ويسن صاحيها 0 
4 طريقة أحد الرسئامين 'فرشّاته جريكئة:» أو مرهفة:ء أو حلوة. 
جامدةء أو جافة" و أسلوب كاتب أو شاعر "فلان قلمه بارع أو 2 
أو جريئ". تصف الآلة وتريد صاحيها أو عمله أو طنّه. 

4- السبب التَمُودجِيّ أو الموضوعي أو العرّضيّ كإطلاق 
صاحب التمثال على التّمثال نفسه» مثل : 

(212155 ع0 10132[ عتتتة ,2110135 ع0 ع1 جنال عا تعل6اع8 جيل دملامجة [)» 

وتقول 2# العرييّة : 'ستلتقي عند الأمير عيد القادر 2# الثامنة 
صباحا" وتقصد الساحة التي يوجد فيها تمثال الأمير عبد القادرء أو 
"بو رقيبة من بُّرُئْزً وتعني التمثال الذي أقيم له. يقول لافونتين : 

211 كتاآم 2125تقتتط 31152 أن عم [أعقك ع1 213315 ل 


- 5015 ع[أمطططاة عل أتهاة عددغمة «عنةده. ل تتهنان 011 
.7017 2205 32 5011150 651 11 ,001 غ121 2" 1 02 1ن 15نتركء12 


( 20212132 12آ) 


إلا حين كان جوييتير من خشب طييعي 
فلما صيّع من ذهب صم عن أدعيتنا. 
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ومن مجاز الموضوع تسمية القصة ياسم يطلها والكتاب باسم 
موضوعة. 
يقول ا انظر الفرنسي يوالو: : 
5516 132 021235 غ56 ,12120111111 ,707225 عنآ 


1146 12 711 1301131 172 ,111012111316 ,أ أنده17 عآ 
.50205 125 223 2201517 3 001032611 7401356 عآ 


(تتدعء285011) 

يونس المجهول يجف #4 القيار 

وداود المطيوع لم ير النور قط 

وموسى بدأت تتعفن حواشيه. 

يقصد الشاعر الكتب التي أبطالبا يونس وداود وموسى 
[وتقول 4 العربية : "ما أروع عنترة 2 وتقصد القصة الشعبية التي 
بطلها عتترة. 

5-> السيب الحسني الطبيعيْ كإطلاق المين والأذن والأنف 
على الرؤية والسمع والشم اوكما يقال 4 العرييّة : فلان عين عدي 
أي يتجسئّس علي» وهو أدُنٌّ أي يستمع إلى كلّ ما يقال ويصدّقه). 


11 - 1161011911331 )1© 5121 


(مجاز الأداة والآلة) 
هو تسمية الإنسان وغيره بالآلة التي يستعملها كقولك "فلم 


ل يليا 5 2 7 ييا 00 55583 . الى بل ين عا ع "نولم 
عاام و سديف شجاع وزماح جبانة ( وتقول ك العربية : يد صناع , 


للرجل الماهمر 2 صنعته اليدوية و شرك صيدي" لمن تخدع به غيرك. 
تسميه حذلك لأنئك تتّخذه أداة تلتحقيق غرضك]. 


29 


أ ء11ع'1 01 1131 :1460203 - 111 


(مجاز الممعولية) 


يراد به إطلاق المسيب على المسيب. وذلك كثير عند 
الشهراء اتلامينيين. ففرجيل يسمي هيلين الجريمة والعار. يريد يذلك 
أنهما من فعلها لآنها بفرارها من إسيرتة مع ياريس الطروادي 
ارتكبت جريمة وجلبت العار للإغريق فكانت حرب طروادة 
الشهيرة. ويسمّي معظمٌُ الأدباء الرومانيّينَ العين نورا لأنها بالتور 
ثمكن من رؤية الأشياء فكأثها هي التي تحدثه. ومن ذلك قول 
الشاعر الفرنسي راسين عطاعه8 : 
5 27165 ©1 تتاعتمعط ”1 0 ! 61[ 212 6 ! 2515 دمم 0 
( عستعمع) 
يابنيّ ! يا فرحتي ! ي؛ شرف أيّامي ! (-حياتي) 
وقول فولتير : 
عليعباع 12 ع0 10110 © ,م0 201 عن 015ن7ا 
1615 12 عل ليان :تي *1 اك عرياع 10 4ه] ,ع اججععه :1 


(ج2م ع8 ,عتته701) 
انلو ]إلى هذا للف الكتافو» إلى ساعقة الحوت 
إلى الأسنُوّة» إلى الرّعْبء إلى حي الأرض [الوطن]. 
سماه الأسوة والرّعب وحب الوطن لأنها انبعثت من إيبلاته اليلاء 
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وميه هو 5 كو و 2 يي 9 
566 عتنات 1نال[103 ©© ,اأقتتم عأأكء© نهد 1*1[ عل 
.0016 عل أمعلقه 1قاعه*1 تقد 13 3 ععطوععم2كء7 12 


زع ددهلا 
رأيت 4 تلك الليلة ذلك الشقي ©5621 
لرأيتها] والتار 2 يده والعين تضطرم من الغضصب. 
استعمل "الثآر" وأراد به السيف لأنْ السيف هو الذي يحقق الثآر. 
1١1401131331 011 1‏ -7آ1]1 
(مجاز الظرقف» 
هو إطلاق الظرف وإرادة المظروف حكإطلاق الكأس والكوب 
والمفتجان على ما فيها من الملشروب» وإطلاق إفخريقيا وأورويا وآسيا 
وأميركا وباريس ولندن ونيويورك والقاهرة والجزائكر وتونس ولبنان 
على سكاتها. 
نا 11 013 0336 39مرما016 - 7 
«(مجاز الكان» 
المكان المختص به مثل" مدراس" (كلقم) : نسيج خفيف من الحرير 
يصتع بذ مدراس يجحنوبي اليقد 3 وكفارس"(ء5مهم) : سيج سميك تصنح 
وكاثشمير (عناتمءع طعق ) وهو نسيج يصنع بكاتشمير أو بالديّت. 
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ومن هذا النوع مدارس يونانية مشهورة سميت يأسماء المحال 
الموجودة فيها مثل 1766 عا عدو3مه2 ع1 , عتمخلدوعءهئآ. وحكثيرا ما 
دلت هذه المحالّ على المذاهب الفلسفيّة التى نشآت يهذه المدارس,. وقد 
تدلّ الأمكنة على المذاهب الدينيّة الخاصة يها. ومن ذلك قول فوتتير 
على تسان الملك الفرنسي هنري الرايع : 
.©1010 أه ع7©265) عقاقه أشستمم 06101 عم عل 
(تتقء110055) 
لا آتدخل [١‏ 2 النزاع ] بين جنيف وروما 
يعهقصد يجنيم المذهب البروتسسنتاتتى ويروما المدهب 


ا > ني 


الكائوليكيئ لآن الأول مركزه جنيف والتاني مركزه روما. 


5151 013 1161013313016 - 771 
(مجاز السّمّة أو الشعار) 


تدلّ ألفاظ المرش والصونجان والتاج على الملكء والمذيح 
والميخظرة على رجال الكنيسة (الإكليروس): والأرجوان على 
العظماءء وائوييل («تحدءنو3©) على القتصلية اقتصلية روما 4 القديم] 
وتاج اليابويّة (©ههةا) على الياباء والفرجيّة (2008) على هيأة القضاء: 
والبيتُ (مدط) على الفقرء والثَير والسلاسل والحديد على الرَقّ 
والعبوديّة والأسرء وَالخُفُ العالي (عستعنطام») على المأساةء والحذاء 
العالي على الملهاة»ء والزنبق على فرنساء والتسر على النمساء 
والصليب على المسيحيّة » والبلال على الإسلام» والغار (162هت12) على 
النصر أو المجدء وغصن الزّيتون أو الحمامة على السلام» والرَّغْبْ 
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على الحدّث من الفتيان. والأمثلة على هذا الفوع من المجاز المرسل 
كثيرة 4 الفرنسية مثلا و4 العربية. 


2135510113 0113 1166013101 -9711 
(مجارٌ الحسي) 


يكمن هذا التوع من المجاز بتسمية المشاعر والعواطف 
والعادات والصمات المعنوية بأعضاء الجسم التي نعتقد أنها مراحرٌ لباء 
كالقلب للشجاعة والأحشاء والكبد للحبّ والعطف والْمُخَيخْ 
(1اء6ه) للفكر والرأس والدماغ تلعقل والحُكم. الوك العرييّة 
الفصحى ويعض عامَيّاتها تعبّر عن الحّبّ الذي نكنّه لأولادنا بالكيد 
وظلذة الكبد لذلك نسمّيهم أكبادنا وقلذات أكبادنا» وعن الحب 
الجنسي الميرح يالكبد المقروحة وبالأأحشاء المضطرمة:ء ونعدٌ القلب 
مركز عاطفة الحب. ومنه قول شوفي 2# “سجنون ليلى" (طويل) : 

وشاة يلا قلب يداوونتي بها وكيف يداوي القلب من لا له قلي] 


2201-0 0101 013 113121141 0135 0332 40133غ111 
(مجاز السيّد والولي والمالك... ) 


اموه اكه 1 اللفظ موسي ويقصد 00 ا 
#غرق رمه الييسمارك”" ويعتون السفينة ألحريية أالمسمأة يأسيمهةء 
واستجدني مساء الغد 2 شارل دوغول”" يريدون المطار الدولي المشهور 


والذي أعطِىي اسم الجترال دوغول. وهذا الاستعمال كثير عير 
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العالم.[ ومنه : "درس 4 ابن باديس وك القرويّين» ولما توفي دفن 2 
سيدي بلعيّاس". ويسمي الييانيون العرب هذا النوع مجاز الحذف» 
حدق المضافا]ا. 


197111- 0166013591131 3 12 1705© 


يريدون به إطلاق الشيء على صاحيه. تقول * خمسون فرسا" 
والقيعة (داوءومهطه) قاصدا بهما حزيين كانا على عهده : 
يشاطان فلك المدزدد هق هذه الأنيات + 
0120612 تنك 0115ل 15 55215112ع1 >1 215 111 
9( 20115 6211201»5؟؟ 5ع5 أعأل1ء لك أددمةد 15[عندن أا8آ 
د 1015 165 اأطتوعع ]7101 تك عتتاء تتاعط 5قع0 1212 12 
556 01156أع عااعه 2235 5013 3 222201 12 
د 611256 وتوطاعاعناه1 2 عتتاعوطه ع015660180 12 ع1 


14 2472© 111 207172215 11 0151113181361 5نا1آم عد م12 
.1157210 1210131365 أعدوعاة 10111 اقنا ك5مدد1 


(عنتهأ1ه )١7‏ 
الآن ات حفوق التّاج 
وما هي بالضبط حفقوقه © 
أهي أن تسعد الناس برعايتك الحقوق ؛ 
آم هي أن تعيد لوطنك سايق مجده 
أم هي أن.تتساوى عندك الطاقيّة والقبّعة 
4 اهذا] الاضطراب المستمر يا أيها الأعداء الأشقياء. 
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211-05 


( مجازات الاشتمال ' 


المصطلح اليلاغي عندوه0ء5726 من اليونانية غكل1هلكاع مده ويعتي 
ث أصله "إدراك عذدة أشياء 4 آن واحد . 

تكمن مجحازات الاشنمال 2 كتسمية تسيء ياسم شسيء آخر 
بعكو فمة مشموعة أو عشي متحسوشا أوصا وراكيًا بحيث يكون 
وجود الأول 4 وجود الثاني 4 الحقيقة أو يك الذهن. ومن هذا المتطلق 
يدل اللفظ أو العيارة على معتنى أوسع أوأضيق من معتاه الأصلي 
الموضوع له عادة. يدل على الأوسع إن استعمل الأضيق وعلى الأضيق 
إن استعمل الأوسع. ويمحكن تعريف "مجاز الاشتمال" بأنئه إرادة 
الأكثر بالأفلّ والأقلّ بالأكثر". 

أهم أنواع مجاز الاشتمال (004065ع99706) شمانية : مجاز 

الجزءء ومجاز الكلء ومجاز المادةء ومجاز العددء ومجاز الجنس» 
ومجاز النوعء ومجاز التجريد » ومجاز "الإيدال" ويسمى "الكناية" 
(»كقدده دمغسة) من كلمتين يونانيتين : فمه (- مكان) و حصمده (- اسم). 
فيكون المراد بالمصطلح استعمال اسم (أو تعبير) مكان آخر. 


1- 532000116 0 [12 22301 


(مجاز الجزء) 
هو إطلاق الحزء وإرادة الكحلّ» كما يقال 2# اليلاغة العريية: 
وكأن هذا الجزء الملفوظ هو أهم ما يمل كلة المقصود 4 النّص. ومن 
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هذا القبيل إطلاق العقل والجسم واليد واللسان والفم والفك والبطن 
وغيرها على صاحيها أي على الانسان. يقول الشاعر الفرنسي راسين : 
65كتتقةة ذه ممطء:50 465 ,تتتعمعلء5 رمع 1[ققم نج12155آ1 
:غ2 2002 ع0 غ6متج6101 ,22015 515:2 06 21115 10115كت10 
.ع1غطكء 51 2242 عصدئك ستأادعل ع1 عنم نع 1'ل 


(عسصاعج]1) 


يا مولاى ! اترك هذه الأفهوام الخجولة تقول... 

إِنّتي بعيد عن والدي منن سنّة أشهر 

ولا أدري مصير هذه الرأس العزيزة 

أزاذ عالافواء الحدوكة الباس وبالواين العزية أنجامو.ف 
العرييّة :مؤلاء وجوه القوم (-أعيانهم) والسنتهم (-المتكلمون عتهم). 
و2 العاميّة : لفلان ماثة رأس ( ماكتة شاة أومائة بيعرة أو غير ذلك») 
وعشر رقاب ما يفتأ كادحا لكسب قوتها. يراد بالرقاب الأخراد 
الذين يُعَالون. ويطلق شُ القرنسيّة نفظ اندهه (عَتَيَة) للدلائة على 
المنزل. والعتية 4 العرييّة الدّار كذلك. 

وقد تطلق العواصم على الممالك وهو من تسمية الشامل 

بالملشمولء مثل بياريس ولندن ويرئين ومدريد وواشتطن والجزائر 
والرياض ومراكش والرياط ودمشق ويغداد. يقال مثلا : رفضت 
تويِْس ويقداد وقبلت باريس ولندن والمقصود الجمهورية التونسية 
والعراق وفرنسا وأنكلترا . 


1 13 572010411 - 1آ 


(مجاز الكل) 


أن هذا النوع من مجاز الاشتمال نادر حتّى 4 اللغتين اليونانية 
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واللاتينيّة يّة. وسنرى نماذج منه #ش بعض الأمثلة من مجازي المادة والعدد. 
وهو كذلك لت البلاغة العريية. ونير دئيل على ذلك أنْ علماء البيان 
العريى لا يكادون يخرحون عن أدثلة قايلة يرددوتها من دكتاب إلى 
آخر كقولة تعالى "يجعلون آصايمهم 2 آذائهم”" (اليقرة :19) والمراد 
بالأصايعغ الأنامل (رؤوس الأصايع): وقطعت الستارق” يريدون "قطعت 
يد السارق . والمثال الأخير ميتي علئ الحدذف. 


12126163 12 0 5520046111 - 111 
(مجاز المادة) 

هو المجاز الذي يُعَيِّرٌ فيه عن الشيء بمادّته مثل ,02 يستدعنه ,ي) 
ات تنا تق68 115 ) ويقصد يدنك تباعا يعض ما يصفع مبن 
هده المواد كالسلاح والبوق والأواني وَانْجَلِي واكهعان والقماش. ومعاة 
2# العريية الحديد لنسلاح واليراع والريشة للقلم والعود لآلة من 
المعازقف ذات أوتار. ومن الأمثال 2# العامية العربية " اللي أعطى 
حديده مات بيده". و4 جِلّ هذه الأمتلة إطلاق الكل على الجزء كما 

سبقت الاشارة إلى ذتك. 
وبرى بعضص الياحتبن المحدثين أ هذا النوع من المجازهمو إلى 
الاستعمال التعسيفي (03:8051856) أقرب منه إلى الفنْ الذي متطانة 


الذوق السليم. 
20113121 11 552000711 - 117 
(مجاز العدد) 
هو التعبير عن الجمع بالمفرد أو عن المفرد بالجمع. تقول 2 
الأول: الإنسان والقني والفقير والعريي والعجمي والماضل والصالئلح 
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من العباد والعالم والجاهل ود تقصد كل من يطلق عليه أحد هذه 
الأسماء والصفات. وتقول 22 الثانى : ,قة2مصام5 15 ,وعاتدءوء12 195 


.205/1 كانام1 و16 ,31197 وتنامآ 165 وأنت لا تقصد إلا من يحمل اسما 
مى هده الأسماء. 


ويعادل هذا النوع من المجاز أو يقاربه 4 العربية إطلاق المفرد 
على المثنّى كقوله تعالى : 'واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين" (التوبة : 62) أي أن يرضوهما. أفرد لتلازّم الرضاءين (- من 
أرضى اللّه أرضى رسوله ومن أرضصى الرسول أرضى الله" ؛ أو 
إطلاقه على الجمع مثل " إنّ الإنسان لفي خُسمْرٍ" (العصر : 2). والمراد 
بالاسسان التاسر © وفن اكتلاق اكتتن غل المضرد " اهنا د جهتم كل 
جيار عنيي”" (ق : 24) أي ألق. ومن إطلاقه على الجمع " ثكم ارجع 
البصرَ كرَتيْنِ يَنُقِبْ إليك البصرٌ خاستا " (الملك : 4) والمراد : 
كَرَات. ومن إطلاق الجمع على المفرد "حتّى إذا جاء أحدّهمٌُ الموتٌ 
قال رب ارجعون " (المؤمتون : 99) آي ارجعتي... 

والفرق بين العرييّة وغيرها من لغات القرب 24 هذا الياب أن 
بعض النماذج المذكورة 4 العريية تتجاوز حدود مجاز الاشتمال 
(©011 552600 


521221 111 57-55726010111 
(مجاز التوع ) 


يصعب التفريق 2# العرييّة المعاصرة بين التُّوّع والجتس. 
فكثرا ما نجد المعاجم المفرنسية- العريية تترجم اللفظ عتدعع بالنوع 
والجنس دون التفرقة بيتهما. أما العرب القدماء فيجعلون الجنتس أعم 
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من التوع كما نص على ذلك كثير من الأصوليين وعلماء البلاغة. 
لكن الفرنسية مثلا تجعل التوع أشمل من الجنس. وبذلك يكون 
الجنسى داخلا ك4 النوع. ولتفادي الليس نتّيتى هذه النظريّة. وعلى هذأ 
يكون لفظ الحيوان توعا يشمل أحتاسا حثيرة كاتفرس والكلب 
والأسد والفيل ومن يمشي على رجليه وما له أربع قوائم وما يزحف 
على يطنه وما يسبح 4 بحر أو نهرء وغير ذلك مما يصعب حصره. 

ومجاز التوع هو التعيير يالنوع عن الجنس كإطلاق لفظ 
الحيوان (1قتتتصة) على الفرسء وذات الأريع (0806ن1820قو) على 
الأسدء والحشرة على شيو الدنات (615012 عناوم ). والأمثلة مأآخوذة 
من الشعر الفرنسي. 

ومن ذلكء 4 الشعر العريي» قول أبي العلاء المعرّئى (خفيف) : 


والذي حارت اليريّة فيه ١‏ حَيُوانَ مَسْتحَدَتثٌ من جماد 


سكل الأنسان حيوانا: 


© 22ز5ع "!1 01 55060100116 - 971 
(مجاز الجنس) 
هو إطلاق الجتس وإرادة القوع كجكتسمية فرجيل 1711 حصان 
طروادة بالتنّوبي(صتوده) تارة وبالقيّقب (628516) أو اليلوط (»عمغطه) تارة 
أخرىء قاصدا بذلك حصانا من أي جنس كان من الحطب. ويسمي 
بوالو ننوع8011 الحيوائنات 2# عمومها بالدَيَبَةَ (01355») ويالفهود 
(5ع:غطتصدم) » وذلك 5 قصيدة يهجو يها الإنسان. ويعبير 55 
بالورود عن فصل الزهور. ويعني فولنير.ء 4 إحدى قصائده بالخيز 
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كل نوع دن أنواع الطعام. ومن الجزائكرييّن من يعبر بالخيزة عن أي 
نوع من القوت. تسأل أحدهم : "ماالذي حملك على ما فعلت ؟”" 
فيجييك : "الخيزة" أي قوت أولادي. ويسمي الكسحكو طعاما أو 
نعمة. و"العيشَن' لكر يعن يلدان الشرق الأوسط. أما نعمة ربي”" 
أو " نعمة النعيم ' فيُقصد فَيُقَصَدٌ بها كل ما يضمن الحياة من طعام. وكل 
ما يكدحٌ الفقير لْتَيْلِه. ولذتك قري هذا الققير نا سقط من مده خطلعة 
خيز أخذها وجعلها على رأسه ثم قبّلها. ولولا شَظفُ العيش لما فعل 
ذلك ولما سماها 'نعمة التعيم. 


11 7- 02151211052 عنان 571:00 
(مجاز التجريد» 
هو إطلاق المجرد وإرادة الملحسيوسن. ويعيارة أخرى هو تسمية 
الشىء الحسني بالصفة المعتوية 2 به. ويمكن إرجاع هذا التوع 
من المجاز إلى قسمين : مجاز تجريد نسي ومجاز تجريد مطلق. 
1:12:41 072125141211013 53262010013 -1 
(مجاز التجريد النسبي» 
من أمثلته قول بوالو 11وه8011 4 حديثه عن تيل انار 
متصب الحبرية : ْ 
7202 12 ع20055ع 11 50114211 عتاع تد10 ع11ت10 


(تدع8011) 


- 
_- 


20 ا اك 
هنوقي الطويل 


ارتدى تَمَوْحَ الكّوْب ال 
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يرود : ارتدى الثوب الكهتوتِي المتموّجَ الطويل. لكنّ الشاعر 
آثر أن مُْرِرَ الأيّهة والجلال والأهمية التي يتمتّع يها هذا الْحَبْرٌ بعد 
تعيينه ف منصبه وارتدائه اللياس الكهنوتي. ولا يسن إيرازه إلا 
بجعله يلبس تموي المعطف ولمعائّة. و4 هذا من البلاغة ما لا يخفى 
على أحد. 
ومن أمثئة هذا التوع : عاج أسنانها (فاصعل وه عل ععذه؟11) » وورود 
لوتها أصاعا مهد عل و2056 165)ء وَمَرَمّرٌ جيديها (ناه رمد عق 6ئقط1ه1) عوض 
أستانها العاجيّة ( عتذه؟5ك نامعل 5ه5): ولونها المورّد (وعءوه: عل غصتء؟ دمه) , 
وحيدها المرمر يِ (ع5ة4'216 نادمه ده5). هذه التماذج فائكمة على التشبيه 
نشييهة معحسو سن يمعحسوس » كهى تدوع من الاستعارة. 
7171© 7011 7011151111 قتع قز 13 خصمك م211 
(عسمتعحخ]) 
تلك التي يلاحق هُوَّجُّها صباك 
يريد بِالهُوَج المرأة البوجاء وبالصّيا الإتسان # صباه. 
آنا الآدي العري” كلة يحكاد يحازى .2 هذا اتكمان وصما هن 
قريب من التماذج الفرنسية المذدكورة 2 مجاز التجريد النسبي قول 
تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطميّ (طويل) : 
آنا والكدوى: التاضفات اليتة وكيّل الميون القاكرات المغوف 
وَبَرْقٍ التَّمَايا البيض ‏ حُوَّة اللمى 2 وصيحة رُمَانِ الصّدور الْمُعَلقٍ 


* راس اووس عي 


لقد هاج لي وشنك الوداع صَبابَة تُمَرُّقُ عنّي الصبرّ كل مَمَرَّقٍ. 
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لف هذه الأنات» ما هذا الصتدو من اكنيت الأذل» .كر هار اننا 
4 النماذج الفرنسيّة. لكن الشعر العربي أجمل وأوفى يال غراض 
الفنّيّة اليلاغيّة عند القارئ العريئ الأصيل. 


ع نتلاههى2 012156521105 5520011 - 2 
(مجاز التجريد المطلق) 
هو تسمية الشيء بالمصدر أو بأسسم المصدر أو باسيم تجريدي 
أيَا كان نوعه أوما أشبه ذلك. تقول السلطة والرّعية والعدالة 
والجحتس اللطيف والشياب والحهولة والشيخوخة وما إلى ذنك 
وتقصد صاحب أو أصحاب السبلطة والشعب وا[جععصناين بالعدالة 
والنسماء والشبّان والكهول والشيوخ وهمكذا! دَواليّك. 


1١7111 - 55260000113 0113011610111, 01 0325©‏ 
يحكمن هذا القوع من الملحاز ث تسمية المرد ياسمم جنسسية 
على حجنس آخر. وتكون العلافة يبن الفرد والجئس كالعلاقة يبن فردين. 
وينتج عن ذلك : 
ندى "القرطاحتئ " عوض حنتيعل (لةطتصعة) والملك مكان الاسسصدر 
(ععلصووء1قى) أو دارا (كنتة<2) والاله ححا به جوييتير (01165ا3). وغير 
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خ-ِ وضع العلم مكان غير العلم مثل تسمية/ تلقيب من يعوزه 
الوق السليم والحسن الأديى 0 ل ! والشاعر المفلق : 712811 
عوغدده11 والخطيب اليصقم: غ6نه 8055‏ رعصغطومدطن12 والريّاضي 
العيقر: ىَُ دهغاجك21 ,رع10اعدط والمرأة العفيفة الفاضلة عع26ع1ا رعممامصة... 


والعرب تُدخل هذا التوع © باب الألقاب. واللقب © العربيّة ما 
أفقاد مدحا أو ذما. 

- تسمية علم يعلم آخر كتسمية فوتير ععتهااه7 الفيلسوف 
الألمانيّ فولف 77014 سقراط وإضفاء بوالو على الملك لويس الرايع 
عشر اسم الإسكندر (-ذي القرنين) 

- تسسمية أحد الأعلام أو الجتس الذي يتتمي إليه بما ليس 
بعلم. فاليهوديّ 2 الأدب الفرنسيً» وبخاصة عند موليير» من يتعاطى 
الريا ويتتكالب على المال ؛ والعريي من لا يترك حقه ياذلا ‏ سبيله 
0-2 ما أوتِي من قوة ؛ والأبيقوري (معسسه1ام8) من كانت همته 2 
اللّدّة والمتعة ؛ والرواقِي (5:01305) القويّ الصلْب الثايت خ الْمِحَن 
الصاير على المكاره ؛ والمتتمئّك (عنتصعه) الرّاهب المنقطع إلى عيادة 
الخائق المعتزل للمجتمع ؛ والمرأة التَّزْقَة الحادّة يدعونها متمقطءءد8 
أو ع50ه546. فإن اتصفت بالشبجاعة وله تكن هيابة للحروب فهي 
مويه (ع«مجقسهة عصتد) وإن ررقت الخمال وحسن القوام والرشاقة 


1 - ملك إفريجيا عند اليونان. تزعم الأسطورة أنّ ديوتيزوس أعطاه القدرة على تحويل 
كل مأ يمسه ذهيا وأنّ جوبيتير جعل له أذني حمار لانتصاره لبان (1833) ضذه © مناقشة 
موضوعهاالموسيقى لوكريس امرأة تتميّز 2 الأساطير الروماتيّة بعرّة التفس ويالعقافق. 
وبينيلوب زوجة أوليس. يقيت وفية له 2 غيايه رغم كتثرة الخاطبين لها. 
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فهى حورية (عطامدول<) أو إلبة (ع5ووء106). ومنه قول شوفي 2 ١‏ ماصرع 
كليوياترا (بسيط) : 
إلبتى ! قيصري !1 سلطانتي 1 منكى ؛! عتدي لك اليومَ يا ذنياي, أخيار. 
ويلاحظ أن تعويض الاسم ياسم آخر (101101325تتث :1 ) صنت 
يأوتق الصللات إلى الاستعارة (ع2مطجهافدص) » ويعتمد 2 أغلب تمادحه 
التلميحَ والميثولوجيا. ثم إننا لا نكاد نجد أذ الأمثلة التى ذكرناها 
تلحنا أو مجازا شَادًا أو استعمالا تعسئنيًا بالتوسّع مشلا (656+طعهنه»ه). 
فهي أيعد ما يكون عن ذلك كله. 


11164211015 نان 12551131212313 223 250265 و12 


(مجاز التشييه أو الاستمارة)» 


المصطلح البلاغي ع:50م602 مأخوذ من اليونانية 8«مطمداءمم 
ويعتي "الثّمل' نقل دلالة أصلية إلى دلالة لاتمت إليها يبصلة إلا على 
طريق التشبيه. وقد يسطها أرسطو 4 "كتاب الشعر" منطلقا من 
القياس. يوضح ذلك بالمثال التالي : ' 1 بالنسية إلى ب مثل ج بالنسية 
إلى د كأن يقال : "الشيدفوخة بالنسية إلى الحياة كالعشية بالنسية 
إل التهان” بوهذامافيكه] :فى الأدنب سن الكعييرين + "شيكوفة: 
النهار" و"عشيًّة الحياة". قالاستعارة عتده أساسها القياس. 

ويقول #عتصداد70 2 كتايه ااقصوو اليلاغية 2 الخطاب : 
الاستعارة أن تعبّر عن معنى بمعنى آخر أشد استرعاءً للانتباه 


فو 
حر 98 حصي عل 
2 


أو أقرب إلى الذهن. وليس بين الْمَعْتَّيَيْنِ علاقة غير علاقة التوافق 


أو التشايه. وليس ( 24 الاستعارة كما 4 المجاز المرسل أنواع عديدة. 
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لكنها أشمل وأوسع وأثرى وأقرب إلى الاقتقان. تجدها 2 الأسماء 
والصفات و4 اسم الفاعل واسم المفعول و4 الأفعال. وقد تكون 
حتّى ل الظروف وإن ندر ذلك. وهي 4 كل مسجالاتها صورز بلاغية 
تزيد الكلام رونقا. وقد يخون الذوق السليم الشاعر أو الكاتب 
فيتعسئف 4 الكلام. والتعسكف 3 التعبير أقرب إلى اللحن والجفوة 
(ء#5غتطاعةخدء) منه إلى الاستعارة البلاغية الحميقية. 

الاستعارة 4ك الأسماء : من أمثلتها أن تدعو الشْرس تمِراء 
والمحارب الشجاع أسداء والوديع حَمَلا ء وغير النشيط تمثالا حجريًاء 
والفظل الغليظ ديّاء والحكاتب العطين 5 (ءمولاه)ء والعبقرى المتفوق 
تَسنّْرًا. ويلاحظ أنّ هذه الأمثثلة تَيِْم عن التفكير الفرنسي وأنْ يعضها 
يوافق الروح العريية كالأسد للشجاع والحمل للوديع. و "أساس 
البلاغة" للرّمخشري : "... وهو حَيّة الوادي" : للحامي حَوْرَكَه وهم 
حيّات الأرض : لدواهيها وفرساتها » وهو حيّة دَكرٌ : للشّهُم» ورآسه 
رأس حيّة : للدكصي المتوقدء وأكلت حياتنا حيّاتكم إذا قتلت 
قرسائفهه مورساتهم .." 

ويلاحظ أن ا ذمثلة الفرنسية ليست من الكتاية 
(2225مممغصطة) لذن الاسبم قل من نوع إلى آخر: من الإتسان إلى 
الحيوان ولآن الكناية تكون على الحقيقة وعلى المجاز والسياق هو 
الفاصل بين الأمرين. فإن قلت "قخلان طلاع الثنايا" احتمل أنك قصدت 
الحقيقة واحتمل أنَك فت آنه ركاف لضبحات الأضون. 


الاستعارة 4 الصّفمات : يقال : حياة عاصفة» وهم قاضيم»: وندم 
ناهشنء وأذن مَزْهُوَةء وذراع هائجٌّء وورق مُجِرمْ ودم مُلحِدُ. ومثل ذلك 
كثير 2 الأدب نثره وشعره. ومنه البيتان : 
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.. لتاع© 2م5 عطقل دبتتع[ة ”5 خسدعه 065 2220105ه2 ع[ 
.211215 5ة1 213105 2616610116 ع53238 نال 20111 


ثار 4 قليه التّدح الناهش 

ااي يس.قي الكنائس يدمه المُلحيد. 

ليس من الصعب إدراك وجه الشبه 4 مثل هذه الاستعارات. 
فالحياة المضخطرية الشديدة الاضطراب والتى تتداول عليها المحن ولا يقر 
لها قرار أشبه ما يحكون بالعاصقة البوجاء. ومن ذلك قيل : حياة عاصفة. 

ويقال 4 العرييّة : قلوب جَدْبَّة وألميتة خصبّة » وسحابة رَجّازة 
(راعدة) وبحر مُرْتجِز ومترجرٌ : هدّار تتلاطمٌ أمواجُه. قال الفرزدق (واضر) : 

وماامكرحز الأذى حون اله كتف كله على السيال:: 

شبّه أمواج البحر الصّاخية بالشاعر الذي يُتشيد قصيدة من 
بحر الرجز. والآذي الموج. ويقال : دهر كالح » وعودٌ لطيف وكلام 
لطيف. لكن كثرة الاستعمال تتسي القارئٌ والسامع أن التعبير من 
المجاز كاللطافة 4 العود أو 4 الكلام. 

الاستعارة © اسمي القاعل والمفعول و4 الصفة المشيهة : من 
أمثلة هذا النوع 4 الفرنسية : 
1615م عا  ©71714771116‏ مألا511© لتتاماة ”07 2613/6 ,عأقتتهته © 6#عه1 

عنك رعكذهاع ع0 2516عكه ,كتتاققطصطمط *0 377:6 ,عحدتة[ حك 77:1مل :نكر 


هذه الأمثلة لا يمكن ترجمتها 24 معظمها ياسمي الفاعل 
والمفعول ويالصفقة المشيهة لأن الذوق العربي ينال مثل هذه التراكيب 
وينبو عن دلالة ألفاظها الأصليّة ويحبّذ التراكيب الفعلية فلا يقال 
قي العرييّة : محمد خوفا أو محجرٌ من العجب أو ذاكبٌ بالبكاء 
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ومثال هذا النوع أيضا قول الشاعر الفرنسي 
...565 1065 0 كتتاء كك 05 76نققك * اقل كهم كامهك عل 
...ع15ه1اع عل أ» 1قهاغم ع0 2772::16 ©011128© ده 1 
حل م251 ' 222272 لاأكطلا نئل 
لا تظئّن أنك لكونك تملا بزلات أحاسيسسي... 
ولأنَ شجاعتك متعطشة إلى الخطر والمجد... 
تست تستطيع آت توفِد كاي ميشعل داود الحخامد . 
الاستعإرة © الأفعال : من أمثلتها : "رأسه يختمر" و يتميز من 
الفيظ" و"عقدت الخمر لسائه و'يتلاعب بالعقول" و"يسيح 4 دمه 
وهب إلى كد ته" و" 4 قات 07 
فإن نحن أتعمنا النظر قي هذه الأقعال وجدناها كلها مؤسسة 
على التشبيه. فالرأس التي يستشيط فيها الخيال ويهتاج ويتوقد تشيه 
السائتل الذي يختمر شيئًا فشيئًا. ومن طعن فسقط فنزف دمه فانئتشر 
هذا الدم أعطى التاظر إليه صورة من يسيح فكية. 
الاسيتعانة لظ العروقف : ميق امكلتي: :ف اللسان الفوتمسي > 
4ك لع 52 عتكلمهمن أى أجاب يجقوة و 10140277121 1ع د20 5 يمعنى 
( ع«غقه ممم عل 5ء306:5) ويقابلها ك العربية ما دل على النوع ويخاصة 
سيه الجملة حالجاز والملجرور والصفة وما إليهما. بيد أن الاستعارة 
بالظروف نادرة 4 اللقة الفرنسية. ومن البلاغيّين من اقترح حذف 
الظرف من هذا الياب. 
للاستعارة مجال واسمع ممّعَّة ما يتتاوله الفكر اليشري ؛ 
تنحدها 2 الملحسبوسسن والمجرد والواقع بحت البصر والمتخيل ود 
الحقيقي والمعنوي وك الطبيعئ والماوراتي... 


417 


1[- تكون الاستعارة من حي إلى حي كأن تقول 2 شخص : 
هو تثعلبي» من دهاة الثعالب (7211251 132 نا ,22210 هنا أوء”0) أو كك 
مممّل يجهد صوته : إثه يخور (ا11عنام جتاعاعة أءه). والحواق لليقر لا 
نفإانتسان ؛ أو تقول وأنت تنظر إلى قطة بجانب قط : هي ليلاه. 


2- وتكون من الجامد المحسوس إلى غير الجامد أو إلى 
المجرد أو الخلقيي. من الأمتئة على ذلك : يلو المأء (تتتددةء دعق لماكتت ع1) ,2 
وجواهر التّدى (66وه: 12 عل وم1رعم 165) ومينا المروج (لتقصة”! كعتمتممم 5ه3) , 
وربيع الحياة (عنى 2[ عل 5مسعغصتوم ©1): وزهرة العمر (معة*1 عل خدك2 15) :2 
وَوَرُودٌ الحياء (متعلتام 12 عل 5هؤه: 1©5). والمثال الأخير قريب من قول أبي 
نواس 4 قصيدة ' المغتسلة" (وافر) - 

تَضّت عنها الثيّاب لِصَبّ ماء ) هُوَرّدَ وجهها فَرْطُ الحياءٍ 

3- تحكون الاستعارة من غير الحيّ إلى الحي. و تقول " هم 
صاعقة الحرب" تريد أنهم يفعلون 4 الحرب ما تفعل الصاعقة 
بالإانسان 3 اشتداد العاصقة. والحقيقة أنتك شيهت الحرب بالعاصفة 
البوجاء وزعمت أنهم كالصاعقة فيها. لكن الترحكيب لا يزيد على 
أن جعلهم صاعقة حقيقية وهذا من استعارة غير الحي للحي. وتقول 
فيمن يعم قساده ويستشري 4# المجتمع : "هو الطاعون بعينه": وث2 
مدبّري شؤون الدولةء القائكمين عليها خير قيام : "هم عماد الملّك" أي 
ركيزته التي لولاها لسقط. ونكرر أنّ ذيوع مثل هذه الأساليب 2 
الخطاب المسموع والمقروء هو الذي جعل هذه الاستعاراة مستائسا يها 
نيف فلنا كحلبه الكتقاد: 


4- وتكون الاستعارة بتنزيل الجامد منزلة الحيُ كأن تقول 
4 مجرم حَكِم عليه بالإعدام وأعدم "جريمثة أوَل منيافيه" 
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(مخقصدوط ععتطنعهم صوع أو عوصهن وو8), فالجريمة ليست من فييل ما 
كُطنّق عليه الحياة لكنّك عاماتها معاملة الحيّ فجعلتها تقتل”". 
والحقيقة أن شيوع مثل هذه التعاديرتجعل السامع أو القارى لا ينتيه 
إلى ما فيها من استعارة يل غائليا ما يعدّها من قبيل الطبيمي» لأنّه 
بتبادر إلى ذهنه وبغير روية أن جردمة هذا الإنسان سيب قتله. 


ومثل هذا شائع 4 لفة الشعب و4 الأدب الفصيح. فكثيرا ما 
نسمع 4 الشارع الجزائرئي و4 المنزل "قتلته الغيرة" وأقتله الحسد” 
و"قتلته الْمَغْلة” (يقصدون بالمغلة مجوّد الحسد دون أن يغرفوا معناها 
الأصلي الفصيع وَعَو أحكل الحلا ممزوجا .بالتراب وذلنك ما يسيب 
الدّاء المدعو مقئة). وضن. هذا الياب كول 0ظ اندين اللي (يسيط) : 


سل الرماحَ العوائي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فيتا 


جعل الشاعر الرماح مِمّن يُسسَآلُ فيُجيب والسيوف ممن تُطلبٌ 
شهادته في فقيشهد. وهو بالضبط تتنزيل الجامد هنزئلة الحي. ويسميه 


22 - 


ويدعوه :البيانِيون القدماء استعارة مكبية. 


وتقول " هو قريسة للشجن والئّدم” ( عوو5عأكاا 13 2 2016م دن نوه 11 
قةنمصطة عسه أء)ء و"التهم الحريق كل شيء © فحرة: وجيزة”" 
(تمقاقصة صد مه غومق4 أناماه عنقضغعهذ:1) وأرحى العنان تبواه” ( ها غطمةا 
فتمفقكهم ع5 3 ع5210). ومن هذا القبيل أيضبا هذه الأبيات التي لا صلة 
بينها كما تدل على ذلك التُقط بعك كفل بيت : 

. .1113021313165 25510135« 145 1605م 55 3 4724هايبمر 11[ 
...11015 065 11ا1335 12 3 :1113/2227 2061 111 تتتاء) 


...6 تتاوع 0620 /ق0ى 12 عتعطعسهاة ع1طدو عع عد[ 
.277775 ,565 12 ع عتلتتعتطتت 5ع1 02061 صدظ 
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0 يدوس يرجليه العواطف البشرية.. 

من يلي م هوج 0-0 

شد الوه كه 05 

5- وتكون يتتزيل ماله" روح فيه من١‏ لمعتنويات متزلة العاقفل 
المتصرف بحريّة كقولك : "الوقت خير مواس" » و "التجرية سيدة الفنون” » 
والكييك والة كل مهما" ولا يَدْعَِن إلا اق غضية": وللا يستشير إن 
واجبه وضميره » و يقاوم ما يوحي به إليه الكبرياء والطموح ... 


المجاز كما طرقه اللغويّون العرب 


يقسم الييانيون العرب المعنى إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي 
استعمال اللفظ بالدلالة التي لمكا اجن اللفة. فالأسد والتعلب 
والقراب إذا أريد يهأ الجيوانات المعروفقة حقيقة ؛ وإن تقلت عن 
معتاها الأصليّ 4 الاستعمال اللفوي كآن يقال فلان أسنن: أو كعلب: 
1 غرابءٍ وقصيد بها باعا : شجاع (كالأسد) أو محتال (كالتعلب) 
أو نذير شوم (حالغراب) فهي مجاز. ومن شواهد الحقيقة والمجاز 
فقول الشاعر (حامل) : 
قات مظللكى فسن الشهسن تفن أحيب الى تج تس 
قامت تظا تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 
ويشترعلون 4 المجاز أن يوجد 2 التركيب خرينة يقة تمنتع بها إرادة 


الحقيقة. فالتعبير ب'قامت تظللني تبيّن بكلّ وضوح أنّ اللفظ ' فسن" 
4 آول عجز البيت الثاني مجاز و؛ آخره حقيقة. 
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وقد لااحظ ضياء الدين ابن الأثير ة كتابة"المثل السائر أن 

ما تحده لك "حليلة :دمتة" وغيره من كتب الخرافقات على ألسئة 
الحيوانات من مثل قال الأسد..وقال ابن آوى... وقالت الدماه 3 
المطوّقة...” ليست من باب المجاز لأآنّ هذه الحيوانات وما أشيهها ترمز 
إلى الإتسانء فليست لبا دلالة حقيقية. 

ويقسمون المجاز قسمين : لغوي أو إغفرادي أو مُرّسّل وهو ما لم 
يؤسيس على التشبيه فإن أسس على التشييه فهو استعارة. 

المجاز اللغوي وقرائنه 

أغلب مؤلمي كتب البلاغة يأخذون شواهد المجاز المرسل من 
القرآن لتوافره فيه واستيقاء أنواعه ذا كتاب الله. وننهج نهجهم 2 
إيراد أنواعه و4 معظم الأحيان. 

1- استهمال المسيّبي مكان السيب كقوله تعالى : قد أنزلتا 

لل 0-1 2 ب عو 

عليكم لياسا (الأعراف : 27). سمّى المطر لباسا لأنّ المطر موفر 
اللباس وسيبه. وكقوله : ' مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونتي إلى 
التثار" وأصل المعنى : مالي أدعوكم إلى التجاة وتدعونني إلى الكفر" 
وملا كانت النار مسيية عن الكفر أطلقها عليه. 

9- إيقاع السيب مكان اليب حفول معاوية ين مالك 
العامري الملهقب بمعود الحكماء (وافر) : 

إذا نزل الشتاءً بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

ويروى ' إذا تزل الستحاب". أراد : "اذا نزل المعطرٌ " لكنّه أطلق 
السنيي وهو قخصبل التشتاء على الكسدي وهنو فظو لآن الشتاء فصل 
الأمطار. والعامة تسمى المطر شتاءً 4 كثير من مناطق الجزائر. 
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3- إطلاق الجل على الجرء حفوته تعالى . 'يجعلون أصابعهم 
4 آذاتهم من الصواعق' (البقرة: 19) عير بالأصايع للتوحيد» لأن 
جعل الأصايع العشرة 3 الأذنين غير ممكن. وتقول : إذا غسلت 
الاستعمال شائع عند العامة. 

4- إطلاق اسيم الجزء على الكل كقوله تعالى : 'وبيقى وجة 
ريك ذو الجلال والإكرام' (الرحمن: 27) والمراد ذاته» وكتسمية 
القصيدة فافية والقافية جزء من القصيدة. يقول اين هانئ الأندلسى 
يمدح المعرّ لدين الله الفاطمي على الطريقة الإسماعيليّة : 


اراب عل 


وهل يستوي وحي من الله مُنْزّل ‏ وقافية 4 القابرين شرود؟ 
ويقال 2# العاميّة : "لان يقوت إحدى عشر رقبة" و" له مئة رأس". 
يقصدون بالرقية التنفس التي يعولها وبالرأس الثناة أو اليقرة أو ما إليهما. 
وهو استعمال فصيح. : يقال : "عندي رأس من غنم» وعدة أرؤسء وما لي 
رأس مال... وأعطني رأسا من تومء وسنًا منه... وتقول لمن يحدتك : خذه 
من رأس". (عن أساس البلاغة للزمخشري: المادّة : رأس). 
تقنبيه : للكلمة #ش العريية القديمة معنى يجاوز معناها المعاصر 
وإن لم تفقد تماما معناها القديم. فلا تجد 4 القرآن الكريم 
"الكلمة' بالمعنى الذي اشتهرت به © النحو مثلا. أما الحرف يمعتاه 
القديم فمرادف للكلمة يمعناها المعاصر. فالكلمة 2 القرآن مثلا 
ليست جزءا من كل بالنسية إلى الجملة. وكذلك الحرق بالنسية 
إلى الكلمة 4 النصوص القديمة. فكثيرا ما نجد الأزهمري وهو من 
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قوب القرن الخامس يقول "وأنا واقف 4 هذا الحرف” يريد أنّه لم 
يحفق معتى الكلمة. 

- إطلاق اسم الملزوم على إللازم : ذنك قوله تعالى 4 سورة 
اانا (039 2 ادب الات والمغنى " صم بكم عمي الور 

6- إطلاق اسم اللآزم على الملزوم : ومنه قوله تعالى ” غلولا أنه 
كان من المسيّحين للبث 4 بطنه إلى يوم يُبعَثون" (الصافات: 143). 
المراد بالتسبيح الصلاة لذن التسييح من لوازم الصلاة. 

7- إطلاق اسم المطلق على المقهد : ومنه 4 القرآن 
"قعشقروها" أي الناقة (الأعراف : 77). جعل شمود كلهم عاقرين للثّاقة 
فتسب إليهم الفعل مع أن العاقر واحد متهمء وذلك أتّهم رضنوا يمقعله 
فكانهم أمروه بعقرها وشاركوه 4ك العقر. وهذا يصدق قول 

بني عدي ألا يتهى سفيهكم 5 إن السفيه إذا لم يْنْهَ مأمور 

وتروى : يتن هلال آلا فاتهوا سفيهكم ١‏ 

8- إطلاق اسم المقيّد على المطلق : كقوله تعالى :” قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم آلا نعيد إلا الله ولا نشرك 
يكنيكا ولأ وتكة يمككايفكنا أزنايا فخ كوق الله" (آل عمراق +:64) سس 
ما دعاهم إليه كلمة وقصد بها الشهادة وهي كلمات. 


وا إطلاق -- وإرادة العام .كفوله تعالى ' هم العدو 
فقاحذرهه”" (المتافقون : 4) والمعتى هم الأعداء. د أن المقرد أوكد 
وأنكى من الجمع 3 أشد تعبيرا عن العداوة نضسها. 
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0- إطلاق اسم العاحَ وإرادة الخاص : كقول المتنيّي يهجو 
كافورا «(يسيط) : 


اذى دزلت بيبكذايب: ضيفهم عن القرى وعت الترحال محدود 


كان الأمر واضحا. 


1- إطلاق الجمع وإرادة المثقّى : كقوله عرّوجل 24 زوجي 
الرسول (صلعم) حقفصة وعاكشة ' إن تتويا إلى الله فقد صغت 
قلويكما وإن تظاهرا عليه فَإنّ الله هو مولاه وجبريل وصائح المؤمنين 
والملاتكة بعد ذلك ظهير (التحريم : 4). ومنه 7 قاسم أمين 24 
معاملة الرجل للمرأة "وداس على شخصيّتها يأرجله". استعمل الجمع 
محجان المثثّى (يرجليه) للدلالة على القسوة والقهر. 

2:- التقصان : ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه كقوله تعالى 'واسأل القرية التى كنا فيها" (يوسف: 82). 
أصل التركيب : واسأل أهل القرية. وقوله 'ريتا وآتفا ما وعدتنا على 
رسلك" 9ل عمران : 194 ) أي على لسان رسلك ؛ وقوله "كما قال 
عيسىرين مريم للحواريّين من أتدساري إلى الله فال الحواريون تحن 
أتصار الله" وآصل التركيب "نحن أنتصار دين الله" ؛ وقوله " واختار 
موسى قومه سيعين رجلا لميقاتنا" أي من قومه. وك اللغات الدارجة 
المكثير من هذه التراكيب. تقول : “خرجت المدينة كلها إلى الحقول 
للانؤتفال ممحيية الرفية وتخصن اضل الدشة ومنده "كنابيت سشطيق 
على البرج” ء تريد فرقتيهما الرياضيتين. ومنه2» 4 الشعرء فول المتنبي 
بعت الحتى:( واغر ): 
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وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا 24 الخظقلام 
أصل التركيب 'وزائرة لي" لأنّ واو رب لا تدخل على المعرّف 

والملخصص. ومنة قوأ, حرير يهجه الراعس بيائيته الشهيرة (واذزر) : 

وكائن 2 الأباطح من صديق يراني لو أصيت هو المصايا 
أصل التركيب 4 رأي أبي علي القالي "'يرى مصابي...هو 
المصايا". حذف الشاعر المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. فقالملصاب 
ويرى أربابُ البيان أن الحذف لا يدخل 3 البلاغة إلا إذا 

كان فيه زيادة ميالفة. والمحذوفات 2# القرآن على هذا التمط. 

3- الزيادة : ذكر الأصوليون أنْ زيادة الكحاف 4 قوله 
تعالى "ليس كمثله شيء' (الشورى:11) مجاز لغوي. واختلف النحاة 2 
الزاكئد (الكاف أم مثل 6). وقوله 'فإن آمنتوا يمثل ما آمنتم يه" 
(اليقرة:137). والظاهر أن الزيادة للتوكيد لاغيرهء وأثه إلى المجاز 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسدّه 

القهيود:للن لأاظشيوها وان :ساووه] كه السمين وما نضعة مما 
يجلب الحبّ الشديد. استشهد به الزركشي 23 "اليرهان" (276/2) 
وعزاه إئى امرئ القيس ولا يوحجد 4# ديواته كما لاحظ ذلك المحدق. 

4- تسسمية الشيء بما يؤول إليه كقوله تعالى "ولا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا" (نوح : 27) وكقولك مخاطبا الناشئة "أنتم رافعو شأن 
هذه الأمّة وأنتم مُُحرّروها مما تعاني من يؤس وشقاء". 
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5- تسسمية الشيء بما كان عليه كقوله تعالى ' وآتوا 
اليتامى آموالبم (الزمر: 73) أي الذين كانوا يتامى ؛ ودَمَولك 
"شربت اليَّرن' وتقصد القهوة. سميتها بما كانت قبا , أن تهِيًاً. وهذا 
كثير 2 الكلام اليوميَ مثل " نأكل القمح ويأكل جارنا الشعير": 
وتسمّي صغير فرسك "المّهْر"» وتتعوّد على ذلك فتدعوه مهرا وتو بعد 
عشر سنوات وكائّه صار علما له. وكثيرا ما تسمع الآباء يدعون 
أولادهم "الأطفال" قاصدين بذلك ذويهم من الريجال. 

6- إطلاق اسم المَحَلَ على الحال كما كان يقال 2 البادية 
"ترحت الذدار كش دار أبيها'. يقصدون بالدار الآولى الزوجة. وهي عادة 
متمكنة من أسلاضًا. ومتها "اليرازيل ماهر 4 لعبية كرة القدم". 

7- إطلاق اسم الحال على المحل كقوله تعالى " وأمّا الذين 
ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون" آل عمران: 107). 
أزدف سوحمة الله انحتة نيا مسن الرحيتة ولعل الخواة أن و حمة اناه 
تشملهم فهي لبم ظرف على سبيل المجاز. وذلك واضح '# تعبير العامّة 
"رانا ل رحمة ربي' «رانا- أرانا). تريد : إن رحمة اللّه تغمرنا" دون أن 
تفكر ف حال ومحل. ومنه "بل مكر الليل والنهار" (سياً: 33) آي بذ 
اللل وك القيان جهعل اتحكرن حال وشيه التحملة مجلة. 

8- إطلاق اسم آلة الشيء عليه : منه تسمية اللقة باللسان 
مثل ' لسان العرب”" الاين ميخور لأنه معجم يتتاول لقة العرب بالشرح 
ولأن اللغة المنطوقة لاتكون إلا باللسان. وأمًا قوله تعالى 'واجعل لي 
لسأن صدف 2 الآخرين" (الشعراء :84) فالتسان فيه يعني الذكر 
الحسة لأنث اللسنان 1ل اتذكو وممة التعمير بالعين عن الرؤية وه 
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الإصابة بالعين. ومته "القوم متك معان" أي يحيث تراهم بعيتك ؛ 
و" فيهم عين الماء" أي النفع والخير. قال الأخطل (طويل) : 
آولاتك عينُ الماء فيهم وعندهم ‏ من الخيفة المنجاة والْسُتسَولُ 
وضن هق|الماب اليد والساعن والعكين وهنا اليهما مح اعضباء 
الجسم. يقول المتقبئى مادحا سيف الدولة بن حمدان (طويل ) : 
وكمْ 2 ظلام الليل عندك من يّد تخبرٌ أنّ الْمانَويّة تحربُ 
'واليد العطية لأنها آلتها. ومنه "هو زمام قومه" أي فائدهم. وأهو 
زمام الأمر" أي مِلاكة. 

9- تسميّة الضدٌ ياسم ضده : منه قوله تعالى "ومكروا 
ومكر الله والله خيرٌ الماكرين" (آل عمران : 54). المكر الأول على 
حقيقته والثانتي بمعتى العقاب لأنّ الله لا يوصف بالمكر. ومن علماء 
البلاغة من يسمّي هذا التنوع مشاككلة والمقصود يذلك أنّ اللفظ 
الثاني ليس على حقيقته إنّما هو مجاز أَتِيَ به ليشاكل اللفظ الأوّل. 
ومثله "إن تسخروا متا نسخر منكم' (هود : 38). وهو أيضا مجرد 
مشاكلة لكأن السخرة لأ طق يه سبحاتة وتفال. 

ومنه أيضا "فيشرهم بعذاب أليم” (التويه : 34). والفعل بشر " 
ليس على حقيقته ولذلك عد مجازا. هو تهكم محض. يظهر ذلك 
جليًا 4 قول أستاذ لأحد طليته الخاملين الذين لاييذلون جهدا ‏ 
دراستهم : " أبشترك بأتك ستكون أول التاجحين 3 الامتحان". 

وقريب من هذا © نظرنا كل ما سمي بضدّه تفاؤلا وكثر 
أستعماله فصار حقيقة لاينتبه إلى ضديّتها ومجازيّتها لا المتكلم ولا 
السامع. من ذلك 4 المفصحى القافلة (ومعناها الحقيقيّ الرّاجعة» من 
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قفل راجها)ء والسليم لمن لدغته حية فهو مشرف على البلاك. والمفازة 
للتنوقة المخوفة. والأمثلة على ذلك كثيرة 4# المعاجم العربية. ومنه 2 
العامية. وك بعض النواحي, "نور المصباح" بمعتى أَطْفِْتْهُ: و اليصير 
بمعنى “'لأسمى. تسميه بصيرا تؤدبا وجيرا نخاطره. ومته لنفظا غالب" 
لمن غليه مرضه فأشرف على الموت. لكنّ المتدكلم يقصد أنّه 2 
مرحلة خطيرة ولا ينتبه إلى مجازيّة اللفظ. والبياض لما لصق بالقدر 
من سواد » والتعبير على سييل التشاؤم بالسواد. 

0 إطلاق الفعل والمراد مشارقته لا حقيقته : مثاله 2 
القرآن ' فإذا بلغن أحلهن قأمسكوهنّ" (الطلاق : 2). الأجل انقضاء 
العدة والمراد 2 الآية : فإذا قارين بلوغ الأجل. 

والحقيقة أن أنواع المجاز كثيرة 4 القرآن وت الآثار الأدبية 
شعريّة كانت أم نثريّة. وقد حصر منها علماء المرييّة الكثير مما 
لاينّسع المجال لاستيفاتكه 4 هذا البحث. من ذلك على سييل المثال لا 
الحصر : إقامة صيغة مقام أخرى مثل قاعل بمعنى مفعول مثل داضق 
(مدفوق) وراضية (مرضية) وآت (مأتي) وآمنا (مأمونا) ومستورا «ساترا) 
وعذاب أليم (عذاب مؤلم) والتعبير بصيغة فاعل أو مفعول عن المصدر 
مثل كاذبة :تكذيب) والمفتون (الفتتة) ووصف الشيء بالمصدر. وهذا 
كثير ث العريية مثل قاض عدل" (عادل) والمقصود به التوكيد : جعلوا 
القاضي هو العدل نفسه. ومجيئ المصدر يمعنى اسم المفعول كقوله 
تعالى 'ولا يحيطون بشيء من علمه (اليقرة : 255) والمعنى : لا يحيطون 
بشيء من معلومه. وك”صنع الله" بمعنى مصنوعه. ومجئ الخيبر والمراد به 
الأمر أو انتهيء إلى غير ذلك من آنواع المجاز التي أقاض التحاة 
والأصوليون والممسترون وعلماء اليلاغة 4 استخراجها من القرآن 
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والحديث والآدب. وفد لاحظ المستشرقون عناية العرب يدراسة لفتهم 
واستيفاءهم لبذه الدراسة. يقول 81285856 و15أع26 : "لم أجد من الأمم 
من درس لغته كما درس العرب لغتهم . 
يتان الاتشعلةطوبية اللياء يبظ بسك نواعم لجاز شده 
لحيجاج فيها ممتع ثري. 

وقد عدت بعض الأنواع من المجاز كالقلب 4 التركيب. مثل 
“خرق القوب السمار": وكعرضت الذاية على الحوض" . و4 الشعر 
والنثر الكثير من القلب الذي لا ينتبه الإنسان إليه إلا بإتعام التظر 
فيه مما يدل على أنه طبيعي أو كالطبيعيّ لم يقصد اا 
فلانجد من العامّة من يتتيه إلى آن 'نعرضك على قهوة مقلوب. لا 
ينتيه الى هذا و لك إلا المتدمونة الذين درسوه 4 العريبية 
وقاسوه على التعبير الفصيح “'عرضت الدابة على الحوض'. ومثله "لم 
يدخل الحذاء © رجلي' (4 قدمي) و"لم يدخل الطريوش © رأسي 
مثل هذا التركيب مجاز لا محالة لأنثه عدول وهو يخالف المنطق 
لكنه قليل الفاتدة. وما فائدة ما لا ينتبه الإنسان إليه 6 


المجاز زينة الكلام وروح كل أسلوب. يقول اين رشيق 
القيرواني : "العرب كثيرا ما تستعمل المجاز ؛ فإنه دليل الفصاحة » 
ورأس البلاغة» وبه يانت لغتها عن سائر اللغات". وبعد تعريف المجاز 
لغة يستأنف قائلا : والمجاز 4 كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة: 
وا خسن سوكنا ينك القلوب والأسماع» ومابعد| الحتائق مع جتنم الالقاغز 
ثمّ لم يكن محالا محضا فهو مجاز لاحتماله وجوه التأويل”". ثم يبيّن أن 
التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من محاسن الكلام داخلة 2 
المجاز وإن أفردوا له بايا بعينه. (العمدة : 1 /266-265). 
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2066221307 12 1 0113© ©©2123]! طاأتوعدعء 1هع 5م670 و10 
(مجاز التشبيه أو الاستعارة)» 


تقضي الاستعاره» بأتواعها الكثيرة: أن تُمُرَضن قسكرة 2 
صورة أخرى أدذعى للإاعجاب أو أقرب إلى الآذهمان. وليس بين 
الفكرتين من صلة سوى ضرب من التطايق أو من القياس الذي 
يريط هذه يتلك. 

ليس للاستعارة من الأنواع والأشكال ما للمجز اللغوي 
بنوعية : الاشتمالي (ع1و06ءه5722) وغير الاشتمالي (عتسحتدهغ6م2) . بيد 
أن لها أشكالا عديدة ومظاهر مختلفة وأنها أوسع مجالا وأعمق دلالة 
من غيرها من المجاز. ثم إن مجالبا يتسع لكل ضروب الكلم من 
أسماء وصفات وأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين. بسعها اما ضعوىة: 
بالاغية (عتتاع5) وإما مستعملة استعمالا يفا (ء5ة#طعهنعه). أماأ 
الظروف فقليلة 4 الاستعارة. 

1- من أمثلة الاستهارة 4 الأسماء أن يُدعى الرجل الشرس 
ثمراء والمحارب الياسل أسيداء اوعديم الحيويّة والنشاط صنماء 
والفظ الغليظ دُبّاء والكاتبّ الفدٌُ تَّمَاء والعبقري المتفوّق نسرا. 


لين هذا من باب الكناية (عققتقتهةخمتهة) . ومن السهل إدراك 
ذنك لأن التمتتعان تيف صن حسق اليتكهان له:. سح التشيهل أيخكنا 
الإحساس بوجاهة هذه الاستعارات وتقيلهاء لما للثّمر أو الأسد أو الصتم 
أو الدب أوالتم أوالنسر من صلة وتيقة بالشراسة أو الشجاعة أو 
الجمود أو الغلظ والفظاظة أو النصاعة أو التسامي. وذلك راجع» بطبيعة 
الحالء إلى الموروث الثقاك الذي يؤدي إلى مثل هذه الاستعارات ولا 
يراها إلا طبيعيّة » بقطع النظر عن الحقيقة العلميّة والواقع. 
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2- ومن الاستعاره بك الصفات وصيفك الشىء يمالا يكون 
4 واقع الأمر إل لغيره. تقول : "حياة عاصفة" ا كم وهم 
0-3 2 1 


قار صن (تتاععده20 50101) » وأ هم 


(ءطعجتدة ة116اء:02) و مامه هائجة” عتعصة 255ط) وو د ق آثم رمع 1مصهم[ 


(كسهءه 6ك أعناؤه) و ع مزهوءة” 


مامه ) و دم يدعي" ( نوق فط عهدد) » وهمكذا دواليّك. 

3- وئعلّالاستعارة 2# الأفعال أكثر منها _3 الأسماء لأهمية 
المفعل 4# الجملة وئدلالته على الحدت. وتلذلك 0 انطلاقا من 
دلالته الأصلية. فاللفظ 76:56 يعني 24 أصله اللاتينى "الكلمة . 

من أمشلة الاستعارة ى الفعل : 7112م خرء]16 52 00 6 
معد ع0 “ءوست (يتميز غيظا): كتتداصمه و19 +5042 (يسير غور القلوب)ء» 
كتتعرةء و5ع1 مود (يتلاعب بالعقول). ومتها المثل غطء؟ا 16 527:6 011 » 
« عا 6 هدعا 12 760611 (من يزرع الريح يحصد العاصفة). 

4 - الاستعارة 4 الظرف قليلة قلة الظرف نفسه 2# الكلام. 
لكن الظرف كما يتصوره الفرنسيون متلا غير الظرف عند التحاة 
العريه يقابلة بذ العرديّة ما اكقعول المطلق وَآمًا اقحال وما انجار وات 
الجارٌ والمجرور وإمّا غير ذلك مما يقتضيه المعنى. 

من أمثلة الاستعارة فخيما يدعونه ظرفا (ءطعكلة) : تطعمودتة 202 11 
51 (أجايني بجفوة). 1701427:©14؟56 23723 11 (استقبلتي بيرودة) » 
1ل ك0 اأتزءة 11 (أسلويه غامض). يقول الشاعر الفر: نمسي نمدء5011 : 


21417277714 ©6502 57 وعلط أ1امعتطمكه ننه ١!”‏ عيدن ع0 
215601 اتا متدهء71 ع0132 ع1 كتامم 02015 165 181 


)80112211( 
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سات فر 


ما يُتَصوَرٌ بوضوح يَعَيِّرٌ عنه يوضوح 
والكلمات المعباة عنه تأتى بيسهولة. 


إن لم تكن هاه الأمثلة صورا بلاغيّة فذلك دليل على أن 

الظرف لا توجد فيه استعارة. 1 

وإذا ما عدنا إلى اسار نقسها وأنعمتا النظر 2# الأشياء 
التي تؤخد منها والأشياء التي تؤخذ لباء ويعبارة أخرى أقرب إلى 
المصطاح البلاغيّ العري إذا ما تأمّلنا المستعار منه والمستعار له 
وجدناها تتفرّع تفريعات كثيرة ورأينا مجالبا يتّسع اتساعا ملحوظا 
يشمل كل ما يتتاوله الفكر مما هو محسوس طبيعي أو تجريدي 
روحي أو ما هو وراتي. نستطيع أن نستمدها من كل ما محيك تت 
يفا تيسطه السماء والآارض أمام أعيننا ا نسميه الطييعة. 
تُمِدّنا يه منجزات الإنسان من فنون. بل تستطيع أن نأخذها مما 
هوخيالي وهمي. لكتنا نحصرها 4 خمسة أذواع نيكون عرضها 
أبسط وأوضح. 

1- استعارة حي لحي كقولنا "هذا الإنسان تعلبٌء و'هذا 
الممثل يَحورٌ": و" لا أدري ما يجترٌ" (ما يجول بفكره). 

2- اسستعارة جامد محسوس لجامد روحي أو تجريدي 2 
الغقالب كقولنا 'يلوَر المياه و"جواهر التدى و'مينا المروج وأربيع 
الحياة" و'زهرة العمر" و'ورود الحياء" و"يارجة الدولة" و'زمام الأمور". 

3- أسسكتعارة حأصد لحىء مثل 'هؤلاء السييوضة نه صواعق 
الحرب...: وهنا الوزير عماد الدوئة » واهدأ اللإتسأن ضاعون 
المجتمع » وهو وياء 2 المجتمع . 
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4- الاستعارة المعنوية أي استعارة حي تجامد وبعيارة أخرى أن 
يطلق على الجامد ما لا يطلق إلا على حي عاقل حر 4 المجال 
المعنويّء كقولتنا " طول الأمد حيرم يعزّيك"» و"التجرية أح الفنون" 
تريد يد أن تقول بِأنْ التجرية خيرما يمكنك من فتّك» و"الحسد والعبطه 
هنا القةات محتكاف" وله تتسيث إل إل شق ضبيه" وال سيك شقن و 
واجبه" وأيقاوم ما يمليه عليه طموحه وكيرياؤه . 

يمكن أن نبسّط الآمر ولا تقول إلا بنوعين من الاستعارة : 
الاستعارة الحسية والاستعارة المعنوية. فالاستعارة الحسية ما قويل فيه 
بين محسوسين جامدين أو حيين» والاستعارة المعنوية ما قوبل فيه بين 
معنويّ وحسَّي سواءا أكان المستعار حسيًا والمستعارله معتويًا أم 
كان المستعار معنويا والمستعار له حسسيا. ومن اليسير تطييق ذلك على 
الأنواع الخمسة المذكورة. 

من المحتمل ألا نفرّق بين أنواع الاستعارة ؛ لكنّ الأهمّ من 
ذلك أن نميز يبن الاستمارة ويين المجاز المرسل يتوعيه. 


للاستعارة شروط لا يد أن كشومر كنون) : ينيغفي أن تكون 
صادقة حقيقية» تاصعة»ء شريفة سامية: متسجمة لا حتافر 
عتاصرها. تكون صادفة حقيقية إذا كان وجه الشيه الذي هو 
عمادها متّسما يالصدق والواقعيّة غير محتمل للبس والافتراض. 
وتكون ناصعة إذا بَنِيَتَ على أشياء معروفة يدركها الذهن بسهولة 
وتيهر العتقل بتلاوم علافاتها مع الواقع والحفيقة. وتكون غير 
مستمياغة !5 اخذت من الأشهاء الفنيكة واريت يها الأساءة الشيو 
والسطل دح كانه هد كين هد فا التجاء مكلت .ورقيت سكعساعية عن 
الدناءة بعيدة عما يَشينها. وتكون طبيعيّة إذا لم يَيِدُ الشبه عن 
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المعقول ويعدٌ عن الإيقال والاصطناع المفرط وقيله الذوق السليم. 
وتكون متاسقة إذا تللاءمت عنتاصرها وتماسشكت تماس كا 
سحصمكما وخلت من الشتاقضن ومأ يشبهة. 

هذه الشروط كلها لا تصلح إلا للاستعارة الإبداعيّة التي تعد 
صورة بلاغية حقيقية تهرٌ المشاعر وتدعو إلى الإعجاب. أما ما تقادم 
ودخل # الاستعمال اللغوي اليومي حتّى فقد جِدّته وَظيي تبكيوكة 
وايتذل حتّى خرج عن طور الإبداع فلا مُشْكَرَطٌ فيه هذه الشروط سواءً 
أكان صورة بلاغية أم مجازا شادًا يجاك الحسسن اللغوي. 


الاستعارة 2 البلاغة العربيّة 


طرق علماء اليلااعة الاستعارة وعرفقوها تعريفات متقارية 
متفاوتة ‏ الشمول. وجعلوها من باب المجاز الذي علا قته التشبيه. 
يقول السكاكي ذ "مفتاح العلوم” 5 'الاستعارة أن تدحكر أحد 
طرة التشبيه وتريد يه الطرف الآخر مدّعيا دخول المشيّه 4 جنتس 
المشيّه يه دالا على ذلك بإثياتك للمشيّه ما يخص المشيّه يه". 
وجعلوا لها ثلاتة أركان : 
1- المستعار منه» وهو المشيه يه. 
2- المستعار لهء وهو المشبّه. 
3- المستعار, وهو الاسم المدعقول. 
وكثيرا ما يستشهدون لتوضيح الاستعارة يقوله تعالى : 
'واشتعل الرأس شييا". قالشيب ثما كان يأخذن من الرأس شيئًا فشيتئا 
حتّى يُحيله إلى غير لونه الأوؤل كان بمنزلة النار التي تسري 2 
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الخشب -حتّى تحيله إلى غير حاله المتقدمة. فهدا هو نقل العيارة عن 
الحقيقة .2 الو 0 ان. ولا يد مبن أن تكون الاستعارة أبلغ من 
الحقيقة الأجل انث نتشبيه اتهارض فيها. 

يرى قدماء 205-508 العرب أن الاستعارة لا تحكعون إلا _ذ 
الاسم والفقعل. يفول عبب القاهمر الجرجاني 4 "أسرار اليلاغة" ما 
مقاده إن اللفظ إن دخلته الاستعارة لا يخلو من أن يكون اسما 
أو فعلا. فقإن كان اسما وقع مسيتعارا على قسيمين : آحدهما أن يتقل 
متناولا تناول الصفة للموصوف. مثال ذلك : "رأيث آسدا" أي رجلا 
شجاعا و"عَنتْ لنا ظبية" أي امرأة. وثاتيهما أن يؤخذ الاسم عن 
حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه. فيقال : هذا هو 
المراد بالاسم.والذي استعير له وجيِل خليفة لاسمه الأصلي ونائيا 
متابه. ومثاله قول لييد العامرى : 


وغداة ريح قد كشفت وقرَّةَ إذأصيحت بِيَّدٍ الشَّمال زمامّها. 
جعل للشتمال يذا. ومن الواضح أنّه ئيس هناك مُشارٌ إلية 
يمكن أن تُجخرى اليد عليه : إجراء الأسد على الرُجّل 4 مثل : 
"انبرى لي أسد يزآر" والظياء على التساء ب "من الظياء الغيدر. .وهناك 
فرق آخر وهو أن التشبيهة ث2 الأول يأتي خفوا ولا يأتي 2 الثاتي د 
بعد التأمل والتفت 
وفصل المتأخرون 2 الاستعارة جاعلين الاسم ثلاثة أصناف : 


أصلء ومن. ياد ل بر ينا ينح اعد 1 ثم ا عئة 
وأآن يكون بينه وبين ما تقل عنه علاقة يحسن بها التجوز والتقل. 
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يستثتى من ذلك الأعلام التي اشتهرت بتوع من الوصف مثل "حاتم" ظم 
'رأينا اليو حاتما" أي رجلا حامل الجود. 


هه 


- “الاسم المحعدر ٠‏ وهو المشتق منه. يدخله المجاز إذا ودع 3 
غير موضعه مثل "رجل عدل” أي عادل. 

- اسم الجنس : وأآكثر ما يرد المجاز ك المفرد منه كأسد 
ويحر وغمام. 

وقد تدخل الاستعارة 4 أسماء الإشارة كقوله تعالى : "هذا 
ون للعلاغع لكر آي" خقوية "هذا" اسشعارة لأنّه نما سكمل بحقيقة 
فيما كان قريبا مشارا إليه. 

الاستعارة 4 الأقعال 

يرى عبد القاهر أنّ الفعل إذ! استعير لمأ ليس ثئه 7غ الأصل فَإتّه 
يثيت باستعارته له وصفا شييها بالفعل المشتقّ منه. من أمثلة ذلك 
"نطقت الحال بكذا" و؟خبرتتي أسارير وجهه بما 4 ضميره" 
و"كلمتتي عيناه يما يحوي قلبّه". فالفعل نطق يصرف إلى مصدره 
(النطق)ء ويكون المعنى ذ المثال الأول أن التطق مستعار وأنّ الحال 
ناطقة يكذا. وتكون أسارير الوجه ذ المثال الثاني مخيرة يما 3 
الضميرء والعينان ‏ المثال الثالث مكلمتين يما يحوي القلب. و2 
خطاب العيتين يقول أبو الحسن الوراق (حامل) : 


مد 


3 1 5 5 ع 0 و 00 

إن العيون على التلوب شواهد فيغيضها لك بين وحبييها 
وإذا تلاحظت العيون تفاوضت وتحدثت عما تجن قلويّها 
يتحلتن ‏ والأقواع. .سامكة كمبا” تحفى عليك درديها ففرديها 
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ويقول ابن عبد ربه (مديد) : 
صادق 4 الحبّ مَكذوبُ ‏ دممّه للشّوق مسكوب 
كل ما .تعلوي جوانحة > ههه ف العينيْ. مُكتوب 
قيقول ابو توس الاطويل) .+ 
وإِنّي لطير العين بالعين زاجرٌ قد حدت لا يخفى علي ضميرٌ 
ويقول شوقي 4 قصيدته * يا جارة الوادي " (حامل) : 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبث عَيْتَيّ ب لغة البوى عينالي. 
والفعل يكون استعارة من جهة فاعله مثل كلمتني عيناه بما 
يحوي قلبه أو من جهة مفعوله كقول ابن المعتزٌ (مديد) : 
جُمِعَ الحقّ لنا 4 إمام ١‏ قَكَلَ البخلَ وأحيا السماحا 
فلو فال :"فل اللأعداء وانحيا" جمدت استمارة ف اللكال, ومعل 
بيت ابن المعترٌ : 
وآَكْري البمومَ الطارقات حَزامة* إذا كثّرت للطامعين الوساوس 
فهو استعارة من جهة المفعسولين. ولو قال : أقري الأضياف 
التازلين اللتحم العنيمل > لكك تضيهيه امار ١‏ 
الانجتعارة :2 اتشرقف + لا قد كل الاستفارة بق الحرف لأنّ 
الحرف موضوع للدلالة على معان 4 غيره مثل "علي 2 الدار" و"“خالد 
من الكرام". فإن كان مضَمنا أمكن دخول الاستعارة فيه: لأته 2 


ا ارام 5 عرامه 9 2 و 38 
- حَرُمَ الرّجِلُ حَرّْما وحزامة : صار عاقلا مَمَيّزا ذا خئكة. 
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هذه الحالة يخرجح عن معتاه الأصليّ الذي وُضيعَ له. وقد تدكلم عليه 
المهكمئّرون 4 الاستعارة التبعيّة. قالو 4 قوله تعالى : "فااتقطه آل 
فرعون ليكون لبع عدوأ وحَرّنَا" (القصص : 5) استعير .4 المشيه 
اللآمُ الموضوعة للمشيّه به. 

وألاحظ أن الاستعارة قي الحرف غير واضحة» غير أصيلة: 
لأنْ التشبيه وحتّى المجازية ليسا يارزين فيه للعيان» وأن تضمين حرف 
معنى حرف آخر إدّما هؤ نوع من التوسئع 4 الاستعمال. ويراد بالتوسّع 
لام "ليكون' مجرد التوكيد. 


أقسام الاستعارة 


قسم البلاغيون العرب الاستعارة أقساما عديدة وباعتيارات عديدة 
أيضا. صدموها ياعتيار الطرفين: وياعتيار الجامع: وباعتبار الثلاثة: 
وباعتبار اللفظء وباعتيار خارج عن كل ذلك. 


: بن فهي فكسمأن» لآن اجتماعهمأ يك شىء 
إما المصاسك وإما ل . قإن كان ممكنا هي 
-_ فالوفضافية مثل لها القزويني بقوله تعالى : "أو من كان ميتا 
فقأحييتاه ... ميتا (الأنعام : 122). المراد 'يآحييتاه” هديتاه. والمعتى : 
من كان ضالا فهديتاه © والحياة والهداية تجتمعان. ا 
عن الضال تشبيه فيه من اليلاغة ما فيه. 
- والعنادية أتواع أهمها مااستعمل 2 ضد معناه يتتزيل 
المضادٌ أو التقيض منزلة المناسب على سييل التهكم أو التمليح: 
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حقوله تعالى : "قكيشرهم يعدذاب أليم..” 'ل عمران : 34). ول" يخفى 
أن العذاب الأليم يناقض البشارة وأن المراد بالآية التهكم. 
- مايكون فيه الجامع داخلا © مفهموم الطرفين 
كاستعارة الطيران للعدو كما 24 فقول امرأة من بني الحارث 
لو يكنا شلار مه ذو هيك ناهد الآطنان: ته ذو سكن 
الميعة الجرية السهلة ؛ والآطال ج إطل وهو الخاصرة ؛ ناهد 
مرتقيع ؛ وَالَخٌّصَلّْ الغخلات الفكولة: 
فالطيران والعدو يشتركان © أمر داخل 2 مفهومهما وهو قطع 
المسافة يسرعة ‏ ولكن الطيران أسرع من العدو. وتلذلك حستّت الاستعارة. 
ومن هذا التوع اسسمتعارة القفيض لانتشار المفحر حكفول 
اليبحتري رحامل) : 
يتراكمون على الأميئّة .2 الوغى كالفجر فاض عل تجوم الفيهب 
فالفيض حركة ‏ الماء على وجه مخصوص: وذلك أن يفارق 
وكاستعارة التقطيع لتفريق الجماعة وإيعاد يبعضها عن بعص 
كقوله تعالى : "وقطعتاهم 24 الأرض أمّما..." (الأعراف :168). فإيعاد 
التقطيع أشد وأدل على المعنى. 
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وكا هماره اللكياظة سيرد الذزع ذة قول المظافيئ ' (صفيظ) + 
لم كلق قوما هم شر لإخوتهم ) نا عنديّة يجرى 0 الوادي 


2 لع 


نقريهم : نطعمهم ؛ لبذميّات: سيوفا قواطعٌ ؛ الزرّاد: صانع الرَّرَد 
وهى الدروع. 
فالخياطة تضم خرق الثوب» والسسَّرْدُ يضم يلق الدرّع. فالجامع 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم 4# فول المتنيبي 
بصدح سيف الدولة طويل ) : 
نثْرتهُمُ فوق الأحَيْربِ نثرة 2 اكما نُيْرتْ فوق العروس الدّراهم 
الأحيدب : جبل كانت يه الوقعة بين الحمدانيّين والروم. 
- مايكون فيه غير داخل ث مفهوم الطرفين 
والثانى ما يكون فيه الجامع غير داخل 4 مفهوم الطرفين 
كذولك " رأيت شمسا" تريد امرأة جميلة يتللا وجهها. فالتلألؤ همو 
الجامع يبن الطرفين لكنه غير دااخل 2 مفهومهما. 
العامية المبتذئة والخاصية الغريية 
وتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع أيضا إلى : 
عاميّة ميتذلة لظهور الجامع فيها كقولك " عانقت أسد؛" تريد 
دثجاعا و'حاورت تمرا" تقصد شرسا و" ككاويت :1 ا ' تعني يه أحمق. 
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وبخاضكتة غويية لأ عفاد :إلا إل موهوف سبها عن السمهل المبكذل. 
ومن ذلك قول طفيل العَتَوي (كامل) : 


4 ه, 5-5 مالم !1 
وسعلت كوزىي كوق بأ 


حي يتتات .كلك متاعها الكل 
الكور : الزحل ؛ الناجية : الناقة السريعة تنجو براكيها ؛ 
يقتات : يأكل. 
يضيياتها. وهي استعارة تلطيفة قلما يهتدى إليها. 
وتكون الغرابة 2 الشيه نفسه)» كقول يزيد ينعيال ين 
عي الذك مسد مركا الوطاق لوقه من الد رون حويقة الوب ف 
وإذا احتيى قريوسئة يعنانه ‏ علك الشتّكيمّ إلى انصراف الزائكر 
وقد تحسين الاستعارة الميتذلة بالتصرّف 4 العامية كقول 
كتير عزة ( أو يزيد يبن الطثريّة ) (طويل) : 
ولمًا قضينا من مِنَى كل حاجة) وسح بالأركان مَنْ هو ماسيح 
وَشدت؛ على دهم المهارى رحالتا ولم ينُظر الغادي الذي هو رائّح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت يأعتاق المَطي الأباطخ. 
آراد أنها سارت يسرعة قائمهة سداتكته: أعقاقيها: سارت ب# لين 
الحسن والتشييه قول ابن المعترّ (بسردل) : 


سات علية كعات الك ححين ندها" أاتحتارة بمحوو يكالوتاتير 
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أراد أن الملمدوح مطاع 4 قبيلته وأئهم يسرعون إلى نصرته 
سرعة السيل الجارف. 

أقسام الاستعارة باعتبار طَرَفيّها والجامع معًا 

- استعارة متحسوس لمحسوس بوجهة حسي : كفوله تعالى : 
'فأخرج لبم عجلا حسيدا له حوات" رطه : 55). المستعار مته ولد اليعرة, 
والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله من حُلِيَ القبطء والجامع ليما 
الشكلء والجميع حسني. وقوله : 'وتركنا بعضهم يومئن يموج 24 بعض”" 
(الحجهف : 99). اللستعارمته حرحكة الماء على الوجه الملخصوص:» 
والمستعار له حرحكة الإنس والجن أو يأجوج ومأجوج, وهما حسيانتء 
والجامع لبما ما بشاهد من شدة الحرحة واللاضطراب. 

لاستمارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي : ا ا : وآية 
الشاة ها والنرضار لله 37 لضو عد وكا الليل ومَلَفَى ظلّه: 


تراه 2 عاك 


وهما جحسنانة: والحامع لبما ما يُعْقَلُ من تَرَنبِ شيء على آخر. 
- استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي ويعضه عقلي : 
حهقول اين العميد ( كامل ) : 
قامت 3 تظللني من ١‏ لشمس تتدى أعدر علي من تفسبىي 
قامت تظللني ومن عجب علا 5 


2 
ُ 


نا رآيتُ الشّممنًّ يارزة سرت عينَ الشّمس بالخمس 


ثم استعنث على التى اختلسث2 متي الفؤاد بآية الكرسي 
وعلى هذا قول البحتريّ يمدح المتوكل (طويل ) : 
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طلعت لبه وقَث الشروق فقأبصروا ستا الشمس من أَفْقٍ ووجهك من أفْق 
وما عايتوا شمسين قيلهما التقى ضياؤهما يوما من الغرب والشرق. 
فالشمسان حقيقيّتان لكن القرينة بينهما حسيّة وعقليّة 4 آن 
واحد : حسية ترى يالعين وعقلية لأنها مبنيّة على تشبيه حسن الطلعة 
والجمال بيهاء الشمس. 
ومنه قول المتنبي يمدح شجاعٌ بن محمد ين أوسس الأزدي 
(حامل) : 
أما بتو أوس بن معن بن الرضا فاعرٌ مَن تُحدى إليه الأيتق 
كبَّرث حول ديارهم لما بد منها الشموسٌ وليس فيها المشرقٌ 


يقول : كبرت تعجيا من قدرته حين أطلع شموسا لا من 
المشرق لكن من المغرب. وكانت ديار الممدوحين 2 جهة المقرب. 
وقوله أيضا يمدح محمد بن سيار بن مكرم التّميمي (طويل ) : 
فلمًا رآني مقبلا هر نفسنه إليّ حسام كل صفح 0 
ولم أر قبلي من مشى البدر نحوه ولا رحلا قامت تعانقه الأسند 
الخشاء الستيق القاظى صفح الستيقف جانيه: يقولن لما رآني 
مقبلا هر نفسه للقاكتي كما يهترّ السّيف. "كل صفح له حد " : أي 
نكل وجة فين سه حر رقة زف أعداكة: فهو يقطع يصفحه كما 
يقطع بحده. 
قال عبد القاهر الجرجانيّ 3 "أسرار البلاغة" إنّ هذه الآبيات 
مختلفة ” لأنّ مكان التعجّب مرّة أن تظلل شمس من الشمسء وآخرى 
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أن يُرى للشتمس مِثْلٌ لبا يطلع من القرب عتد طلوعها من الشرقء 
وثالثة أن تُرى الشّمس طالعة من ديارهم ؛ والأعجوية الرّايعة أن 
يمشي اليدر إلى آدمي وتعائق الأفيف رجلا . 

5-5 استتعاوء عنفعول لفقول و كقولنه كفا تن 5 أكاتوا:نا وناخا ؟ 
سبق معككينا صن سوفن ف" (بعى: 152 هالسكنازر نقولة الرقاد: 
والمستعار له الموت, والجامع ليما عدم ظهور الأخعال,: والجميع عقلي. 

0 استعارة محسوس لمعقول : كقوله تعالى :' فاصدع بما 
حُوْمَرٌ وأعرض عن المشركين ' (الحجر : 94). المستعار منه صدع 
الزجاجة. وهو حكسرها.: وهو حسني » والمستعار له تيليخ الرسالة, 
والجامع لبما التأثيرء وهما عقليّانء كاأئه فقيل : آين الأمرَّ إبانة لا 
تقمحي كما لا يلتكتم صدع الزجاجة. 

2 اسكفادة دفول لعسوسن وسكقونه تمان "[تاانما لف اناء 
حملناكم 4 الجارية" (الحاقة : 11). المستعار له كثرة الماء وهو حستئى: 
والمستعار منه التكيّر» والجامع الاستعلاء المفرط» وهما عقليّان. 

أقسامها يافقبار اللفظل < ققسم يبهذا الأعتيان إل #سمت : 

0 2 2 


جسم 


فالأصليّة ما كان اسم جنس غير مشتقّ كأسد وإتسان 
وتحوهماء ويكون معنى التشبيه داخلا 4 المستعار دخولا أولِيًا. وسمّيت 
أصلية لأنها استعارة مينيّة على تشييه المستعار له بالمستعار منه. ومنه قوله 
تعالى :' اتخ ري الناس من الظلمات إلى النور" (إيرأهيم :1): وقوله : 
كل واد يهيمون ' (الإسراء : 29)» وقول البحتري (وافر) : 
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يُودَون التحيّة من بعيدسري إلى قمر من الإيوان باد. 
وقول المتنيي (طويل) : 
أحيّك يا شمسى .لزمان ويدرَم ‏ “وإن للامر, فيك السنها والمر إضِد. 

والت 1ه ١‏ ماحكحان كملا أو صمفة مشتقة منه أو حرفاء 3 
الاستعارة مينية على التشييه والتشبيه يعتمد كون المشيه موصوفا 
كما 2 قولك : جسم أبيضء وبياض صافي. 

قرشة الكيعتة دار خوينة التهتةيق الأشعال والهنفات اشع 
منها على نسيتها إلى الفاعل كقونك * نطقت الحال” أو المفعول, 
كقول اين المعترٌ ( مديد ) : 

حُمعَ الحقّ لنا 4 إمام قتل البكل واحنا السماها 

وقول كعب بن زهير ( وافر ) : 

صيّحْنا الخزرجيّة مُرْهفاتي أيادَ ذَوُو أرومتها دَوُوها 

أو إلى المفعولين : الأول والتاني» كقول الحريري ( متقارب ) : 

وأآقري المسامع إمّا نطقتٌُ بيبانا يقودٌ الْحَرونَ الشموسا 

أو إلى المجرور كقوله تعالى : ' فيشرهم بعذاب أليم ' 

تقسيم الاستعارة باعتيار الخارج 

تُقفَسَّمٌ باعتيار الخاريج إلى ثلاثة أقسام : مطلقة ومجردة 
ومرشحة. 


المعنويّة لا النعت. 


5 


المجودة : وهى التي فَرِنَتْ بما يلاكم المستعار لهء كقول كتير 
(حامل» : 


غْمُرٌ الرّداعء إذ! تيستم-ضايكا رقَابُ_المال 
قال القزويتى :5 فإنه استعار الرداء تلمعروفء أنه يصون 
عِرْضَ صاحيه كما يصون الرداءٌ ما يُلَقَى عليهء ووصمةُ بِالغَمْر الذي 
هووصف للمعروف لا للرداء. فتظر إلى المستعار له." 
المرشحة : وهي المقرونة بما يلائم المستعار منه كقول الشاعر 
(وافر) : 
يتازعني ردائي عيد عَمْرو روتنك نا أكا حمر وك لك 
لِىَ الشطرٌ الذي ملكت يميني ١‏ ودونك ! فَاعَكجِرٌ منه يشطر 


قال القزويني : "استعار الرداءَ للسيف لتحو ما سيق» ووصفه 
بالا عتجار الذي همووصف الرداءء فنظر إلى المستعار منه”" 


وعليه قوله تعالى : "أولاكك الذين اشْكَرَوًا الضلالة بالبدى فما 


ريحت 'تجارتهم” [البقرة :216 ايجار الاشترا اء للاختيارء وأتيعه 
بالريح ل اللدَيْنَ هما مخ كما ات التتجحارة. نظر إذن إلى 


وقد يجتمع التجريد والترشيح كما 4 فقول زهير بن أبي 
تلص اعلويل 5 


لدى آسي شاحي السلاح مُقَدْفي ) له لِيَدُ أَظمَارَهُ لم تُعلم 
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شاكي السلاح : آصله شاكت”ك السلاح بمعتى ظهرت شوكته 
وحِدّثه ؛ فلب قليا مكانيا فقيل شاكي. وهذا كثير 2 العريية 
مثل رأى وراء وجدب وجيد. 

مُقَدْففَ : شجاع قَدْفَ به كثيرا 4 الحروب. الْلَسّدَة : الشعر 
الصا يي ا وي بر ا 00 
تحقيق المبالفة . ولهذا سكان ميناه على تقادسي التشبية معني انه 
تمام ل 

ويَصَنْعدُ “بحت يَظن الجهول. يأ كه حاحة بذ الفيهماء 

علولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويْصَمُمٌ على إنكاره 
الكلام وجه. 


“© الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 


ع هاس قر 


كد بص يضثمر التشبية 2 النفس, ٠‏ فلا يصرح بشيء من أركانه 
فموى لقكل المشيّةء وَيُدَّل على هذا التقيية امسو دق التفسن يان ذقيت 
للمشيّه أمر مختص بالمشيّه بهء من غير أن يكون هناك آمر ثابت 
حستيًا أو عقليًا أجِرِي عليه اسم ذلك الأمر. ويسمى هذا التشبيه 
استعارة بالكناية أو مَكنِيًا عنها » وإثياث ذلك الأمر للمشيه استعازة 


و 


تخييلية. من ذلك قول 5 (وحامل) : 


وغداة ريح قد كشفت وقِرةٍ إذ أصبحت بيّد الشمال زمامها. 
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تنس فب الوساء الى بيدها ميالفةً ب التشبيه. جلك زماما 
ليكون ذلك أبلغ 24 تصييرها وخصر | قوسي اابالقة شقها عي 
الطردس. ون هذا الذوع قول أبي كه الْهُذَئِي رحامل») 0 

راذا اكتنة انقيينة اكلفاوها العلت حكل كبيية له كف 


وهذا ما يدعوه المعاصرون بالتشخيص (0000هن11تصمه25عم) » وهو 
ما لأيقيلة العوب لأنّ الشتخصن عتدهم كل ما شحصن (ارتفع) مما 
تراه ألعين كالشجرة والمنزل وغيرهما. ولذلك دعوا ما تسمّيه اليوم 
تشخيصا : استعارة مكنية. 


نزلة المجاز عند البلاغيين العرب 

يرى ابن رشيق أن "المجاز ب كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة 
وأحسن موقعا 4# القلوب والأسماع' وأنْ "الاستعارة أفضل المجازء وأول 
أبواب البديع» وليس 4 حُلِيَ الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن 
الكلام إذا وفعت موقعها ونزلت موضعها. ويرى أيو الحسن الجرجاتي 
اث ملاك الاستهارة قرب التشبيهء ومناسية المستعار للمستعار لهء 
وامتزاج اللفظ بالمعنى حتّى لا يوجد بينهما فشافرةة ولا يتيين بق 
أحدهما إعراض عن الآخر. ومنهم من يرى أن خير الاستعارة ما يعد, 
وعلم من أول وهلة آنه مستعارء ظلم يدخله ليس. ومن الميادئ العامة أن 
خيو الأفود أوساطها . وينتج عن ذلك أن الشاعر لا ينيقي له أن يقرط + 
إبعاد ار ا ولا أن يقريها كثيرا فيحقق. 


اللغوي الاستعارة والتشييه وما ال وأن ل يحتيون ما اد 
يستحسته القدماء ويلهحون يه. 
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5911255 011 15221515 13:0265 و10 
( . المجاز المشترك أو التعلق المعتوي ) 
الصتبطلح ©1605 من اليونائية 68 ويعتي لت الأصل 
الفهم والإدراك. 
المجاز المشترك 2 البلاغة استعمال لفظ يمعنيين : حقيقي أو من 
المفروض أن يكون كذلك» ومجازي أومن المفروض أن يكون كذلك. 


.- 


يتحقق المجاز المشترك بأن يكون من المجاز اللغوي (منصتودهافم ) أو من 
مجاز الاشتمال (6نوملءء920) أو استعارة (ء#مطمهاغم). 
12160131591111 01 عكعهء5311 1 
(المجاز اللفويّ مجازا مشتركا) 
من أمثلة ذلك 4 الفرنسية : 
51115 6[ 013 101116 أوع 116أء رعدطه]1 عطقك 1115م ادع 2 عصره ]1 
روما ليست كلها يروما ؛ بل هي حيث أوجد. 
لفكل روما ف مسقي الحملة لذ سف الأديكة سحلي ونتاءاتها 
وشوارعهاء إنّما يعني سكانها أي الرومانيّين الديموقراطيّين. أما 
كلمة روما الثانية فيراد يها المدينئة نفسها. ومثله فقوتك : 
.<«©121613 256ط1ا32ن) قطهقك م11 عع قطاقةن) 721216 اناعم ع2 00 


"لا تُهِرّمُ قرطاجة إلا بقرطاجة" 
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تقصد : 'لا تهزم القرطاجيَّين إل مدينتهم” فكلمة 
لجاز اللعوفة؛ .والكائيه يمسقنئ التديتة تقينيا وهذا علي الحعهة 
هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز نجده 4# أريعة أبيات من 
منظومة 06داقمع11 12 للشاعر الفرنسى فولتير : 
دكأعتتكك 05 تدعء2 5عء5 ة ع571تامع06 ع5 لملكمك عمدم8 »> 
,7201115 065 150116ع* 1 أء ع1 ممع جامد 2015[ ,12071 


5136355 13 04225 ,31م 13 عتتقل ,مدعل م1 أحامل ,عنترمغر 
.1611 12 ع0 1221116556 161225 165 10115 لك 65 ”0 أو 


(ع24 :ع2 ,عتتها1ه )1٠7‏ 
وأخيرا بدت لنظره الشرْرٍ روما 
روما التي كانت له معيدا ولليشر رعيا 
روما التي قَدْرَ لياء 2 السلم و الحرب 
أن تكون دائما سيدة الأرض. 
تعني "روما ".© البيت الآوّل مجرد المديقة2 و4 الثاني المديفقة 
وأهلهاء و4 الثالث الرومانيّين لا غير. 


621 06 عوره5511 -- 11 
(مجاز الاشتمال مجازا مشتركا) 
من أمثلته كش الفرنسية : 


12 1011[01135 ترتته1 12 أء ,رعع51112 1011[01155 5141© 511156 1:6 
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يبقى الفرد فردا والدذتب ذكبا 

هذا مَكَلّ مفاده أنّ الطبيعة سجية راسخة ومن المحال أو من 
1 م عات نوها . وله يكفين أن إل مثال رهوز بد يفكل فيها ل لجحماد 
أو الحيوان أو غيرهما شيئًا آخر يتجاوز دلالتهما الحميقية حسسمية 
حانت أم مجردة. ويعيارة أوضح تحد لفظىي القرد والدتب مستعملين 
على الحقيقة وعلى المجاز الذي اخترنا له مصطلح مجاز الاشتمال 
(إطلاق كل على بعض أو بعض على كل). 

ومن هذا القبيل قول الشاعر الرومانيّ فرجيل : 

1] 0025002, 621115, 651 20111 101/1 


زنع جيك 

منذ ذلك الحين بقي كوردون كوردون 2 نقسي 

يريد أن كوردون»: ولم يكن إلا مجرد راع» بهره يغتاكه 
الساحر الذي ملك عليه مشاعره فأحيره وجعله من الأخناذ الدين 
يتستمون أعلى درجات الإبداع والشرف والمخر. قصار اسمه يمثّل 
عنده الفضل وائتيل. ومن هنا اتثتمقل كوردون من الحقيقة (أسيم راع 
غيرتابه الدكر) إلى تلفظ يمثل التيل والتياهة 4ك أسمى معائيهما. 
انكل علن الهزء. 


ومن الياب : 


2 عل كتكداة ع1 عينو كعقاا كتنام : عسقغصتقبط مم2غة81 معنن تامؤل8 عاط 
: عع123 1 


(2-106 ,كت تنتقاطه1آ 165م10”3آ) 
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" هو نيرون أكثر من نيرون ذاته وهو المرّيخ الذي فاق مريخ ثرافيا". 

نيرون (4 م. - 68 م) أمبراطور رومانيّ جبار. أظهر الحلم طللما 
انتصح يتصائح معلمه الفيلسوف سينيكا. ثكم طغى فقتل أمه وزوجته 
وأضطهد المسيحيين. يضرب يه المكل كك أتقساوة والوحشية. والمريخ 
كوكب 4 النظام الشمسيّ ؛ وإله الحرب عند الرومان. وتراقيا 
(©»2هط1 )2 4ك القديمء الجزء من البلاد الأوروبيّة الواقع شمال 
اليونان» تتقاسمه أليوم تركيا وبلقاريا واليونان. 

استُعمل اللفظ نيرون 2 المرّة الأولى مجازا بمعنى الطاغية 
الجبّار ودلَّ 4 الثانية على الأميراطور نفسه» فهو حقيقة. وأريد 
ب"المرّيخ” الأوّل الشغوف بالحرب» وهو مجاز وبالثاني الكوكب 
ذاته وإله الحرب» وهو حقيقة. ١‏ 


ومنه بيت الشاعر الفرنسي راسين 2# مسرحيته (عتلغطم) : 
.©7261 011155 [1011 651 ,121201213 ,55321 نتقنام لاه ©2616 لآ 
(ععلغطط ,عسماعمخ]) 

إنّ الآأب» إن عاقب» يبقي دائما أبا. إيا سيّدتي 


يريد أ الأب وإن عاقب يبعقى الحائي العطوف على من أتجبي. 
وهذا قريب من قول الشاعر العربيًّ (كامل) 


23662301101 ع0 عدمء5911 -- 111 
المجاز المشترلك بالاستعارة 


يقول راسين 2 مسرحيتهة 016 ةطتمعلمث على لسان كعتطسحوط : 
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.1101 أمسوناعل 12115 31* [ 013 7722432 165 10115 ©111نا50 عل 
,20151013113136 5أ© 122 ع1 , 5دء1 ع0 مع تقطء ,لاعطلة 17 
لقتنن تأت كدت” زّ 116 )> لسع عله حن ادو تح 6 1ن ودر - 


(©207077:20:ك ,عساعه 8 ) 


كردن الام التي كنت السيب فيها عند طروادة 
غآانا مقلوب : مصِمد يالحدتد ». مَضَدًفّى بالندامة 


مصطل بتار أشد من اثنار التي كنت أشدرفتها. 
يستعمل الشاعر لفظي "الآلام” واالنار مرة على الحقيقة وأخرى 
على المجاز الاستعاريء مشيها آلام الحب الذي يعانيه بالآلام التي 
يدها لأعداتكه 2 حرب طروادةء والثئار المؤججة 4# أحشاته من جراء 
هد! الحب أيضا بالتار التى كان أضرمها كش الحرب نفسها. 
وك هذه المسرحيّة يقول عانرامممنف11 تيزي (124546) مؤكدا! براءته : 
.قاع0 2202 ع0 21020 ع1 011 تتام كللآم 5ه« أو7 2 0131[ .1 
ومن هذا الباب قوله 4 م سرحية عتمفعتطم1 على لسان 
0 
.2001 0116 121012825 1201111627 7701315 216461301 770115 0111 لاوج نالآ 


(7:1مع شما _,عستعد *1) 


إنّ الضرية التي تنتظرك يَعْقَبُها موت لا يُدانيه موتي 
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الموت الأوّل2» موت إيفيجينيء حقيقة» والثاتي. وهو موت 
أغاممتون: مجاز. 

من الواضح ان الأمثلة إنسابقة مؤسسنة على النتشبية. وفد لا 
يوجد التشبيه 4 المجاز المشترك الاستعاري. كقول راسين على لسان 
هييوئيت (013166مم281 ) : 


قم 1165 11116 1211 5013 ©325الن لاعم أوه”0) 
مطاماة ”1 ذنانو اتعنمعنه أعه لمعه 1م511 أنه اند ]7/1 


(ع3قغط2 ,عمتء ة 18) 

قليل 4 حقي أن تجعلني الشَماءَ آأمازون 

أمتص مع لبتها هذا التشامخ الذي تَعجَب منه. 

المجاز المشترك أو التعلق المعنويّ يأنواعه الثلاثة التى عرضناها 
موحود ثك العريية لكن الاصطلاحات وطريقة التصور محتلفة 2 
العربية واليونانيّة واللاتينية وما تضرع عنهما. 

تقول 4 تعليقك على المباريات الرياضية مثلا : "قليلا ما تهزم 
مادريد يمادريد ويريلين بيرلين' قاصدا بيذلك : 'قليلا ما يهزم فردق 
مادريد بمدينة مادريد وقليلا ما يهزم فريق يرلين يمدينة يرلين . 
فالغرييون يعدونه مجازا مشتركا بوساطة المجاز اللغوي. يروته مجازا 
مشتركا لأن لفظي مدريد وبرلين مستعملان مرّة على الحقيقة 
(المدينة) وأخرى على المجاز اللفوىي (الفريق). ويراه العرب من ياب 
الحذف مثل "وإسأال القَريّة" أي أهل القرية. آنا الأصوليون فيعدون : 


عنعوطة 1]- 1 
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القرية" مجازا لغويًا وإن كان مبنيًا على الحذف. ومثل هذا المجاز 
شائع 4 اللغات اليوميّة فلا يعني المستعمل له كوئه مجازا أو حقيقة: 
بل لا ينتبه إلى ذلك .ولا ينتده أيضا إلى الحيذف. إثما تهوده سيليقته 
والسياق الذي يتحكم 24 المعنى ويهدي إليه.فعندما يسمع العامّي 
الأمى الجملة " غليت الجزائرٌ ألمانيا 4 المباراة الرياضية..." يدرك من 
أوّل وهلة أن مخاطيه يتحدث عن فريق ريّاضي. ويما أن الفريق 
الرياضيّ لعب للرفع من شآن الجزائر وعلمها ومواطنيه والآأرض التي 
أنيتته والتى هي من مقدساته تجتمع هذه المفاهيم كلها 4 ذهته 
عندما يسمع لفظ "الجزائر"' 4ك الجملة المذكورة. ويكون هذا اللفظ 
حقيقة ومجازا وجزءً (الفريق) وكلا (الجزائر وما يتيع الكلمة من 
المفاهيم التي بيّنا جزءًّ منها). إنّما يفصل بين الحقيقة والمجاز 
الدارسون المحللون للكلام. 
وقول الشاعر العربيّ (خفيق) : 
قومّنا بعضهم يُعَثَّلُ بعضًا لا يَمَلُ الحديد إلا الحديد 


تخبية كيت عنن البتكفتن العربه وهو كدرك هن العريكية 
لكنتهم يدعونه مجازا مشترحا من النوع الثاني. يصف الشاعر 
العربي قومه بالبأس والشدة ويقرر عدم قدرة غيرهم على مقارعتهم 
لأهم ليسوا من معدنهم فيرسل المثل "لا يفل الحديد إلا الحدين” 
فلفظ الحديد يحمل معنيين : حقيقيا يدل على المعدن المعروف, 
ومجازيًا يقصد به قوم الشاعر. يدل على ذلك السياق. والمعتى 


ثريا 


"لا يتاجرٌ قومتا إلا فقومتا كالحديد لا يفله إلا الحديد". 


ومن المجاز المشترك قَولٌ أبي العلاء المعريّ مفتخرا 2 صياه 
«(طويل» : 
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إذا وصفْ الطاتي بِالبّخْل عاد وشيم فيا مانياهة حاقل 
وقال السنّها اللشمس.ن أنت سبكيلة وكقال الدحَى للصيّح توك حائل 
فيا مَوْتْ رُرْ إن الحياة دَميمّة . ويا نفس جِدي إن دهرك هازل. 


تُشْعِرٌ الأبياث أنّ بعض خصوم المعرّي تطاولوا عليه غاراد أن يبن ليم 
فضله عليهم. فشيه نقسه © الكرم يحاتم الطائىي و© المصاحة 
يقمنّ بن ساعدة ويك الشهرة وذياع الصيت بالشمس وبالصبح. وشبّه 
خصومه © البخل بمادر و4 العي بباقل و4 الخمول بالسنها و2 
التجيل باترتحى. الأنينات حكاي|اكشبيه و فيل نض" الآنفاظه» وهت) 
نعود إلى البلاغة الغرَييّة » على الحقيقة وغلى المجاز # آن واحد لأنّ 
الشاعر يقصد على الحقيقة كل من ذكر وما ذكر: كما يقصد 
تفسة عابي اللحاز بالنتضميه الشمض الراضيج بالتسياق وبالا تار 
المكنيّة ؛ فالستها والدُجى لا ينطقان. 


2111516111555 13 61:01725 و12 
(المجاز بعدة كلمات» 


ممعههيففك 
المجازيعدة كلمات أوسع وأثرى من المجاز بكلمة واحدة. 
وهو أقرب ان الصنعة والتخييل وأضرب التصوير منه إن المخكرة 
المجردة اليسيطة الناتجة عن مجاز الكلمة مهما سما ونال إعجاب 
الهارئ والمستمح. المجاز يبعدة كلمات يعتمد الايداع والتأاقر 
ويسدد عي اللاعجاب الا ب لصور البلاغية. يخاطب الفكر 
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وسائته الأساسٌ ضروب التخبيل الإيداعىّ والتتويع 3 التعيير 
وإجادة التشديه وروعته ومباغتة القارئ بأساليب فاتقة تُؤاخي بين 
المتضادّين وتقابل وتعكس بما يزيد التعبير روعة وجمالا. ذلك أن هذا 
النوع من الجا نمجانه الحمنة وطرادق تركييها ونقتاسق عتأاصرها 
ودلالة ألفاظها وسعة التصرّف #4 التركيب واللفظ بما نتقاد له 
العقول وبما يؤثر 2 القلوب. 


71 1 221 01701551011 1151115 ر5ع 1102 و12 
(المجازات بعدّة كلمات صورا للتعبير بالتخيل» 
كثيرا ما يحلو للمفكر أن يتلاعب بأفكاره وأن بيرزها 4 صورة 
لطيفة أخّاذة قيكسوها ثوبا غير ثويها ويَتسكبها 4 غير قاليها ويظللها 
بظلال لا تصلح لبا إلا على سبيل التخيل. وقد لاحظ علماء اليلاغة أن 
لهذا النوع من المجاز مجالين : التشخيص والتمثيل والأسطوريّة. 


1ن 5م12 


(الكقثد 


التشخيص أن تجعل من الجامد أو المجرد كاتنا حيًا يتمنّع 
بعاطفة. ويكون ذلك مجرد طريقة 4 التعيير أو محض طريقة 24 
التعبير. ومن وسائله: المجازاللفويّ غير الاشتماليّ (ءتصديهماغص) 
والمجاز الاث تمالي (06وه00ع5726): (إطلاق كل على بعض أو يعض 
على كل) : والاستعارة (ء7مطمهاغصم). 
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-١‏ بالمجاز اللغويّ غير الاشتمالي 
.1آعم325 70115 522321 أك ,235 165 1620 770115 1805م 


- > -ح : ع حا ع كت ير 
- 2 نرت ننه سق خحق) 


أرغوس تمد إليك ذراعيها وإسيرتة تتاديك 
بيقصد اردع وإسبرتة أهلهما عل سن شاكنن المدينتين شين 
حيين دمد آدلهما ذراعيه وياستطاعة الثاني أت يتكلم. ومن هذا القوع 
فقول حجان جاك روسسيو : 


ع1لط1ق2 13 ع0 عكلعه”1 عند 
عتقناط 12 أء ع1مكنامم 12 خع5011113 
.كتتاع1آم ع0 كا [511 11121115 عتناثل 


(01تتقق[ ع3 012216 211 2200 ,18013556913 .ل -[3) 


الأجوان وانيّ " 


لدواعي البُكاء تفسيها. 

قصد بلأرجوان الفقير لأنه لياسا. وياليت الغني. والبت ثوب من 
نسيج غليظ تقلانس الرّهبان. ١‏ 

2- بالجزء يراد به الكل والكل يراد به الجزء 

من أمثلة ذلك : 


...أ 0115© 705 50135 5611©1© 4م112 2] أمأطع[1ط عدوو1تط 
٠‏ . . 2112255 111665521131121 ©82111 قط عدقع 21111 2آ 
21165 ععععلء:” 12 ع0 نتعع؟؟ عاطستتتط” 1 وععده 17 


(112 .م ءتمتقخده2 ع8 2مة”10) 
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عسى الرابطة تقضي تحيها بضرياتك... 
الشيخوخة الشتكسسة لاتفتا كُجمع... 
لملفقضيلة الدوادعة من الثراء المتعجرف. 
النقط الثلات 2# آخر البيتين الأوّلين تدل على عدم توالي أبيات 
النص. وذلك ما جعل الترجمة والآسلوب قلقين. قصد الشاعر 
بالرابطة أعضاءهاء وبالشيخحوحة الشيوخ وبالثراء المتعالي الأثرياء 
المتعالين. وهذه "المجازات الاشتمالية التشخيصية" مجازات تجريد 
أو تجريد مطلق. 
ومن هذا القبيل آيضا قول فولتير 4 "يتيم الصين" التي نظمها 
ة اكتساح النتار ليبيكين عاصمة الصين : 
ععتقكة511 هه عع 2ق اعكع :.[آ .722116 أظزه 73113101161115 5ع[ 
.615 71114 6116© 0325 201:2 عتدع1 2 غ061 


( عصنط2 ع1 عل ستأعطي0 يمعتمكآه07) 

نطق الغاليون. 1[ خما كان ] للعيوديّة الصامتة 

إلا أن تطيع أوامرّهم 4 هذه المدينة الواسعة الآرجاء. 

عبّر ب"العبوديّة الصامتة" عن أهل بيكين العظيمة المغلوبين 
على آمرهم والذين أذلهم الثتار و.جعلوا متهم عبيدا خاضعين 
للمتحكم فيهم. بل جعلوهم العبوديّة نفسها. و4 هذا تأكيد لمذلتهم 
وهوانهم وإبداع © التعبير يترك 4 النفس أعمق الأثر. ول وأاستعمل 
الشاعر "العبيد الصامتين" مكان " العيودية الصامتة" لأخطُأ الغاية. 
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5011 6 ام 


المجازالصوري 


لله عق اقتقك. + ١‏ 


بدا 


عترمع116ه بت أصال. اشتقافه اليونان, كام 
اللاتيني يعني : 'يقول شيئًا ويقصد آخر'. ويمكن أن نعرفه تعردما 
مؤفتا بأنئه تجسيد معنى مجرد بطريقة تعتى كش آن واحد ما يعال وما 
يشار إليه. 


المجاز الصوري والإيقونوغرافية 
للمحاز الصورىي علاقة حميمة بالايقيتوعراقية وهي دراسة 
الصور لمعرفة دلالتها. وأغلب ما تحكون هذه الصور من المجال الديني. 
وفليلا ما تخرج عنه. قالمرأة الحاملة متجلا تمثّل الموت ولذلك سموها 
الحاصدة (ع5تاعطءعد 15): والمرآة المعصوية العيتسن الحاملة سيفا وميزانا 
تجسد العدل» والشعر .ييرزونه 4 صورة الفتاة الحستاء ذات التديبن 
العاريين المكتننزين للدلالة على خصب فقكر الشاعر وسعة خياله. 


لهأيضا صلة وثيةتة بالتشخيص (-الاستعارة المكنية ‏ 2 
البلاغة العريية) وميداته الأدب شعره ونتره. 

ومن أمثئلة ذلك قول هفكتور هيجو #ث ديواته ' التأمللات" 
(12110135متطع خم 00 و5ع1) : 


مممقطك مهد كعصهقل أتدةة م811 .عءدباعطعتاة1] علاعه واتداء ل 
)121121210 61 220155011131231 ,85م كل0تقتقج 3 أاتقالد ه1811 
1ناكتاتزغتقه ع1 3551م 123155321 عتاع1ع1ان5 011[ 

عالناعع] أء عاطتطع1] 10131 311 011211 ده *1 ناه رععطحطه ١"‏ مصددال 
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تلتق 15 ع0 كتباعنا! 125 ع+جراعنة دع 511152116 820101316 لآ 
10112123117 2165 125 50115 1115ا1قططمده1ه 5ع1 )1 

رع 3:102ط183آ أخندعء065 لك ا1تدعع صضقطء م2116 : خدع 21 طدره 1" 
[...أ عطقغ حك لمتمتقطءة *1 أء 0بتمأقطءة ده عدون عا 


(2021210825ع2021) 5ع[ ,111150 )1٠7.‏ 
رأيت هذه الحاصدة. كانت 3 حقلها. 
وكات تير تفلن واسعة بحاضيه : 1" 
هركلا أسود يترك الليل يمضي. 
2 الطلات االعاته] حريت يكيل اليك أن كل شيء يرتعد ويتقهقر 
كان الرجل يتتبّع بنظره وَمّضات المنجل. 
وكان الظافرون تحت أقواس التصر 
يسقطون ؛ كانت تُحَولُ بابل قفرا 
والعرشَ مِنَصَّة إعدام ومتصة الإعدام عرشا. 
لايخفى أن الشاعرء 4 هذا التصء يشخص الموت ويصوره 
"المرأة الحاصدة" التي ذكرناها والتي تجتاح كل شيء. 
التأويل ل المجاز الصموريّ والاستعارة 
للمجاز الصوري. كمعظم المجازات» معتيان حقيقي 
ومجازي لكنه يتميز عنهما بكونه يعتمدهما كليهما ولا يقصي أي 
مجال من مجاليهما. يل يكون 2 أغلب استعمالاته وحدة أساسا 
متراصة الأجزاء متكاملة وخطايا موحد الخواص يفصل تفصيلا 
المشيه يه موحيا 4# أغلب الأحيان بالمشيه مطايقا بينهما عنصرا 
بعفصر وصفة بصفة. يكتسي المجاز الصوري كش الخطاب توب 
الاستعارة ولا ينزعه على افك ددم ١‏ 
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للمحاز الصوري إذن معتى حرةك وأهموما يقال” رع«مطحم ع1) 
ومعبى 0 :"ما ينيعي أن يفهم (عصغط »1). هو خطاب غايته ييان 
2 حقيقة أو تقصيل فكرة ة يطرق محسوسية. وهو شبيه باللغز لأنّ المعتى 
قنيلا ما يوحي يه انسياق. إثما نشول ب 2 احتتشافخه عاى ذكاء العارئ 
وثقافته. ومن أمثلة المجاز الصورىي © هذا المجال فول 1نوء28011 اكتظر 
الأدبي الفرنتسى الشهير : 
رع طغ32 2011 12 غناك ,131 1111556211 1111 16لا 1111 211116 ل 
7101136 5 16211221 5تتاكت11 46 12اعء1م 16م تنا 10355 


01285137 0135© 4143 ,4111 04660106 1011112 1113 11ل 
1211861017 16133333 1111 :5113 15ت22571ج 6 1613م 101116 


(0661011م أتثك 1 رنتدع8011) 


أفَصئل حول ود يتنرّهٌُ على مَهَلِ 2 رحبة رِحُوَةَء 

4 مرج تغمره الزهور 

على سيل جارف ظافح : 4 صَجَرَّى هائج: 

يتدفع ممئلنًا حصدى. كك آرمن موحنة 

لا يقهم القارئ هذه الآبيات إلا إذا وضعها 2 سشيافها العام أو 
الخاص. والمقصود بها آنَ الأسلوب البادىّ الممتع يصمُوره المُعتتَى به آقضل 
من الأسلوب الحادٌ العنيفء المتباينة أجزاؤم» الذي لا يتقيّد بنظام. 


ومن المجاز الصوري 4 مجال الأخلاق قول الكاردنال دي 
برئيس (20135ع82 ع10) : 


22131 51113216 12 عندق أتكت111 2ن عتلا201 721103 ل 
2115 1011[©01115 0101© عقنناة” 4 705ص 165 عندد 181696 
,10115161075 11115 1113 ,5615711 216011566 1113 11ل 

. .117 ©125111 8215© 165 ,12112322131 13 ,51111131010316 111ل 


(عتصعظ ع3 المصتل مدنا عآ) 
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أَهَضَّْلُ زيزهونة تُنَسْمَتَها الطبيعة البسيطة 

يضقاف ماء دائم الصفاء 

تزحف فتعلو اليلوط الياذخ. 

يريد الشاعر أن يقول : الَرَجُلٌّ متواضع عفيفُ يأبى الخنوع 
والدنايا أفضل عندي ممن يتسامى إلى المعالي بالتزلف ويوسائل 
يأياها الشرف . 

وينصّ فولتير على أنّ التجاح والسعادة مقترنان بالجدّ 4 العمل 
وعلى أنّ الطييعة لا تسمح بهما لغير الكادح فيقول : 

-1لآتاك 53315 2320155012 ع0 عقط121-6 أصتامم أدعء 2 11 


(1312165طه"1 :وم 1116© رع7011315١1)‏ 
لاا يوجد 2# هذه الدنيا حصاد بلا زرع. 


ويريد الشاعر نمقسه أن ينصح الإنسان بالتحكم 2# عواطفه 
وتنظيمها لا بقهرها لأنْها من الطبيعة والطبيعة لا تُهَهَرٌ ولا تزول ومن 
عاصسها انتقمت منهة): فيقول : 

ركتلا61 012628 “تلاء012)6 ,25م ©4022 كتتآعمم» ع2 عل 

.5 22551015 21122 521016 13 تقطء13 أختتة1 20101711 

د 161165 165 :1631111 عتناكء7؟ ©[ عتلا 10115132 201155163 ©© 106 

5601015 116113611752 1111 221 رألاء1011 عت 11 عنمت ع ل 

.0115© 50113 لله 3566ا13ط3 145 ,ركاشستتقطء دعصط زع1220110 53115 

: 1611126165 535 501111162 أء ,5ك1اة 165 1112 ,قاط 17 

.5 1105 5111 11115 أت رعللت تقاتد ,لاغتتطقط كنئان50 25ذك رأرء501 


لذ حلصن إذذ إل ما 'مخلصن إلية الخطيب الخطدر تغلة قوق 
أَرخوا العتان للعواطف اليشرية. 
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بل أريد أن أكبّحَ جماحَ هذا الجواد المندضع ؛ 

أريد ء, بحظ مَيْمونٍ, أن يُرُويّ هذا السيل الغزير 

حقولي. 2 مجراء» دون أن ا لويتلقها]. 

يا رياح ! طهري الأجواء. وهيي رجيّة ؛ 

ويا م شمس استتكبي طريقك واسطعي قوق رؤسنا دون أن تحرفينا. 


ع 5ج 


41165011511 


«شبه المجاز الصوري أو شيه المجاز الناقص) 


هناك نوع لا تتوفر فيه كل شروط المجاز الصوري نكن 
بعض اليلاغيين الفرنسيين رأوا فيه أوثق الصلات به ولذلك عدوه 
فرعا من المجاز الصورىي ودعوه عددةذنترومع116ة. ومن اليلاغيّن من لم 
يعتد به ولم ير فيه لا صورة بلاغيّة ولا عظيمَ جدوى فلم يدرجه 2 
مؤلفي. ومن قال يه عدّه مجازا صوريًا ناقصا أو شبه مجاز صوري 
وهرظه يانه اسحعارةامكةذ: معراهلة على سدم الحيلة وليس لبا إلا 
دلالة فريدة واتجاه واحد » خلافا للمجاز الصورىي. 
من أمتلته أن قيصر الرومانيين أراد تيرير مشاريعه الطموحة 
ضضيه روما بعملاق مُرَعرّع يحتاج إلى ساعد يعمِده ويحميه من السقوط : 
رغلتاه1 أقك 220206 ع1 غطم0ل أنه جد طظآء عووه001) عن 
وغلصمقططغ 1-106106تتا أوة 11121515 2165531231 111 


160261 12 02ت أك رعاقاطء 52 قنع عطعمعم 11 
161 52 5011161311 0111« 5535 011ل عل مفمتدعل 11 


(116 .م رتكتطفايسبط عدبر عارث) 
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هذا العملاق المفزع الذي وطئ الدنيا يقدميَهِ 
أصابة التداعى 2 ضغطه على العالمء 
فهو مثحنء آثلّ إلى السقوط»: و4 صراعه للعاصفة 


ص 


زر 0-01 5-5 5 


لا يقصد بالعملاق المفزع إلا روما مُدَوّخَّة العالم آنذاك. 
فالاستعمال مجازيّ استعاري. وليس له إلا معنى واحد ؛ فلا يمكن 
أن يكون مجازا تصويريًا كاملا لأن للمجاز التصويري معنيين 
وكلاهما مقصود. 


51110 
(إطلاق الشىيء وإدادة فاعله» 

هذه الصورة البلاغية - وهي جزء من المجاز بعدة كحلمات - 
تكمن ث إطلاق الشيء محسوسا أو مجردا عضوا أو آئلة أو مستدا 
زاك صاحي الفكل الحقيقتن وعياره احرص هو اسعدان غير الفا عل 
الحقيقي بالفاعل الحقيقي. وتكون 4# التشخيص وهو الأغلب و2 

1- © المحسوس 

كي قبت دلق النفظ: + 


ع16وطاعا هك نام غ0177184112:0718© ك5ئه87 105 0112110 
.... 1711700146 617:2 افاعج7 [1 10201115 تل 1277725 كمع نو 
772712627 ©7171 2 ك7071121©5ج ,7242715 01065 تمطمقط عع]/1 
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...عع ماح عد عك 27141324 11111001 5328 ع1 كتتح12 

.. ل تتا ككتامت عاطتلتتعا »© 4077:7217 عاى 0714 عديوعتز وول[آ 

312251 00532 20115 3 عاط أوه :* © رأاسقطءة 13/1 

: ... ! أعموغ نامعة انان ع تربع 1151© عززءع :81 1:01 011 تتحاعبة 


حين تقاتل سواعكم 4 سبيل المعيد المعتدى عليه 
يمكن على الأقلّ أن تدعوه دموعتا ... 

يداي القاتلتان المتعجلتان للأخن يثآاري 

تتلوقان للانقماس 2 الدّم البريء.. 

أيها الشرّير إته لَُطّقمُ منك أن تجِرُوَ همكذا على تسمية 
من كان فَمّك يدعو إلى شثمه !. 


ليست السواعد هي التي تحارب وله الدموع تدعوء ولا يقال 2 
اليدين إنهما متعجلتان للأخن بالثأر ومتلهفتان للقوص # اندم البريء. 
إثما يحارب ١‏ ويدعو ويتعجل يت أصحايها أي القاعلون الجحقيقيون 


8 كم 


2- 07 
من منخلة ؤقاق :هو والسعن نظا + 


...ع1طقجتنام» ع1 عتععمموصة عتلغط2 ع0 ععده511 مآ 
...! 7217114 10141 2227 رعتناء/9 11165 3 222 12 7 001101 


صمت فيدر وفرّ حياة الجاني... 
ماذا 5 حَنَقَك جعلك» فيما أرى» لا تتمالكين !. . 


يريد أن فيدر.ء بصمتهاء وقرت حياة الجانى, وأنئهاء وهى 
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الحقيقي. . والمستد إليه الدة قيقي فاعل لت الفرنسية (ومنه عنوان 
المصطلح الذي نحن 9008 وميتدآ 4# العرييية. 


5 5 - 


222301051520 علا 
(الأسطوريّة) 


كشرا هنا بجأ الشسرك إلى انك توحن) اليوتانية أو الناقفية 
أو غيرهماء على قلة قليلة» للتعبير عن أشياء محسوسة أو معقولة. 
فقيبوس لقب أيولون إله الور يستعمله لافونتين ويقضد يه الشمس. 
وأصله 2 اليونانيّة ظِلِيُوس ومعناه الضوء. ويستعمل تيتيس إلبة اليحر 
ويقرنها يفيبوس للتعبير عن طلوع الشمس أو غرويها وفخما للسياق 
والئص الذي يرد فيه الاستعمال. فحين يقول مثلا : 


... 0601565 7325© عتلتة كتاتاقطاظ غ331 5كهطء كتأاغط 1 عندن 1265 


وكانت الشمس ما تكاد تطرد فييوس ذىي الأعراف 


الققارين 


الذهييّة... 


فريك ما كاد الليق يخكافه التهار... 


مثل هذا كتير .2 الآدب الفرنسي و4 غيره من الآداب الغريية 
لتبثيهم الحضارتين اليونانية واللاتينيّة ولغتيهما وآثارهما الإبداعية. 


اليلاغة العريية 


كل هنا ورد 4 القسم الأشيوهها رأينتاه ث البلاغة الفرنسية 
موحود # العريية يمصطلحات مختلفة 2 موؤع على أآيواب التشييه 
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والتمثيل والمجاز المرسل والاستعارة والكتاية وما إليها من البحوث ث2 
هذا الباب. بل هو أوفر 4 التصوص العربيّة منه 4# التماذج الفرنسية 
للاختلاف الشديد يبن طبيعة اللغتين وآأهلهما. 

امعان فنن كداب الحيبوان الجاتحطط نهنا مقر تكسييات 
ومجاز من كل نوع واستعارات مختلفة وكنايات شتى وتجسيم 
للأفكار وتجريد للمحسوس ولا أذكر موضوع النص ليرى من 
لايعرقه عيقرية الإيداع عتد الجاحظ وطريقة تفكيره ه وتعبيره وفدرته 
على التلاعب بالأفحار والصور البلاغيّة. وأورد النصّ موجزا 
بالحذف الشديد وبشيء من التغيير. أورده على طريقة السؤال وكاته 
تكن بعال كلف 


"ما شيء هو نعم الدّخْر والعقدةء ونعم الجليس والعدّة: - 
النشرة والنزهة» ونعم المشتغل والحرفة» ونعم القرين والدّخيل, 
الوزير والدخيل... وعاءًّ مليء علماء وظرف حُشْيِي ظَرّفاء دي 
مزاحا وجداء إن شئت كان أبين من سحبان وائكل» وإن شئت كان 
أعيا من باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره» وإن شئت عجيت من 
غرائب فرائده؛: وإن ش كت ألبتك طرائفه» وإن شتت أشجتك 
من انعيكلة . واعظ مُلّهِ؛ وناسك فاتك وناطق أخربن» وبارد خا 
طبيب أعرابي: وروميّ هيندري: وفارس يوناني» وقديم مُوَلّدء وميْت 
ممقّع... شيء يجمع لك الأول والآخرء والثاقص والوافرء والخمفي 
والظاهرء والشاهد والغائكبء والرّفيع والوضيعء والفثٌ والسمين: 
والشكل وخلاقه والجتس وضده... يستان يُحَمَلْ 2 ردنء وروضة 
تقل بذ حِجْر... ناطق ينطق عن الموتى؛ ويترجم عن الأحياء... مؤنس لا 
ينام ال متوسلفه اليتق الأ يها تهوى ؛ آمَنْ من الأرض» وأكنم 
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سر من صاحب السمّر... ولا أعلم جارا أبَرّ منهء ولا خليطا أتصف, 
ولا رفيقا أطوع» ولا معلما أخضعء ولا صاحيا أظهر كفاية: ولا أقل 
جناية»ء ولا أل إملالا وإبراماء ولا أحفل أخلاقاء ولا أقَلّ خلاقا 
وإجراماء ولا أُقَلّ غِيبّة ولا أبعد سن عَضيهَةٍ: ولا أكثر أعجوية 
وتصرّفاء ولا أقلّ تصرّفا وتكلفاء ولا أبعد من مراء»ء ولا أثرَّك 
يشَقَيء ولا أزهد 4 جدال» ولا آكفاً عن قتال...؟ " 

أجماد هذا الشيء أم كائن حئ ؟ أجماد بكل هذه الأوصاف 
الغريية أم إنسان بكل هذه النعوت المعجزة العجيبة 5 وما هذه القدرة 
التي لا يمكن أن تكون لغيره 5 وما هذه الصور البلاغية البديعة 
التى يزخر بها ؟ لولا أن القراء /السامعين يعرفون النص ويعلمون أن 
الجا حك يتحدّث عن الكتاب لعجز الكثير عن تخريج "اللغز". ومهما 
يكن من أمر فَإِنّ هذا التصُ يشملّ كل ما ورد من الصور البلاغيّة 
الواردة 4 الفرنسيّة بتعريفاتها وشواهدها ويتجاوزها إلى غيرها مما 
سبق ومما هو لاحق. 

ومن النماذج الرائعة 4 هذا الياب أيضا قول المتنبي الذي نورده 
فارضين أن القارئ لا يعرق لا موضوعه ولا سياقه (وافر) : 


وزائترتي كأنَ بها حياءً ‏ فليس تزور إلا 4 الظلام 
بذلت لبا المطارف والحشايا ‏ فضعاضتها وباتثت 4ك عظامي 


و 


يضيقٌ الجلدٌ عن تمسي وعتها فتُوسيعْةٌ بأتواع السقام 
كان الصيّح يطردها فتجري ‏ مداأمعها بأريعةٍ سيجام 


و و2 


أراقب وقتها من غير شوق مراقية المَشوق المستهام 
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ويَصدُقُ وعْدها والصّدق شَرّ ‏ إذا ألقاك 4 الكرب العظام 


أبنت الدهر عندىي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام 2 


- 8 0 23 كاني 2 ات 2.06 يراس 5 

تص ظاهره غزل وحقيقته وصف للحمى وشتكوى الألم ,2 
وتجسيم لمجرررء ومجاز مختلفة أتواعة ميض لوال التضى واسكفاوات 
محنية رائعة وتللاعبي يديع بالأفكار والعواطف. 

أَمنا الأسحاطي كعتظ العيربي متها فايل باتتمعة إلن الفوتاه 
والرومان. وما عندهم لم يحملوا به إلا فليلا وله اتخذوه رمزا كما قعل 
الغربيون يميثولوجيا اليونان ومن لف لفهم أو استغلوه 4 بلاغتهم. إنما 
دخلت الميتوتوجيا الأدب العريبي المعاصر بيآاثر الآدراب الأجنبية. 


الكناية 4 البلاغة العربيّة 


الكناية عن الشيء ضد التصريح به. وهو كثير ي العريية 
طبيعي يقصد يه غاليا تقديم الفكرة 4 نوع من الستروإن كان 
هذا السثتر شفاقا. وهذه الشفافية هي التي تجعل القكرة واضحة 
عند القارئ / السامع. وكثيرا ما تلجماً إليها العامة لتخقيف الخير 
الملمجع وعدم المفاجأة يه أو لمجرد تلطيفه. فعندما يقول يعضهم 
"فلان... الدائم ريي". يفهم كل سامع أنّ قلانا كُوُضَيَ رحمه الله ! 
ويقولون 2 الشرق العربي و4 المعنى نفسه "فلان. .. تعيش أنت !". وهذه 
عادة عريية قديمة. تقول يثينة حين بلغها موت جميل (كامل) : 


يخاف منه كالروحانيّات والآمراض الخطيرة وما يكَشَاءم منه من 
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الألوان فتعكسه وتكني تفاؤلا أو لاجتناب ما يقيح أو يُستيحيّى من 
وكضره ا عندها عا 1 مض ا 3 كبيقة 


ع2 


2 
2 


المرآة: وَهَلدٌ جر و . وهده عاد و 7 ما د 0 
القفصحى صار اليوم تصريحا لحثرة الاستعمال والتعود عليه فرنا 
بعد قرن حتى سيي معناه الأصلي لا سيّما فيما يقبح ذكره. وكانت 
النساء - والرجال أيضا- قيل جيل أو جيلين لا يسمين الزوج فيقلن 
هو". وهو المكني عنه عند قدماء التحاة. 

أما بك الاصطلاح اليلاغي " فالكناية لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز إرادة معنأه حينتكن . والتعريف للخطيب القزويني ‏ ة كتايه 
"الإيضاح 2 علوم اليلاغة. ويهذا التعريف يخرجح المجاز ؛ فلا يصح 
.4 الكناية أن تقول : ' 4 الحمام أسد . 

وفرّق السكاكي ومن تبعه بين الكناية والمجاز بطريقة 
أخرى وهي أنّ الكناية مينيّة على الاتتقال من اللازم إلى الملزوم: 
والمجاز ميني على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

كمن الحياية ١‏ فقلان طويل التجاداء وهمو مأخود من قول 

الخنساء 4 رتاء أخيها صخر (متقارب) : 

طويلٌ التّجاد كتير الرّما م ساد عشيرته أَمّرَدا 

والتّجَادُ حماكل السَيّف التي يعلق بها على الكتف. وطول 
التّجاد كناية حن طول القامة وكتثرة الرّماد دليل على الكرم. 

ومنها أيضا : : "خلانة تؤوم الضحى" »: يريدون 'مرفهَة ة مخدومة . 
انخذوا المقال من سعلقة اشر القن (طوول 4 
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وتُضحي هَتِيتُ المسنك فوق ؤراشها تؤوم الضحى لَمْ تَنْتَطِقْ عن تفضل. 
وجعلوا الكناية ثلاثة أقكسيام : 
1- الخطلوب منها عير صذة ولا نسية. ويقصدون بالصفة 
الصمة المعنوية كالجود والشجاعة وغيرهما من محارم الأخلاق 
2- مها يقصد بها صفة 
3- مأ يقصد يها نسبية. 
فالملقصود بها غير الصفة أو النسية مثلّ قول عمرو بن 
معديكرب الرّبيديَ (حامل) : 
الضتاريين بكل أبيض مِخْدّم2 والطاعنين مَجامِعَ الأضغان. 
كنى ب مجامع الآأضغان"' عن القلوب. ومثله قول البيحتري من 
قصيدة يصف يها الذئب (طويل») : 


ا 


عوى كُمَّ أقمى فَارْتَجَزْتُ هَهِجِْتُهُ فأقبل متثل البزق يتبعُه الرعد 

.. هأتبِعثُها أخرى هأضلتْ تصلها ‏ بحيْتُ يكون اللَبُ والرّعْبُ والْحِفَّدُ. 

ويرى القزويني أن عجر الييت 'ثلاث كنايات لا كناية 
واحدةء. لاستقلال كل واحدة منها يبإفادة المقصود . 
والمطلوب بها صمة ضريان : فريية ويعيدة. 


كالقريدة هنا ثت ل فنيا إل العللوي ييا يفيرواسيظة: يكقونك 
' طويل التجاد . ومنها قول الحماسي (ولم يسمه التبريزي) (كاملز) : 


5 ص 5 2 - 5 - 3-8 اه 00 سَّ 
أبت الروادف والشرىي لقمصيها مس اليطون وأن تَمسن ظهورا 
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وهى واضحة كالشاهدين المتقدمين وإما خفية كقولبم » 
حكناية عن الأيله "عريض القفا". 
واازعرة.ة ما يتتدلّ عتها إلى المظلوبي: يها نواطةء كااكتناية 
عن الأبله ب"عريض الوسادة" : ينتقل فيها من عرض الوسدادة إلى 
خضو الرماد". يِتَكعَلٌ ظنها هخ كثرةه الرماد إلى نكخرة إحرواق التحطلب 
تحت القدور إلى كثرة الطبائخ إلى كحثرة الأكلة إلى كثرة 
ومن الكناية البعيدة قول ابن هرمة (وافر) : 
وما يك فِي مِنْ عيب فإتي ‏ جبانُ الكلب مهزول الفصيل 
والأمثلة على هذا التّوع من الكناية كثيرة 2 الأدب العربي. 
وآنا الكناية اراد مها نسية نتكوو نك" الجد فين كريده 
والكرم بين بردَيّه": وكقول أبي نواس 4 مدح الحصيب عامل 
الخراج يمصر (طويل) 5 
فما جازه جود ولا حل دوئة ‏ ولكن يصير الجودٌ حيث يصير 
وكقولبم : "مثلك لا ييخل" نفوا البخل عن مثله وهم يريدون 
ذاته ؛ فعلوا ذلك للمبالغة. ومثله "العرب لا تَخْفِرٌ الدَُّمَم" » وهو أبلغ 
من ' أنت لا تخقر الدذمم . 
يَبيت يمثجاوةٍ من الوم بَيْثّها إذا ما بيوتُ بالملامة حُلت. 
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نفى اللَّوْمَ عن بيتها لانتفاء الفجور منه وبذلك قصد أنّها عقيفة. 
وعبّر باللفظ "يبيت” 
لذ اختضادى الليل عائقو ا حفن أو تحكدرتها فيةه: 
ويرى السكاكي أن الكناية تشمل الدّمريض والتلويح 
والرّمز والإيماء والإشارة. وبيتها فروق دفيقة. 
والتقسيم غير موجود 4 البلا غهة القرنسية: وإن كان ما يدعونه 


عتمسحته م6 و عكقهدنامن260ج له يعض الشيه بها 


.و 3 - -ه 8 2 0 حد هه 8 0 3-3 
لكنتهم يعرضونهما بتصور آخر ويتقسيم جد مغاير لما 2# 
حتب اليلاغة العريية. 


61153010 “12227 72101551010 0 1121175 روع 202 و10 


التعيير ألوان. منه ماهو بالمجاز الذي درسناه ك4 الكلمة 
الواحدة أو ا عذة كلمات. ومنه ما هو إلى الفكر والروية أقرب مته 
إلى التعبير بالمجاز اللغويّ والاستعارة. والتّصّ لا يخضع دائما إلى 
الصور البلاغيّة بالمعنى الضيّق للفظ "صورة". ويبقى المجاز يمعنى 
أوسع صالحا لهء لأنّ المقصود بالتعبير غير ما يقال. وسياق التص 


والرويّة فيما يقال يسمحان بالتمييز يين ما يقال ويبن ما يراد. 


14 


ومجالات الانعمحاس يمحن حصرها 2 سيعة : المغالاة. 
والتجميع» والاحتفاء , والتلميحء والتعيير بالسيبي عن النتيجة. 
واتتلطيف » والج 4ديدة. يقايلهاء تبياعا 


ل 12 ث1”2111151011 رعع2عع761 12 172550126101 رعأ0طعءصقط نآ 
22010715130م 16 ,1101 12 


11 
الإخراط 


اللفظ الفرتسسي 30625016 مأخوذ من اليونانية 16وطيومبوط 
ومعناه الإغراط. وتقابله ك4 العرييّة كلمة المغالاة. والمقالاة هي أن 
تعظم الشيء أو تصغّره بإفراط» ويعبارة أخرى أن تقول فيه أكثر 
أو أقلّ مما ينيغي. ولا تقصد يذئك خداع القارئ /السامع يل تقصد 
إرشاده إلى الحقيقة وإن كنت تقدّمها إليه يما لا يقيله العقل» وكأنّ 
بينك وبينه اتفاقا على ما يتبغي أن يفهم مما تقول. يجمعكما 4 ذلك 


2 سمه و تيبر 


التمييز بين مأ تعمل وهنا لا يقيل والتجرية والدوق السليم. 
والمغفلاة كثيرة 3 الحياة العامة وأمثثئتها لا تكاد تحصى. متها : 
:عربية 115 
"ا درء -" 5 عسيمواء هزه جا يعءك - اتاع5*"* كتامم *"206معع5 عقن “ 
ثانية 0 انتظرني كانية. ونقول 0-3 ”و محطع] 1 
عاميتنا " دقيقة 
"4 كحكلمة واحدة" عوص "لدذيعمض 
الكلمات” 
. لانوعف اد على الإطلاق" ومن " يه العمسطهوطة 2 بخص 11 5 


١ 0‏ 2ه :97 11* 0112م ”7ع22م25ع7 
يوجد إلا خليل من التاس « ع820مت ع داعم 


6.6 


مع“ 201133 ”12017 كلذ رره"'"؟' 
”22015 01111165 
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"أكتر بياضا من الثلج" 


أسرع من الريح . ,وتكول عاميها . يرق 1 أو 


ل 


" سيول من الدّمع' 


ورأيت هذا آلف مرة. وتقول اما 2 


الغالب : ' شفته ماتة مره" 


امار عه كروه" وتقوان حاتم شه 


قرن 

همكذا الآمر دائتما 
تُضيع دائما كل شيء 
لأنت ملك 


شكرا بلا نهاية بمعنى شكرا جزيلا 


إنه نمر حقيقي (والمقصود 


هو خير التاس أو هو صفوتهم 
إِنّه الا امه ور 


يلجؤون أيضا 4# المبالغة إلى السوابق 
واللواحق الدّالة على التعظيم وإلى 
صفات المنالقة (مدل “غلافة” دك العريتة 


وإلى وسائكل أخرى كثيرة . 


ب 0 
: أنه حد 
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2215 0116 عصضقاط قاط 


خدع9 ع1 1ق م211 عاط 


2د ----0 هذ 
1م و 2-2 امبصيم 


1011 
دعمقة] ع0 دأمعهره1 و10 


5 121116 2 1 31 ل 


ع2 ع[ عناقن 5ع1آء516 وع0 11393 
نم 5هم7 1731 


2 1011[011155 أوك”0) 

1011 1011[01115 21:05 111 
215 نا 5 111 

ذال آل 


©1155 21 12لا أوه”027) 


عطوغعهء دا/عدت !1 تعددم ع1 خده” 0 
5 لتمتمط دع 
نتلاء 0112 12 أخوه” 00 


51 111156 0[16طرعصوط ”.1 
11115 أت 7126115 وع1 
كت متط) 12115طعمعتاد 
داهم ردوعاياه يمويب 
1م11 دع1 أء 15511016 

: 1ع صتا؟ بحل 101105 

13 أدةتء » رج« لقتصغع أوء”»ه » 
أ <« وعلتسطتصط 5ع عموعغى 


5 15م ابت عل 

فت 1 ف ره 

1 و 7 ند اع . د غ808 د5ع0[1طادءعوطجط دعستماى 0 
بعض الاألفاظ التي احبيلها المبالدية >5 5 11'تتن 5دمء56 الدع ترك 1 
”6 1اتتع1-ع1لتدط**) كأممم عل 


ققذت معتاها الأصلي وعمارت مج رد 1 1 
للك اكت ااي 


2 بن 


كلمات دخلت العم مثل: ألفية 6 265510115 وجرت ”03 
وك تك عتتاع عط وت1 وعجرزتتمكه ») 
ورحعحة مررفة): .و" كتير الأرجل" : 2 ختتحلط كنا » ,در عكتهتان 


1 5 (.عاه ,« كأزمطد 5ه1 2ت111عجغ1 


متتل 011311 2ه عتتاءاعطه 5ع1 تاعمتنامت ‏ ولا 
يُقْصَّدُ بها إلا " أفرط ع التدقيق" ومثل 
"صحخب يبعث الموتى لمن قبورهم)". 
© بعص المبالغات تناقض صارخ كقولنا : 
46 225 1721 ©[ »> ذ « قتاع مء كتنان [ناه1 عتكتة 11 , لمتفصعع مع" 


2021 لاد 11» و « ...غللاء160 15ئناه عم ع[ كسهدي أهء ,نتسه 12 عق [زع:1 
« .. 625561 اناه غ علتتهج 001 عتتتا ,7065501313 ارمع متا أوعطة 


" يتآخر داكثماء 2 الغالب". " لم أغعمض عيتيً الليلَ كلّه 
وعندما انتبهت من نومي..." 

لكن المبالغة مينية أساسا على ما نفترض من فهم السامع 
ومن وافقع الأمور مثل 

«ا عت ع غتمم كوه 11» "ا مات دتحدك|] ١‏ فهي على الأرجح 
ميالغة ؛ وحذلتك إن قلت 

« طمنة1 عل كتدعم نز» فإن قلت : « لعنط ع3 أمع متعم 15 > 
احتجت إلى السياق لتعرف أمجاز هو أم حقيقة تعنى يها أنّهم يموتون 
بسبب ما يعانون من الجوع أي يسبب فقدانهم ما يقتاتون به. 
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وكثيرا ما تكون المبالغة 4 الإشهار كما نلاحظ اليوم 23 
التلفزة. ويقول الغرييون إن المشارقة 2 حديثهم العادي يتميزون 
بالميالغة. وهو أمر لا نستطيع إثياته أو نفيه لقلة ته ردنا بالواقم 
المشرقيّ آوسطه وأقصام ‏ " 0 

آما الميالغة ك التمادج الأدبيّة الرفيعة قديمها وحديثها فغايتها 


تأحيد المعنى وتثييته يك نفس القارئ. من ذتك قول الشاعر الرومانى 
11 على لسان 10611112 : | 


4 


000110116665 201615 165 5112 7111601 211ل اتتحطامك عم 
201355665 1201111028 وج 50205 125 جع 5عنم 23 1,5 
ر5ا4652 كأصقة[قطط 15 عطقل 1116م 1تدععء+متامته دن 
...2155 125 0285 1212011©6111© قاع/ 145 علان 535165 5عآ 


يمكن عد الآمواج التي تدفعها 4 البحور المحتدمة غيظا 
ريح الشمال نحو الشواطئ 
يمكن عد الرمال 4 القفار الملتهبة 


يتحدث فرجيل عن كثرة أنواع الخمر بحيث يمكن عد أمواج 
اليحر المتالاطمة والرمال التى تثيرها الرياح الشديدة © القفار شديدة 
ويقول 180111 4# مدح 06هه0) : 


,11112311165 125 1010121 1211 للاعد5 متمص ع1 021 ,00206 
.52211165 145 عمعقع أك ركممعلوعقه د5ع1 عععن ]1 


حبد يه اندي يهدم مجرد لركرا أسيمه الآسوار 
ومن المباتئغة فول 1١77012156‏ ك مشهد أدةاغطامد8 -لأصستد5 2[ : 
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22265 ناوه 125 12321215 5علتاك11 دعل ]خآ 
.6201152111625 1102615 21172 1220115 425 0116 212121مم ع ل[ 


ومياه أنهار فرنساء مياهّها الدَامِيّة 
لم تحكن تحمل إلى البتحار انفزعة إلآ أمواتا 
وقوله من القصيدة نمسها يصف معركة جد[ 
201115 تتلاك1 خنت<0103 1121222 2020115 ع1 5اوع تتتاوه 11015 عع.] 
.011 59 5715 111201216 أطدق اع 2د5 ع6نالكت11 ع1 11 


المياه الغزيرة التي تُفَشََيها الأموات كُوقِفٌ مجراها 
والتهر الدامى يصعد إلى متيعه. 


اختلف علماء اليلاعة 2 المبالقة خمتهم من يعييها ولا بعدها من 

يجعله يخرجح عن الجادة ويشغل القارئْ والسامع حتّى تجود قريحته يمأ 
0 إلى الجادة. ا ةا يعقول حادو” (بسيط) : 
ا بيتي اكه خائكلة بيت يقال 1 أتشدتّه صدقا. 


ومنهم من يرى المبالقة من محاسن فَن اليديع ومن أسمى 
لأنه تثبيت وتوكيد لا سيما إذا كان إلى الإبداع المفاجئ أقرب منه 
إلى العادي المبتذل أو إلى ما ينفر منه الذوق السليم. 

يقسم معظم اليبيانيين العرب هذا الياب ب إلى ثلاثة ة أقسام : 
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وقوعه عادة. 

- الاغراق وهو وصف الشىء بالملمكن اليعيد وقوعه. 

3- الغلو وهو وصفه بما يستحيل وقوعه. 0 

1[- المبالغة 

مصطلح المبالغة منسوب إلى قدامة بن جعفر. ومنهم من سماه التيليغ 
٠‏ وسماه اين المعترٌ الإقراط © الصفة. وحدها قدامة قاتلا : "هي أن 
يدكر المتكلم حالا من الأحوال لو وقف عندها لأَجِْرَآَتْ فلا يقف حتّى 
يزيد 4 معنى ما ذكره ما يكون أبلعٌ من معتى قصده". وقال ابن رشيق 2 
العمدة : 'المبالغة يلوغ الشاعر أقصى ما يمكن 4 وصف الشيىء . 

ومن أمثلة المبالقة قول عمير بن كريم التغلبي (أو عمر ين 

كرب التعلبي) (وافر) : 

وتُكرم جارنا ما دام فينا ونتيعٌه الكرامة حيث مالا 

ويروى أيضًا : "أحيث الح ان ومن البلاشيين من عده من ياب 
أضاءت لبم أحسايهم ووجوههم دجن الليل حتّى تظم الجزع تافيه. 

انتهى المعنى 2 "دُجى الليل". لكنّ الشاعر زاد بما هو أيلغ 
وآبدع وأغرب. 

وقال ابن أبى الإصيع : "أبلغ شعر سمعته بش باب المبالفة قول 
شاعر الحماسة" (طويل) : 
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رهنث يدي يبالعجز عن شنكر بره وصا فوق شكري الشكور مزيد 
راجع البيتين بك ديوان الحماسة. 14./4. 
ومنهأا فول النظام (طويل) 1 
توهمده قلبي فآلم ده قصار مكان الوهم من نظرىي أثْرٌ 
وصافحه كفي فآلم كمه ) هين صفح كفي ذ أنامله عَمَرٌ 
ومَرّيفكري خاطرا فجرحتّه ولم أر حَمَا فط يجرحة الفكر. 
يقال إنّ الجاحظ لما بلغته هذه الأآبيات تهكم بها يما يقبح 
إثياته لفحشه. 
ومن المبالغة 24 البّخل فول دعيل الخزاعي (خفيف) : 
إِنْ هذا الفتى يصون رغيفا ما إليه لتاظر من سبيل 
هو 4ك سفرتين من أدم الطا ‏ كفا كك مسمّلتين ‏ متديل 
538 1 8 57 5 م 00 
حتمت حل سلة يحديد وسيور فنردن من جلد فيل 
ب جراب يك جوف نابيوت موسىح>ح والمماتيح عتد إسرافظيل. 
فى على خُبْره ونائلِه أآششفقٌ من والس على وَلَدِدْ 


رغيفة منه حين تسألة ‏ مكاأان روح الجبان من جسده 


3- االإغراق 


ورأبتنا أن الإعراق هو اللمحكحن عقلا لا عادة. وتللاحظ أن 
المؤلفين 4 هذا الباب مخنلفون #4 التمييز تمييزا واضحا بين أنواع 


111 


هذا الياب. غما يعده هذا غلوا يعدّه ذاك إغراقا. ولذلك تجد الشاهدر 
الواحد تارة 3 الكيالفة وتارة 4 الإغراق وأخرى 3 الغلو. 
من أمثلة الإغراق قول امرئٌ ااقيس (طويل) : 
تتَوَوْتُها من أذرعاتي وأهلها بيثرب»: أذتى دارها نظر عال 
أذرعات 2 الشام ويكترب بالحجاز. وروية النار من هده المساكة 
اليعيدة ممكثة عقلا لا عادة. ولدذلك جعلوا البيت من دوع الإغرق. 
البلاغة) (طويل) : 
ولو أنْ ما بي مِن جَوَّى وصباية على حمل لم يدخل النار كافر. 
لو أن جملا يحمل ما يحمل هو من صباية لَتَحَل حتّى استطاع 
أن يدخل 3 سيم الخياط . 
ومنه قول بشّار بن برد (طويل) : 
سلَبتِ عظامي لحمها فتركتها عَوارِيَ © أجلادما تتكسّر 
وأخليت منها مُحها فتركتها أنابيب ‏ أجواقها الرَيحٌ تصفر 
خذى ب ي ثم ارضعي الثوب فانظ 6 م : ي ١‏ كنت أ 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ١‏ ولكتها تفسن تذوب فتقطر. 


2م 


3- المُلدٌ 
الغلدٌ وصف الشيء يما ل« يمكن عقلا وعادة. وميه قول آبي 
نواس #ك مدح الرشيد : 
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وأحمّت أهل الشرىب حتى إنَّهُ لتَحافك التُّطّفُ التي لَمْ تُخلق. 
ادّعى الشاعر أن التُطف التي لم تخلق بعد تخاف سطوته. وهذا 
ممتنع عقلا وعادة وقد كرّر أبو تواس المعنى نفسه 4 قصيدة أخرى 
يمدح يها الرشيد أيضا (كامل) : 
حتّى الذي 4 الرَّحْم لم يك صورة2 لفؤاده من خوفه حَفقانُ. 
ومنه قول التّمّار الواسطي (أو نصر الخابز .# رواية أخرى (سريع) : 
قد كان ليفيما مضى حاتم ١‏ واليومَ لو شكث تمتْطفت يه 
ودُبْتْ حتّى صربت لو دُمَّ بي 202 4# مقاة النائم لم ينتيه. 
وقول كشاجم (طويل) : 


ونيث إلى أن صرت إذ أنا جتتها أمنث عليها أنيرى أهلها شخصي. 


كن نملف اتشاصر العكر يفنا يدل على الافشدراسش مكقوق 
اليبحتري (حامل) : 
ولو أنَّ مشتاقا تكلف فوق ما ذ وسْعه لسعى إليك المقيّرُ 
وقول المتنبَي (كامل) : 
لو تعقيل الشجر التي قابلتها ‏ مَدَتْ مُحيّيّة إليك الأغصتا 
ومن الشعر المفالى فيه ما يفرض نفسه يما فيه من إبداع ولآنه 
يفاجئ القارئ كقول المتنبي يصف ما عانى 2 سفره إلى كافور 
(طويل). + 


إئ 
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لقيتث المرويض والشتاخيب دونه وجيت هجيرا ترل لك الماء صاديا 


لحافور ا . 

ومن التهكم فيما 0 يضا (خفيف) : 

يجعله شمسا منيرة سوداء موهما أنه يقصد بالإنارة ما يغدق من 
النعم على الناس. ولم يكن كافور ليخفى عليه ذلك فمنعه كل شيء. 

ملاحظة : يدرس البلاغيون الفرنسيون الميالقة ل واقع الحياة 
و ث2 الآثار الأدبية الرقيعة ويجعلويها نوعا واحدا. ٠‏ وهنم > العرب يجمالها 
ودرحاتها فيقصرونها عاو النماذج الأدبية الفصييحة ويقسمونها إلى 
سالقة واإشواق وغلان» مرك رين على أكرها به النفسن: كير كاسلين 
بيتها ويس التقد الأذيى: 


0 1 
(التلميح) 


لت ات د التمييو ييخ التاميج وبين المجاة 
الصوري وإن وجِدّ ما يسمّى المجاز الصوري التلميحي. 
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أو لفظيا إن يحل تحال الأخلاق أويمجرد التللاعب بالأنفاظ. 


[ - التتلميح الثاريخي 
كان ديوجين الحكيم يحمل سراجا # رابعة التهار فسكثل عن 
ذلك فقال: إثنىي أبحث عن إنسان". وذلك ما لح إليه الكاتب 
الفرتسئ يوالو 4 القصيدة الحادية عشر من 'نقده للمجتمع:ء 
القصيدة التي يورد قدهنا أن التاسن” تجارا أو رآسماليين أو محاريين أو 
رجال بلاط أو أهل فقضاء يزعمون أثهم ليسوا أنانيين ولا يخضعون 
للمصلحة وأنّ الحفاظ على شرفهم غايتهم الوحيدة. ثم يقول : 
172 هأ :7071271 12207 76لا87 31002 1015011 اأتتققحاع مرع) 
عطلقء كتامع 15 031 غ51 21زوك *! مامز 2201 7ع عه ©772171توعت : ل 
11010 10114 011 3101م 015ج73261 2 ل 
3013 ,1011156 ,112101111 رع355ع1ط131آ1 
.10018115 عمقدد-501 عل اأعبجعه ع1آبه27501 عبدي) 
عك بيد أنني أحمل المصياح أمام أعينهم 
مخثيرا ث2 رايعة التهار أحلامهم 
فلا ا -حيثما نظرت» إلا طموحا أهوح 
وضعمًا وظلّْما وحداعا وفسادا 
لذ ارى إله تعبا مكاان كينا يعيد نفسهكه. 


© البيتين الأول والثاني يشير الشاعر إلى قصة المصياح الذي 
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ويمثل هذا التلميح يخاطب أخيلوسء 24 مسرحية "إفيجيني" : 
أغاممنوسس المعتد يتفسه. معيرا إثاه بالخزي الذي لحق يه ويأخيه 
مينيلوس وكان السيب 2 حرب طروادة : 

5233332210 على 5ن 1213 وعل 031115 تلت 1/2155 3111215 ل 
7 01 طععدع0 115-اضء0565 35ع55211ع12 5توستقطاء عتنخر 


تنا22155 13686 ضنا 21355آ كته 322215 ز ا 
7 1312-5071 011 161111116 202 لان كك نتعلطء 1[1 ضام 1/1 


هل انطلقت ليء ولو مرّةء سفن من سواحل إسكاماتدروس 
وهل جرؤت على النزول برحاب ثيساليا 

وهل حصلء بلاريساء أن مختطفا دنيئًا 

اقترب تمن حماي] وانتزع مني زوجتي أو أختي ؟ 


2- التتميح الأسطوري 

من الأساطير اليونانية أن الشاعر الملحمي الجوال أورفيوس 
مخترع القيثارة ومحسستها بزيادة وترين فيها ولم تكن تزيد على 
السيعة أوتارء» كان عبقريا مبدعا مزعي الوسيقى بالشعر فسحر 
الكون بعبقريته وفنه. وكان: يبهذا الفن الساحر» يتشد الشعر 
فيؤكر ‏ الكائنات جمادها ونباتها وخيوانها وعاقلها. فيعنو له كل 
ما 4 الوجود ويدنو منه ليسمع شعره وغتاءه. وإلى هذا يشير يوالو 
عندما يخاطب الملك لويس الرابع عشر : 


221 تك 152156 12 162223111م 0116101161015 , 20015 وءت كر 
وت قلطن مع ناتاه ”0 7265م 5تلاك ©( 03 70111 0116 16011 نار 
.72177 312 «الامج 11إغا0 22 70/2275 كع[ 57011 5015© عل 


ا مص 


يعد هده الكلمات : حين أمسيك تارة بيدي الميثارة 
وحين أتهياً لرواية القصة لك 
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يُخَيّلُ إليّ أنّ الصحور تقيلٌ مسرعة إلى لتسمعني. 

ويُثْتِي على هوميروس 4 كتايه " فنّ الشعر" فيذكر يخرافة 
داس فلك فريجيا: وكات ازجع إلى إله الكمر ديوتيزوس موديه 
سيلينوس وقد أسيرٌ خطأً. فطلب منه ديونيزوس أن يتمنّى عليه أمنيّة 
يجيبه إليها. فتمتّى عليه أن يجعل كل ما تمسنّه يده ذهبا. فتقيّل منه 
طلبه. قصار ميداس كلما جعل 24 فمه طعاما يقتات به أو ماءً يروي 
به غلته أو فاكهة أو غير ذلك استحال ذهباء فكاد يموت فطلب من 
ديوتيزوس أن يعقيه من طليته فأعفاه فرجع إلى حياته الطبيعيّة. يقول 
بوالو 4 هوميروس مُشيد! بعبقريّتهء ملمّحا إلى هذه الخراقة : 


01 قت الأتع تهت ع5 غطعناه10 11112و عت أنه 1 
كل ما لمَسَ يتحول ذهيا. 
أما التلميح .4# الأحلاق والعادات وإلى القول المأثور فلا داعي 
لبسطه. وسنذكره 2# البلاغة العرييّة.وقد حدر بعض ال مؤلفين من 
التلميح الذي يمجه الذوقء. أو يخالف قواعد الفنء أو المغالى قيه. 
مثل هذا التلميح أبعد من أن يكون صورة بلاغية. 


التلميح ذ البلاغة العربيّة 


عرفه اين حجة الحموي فائلا : همو بث الاصطلاح أن 
يشير ناظم هذا النوع ثش بيت أو قرينة سجع إلى قصة معلومة أو نكتة 
مشهورة أو بيت شعر حُفِظ لِتَوائْرِهِ أو إلى مكل سائر يجريه ذخ كلا 
فد فلي حية التمكيل» واحييثة واحضلة ما حصيل هه ؤماذة يفا اللحتى 
الملقصود. ؤسماه قوم التّمليح". 
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ومن أمثلة التلميح قول ابن المعترٌ (خفيف) : 
أترى الجيرة الذين تداعوًا ‏ عند سيّر الحبييب وقت الزوال 
علموا أنتي مُقيم وقليبي ‏ راحل فيهم أمام التساضا ل 
مثلَّ صاع العزيز 4 أرخل القو 2 م ولا يعلمون ما 4 الزحال 
يشير 2 البيت الأخير إلى قصة يوسف عليه السلام حين أمر 
بِدَسّ الصاع 4 رحل أخيه وإخوتُه جاهلون بذلك. 
ومنه قول بعضهم 2# مليح أسمه بدر ( مجتتث) : 
يا بَدْرُ أهلك جاروا وعلموك اللْجِرَي 
وفقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري 
فليفعلوا ما أرادوا ‏ فَإئّهم أهل بيدر. 
يشيرإلى الحديث : " تعلّ الله قد اطلع على أهل يدر فقال : 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم”". وقد جمع الشاعر بين التلميح والتوريّة 
لآنَ المحيوب اسمه يدر . ويكون المقصود بأهل بدر أهل المحيوب. 
ومن التلميح قول أحد المغارية متغرّلا (وافر) : 
وعندي من لواحظها حديث)- يِخَيَّرٌ أن ريقتها مدام 
و أعطافها التشُوى دليلٌ 2 وما دُقنا وما زعمالهمام. 
يشير إلى فول التابغة الذيياني (كامل) : 
زعم البمامُ بأنّ ضاها باردٌ عَدْبُْ مَعَبَّلهُ شَهِي الْمَوَردِ 


زعم البماحم- ولم آذفه- أنه عدب إذا ما ذقته قلت ازدد 


ومن الإشارة إلى الشعر وقصص العرب ما رووا من أنّ أمرآة من 
أهل الحذق والظرق قيل لبا من أنت 5 وكانت ملتفة ب كساء. فمّالت : 
"آنا السادس 4 السابع". أشارت بذك إثى فول ابن سكرة (بسيط) : 
جاء الشتاء وعتدي من حوائجه ‏ سنيع إذا القطر عن حاجاقا حيسا 
صن وكيس وكانون وكاس طلا بعد الكاب وكسن تاعم وكسا 
جمع الشاعر 4 البيت الثاني ما يختاج إليه 4 الشتاء وهي 
سيعة أشياء بيدا كل منها بالكاف. ولذلك سكمّيت "حافات الشتاء". 
وقد لمّحت المرآة 4 جوابها إلى الكلمتين الأخيرتين من هذه الأشياء 
المبدوءة بالكاف. وقد نظم بعضهم هذه القصة التي نعدها موضوعة 
من دون أى شك (سريع) : 
رأيتها ملفوفة تك كسا خوفا من الكاشح والطامع 
قلت لبا منآنت ياهذه قالت أنا السادس © السايع. 


ولعل القصة مأخودة من هده الآأبيات الغزلية التي يلمح فيها 
الشاعر إلى بيتي ابن مئكرة . وإلى بيتى اين مسكرة ة يلمح الحريري 2 
إحدى ا 0 .واتي والله ! لطالما تلقتيت الشتاء يكافاته وأعددت 


ما تروي كتب الآدب أن أبا العلاء المعري كان مفتونا بشعر 
المتقبي. وكان الشريف المرتضى ينال من المتقيي ولا يرى له فقضلا 
على سائر الشعراء. فقال له أبو العلاء "لو لم ينظم 2 حياته إلا 
القصيدة التي مطلعها (حامل») 3 

"لك يا منازل 24# القلوب منازل..." 
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لكفاهء فخرا. ففكر المرتضى فترة وجيزة استعرضص فيها 
القصيدة فوجند فيها الييت (وحامل») . 
وإذا آتتك مذمتي من ناقص »2 3 فهي الشهادة لِي بائي فال - 
كتكبب وآفر يظروع هن المتزل كان كييفة نمغداف. 
آخر. فلمًا استعرض القصيدة وجد ما يلمح إليه. 
والتلميح من أوسع الأبواب وأمتعها 4 البلاغة العرييّة ومجاله 


القرآن والحديث وأيام العربي والشعر والتثر على سسعتهما والتاريخ 
والأمثال وما أكثرها عند العرب ! 


212125 3لا 
(التعريض») 

المصطلح 65 لمكم مأخوذ من اللفظ اليوناني 35 ويعنتي 
المباشر بغير المباشر. ويعيارة أخرى أن تريد معنى وتعير عنه يآخير يسيقه 
أو يلحقه أو يواكيه أو يكون له صلة مايه بحيت إذا ذحكرت أحدهما 
تبادر الآخَرٌ إلى ذهنك. ولا يكون إلا ب الجمل خلافا لما يسمّى عنص تردمائدم 
لآأنها مجاز مفرد وإن كانت السبية تجمع بينهما. 

يذكرون مثالا لذلك أن فيدريا الشخصية اليونانية المثولوجية 
غاب زوجها تثيوزوس غيبة طويلة فَظئّوه مات. وشغفها حيًا ابه 
هيبوليت من زوجة آخرى. فلم تستطع أن تييح لبا بغرامها به غراما لم 
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تستطع الصير عليه ولا التصريح به فلجآت إلى الصورة البلاغيّة التي 
تحاول بسطها. 


يقول راسين على لسانها 2 مسرجيّته ' فيدرا * : : 


رع 111656' تتام« 131 ع[ ,5 1تاع 132 ع[ ,211116 ,0101 

,2115© 165 نالا أذزه” 1[ 0116 121 20124 20121 عنقتة” 1 6ل 

,0115:6155 كأءرطه 221114 ع0 عده200:2 ,عع 1013 

601113 12 16512013012 120115 5ع ه01 تدك 3 0111 
12301112 لات2 112 1136136 أت ,135 كتهمم رع1اغ10 كتدلا8 

501 22165 6021155 165 10115 1123222331 رتك ل ر اتفممقطات 
,(701)05 570115 6[ ©0116 [16 011 , 37اء031 205 أساعمغ0 ده" نان 11 


(634-640 ووعب) 

نعم أيها الأمير ! إثني لدنفة ؛: إثني أتحرق لحب ثيوزوس 

لامر على عهيد» يفيف انضفر الحكفر من منذكلف الأشياء+ 

ذاك الذي سيدئس الفراش الذي أعده إله الموت لآمواته 

بل آأحية وفياء |" وحتى قليلا ما تقورا 

أحبه فتّاناء شاياء حِذايا لكل القلوب 

لأحبّه] كما يُصورون تنا آلبكًنا أو كما أراك. 
مقهوماء وقد فهمه» لوحت به إلى إينون صديقتها وأميقة سرها. 
كنت به ولم تصرح رغم إلحاح صديقتها عليها. اكتفت بقولها لبا : 

! 101615 5ع0 ععطصرده *1 3 25515 6[-5015 116 0116 أ لم101 


: 7011551615 20116 2د ”0 12365 211 ع6[-011131م لمقدا0) 
3 ! سق 12 كمقكل أمدتتنا تقطن صبد [ااعه*1 عل ع1ناك 


(176-178 وجعب) 
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]لا ليتنىي جالسة ثة ظلال القايات ! 
ليت شعري متى أستطيع من خلال الغيار المحبب إلى التقفوس 
(فى النصْ : الشريف) 
أن أتيع بتظري عرية متدفعة 2 ميدأن السياق © 
من المسرحية المذكورة. 
وكان هيبوليت مفتونا بالصيد. وكانت عريته لا تفارفه. فما 
كان مستورا كشيفّ بهذه الصورة البلاغيّة. 
ويرى :178001420216 4 كتايه الذي اعتمدنا تنصوصه 4 أغلب 
الأحيان أنه من الملمحن أن نعد من هذا الياب الشكل الأسلوبيى 
الذى حبكل فيه ب او تك انهو الفافل كا مروى أو حصفب ومذالة 
ما ايتداً به 1116اء12 النشيد الرابع من ملحمته ' عهود الطبيعة الثلائة" 
©20مع162 3132215[ 3 ع55ع1 ,101 3 2111٠‏ [ ,الا قط 
ئ عهده:*1 311111[ 1211 15وتكتتة * [ منتع جاع ه20 د5ع1] عل 2015ل 
,273155©21172 165 ع0 1ه 16 15نا 212 32 561116 2111215 ل 
تلاقع 2121155 165 152556 ,220115ع 125 103:6مغ126 
ر0213172281365© 165 123/611 27201559115 5ع ع0 1:52 10 
ر5 23201128136 0125 5111550125 213755 11752دع/اعآت 165 51152611011 
. قعع 722 15 111111© 1172 11111-53521152 15ناك1 10 
وأخيرا ها أنا ذا أصل إليك أيتها الأرض الخصية إلى الأبد 
تولو كنت وصلت قيلا] لكنت فجرت المياه من صخورك 
وزرعت الزهور على ضفاف أتهارك 
ونشرتُ المخاضرء. وضفرت الجِتَيْيات, 
ولكنت كحكسوت الأرياف من ذهب حصادلى 
ولجعلت الجديان تتعلق بورق أدغال جبالك 
ولأتريث حدائقك بفواكهها العذية... 


بعرم 


هذا الدَّصَّ هو إلى عتوان الباب أقرب منه إلى التصين الأولين. ولا 
نرى دسا يقابله 4 اليلاغة العربيّة ليعده عن الذوق العريي ومعتقدات 
العرب 38 الجاهلية وبعدها. قلا دور بخلد أحدهم أن يكون الخالق 
أو كالخالق ولا يرى لبذا الأسلوب ما يفتن القارئ آو السامع. 


وقريب من هذا نص أورده دي مارسيه افولتير 4 قصيدتة " فونهوا" : 
...911015 12 2551132 ,21162 101,11121 للك طذه181315 
د 3120665 205 02 لتتاغتتقعط ,عأتلة عخقة[1لتة؟ ,دعصء 1 
:- 211271:313665© 2515112065 ,تاتع2 عل 5عتلء216 ,معاموط 
01325© 7705 50115 601256272 ركتلتا0آ 06 221211865 
.5 6 5ع صوتل ذ5 أء ,2115 51 كاأاطمفمااقةطمامن وع2) 


يا أسرة الميك ! أقدمي وحققي التصر... 

تعالي أيتها الصفوة الباسلة» ياشرف جيوشنا ؛ 
اندضعي أيتها السهام الناريّة » أيّتها القنابل الملتهية : 
يا جحافل لويس ! حطّمي بوطأة ضرياتك 

هؤلاء المحاريين المعجبين بأنفسهم: الجديرين بكم. 


له يكتفى الشاعر يرواية الأاحدات ووصف المعرحكة يل 
يتجاوزهما إلى الحض على القتال وإذك ء روح الوطنيّة والدفاع 
عن الشرف. ويذلك يستحيل فاكد! يارعا ييعث الحماس ب2 
الجيوش و4 القارئ ويُلبَسْ النص روحه المتّقدة. وهذا النص 
الأونين بك تطظرنًا. 

وهناك نص تالث حير دي مأرسي نفسه حتى عد أثه من 
الممحكن إدخاله 2 بوع آخر يحتاج إن مصطلح ينيغىي إيجحاده. هذا 
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رع ققدم سل لدعة ' 1 3 أصتلدك دده 1 عن دعاغمره00 

: عداع1 12 ع0 د5ع[1مناعم 5ت1 2211 كلاصة :ل عووه2) 

,1315 0ح ©7011 2126357 1203111625 ©1125أت ©1121 10325 

: تكتان[ نع عرقة :1 ع0 وغرم جك لمع جعهومع0 جع ]1 دده تتاف ]1 
ر55©© 52315 165728111 أت ,70162 ,2تلاكء1 ٠705‏ 13262 
...1211655 12 22126022 01565امة 22020165 وع12 
26523311113 13 011 © رعمره]1 ع0 عم سمقطهء رعتكه 1" 
6112631 ” 1[ مناغ رع01ج7 ع1 أمد2155ط0 مط 

01115 770136 12335 1236 51 ر,عتتاء90 عدثا2 116 مقتتطز عل0ط 
: 1”011556 © 351565 أررع5 065 ع1266اع عتقطه ع1 ج2ع تنآ 
5 101155 1705 06 201115 16 ققضقك جه7255طصظط 
كطة عالتدط عددد قاع :هم 5تع1غدك 5ع1ع516 ماعن عجتاع نا[ 


أيّتها التُجوم المذئية التي تّرِعِيّنا كما يرعبنا الرَُعْد 
كفي عن إفزاع شعوب الأرض : 

أَرْسسّمي إهليلج! عظيما وأئهي سعيك: 

اصعديء انزلي بالقرب من الشمسء 

افذنث بئيرائنك» طيري وِث عودتك الأآبدية 

أشي الأكوان المذهكة. 

يا أرض غيري شكلك» ولتكن الجاذبية 

اق خقطيها اللقطلب وافعة كمال اللاتكواك. 

أيها القطب الساكن 2 المرأىء البطيء 2 سيره: 
اهجر العرية الصَّقيعّة عرية نتجوم الدب السبعة : 


سَمْ ! ل حركاتك المديدة 
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ماتتي خرن كاملتين من وراء سكة آللاف سنة. 
تحن كد عاسكن هين الوسية البيلاغية ولا نستطيع وضعه 2 
باب من أيوابها. 


التعريض ‏ البلاغة العربيّة 
ويقايل المصطلح الفقرنسبئ لا سيما 4 النمودذجين الأوؤلين 
مصطلحٌ " التمريض ".ف البلاغة المرييّة. وقد عرّفه ضياء الدين 
الموصلي 2 كتابه ' المثل السائكر 4 أدب الشاعروالنائر" (250) فاكلا : 
" هو اللفظ الدالَ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقسي 
ولا المجازي...والتعريض أخفى من الكناية لآن دلالة الكناية لفظية 
وضعية من جهة المجاز ودلالة التعريض من جهة المقهوم لا بالوضع 
الحقيقي ولا المجازي. وإتما سمي التعريض تعريضا لأنّ المعنى فيه 
يفهم من عرضه أي من جانبه. وعرض كل شيء جانيه...واعلم أن 
الكناية تشمل اللفظ المفرد والملركب معأ ...وأما التعريض فيختص 
باللفظ المركب ولا يأتي 4 اللفظ المفرد البنّة' ويتص ابن الأثير على 
أن الكلام 4 التعريض بِمَهُم من جهة التلويح والإشارة. 
ومن أمثلة التعريض ما أورد اين الآتير عن " العقد الفريد" لاين 
عبد ربّه آنّ امرأة شكت إلى قيس بن عبادة قِلّة القفآر ف ب 
ما أآرادت فقال : " املؤوا لبا بيتها حبرا وسمنا ولحما". 


ويعيب ابن الآثير على بعض الكتّاب كونهم لا يقرقون تارة 
ببن الكناية والتعريض. غير أن أكثر البلاغيبن مثل الجاحظ وابن 


1 
ضّ 
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والتعريض ب# الحقيقة نوعان : حسن مياح وفبيح يناج 
قولك لصاحيك 4 سياق معين ‏ ما أقبح اليخل #"كديم انك ارده ان 
تقول أه : ”أ لحيل" ١‏ أو + تخكول له 2 سعياق معين أيذدا ' لت تكن 
أمىي زانية 2 تعرض يأن آمه حانت زانية ؛ أوترى الأول مرة 23 
الصباح رجلا طاعنا © السن تعده من أعداء أسرتك فتقول له :' ألا 
عم صباحا ! تشير إلى قول امرئ القيس : 'ألا عم صياحا أيُها الطلل 
اليالي !' ويقهم ذلك فَكُوارِبُ زاعما أنك لم تقصد ذلك ؛ أو تسمع من 
و ا د زاعما أنْ الصفح من شيِيّميك :” لم 
تقل ولم أسمع . والصحيح أنك تذثة تشير إلى الييت (يسيط) : 

وإن بُلِيتَ بشخص لا خَلاقَ له فَكَنْ كائك لم تسمع ولم يل 

ومثل هذا كثير 2 الأدب العربي. منه قول الحارت ين همام 
الشيياني, يعرض بابن زيّابة (من تيم اللآات بن تعلبة): يعرض يه يأثئه 

أيا ابن زَيَّابَة إن تلقني لا تلقني ك النعم العازب 
يبعصد 5 إدي لست يراع وإثك راع : وقول الحجاج بين يوسف 
يعرّض بمن تقدّمه من الخلفاء (رجز) : 


لسث يراعي إيل ولا غَنَّم ولا يجرَّارٍ على ظهر وَضم 


الوضم ما وقيت بيه اللحهم عن الآرض من خشب أو حصير 


ومنه قول معاوية ب بن أبي سقيان ؛ وهو عن كريسي» للأحنف ين 
قيس التميمي : "ما الشيء الْمَلَقُْفٌ ب انُيجاد ؟' فقال له الأحنف : 
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"السخينة يا آمير المؤمنين". أراد معاوية قول الشاعر «والرواة مختلفون 
ةذ اسمه) (وافقر) : 
إذا ما مات مَيْتْ من تميم فسرّك أن يعيش هَجِنْ يزاد 
بخيز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفضب .4 اليجا 
تراه يُطَوفٌ الآفاق حرصا20 ليأكل رأس لقمانَ بن عاد. 


يعرض معاوية يتميم لجشعهم وكتثرة أكلهم. ويعرض الأحنف 
بقريش وكانت العرب تعيرهم بأكل " السخينة": وهي طعام من 
دفيق وثمر قوق الحساء ودون العصيدة تعيرريه فريش. وريما دعيت 
فريش السخينة. 
550ر 


(الخطاب بالجمع) 


الخطاب بالحمع هو أنْ تشمل بكلامك كلاً ‏ أمر يخص 
بعضا ؛ أو أن تشرك غيرك قيما يخصك أنت وحدك.؛ أو يخص 
شعرف مون اف دسفاء و عست متلك كلطايف :ها فكت أو ماكد 
يفكب 'آورها لا يتجمله اتسامع: ف هكاب أوقوييخ أو إبداء راق 
لصاحب سلطة تحخشى نزوته أو يُجْهَلُ رد فعله أو يقصد به مجرد 
التوكيد وييان أهميّة الموضوع وما إلى ذلك من الأوضاع والسياقات. 

فهدا اغافستون الاغرويقة” ذو السطارة العظيية الى يخشاه حخل 
مقف يخطلب ا التاس ليضرظهم عن اللجازقة باتفسهم _* البجوم على 
طروادة ويتنبّا لأخيل الشهير بشجاعته ودعوته الإغريق لمحو العار الذي 
تحقهم بعد اختطاف الأمير الطروادي باريس لابنتهم هيلينا » يتتبّآً له بما 
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يلحمه من آدى وسوء مصير 4 ميداإن ا ا إن همو 
تجراً على البجوم عليها . ويجيبه أخيل بأنه لا ه ا 
طروادة: 0 اله يعرف انه ناماب "ملك الملو كك المهيب المخوف آكتمالي 
الجبان ©ك آن واحد فيخفف من حدة لبجنه ويوهمه يأنه شريكه د 
كل ما ينكر عليه فيلجاً إلى أسلوب الجمع : 

: 06512165 5ع12015121 5ع 701131 07220715/ 2:0145 212 ! حآر 

5 772059 13 أدمة عت : اناد 11 رعلعدم أع1ان) عآ 

50135631211315 12121065 165 01115[ 1205 06 آأزه5 عتتاء101 165[ 

3110:1783 27012125 7205 03115 أوء ع1017[عج 710476 ,لاع تلع 51 ,1/1315 

9 5171216105 01015 5تتاء1 ع1 201477167187 110115 1101101ا20 

,5 7-1116111لاكت عتتتمامك 5لع2712:07-1 727107-2 710145 0113 لممعع502:8 عل8 


تتاع721 12 011 201110115 ,5011 311 12156 121553131 81 
تتاء1 ع1 4116© 5121310 211551 4652113 1111 أ8310111 كعاهلار 


آها ! لنكفً عن اختلاق هذه العوائكق غير اللاثقة بنا 

يكفينا أن السماء تقول» وأنّ هذا وحيها. 

لآلبتنا الكلمة العليا 4 عصرنأ هد! ؛ 

لكن:ء مولاي ! نحن المسؤولون عن عزنا 

طَلِمّ نشغل بالنا بأوامرهم العليا ؟ 

لا كر إلا فيما يجعتنا كالدين مظلهه: 

لنتدع الحظ ولنسارع إلى حيث تعدنا بسالتنا 

نغيعو يواتو على معاصرة كبارل حتدوكين (مضوة) تستلقه هق 

شعره فيستعمل هذا الأسلوب ليتّقي شره ويصرفه عن شكواء. ويوهمه 
يأنّه يتحدّث عن نفقسه وعنه ويأئهما مشتركان ذيما يعيبّه عليه : 
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2252130 211 72772075 0133 1301 أت “131 20) تتامم ,8/1515 

35 731 0615م 111 تعدصة ١١1‏ ع0 تناتاصمصصة 1[ عبا 

610011611 720172 721 521113211015 :04 125 0011010111123 
.511286 ع1 عدن 1 م22 70101 أنات كناك خقلام حرا 


ولكن: فيما يخصنا أنا وكوتين اللَدَيْنِ ينظمان كيفما اتّفق 

واللدين ا يا ا ل ليما صردم 

وزغم كون يعكن التطملين على الفنّ مقنيدون ينياتنا 

الأولى بنا والأصدق حكما أن نلتزم الصمت. 

هذا ألياب الدي يعده الفرنسيون توعا من أنواع اليلاغة له يرآه 
العرب حجدلك وله يجدون فيه صتعمة أو حماله وإن حان موحودأ 
بكثرة لك الفصحى التي كانت دارحة متأصلة 4# الحياة العامة. 
والحياة العامة ل" تحلو من السيافات ألتى وحدناها 2 الفرنسية. 

قد يقول بعضهم لآخر كثير اللحن غامض الحديث ' أنا وأنت 
نسرع .كه مخاطيبتقا ا ا الح وض المسومن 
ومن الأولى لنا أن نراجع قواعد العورثة وتقمكن :فيه : تقول" . يقول ذلك 
وهو يعرف أن صاحبه فهم المراد وقهم الأسلوب. 

8 كصثيرا ما تطالعنا تصوص ب شبيهة يما تقلنا إلى العريية أو 
البيت الوارد © مسرحية "مجنون ليلى" لشوقي (بسيط) : 

نحن الحرائرٌ إن مال الزمانُ بنا ‏ لم نشك إلا إلى الرحمن بلوانا 


لتجعل الكلام شاملا عاما متأصلا 4# المرأة. وبذلك يكون الكلام 
حقيقة دائكمة. وقد كان آنذاك: وإلى عهد قريب مثّاء. كذلك. 
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ويقول أبوها المهدي وهو يقصد ابن أخيه قيس بن الملوح 
لود : 


دح الود والقريي وإن كان ظللما عزيز عليتا أن نراه يسيل 
ولو قال ' دم ابن أخي..." و"عزيز علي" لما كان للكلام هذا 
الحسن وهذه الروعة التي تتملكنا عند سماع البيت. 
ويقول المتنيى شاكيا نحكلة ((كفيق) : 
صحب الناس قيلتا ذا الزمانا وعناهم من شّأته ما عتانا 
وتولوًا بِعْصَّةٍ كلهم مِئه وإن سسَرّ بعضهم أحيانا. 
نفسَهُ» لكتّه عمّم ليخفف على نفسه اليلوىء والبليّة إذا عمّت هانت: 
وليجعل الأمر عادة متأصلة 4 الزمان وأنْ ما حصل له طبيعمي. والدليل 
على أنه يقصد نفسه لا غير قاقضه 4 البيت (كلهم- بعضهم). 
وينظم اين زيدون نونيّته الرائعة يخاطب بها محبويته ولادة 
بنت الملستكفي فيستعمل ضمائر الجمع صونًا لها وحفاظا على 
ينتم وينًا هما ابتلتْ جوانحتا شوفا إليكم ولا جفت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا قضي علينا الأسسى لولا تأسبيتا... 
يريد : بنت ويثّت؛» وجوائحي» ومآقيء وشوقا إليك. .. ولو 


قصد الجمع حقيقة لآخل بقواعد الفن لأنْ المرأة ة فَن الغزل لا 
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المرآة مخاطية الرّجل عملا بهذه القاعدة. ومنه قول ابن زيدون * 
القتصيدة تنقسيها (يسيط) : 


نسمّنا مُسمَّيكَ إجلالا وكتكرمة وَقَدْرك" المعتاى هن ذااك نينا 
إذا اتفردت وما شوركت 2 صفة دحي عا الوهيف: ريخبلها وقننا 
وكثيرا ما نسمع بعضهم يعيب على آخر أنه يقول ما لا يفعل ؛ 


يقول له : "تحن العرب نقول ما لا نفعل". يريد :” إنك تقول ما لا تفعل . 
يجعل ذلك عاما عند العري». "'وإن كان السامع يفهم المقصود من التعميم. 

مثل هذا كتير 4 العريية لحن البلاغيين لا يعدونه من 
الصور الييانية ولا يولونه عنايتهم ولولاذلك لخصوه بمصطلح 


ولأوردوه 2 آثارهم. 
101 12 
(التلطيف»)» 


المصطلح 110:6 من اليونانية 11065 ويعتي البساطة. وهو 2 
اصطلاح البلاغيين أن تعبر بالقليل عن الكثير وأنت تعرق أن 
السامع يدرك مرادك ولا يقف عند حدود كلامك. وهذا عمكس 
الميالفة (©201ءم7/إ2). ومن أمثلة التلطيف ثك البيلاغة الفرنسية : 


0 .اع ا عل[ » - << 10111 50115 1115م 26 ع[ » 
إل أستطيع أن آأمدحك - أعيب : 
اخ ان أعيب .« 16ت1نتقم» عجأه؟ عسصقاط 
يها ٌ يرد 0 5 


« 5أ2ع2165 7705 725 252621156 عط عل » 
« قوت عل تبنناننسوةنا علدا نت ' ل »ا جح 


له أمستهين يهناياك - و 
لمن حمق كناة] 2 انيه - 11» > « م7016 / 501 كهم أدء 0 11“ 
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/ نك اع. .<« 60111386 لذ »> / 1تزحردة ” ! ع0 ع 


”1211 13"112ان عن عل 112 قو« أده" 2 11“ 
“عتلا16تاصط أوء هن 11 “ ع 


لا يرى فخرا فيم ا فعل - هو 


حَجِل مما فعل. 0 
3 5 (غ21هم .1) “متقمواء0 تتام« كوم أده ”ع“ 
ليس غدا - سيطول الآامر <« 1250 1115م متامعتلوع 290ه5 عن )) ع 
ِ 07 . : ع[ “ - 52 21امم قكتقط ع1 عم عل » 
لا أكرهك - أحيك (من السيد (كاتعصده© عل 1ل3© عآ)”عصنوت 
لكورناي). 
5 5 0 . ََ +51 11 ©“ - 5تنرم1ن1طوت زوه 11“ 
يحتال للشىء هو ذدكي. .””لطعع 121111 
* لا يأت نه - 1ك متنا خأوه 07)'* > ”12352117 حمطا لقنا أوء” 20“ 
عمل لا باس به - عمل جيد. 


.< اتدتتونا أنك 1آاععيج 


لا يكون التلطيف بمجرّد التعبير وإلاً التيس أمره على 
السامع فيحمله على ما تدلّ عليه ألفاظه. إِنّما يحتاج لإدراكه إلى 
معالم تقود السامع أو القارئ. ومن آهم هذه المعالم السياق وطريقة 
النطق فإِنّ للصوت أكبر الأدوار 4 الفهم الصحيح وك التمييز بين 
المدح والدّمٌّ والجدّ والبزل والتهكم والإعجاب. فكلما اختلف التعبير 
الصوتي اختلف المعنى. 

وللتلطيف أسباب عديدة كالتواضع والحياء والاحترام... فإن 
لم تُدْرَكٍ الغاية منه أخطأً مرماه وفقد جماله وصلته بالبلاغة. 

لا يوجد © كتب البلاغة العريية ما يعرض لمضمون هذا 
الياب آو يضاهيه. وتعل البيانيين العرب لم يروا فيه ما يلفت التظر 
يجماله أو ما يوضح معنى. 

أمًا 4 العاميّة الجزائريّة فأمظة التلطيف كثيرة ويتحكم فيها 

السياق والصوت ونعني بالصوت طريقة الأداء. تقول مثلا " يسلكها", 
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و 'يسلك رآسه" تحيما ما ذهيئ. تريد : "لا د بعجزه شيء - ومن أذحى 
لا جره شيع كان اول الأشو '"مكاك روه" 
بكما تقدا, العامة قدبار 2 آخره ' ' غلاب الثّاس * كما تقول أبضا. أليس 
عدا هو التلطيف بعيده. وئولا أن العامية الجزائرية خارجة عن موضوعتا 
لذحرنا منها الكثير من أمثلة هذا الياب. 


© 160110 
(الاكتفاء- الوّقف الفجائي) 


الوقف المفجائي هو أن يقطع الشاعر أو النائثر بغتة كلامه 
قبل أن ينتهي البيت أو الجملة ليَشَيِرَ مستعيتا بالسياق أن ما حرف 
وسكت عنه مفهوم وأقوى دلالة مما لو ذُكِر. هذا المحدوف يثير 
الحيرة ويجغل الفكر يذهب مذاهب شثى لإدرامكهء ويلهب الشعور 
لشدة تأتيره |4 النقس. 

واشياية بتشقوى هتنا الأووة كيد العتقوات الوهمكة اتشوافة 
التى كانت تجعل الناس يقدمون فلذات أكيادهم قريانا لآلبة لا 
وجود لباء مزهقين أرواحهم أآمام أعين الأمهات. هذه المعتقدات 
الفاسدة وهذه الآلام التي يعجز الإنسان عن وصفها هي التي أوحت 


13 2 


للشاعر ه11زآاء726 قصيدته الملحميّة "الخيال”" التى يقول 2 النشيد 
الثامن متها : 


7 عكاع1 12 5112 0211 1115م 0602 225 11 رعتتطة ل[ 

ر©15ع©ناع8 12 52340131 1216 ع1 عدلك 2115 15202 2م د1 عر[آ 
باتكك عألته ين أامقصمططت ]نامك قندوهد ! طم 

111 1 72115125 1325 1 للتاعنت‎ 2126631111 ١ 
ل ©511© تت * 1 كنات 1017 123 وأعنقك عتتكت01 وعت 06 رده آلا‎ 1 
123 122615 3172 2111615 ر0013165ع22 عانلكت031 25 ع1‎ 
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! جع322 و5اعنطني) ...ققءئط 165 صقل ك5أتتقاطء 5كلاع.1 
111 52121161116111 ,011116 0115 2 عم 
57م 05ل أ 1215115م ٠705‏ ,56112115 705 ,310201115 1705 
رككتك1م 5تلاك1 1821062 أ ,50111112 كتك1 2ع:77035 ! طذف 
عع تغصصتطء عع [طتسضمع5 1 3 ععامصترمطة* 0 جعووعء» 814آ 
.226565 ع0 0ط عتناه0ك ع1 أه ماعصححط ”0 526165 05ناع0ط 5ع 
اندها ا !ألم يبق لك إذن ملجاً على الآأرض ؟ 
آه ! كك و ا م لق كته ادن لد الملحرمة 
فلجات إلى قلب الأ 
لا ! بل نقاها منه هوّح هذه الآلبة القاسية قلويها 
فكتحد 3 مدابح هده 0 00 أعيام 
أنسيتم وأنتم 4 فقسوتكم " 0 
حبكم وأيماتكم ومسراتكم وآلامكم و 
آه ! انظروا إلى ابتسامتهم وشاهدوا بكاءهم 
وحكخدوا عن التقرب إلى هذه الآوهام بالتضحية 
بأواصر قِرانكم وباسم الأمهات الجميل. 
تحيّل الشاعر الصبي © يدى أمه متأهبة لتسليمه إلى الذين 
يتحرفون شوقا إلى تقد تقديمه قريانا للآلبتهم فلم يتحمل المشهد ووقف 
فجأة غير عايئ بالجملة التى ابتدأها وصاح : أيها القساة فِموا ! " 


وقد يكون سيب هذا الوقف المفاجئ كبيبح جماح الآهواء 
والتعمل أو التظور اتن اكمواقكي أو الحياء: والشيراهى عقني هنذا اليات 
0 تك ككتب البلاغةه والآدب. 
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قطع الجملة واستئتاف الكلام بغيرها للأسبياب التي ذكرناها 
آنغا موجود ك2 العربيّة لكنّ علماء البلاغة العربيّة لم يهتمّوا به ولا 
وجدوه بكثرة وكأن الكناية نابت عنه. ثم إن التنصوص الحية التابعة 
من الحياة اليوميّة تم تصلنا. إئما وصنتا اللغة القسيحة الهذية !لرامية 
إلى الإبداع. فإن وجد فيها قطع فلأسياب فنية. 


لكننا نجد هذا القطع الفجائى عتد المعاصرين. فهذا نزار 
الجزائرية» يقول : 


م -ه 


وحروق 2 التدي الاأيسر 
3 الحلمّة:: 


ك.. كت.. يا للعار.. 
والأمثلة على هذا القطع الفجائي كثتيرة. 


الاكيماء 

وهتاك قطع لتجملة يحتفي يه اليلا غيون ‏ القدماء ويدعوته 2 
أغلب الأحيان الاحكتفاء وهمو أن يأتى المتكلم ببيت من الشعر 
أو بجملة من التثر وآخِرٌ ذلك متعلق بمحعذوف لم يحتج إلى دذدكره 
لدلالة باقي الكلام عليه. وجعله ابن رشيق من باب الحذف تيّعا 
للَرّمَانيَ وسمّاه الاكتفاء ومحجاز الحذفى. وذحكر منه شواهد من 
القرآن والحديث ومن الكلام المأثور ومن الشعر. 

غير أن البديعيّين ركزوا 4 شواهدهم على الشعرء وجعلوا 
الاكتفاء قسمين : قسما يكون بكلمة فأكتر وقسم يحون 
ببعض الكلمة. 
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فممًا يُكتفى فيه بكلمة فأكتر قول سديد الدين ابن 
حاتب المرج بك الثيل وقد زاد كثيرا 


يانيل يا مَلِك الأنهار قد رُرْقَ'تْ ‏ منك الأراضي شرابا ساتغا وغهذا 
وقد أتيت القرى تبقي منافعها فنالها بَعْدَ فرط التّفع منك أذى 


فقال تذدحرٌ عتى أنْتى مَلِك وتغتدى ناسييًا أنْ الملوك إذا... 


يشير إلى الآية " قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" 
(التمل : 34). 
ولاين لأبي حَجَلة 4 مثل ذلك (كامل) : 
يا رب إن الثيل زاد زيادة ١‏ أدَّتْ إلى هدم وهَرْطٍ تَشحت 
ما ضرهٌ لو جا على عاداته 4 دَفْعه أو كان يدفع بالتي ؟ 
لو جا : يريد لو جاء. يشير إلى الآية * أدفع يالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة دكائّه وَلِيّ حميم”" (فصلت : 34). ومن 
الاكتفاء قول السسّرّاج الوَرّاق (مجتت) : 
يا لاتمي 2 هواها أفرّطت 2 اللوّم جهلا 
لا يعلم الشوق إلا.. وله التبنستصضصياية إلا 


يشيو 1ن بيت ابى التلتْكمّق (بسيط) : 


لا يعرف الشوق إلا من يُكابده ولا الصبابة إلا مَنْ يُعاتيها. 
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ولابن أبي حجلة أيصا (وافر) 0 
اش ا كتّنى مق قبت تحيًا ودمعى كد ملة حَرْثا وسهلا 


عل اه الل 


0 8ٍ_ 1 اح مار 7 وه كنذا قالوأ ما أبيك !2 


يشير إلى بيت عمرو الزييدي (وافر) : 

وكل أخ مفارقهٌ أخوه ‏ لَعَمْرُ أبيك إلا الْمَرّقدان 

وقال إبراهيم الأكرمِي (وافر) : 
أقول لِمَنْ أموث يه وأحيا ‏ مرارا وهو لاهي القلب ساكن 
أيُحَيي وصلك الموتى 5 فتنادى 2 ألم تُوْسِنْ 5 فقلثُ بلى ! ولكن.. 

يشير إلى الآية ' قال أوَ لم تؤمِن 5 قال يلى ! ولكن ليطمتن 
قلبي" (البقرة : 260). 

ومما حُّذف فيه أقَل من كلمة قَولٌ يرهان الدّين القيراطي 

حامل) : 
مولا تون النين حيتك لم مَل يروي مكارمك الصحيحة عن عط 
موقت تطلاتاى: الككبا تلاو يمي وليس بمسكر صيدق القطاء 
يريد صدق القطايف. 
والاتسصا ع النكر إن يسسكي المعام دكر كيين عنهها تلازم 
واوقاطك,ه مخكقين ما حدهه] عيرم الكهر اتكةة ويككين غانب بال كباتك 
العطة  -‏ و مي ع ا لي 


137 


00-2 سسيء قدير" ال عمران :226 الممصود - بيدك الخير والشر. خص 
الخيريالذكر لأنّه مطلوب العباد ورغيتهم القصوى. 

الامكها عق البلاغة العريئة وكش شيل اثقياء الشيلة تحككه غير 
فجاتي ؛ ويقسد به غيرما يقصد من الوقف الفجائي 4 الفرنسية» وإن 
حان ما يشيه الفقرنسية 3 الآأدب المعماصر كما دحرنا و2 حياتما 
اليوميّة مثل : " لكن لم تنته ل...": " اسكت وإلا... ": "يا ابن ال..." وما إلى 
ذلك من الأمثلة التى تشترك فيها العاميتان الجزائرية والفرنسية. 

"073918101 ,072011101013 / 1313001151311 
(الضمدريدة / التناقض الظاهري ) 
اللفكل ددهئهد 0:2 من اليونانية 210208كنتده ( د5ناءره حأد + 205قم 
الضدية أن تجمع بين فكرتين أو لفقظين متضادين 2 

الاستعمال العاديّ جمعا يزيل تناقضهما ويقرّب بينهما بطريقة 
وأسلوب يجعلهما متّحدين اتحادا طبيعيًا قويًا يُؤكد المعنى ويعمّق 
المكرة ويبده القارئىّ والسامع ويبيعث على الا عجاب. 


ومن أمثلته بيت لكورناي 2 مسرحيته ' سينا ' روى فولتير أن 
راسين كان جد معجب به وكان يوقف أولاده على روعته : 


: عكلدطعء065 2 ع15م35 11 رع:1211 ع1 5117 1201116 راط 


ولما بلغ آوْيمَ [ااعلياء؟ طّمَّحّ إلى النزول. 
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مكحن بشرا أن يبلغ من المللك والسيعة والفخر والمجد قسكم هده الحياة 
المثرّفة التي اتفرد بها وتاق إلى أن يعود إلى الحياة العاديّة وأن يكون 
كفيره من النتاس. لكن الشاعر إستعمل العبارة ' طمح إلى النزول” 
فجمع بين لفظين متضادين ىق الطموح لا يكون ارح إلى اللأسهى. 
يريد الشاعر أن يقول : إن هذا الملك الطموح الذي نال كل 
ما تمثى وبلغ حدا لا يمكن أن يتجاوزه ولا أن يتجاوزه بشرء لم ييق 
احتقره وسعى إلى مجاوزته وهل يستطيع ذنئك ؟ لذلك عير عن هده 
الرغية الشديدة الى العودة إلى ما تجاوز فقال : "يطمح إلى التزول". 
وكيرياءه فنزل إلى الحصيض من الفقر والبوان» فقسعى » يكل 
تذللء» إلى التقرب من يرجوازي ثري : 
121203 0 عع101 3 للأاعصسومط دمد غ13[ طواغ +1 
استعاد شرفه بكثرة ما ارتكب من المخزيات. 
125 15160313216" [ 3335 5ع 160311 :120113 
لِحُصلِمَ من إهانة الدهر لها ما لا يُصَلَحٌ 
وهذا يذكر بقول صفي الدين الحيلي ( طويل ) : 
وراموا بأنواع العقاقيربُرْءَهُ وهل يُصلحٌ العطارٌ ما أضسد الدهرٌ ؟ 
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قلتنا إن هذه الصورة دصي ايضا 0001 / تتومموزءات ادق 
تفظها اللركب من اليونانية كتصدة. (حاد) + 20165 (أحمق»: مجنون) 
وتعني 2 البلاغة الإستاد الممتتع عقلا لتنا اللفظسن أو الفحكيبين 
2 التظاهر. . والشعراء مشقوقون بهذه الصورة لجمالبا ولآتها تمكثهم 
من التعيير عما يعجزون عن التعبير عته يغيرها. ومن أمثلتها : 


أضحك باكيا (دمللةما .7 ) معام دك وتر ع1 
لا شىء أنا على يقبن منه أكثر ع5مطت 13 عتنان كناد أده 20 عم معت] 
من المشنكو ك فيه (110) تتن1هاهعء»1116 
فى صخب شبيه بالصمت 01م ع26ه511 تند ع ااتتتتتتة دنا كمد1]7 


(102118 ©1161ع1202ن) عنآ ,وغ 1د .2) 

عيشة سجينة الحرية غامعط11 12 ع0 ععتصده كتوم ,عرزي 
(16تللتعا6 عتتدك اعطتط ,اتام مك 100 .0)) 

ل هذه القوضى السوداء .7ا) تناع سمتصمدد! 05هطء 2011 عت غنده 1 


م 


التيرةٍ (232212311085ع]2021) 5ع[ ,مع13] 
ا لدُكرَيَات المنسبية 01165 12612201165 5م16 
5 ما 13201 1طتادع قطن ) 


(عطمناهم) -عكعابده” 0 

هذه الصورة البلاغية كثيرة 2 الآدب العريئ لكن البلاغيين 

لا يُعتَونَبها عناية الغرييّين بالتبياين الظاهري ولا يخصونها بياب متميّز 
لم أؤاخك بالجفاء لأتي وازْقْ منك يالوفاء الصّريح 
فجميل العدوٌ غير_جميل 2 وقبيح الصديق غير قبيح. 
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يراه البلاغيّون العرب من باب المقابلة. وكذلك البيت الثاتى 
من قول سيف الدّين بن المشَدٌ يصف طوافّة (مجزوء الرجز): 
اليقة الأعطاقف لا | تنكر فضل قبارها 


هذه هي المباينة الظاهرية بعيتها. وما أجملها كما يقول الفرنسيون ! 


ومن الياب قول المتنبى يمدح كافورا (خفيف) : 


َم ضح الشَّمسَ كلما ذَرَتِ ‏ الشتمس يشمسن صَنيرَةٍ سوداء 
إن 4 تويك الذي المجد فيه لضياءً يُزري يكل ضياءٍ 


إِنْما الجلد ملْبَنٌ وابيضاضُ النّمس خيّرٌ من اييضاض القباء. 
أراد بالقياء الملبس. ممالا شك فيه أن المتتبّى ليس صادقا 2 
وصفه لكاقور بالشمسسى المنيرة السوداء. وتدذتك تراه يحاول جاهدا تبرير 
هذ الوصف ببيتين كاملين. غلا يخدع القارئ /السامصع. ولو حدف 
البيتين وترك لقارئيه تأويل الييت لوجدوا له مخرجا قد يكون مرضيا. 
ويقول 4 الياتية التي وصف يها سفره إلى مصر للقاء كافور 


المتتاقضين لما كان هذا الإبداع. وتم ير فيه البلغاء العرب إلا الميالقة 
بالمعنى المعاصر للفط. وهو كذلك 4 نظرنا. غير أن ابن جِنّي رأى 
فيه همجاء بالتعريض. (شرح اليرقوقي : 426/4). 


ومن هذا الباب قول ابن الروميَ يصف وحيدا المغتّيّة (خفيف) : 
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و 


هو #ث العلب وهو أيعد من فحييه الكريا فهه الهريب البعيد_ ‏ 
وقول ١‏ لمتقبي أيضا (حامل) : 

ذو العمل يشمى 2 التعيم يعقله وآأخو الجهالة دا لشقاوة د بتعم. 

وقد يكون من هذا الياب فول بعضهم (طويل) 

أخو العلم حى خالت بعد مونك وأوصاله تحت التراب رميم 


ا م 


وذو الجهل ميث وهو يمشي عل التّرى يعد من الأحياء وهو عديم 


10 ”221 0172216551011 11511165 ر5ع 120 و12 


(المجازات هنود تعبيو ياكقائلة العكسئت» 


ما آقدر الفكرّ على التفئن 2 القول وما أوسعّ مجال هذا 
التنمتن ! ترى الشاعر أو الناثر يصرح لك بشيء ويقصد ضدهمء 
ويوهمك بالسكوت عنه ليجلوه 2 أوضح صورة:ء ويتصحك بالشيء 
ويزيّته لك ليصّدّك عنه. وهو أعرف الناس يأك تراوغ لأنّ الفنّ 
يتطلب ذلك بل ويفرضه عليه فيطيع وتعجب لسحر الييان. 

ومن وسائل الفنّ 4 هذا المجال 'الإيهام بإغمال الشيء 
لتوكيده” ( ممه افرط ): و"التتهوحتي" (ع1دمخ]آ ). والاياحة الكواوغة 
(عممخ1م8 )ء والمدح يما يشيه الذم ( ء2نوؤةة:5ة)ء: والصرف عن الشىء 
يما يشيه الترغعيب فيه (2ه51لعء 0طده0). ١‏ 
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12166111011 011 12 


(الإزيهام بإغقال اأشيء لتوكيدم) 


المصطلح الفرنسى بيصيغت> الأولتى 0210 من اللاتينيّة 
مجنوع 20م (غفل عن» أهمل) ويصيفته الثاتية من اللغة نقسها يعد : 
"ترك جانيا".. وهما # عرف البلاغيّين صورة بيانيّة الغاية متها لفت 


الاتتياه إلى موضوع مهم مع الإشارة المراوغة إلى أنّه سيترك جاتيا ولا 


ل 010007 


دث عته. 


ومن هذا الباب قول أندريه جيد : 
111اطتام 2320131116 12 عل كعهم 3212221« عل عل 
“و اتيت من االحلجة العامة لأنها خب هويدودة” 
[...] #عقتصعمص ع1 725 12 عتامل اايوناية 
مارتين» لكلا أسمية [...] 
الإيهام بترك الحديث عن الشيء تسيل إفتاع. فالخطيب يريد 
أن يستميل الجمهور فيجعله يشاركه الموضوع والاهتمامات : 


[...] 0116 أسقاعم 122 7/0115 له ع12(1115ة” 1 735 نددع1 كنا70؟ عم 736 
لا أريد أن أهينكم بتذكيركم أن !...١‏ 


لكن الخطيب ييسط الموضوع (وهو يبن المتعقفين» وما قبلهما 
إيهام يوضح أن المسألة تستحق تحق اليسبط. 


ومن أمثلة الإيهام بإغفال الشىء لتوكيده هذه الأبيات المقتيسة 
من ع57206ع21 1.2 لغفوئتير: 


لي 


قله 165 أه عاأتتصصيط ع1 أصتمم توعلطاعم كنام2ا ع0 36 
:َ 29315 عصهفل أصواء0155 0165© كنا ع0 عصده ع1 


]3 


615ص 2و5 ع 225هت ع1 5111 3552551236 1115 ع.لآ 
: ©1216 13 ع316 1111 12 ركتتاءه5 13 عع نح عنغطآ ع[ 
20512565» 10115 5كتته1 50115 “31235 1أطعتك عتتامضة 145 
26 عطتعام 12 5111 56222271 311 كأمتطقك جره 
لن أصف لكم الصَّحْب والصراخ 
والدّم الذي كان يسيل © كل اتجاه بباريس 
والولد المقتول على جسيد أبيه 
والأخ مع أحته والينت مع أمها 
والزوجسن المحتضرين 2 متزليما المشتعل 
والصبيين 2 المهد تحططاديها الحي. 


وقد يكون هذا الإيهام بالاستقهام كقول يوالو يصف أمرأة 
شديدة اليخل : 
26565 0115 للك عأمعط ده 5و5 565 6[-1لطل2ء106 
د 12261885565 1015 )7128 5اتتوج قتطاعع 50111225 5ع5 
,©11©»©11 01126 2011 211 ,561508211 013” 0 ,112165م20 د5ع5 
9( 11*11 عتناغ210 211551 2250116م ,غ21 22250116 2تنات1 لآ 
,12112 ع0 نتتدع1 112011[ دمو ء [دتدعلساءط 
33غهه عل 5عوغطا 12015 1قلع0521صرتطمهت ع1 طتمع فده ”1 
هل أصف جوريها دا الثلاثين ثُقبَة 
وحذاءعها الكالح المرقعَ عشرين مرة 
ا اياة ب سي قيحا 5 
هل أصف داحيليتها المبركشةه باللاتينيّة » 


.1ع 1328116 -1 
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والمؤلفة من ثلاثة أرفال أطلسيّة... 


الإيهام بإغفال الشيء للتركيز عليه وإيرازه بوضوح غير 
لا لا أبوح بحُي يَثْنّة إتها ‏ أخننت على مواثقا وعهودا 
لسنى فخ هذا لبان زكما ذكروه شاهو | كلتوتكين يتكرار اللفظل ل 
ل ومع ذلك يبعى الشاهد غامضا لما فيه من تقاقص. وقد يحون الشاعر 
يحدّث نفسه على سبيل التجريد فيكتب البيت إذن بهذه الطريقة : 


دا 


ويكون الييت قرييا من هذا الياب لا منه. وللعرب وسائل 
شتى لتوكيد الكلام ليس هذا مجال يسطها. 


1011 


(التّهكم) 


التهكم أن يسخر الإنسان من غيره مُمازحا أو جادًا بطريقة 
يقول فيها عكسن ما يقصد أو ما يفهم من ظاهر الكلام. وقد 
تكون لمجرد ال مرح اللطيف؛ غير أنها © أغلب الأحيان تعيّر عن 
غصب أو ازدراء. لدلك تجدها 2 الآأدب الرفيع و2 المواضيع الخطيرة. 

من أمثلة التهكم الْمَرِح الرسالة التي كتيها جان جاك روسو 
إلى راسسن الاين يسخر منها بالمعتدين يأنفسهم ممن يرون أنهم من 
أولي العقل الراجحء» وآئّهم فوق المعتقدات وقواعد السلوك التي أَثِرَتْ 


وغاتلتتلقيه 15 ع0 5اء [طه وعه 5ناه 1 
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,]1216© 121575110116 1122 12112164116 5 100121 
ردة211لزن) 5ع ع2عك5قاط3 2015[ راغمع 1و تلاوظ 
: 8351165 065 ركضه6.آ د05 ,1825 أذ ناكتلث 105 
لطت 22205ع ,2020325 221105ع ركتا70 3 أمقناقو 13/1215 
ركع آغصتقطه 5ع معن ايك ” اللء توه عبده7 1:1 :ناي 
1 لصوعع ع0 أع كأامقكد ”3 لتقاطه حتتممظ 
حل هذه الأشياء التى يسارعون إلى التصديق بها 
والتي يعجب يها المتصوّف العنيد 
وأوغستين وليون وبازيل : 
فالأجدر يازدراتكم التنبيل الكريم 
أن تزيلوا عن العقول هده الآوهام 
التي تبخيف الصييان والعجائز. 
هيرميون لبيروس والذي تعرضه © معرض المدح ليكون أوقع عليه : 
,202111165 111555 065 ذ5كتددة[211 لعغطاء علطت 25ذ5 راط 
' 20112 70115 16ال عتلاعت 06 35م 5111116-11 كناه7 علا 
1 تقاء721 13 01160101 761 عتلات71 001[ 
5/0 3-53 ع11324صعدء عااتمدط 52 0 1205م عتم 
معط كلتك 225ط 7015 تناع5 502 كقطقل ع1كق 15ل جه 1" 
د 6ع13اع أتوتتد عع3* 1[ ع1ان عطدهد ع4 عاوع2 تتنا عطعععطن) 
1025م ع21ء350 1101 53238 ع0 21115563112 065 1032235 
66 01ع68 2011:2836 1112112 1011م ع2ا0؟؟ 10 


570115 0115© 1110118265 5عع71) 145 10115 016 عتناعن عتللكظ 
7 5م011© عتلاعء 2561161 5ع0 3 02053 00د اناعم عتالي) 


آلا تكميك:» دون أن تبحت 4 مكان آخر 
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عن ألقاب مستعارةء الألقابْ التى تحملها 6 
وَقَدَرُ الآب العجوزء والدب كوو الدىي هددته 
أمام أسرته التي كانت تلفظ أنفقاسها الأخيرة وهو ينظر. 
يوم كان ساعد كمغروق' 2 أعماق جسده 
باحتا عن يقيّة دم جمدته السسّن ؛ 
ببن جداول دماء طروادة الملتهية ؛ 
ديحت بوليكسين بيدك أنت 
على مرآى من الإغريق المستتكفين من فَعْلَيِك. 
ما الذي يُعدرلٌ أرلحة هده الضنريات 6 


عرفه ابن حجة الحموي يأنه الإتيان بلفظ اليشارة 4 موضع 
الإنذار والوعد 4 محان الوعيد والمدح 4 معرض الاستهزاء " وما 
يشبه ذلك. 
فمن التهكم قوله تعالى : "بشّر المنافقين بأنّ لبم عذايا أليما" 
(التساء : 2)138 وقوله2 ابي جهل : :"دق إنك. أنت العزيز الكجريه”" 
(الدحان : 49) 2 وكوله :- 'فإت يستغيثوا يغاثوا يماء دكالمهل يَشُوي الوجوه ٌ 
(الكهف : 29) ؛ ومنه كذ السئة : "يشر مال اليخيل يحادت أو وارث. 
حصينة السَلمِيّ شاعر عطيّة بن صالح المرداسي (خفيف) : 
تكليتن حررية الظهّر عيبا هي 2 الحسن من صفات البلال 
وحنذاك القِسيى محدودياث وهلي أذنكى من الظبا والعوالي 
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وإذا ما علا السيّامٌ قفيه قروم الجمال أي جمال 
وأرى الاتحناءً 2 ميخلب اليا زي ولم يَعَدُ مخلب الركيال 


6 


كين اللْمُسَيَةَ فيك إن شئهت من الفضل أو من الإه ضال 


فأكت ريوة على طود علم وأتستموجة بِيحر قوال 
مارأئها نساء إلا تمعّت أن غدت حلية لكل الرحال 
ومنه قول ابن الرومي (سريع) : 


فيا لهُ من عمل صالح2 يرفمّه اللّْهُ إلى أس قل ! 


ومنه فول بعص شعراء اليمن © جرير (بسيط) : 
أَبْلِعْ كليْبا وأبلغ عنك شاعرها ‏ أني الأعَرٌ وأنّي زهرة اليمن 
فأجابه جرير (بسيط) : 
ألم يكن 2 وسوم قد وَسمت بها من حان موعظة يا ' زهرة اليمن' ! 
فقوله " يازهرة اليمن " تهكم يه. 
ومن التهحكم قول الرّاعي (بسيط) : 
إني جزرّيت بني بَدّر بسعيهم يوم الهباءة قثلى ما له فَوَدْ 
لَمَا التقَيّنا على أرجاء جُمَيَها | والْمَشْرَفِيّة © أيْمانتا تتهِد 
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عَلَوكّهُ بحسام كُمّ قلث له خذها حَدَيْفَ فأنت السِيّد الصمد. 
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12111012 
0 (الإياحة الشراوغة) 


الغاية من هذه الصورة البلاغية أن توهم المخاطب بأآنتك تحكه 
على فعل الشيء أو على الإفراط فيه مع أن قصدك الحقيقي التّهي 
عن فعله والتتفير مثه والتحدير من سوء عافيته. 

تنجد 4 الكتاب العاشر من "تاريخ الإسكندر المقدوني 
لكانت كورس عع :001216-01 تجد اللإاسكندر يخاطب حجيشه يهذه 
الصورة البلاغية. وكان جيشه سكم الحرب ورغب 4 الرجوع إلى 
الوطن الأم : 
: 010137115 50131 570115 72125عطء 145 : 10115 عط عل عاتوه 272 كنان7ا 
رقتتآط 7016 5720115 22 ع[ ع1ا0) 2615022 12121225 ع2 ع[ : 113:2 ,رمع مهم 
٠0115 126 501762 7011‏ 0116 70131 روء225 125 ©2566 51111521 770115 عل ! 112182215 
ع3 7012 20115 06 5اتتقكتك 705 أء 6235م 705 21150121 7121512 أعنا) .5غ1]6باكس1 


5ع 5052135562 15021 115 م01( م11علو ععحةم [01 ع706ة 5325 تلاصاع1 
! د5ع13251112 5ع ركتتاء أوعو06 


كويدون أن كولوا عنّي ! دَالسِيّل أمامّكم مفتوحة. إذهيوا ! 
فِرُوا !إلا أقف 4# وجه أحري منكم. لا أريد أن أراكم يعد الكوم ذا 
جاحدي التّعمة ! سأتبعكم مع الفرس لثلاً يشتمكم أحد فنا اعد 
ما يكون فرح آبياتكم وأبنائتكم عندما يرونكم عائدين يدون 


ملككم ! وكم يكون سرورهم عندما يعائقون [جنودا] هاربين من 
الحربي. حونة ! 


1240© 


ومن هذا الباب خطاب تييستيس (826و:12) لأخيه أطروس عندما 
اس . م 0-3 353 - 0 : . 00 0 
قدم له كويا وعرف أن السائل الذي يملا الكأسم ابنه : قتله عمه 
أطره. ْ والنص من م رحية للشاعر الفرنسسى حريييون رمملازمطةد)) ٠‏ 
1217 12 5111 570111121 031 ككع1ه 145 ©0107 رع تاقنه0 83/1 
: 115م6 518© 1لاع60 1013 00116 1لا112ا1 13 011715 وك 
115 عاع شاع ط 2221 هد 3 ع72622 «اناع1ناءلتهط1 تنا كسده ل 
متلا1/؟ عتاعه عصطمك كأامصداع 5 ده 5ع لنقدم وعد كر 
5112© 1011 16 لا113111 211 0101م عأقتنة :1 عم أ 


عتناة11 065 62 1ع 62021 لم طعلاط لا-ءتتاعم رععقطعة28 
أ«اناع1ل عع1 أ كنته زر ع1 أء وعدومقطء ع0 كطع1لا نط 0011[ 


أيها الوحشض الدموي الذي لضظته جهنم على سطح الآرضص 
لشفب عليل هوحجك الذي أَغْرم به قلبّك : 
ألحق بابنٍ تَعِسِ أباه التّصِس 
أكرم أدواحً اموق الدّامية بهده الأخيية 
وله كوه حضف طريق حريميّك 
آأنها الفظظل ! هلا + جَنْيْتّنى 4 الأماكن التي 
حنّت منها طرد القهاز وحفذة الآلبة 
ومنه مع شيء من التّهكم تأنيب أغريين لنيرون قي النصُ الذي 
استشهد يذه 10112121617 
ر5]5©5اقتدط أع1 ع ععنثم .نط1 ,2011151015 ١‏ . 


و 5121131©7 1 125 0 ع0لا510132 12115 5ع قوط 
اك للاء12 تلامم 7285 1211-2 225 25 11 20 رك15ناككلا80 


كيه ها اتمرون " يمل هنو لام الوزواء 
ويمناقيك ستال الشهرة ؛ 
تابعٌ فلم تَخّطُ هذه الخطوة لتتأخّر 


لقا هه 0 


لا يوجد | كتب البلاغة العرييّة باب بهذا العتوان : الإباحة 
المراوغة" وله طركه أحد ممن درسوا التصوص الشعرية ولنثرية. وإت 
وُحِدَ هذا التوع فقليل لم يرق إلى جلب الانتناه. 


56م 


( تأكيد المدح بما يشيه الدْمّ ) 


المصطلح الفقرنسسي من اليونانية 5 ويعتي دماثة 
الأخلاق والكياسة. ويقصد به 4# الييالاغة الدعاية اللطيفة الحاذقة 
التى يُمدّح بها أو يُحَامَلَ بما يظهر كأته تأنيب أو عدل. 

ومته رسالة بوالو إلى الملك لويس الرايع عشر : 


...04761511 ©0655 6[ 011 ,57212016 06 ع5وع2 ,101 3121310 
و5116 ط0 1011 3 ,تناع 721 18 أو 2م826 

...! ©2226 11116 15122111 1301115 14 20113 12155211 كتاه آل 
,10165 5012314 ع11250111آ أء 10113111آ عطتتعم« 3 كتد/1 
...161525565 06ظه00) أه متقطعتسده8 تأعتستقطء أخندد1 11 ناي 
ر211125 نتم 05 10117 عل 35]ا 0112101161015 ,51 011 
,7625211125 3 1227116 ع1 عاك زلاد 5ع 06 صامة ع1 

.. لاق7 15د ع [أأتمط ع0 222223312551 2037 712115 111" 
52115101165 2115565 20115 رو 1202 أ5© لك ”© ,2015-0201© ! طذ 
,25 تتل 531415 وم1 1م2215 3 وع 1م20 
...12602161315 815 20111 1165 1ا26 1112 5020212165 5نا0 آل 
55 76281265 165 50115 711215 6[ 51 ,16اق ! طن 
111115115 21012165 5الاء1 ع0 قمأت721 1165 2015 5عت 126 
123301 16 216118121 112 11131 دات 212215 ز 01آن الآ 


.©1010دكقء عتع طق[ -! 


1> 1 


د 1301013 12111 0116 218121621 12 وطتضعغ #داعا ع0 10115معتء عتناك 
5/211 101121386 01126 “اعناع 1213 145 كصدد ع1ا) 

! عطاع7 عل امع قهتع اناه 10015 عصمط د5عم1 العصمؤدته , 

2621 56 12111 11 عموغ1 102 50115 01101115 1210 
.161126111 13111 11 ,11ت 311 عتلاكء587 عع1 ,15ناه زتده 1" 


أيها الملك العظيم ما أن تتوكفه هن التصبوو إما أن أتوقّف عن 
المكحارة... 

آه ! ليت شجاعتك الكلفة بآن تتغلّب على كل شيء 

تتركنا نستريح على الأقل سنة لواحدة] ! 

ما حادت دنان ولمبورع هران 

حتّى كان لزاما عليتا أن نشيد بإخضاعك بوشانَ وكوندي. . 

فإن انتايك سأمٌ من الفتوح دعتك العناية برعيّتك إلى فِرساي 

أتيت لِتّضايقني بالإشادة يمتاقبّ أخرى لا حصر لبها. . 

صَدّقتي ! لقد ضنقنا دَرْعا بمحامدك] نحن البجّائين 

لم نخلق إلا لرصد معايب عصرنا 

وَلِدنا لتكون نوعا ما غاضيين... 

1ه لو حكنت نحنًا بق حهوى التحمن» صهود اولك القورك 

الذين ولِدوا ليكونوا عييدا لوزراتهم 

والذين لم يأخذوا قط يَرْمَام المُللىك 

ولم يزيدوا على أن أعاروا عصورهم مجرد أسماتهم. 

الوكنت 24 عصرهما لما أرهقت أسماءهم يمدائح لا طائل منها 

ولأرسلتُ كلماتي طيّبة طائعة 

أمًا عهدك هذا فَعنْبٌ دائم 

ورفعٌ اليدين إلى السّماء للحَمد [على النّعَمِا. 


1530 


ومن هذا الياب الآبيات التى بعث بها فولتير إلى السيّدة :ه1166 


يشكرها على أنها أرسلت إليه دواءين ناجعين لمعالجة داءين 
حان ند يشكوهما. - كه 


د 1776 0185© 125/62 770115 ,52118 111022 10111 02315تعم عل 
.71 12 04015 170115 ©[ أت ,61112215 612121 عتداعز 18/15 
531156 1015 عتناء0 ج1212 51570115 

: 1220116 اهتمهم 5016 70115 ع2 031866 

3 1011164 12 20111 217115221 121165 51ت 70115 
1131011133165 1201115 أاعه 10 

.60012125 770116 5021 ققماهك 1705 
© 11 16 10011-02 

7 721132 70115 136ل 151125هآام 125 عندوظ 


كنت أنزف دما فحفظت لي دمي 

وكانت عيناي منطفتْتَيْنَ وها آنا ذا مَدينٌ تك باليصر. 
أنقذت حياتي مرتين. ْ 

ومع ذلك لا أشكرب : 

لآنك تفعلين ذلك مع كل أحد 

من البائسين المغمورين 

ولآن عنايتك بغيرك هي عنتدك جرّاؤك. 

لمن يلد له فِعْلُ الجميل ؟ 
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تأكيد المدح بما يشبه الدّح 4 البلاغة العرييّة 


عرفوه 3 اليللاعة العسريية تعريفات مؤداها واحد وهو أن 
97 يستكثتى مر:. صفه ذم كه منفية خية التسيء صمة مدح يتقدير دخولا فيها. 
كقول التابغة الذبياني (طويل) : 
ولا عيب فيهم غير أنْ سيوفهم» بهِنُ فلول من فراع الكتائب. 
قدّرء مراوغاء أنّ فلول السئيف من قراع الكتائب عيّبّ وأثبت 
لبجم ذلك العي ب الذي هو ك4 الحقيقة مدح لأنه يدل على كثرة 
حرويهم وعلى شجاعتهم فيما يخوضون من هذه الحروب. ومن هذا 
القييل قول النابغة الجعدي (طويل) : 
كن حكملت اخلاقة غير ألم ..حواذ كما فى هن الاك ماقي 
أثيت له صفمة مدح وهي حمال الأخلاق واستقى مها الجود 
زاعما أنه عيب ولا يستقيم له ذلك إل وجهل وده إسرافا : "جواد فما 
الأخلاق. وت البيت استدراك يجرى مجرى الاستشاء 2# هذا الياب.. 
ومنه قول اين الرومي يصف وحيدا المغنّيّة (خميف) : 
عَيَيُها أنها إذا عَنَّتٍ الأحرارَ ظلوا وهم لديها عَبيد. 
وقول صمي الدّين الحلي (بسيط) : 
لا عيب فيهم سوى أن التزيل يهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. 
ومن الملاحظ أنّ هذا الباب 4# البلاغة العربيّة لا تحاد تتغير 
صورثته وقلما يؤئر إ القارئ أو السامع لشيء من التمحّل فيه 


وتسبطحيته. وتحن واثقون من أن 2 الصدوهم العربية الحديثة 
والمعاصرة ما هو أعمق تاثيرا وأكثر تتوعا وآخَد بالألياب وأدق 
صيتعة :1 مثل أ ماذج التي نودها ة كتب البلاعة المرنسية. من ذلك 


قول أبي العلاء المعري (طويل) : 

تُعَدُ ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنيَ لي إلا العلا والفضائلٌ 
فالدنب 4 العجز يناسب الذنوب 4# الصدر. هو من بياب 

المشاكلة 4 فْنّ البلاغة. يريد أنهم يحسدونه على علاه وخغضائله 

ويرونها ذنوبا. ومثل جودة بيت المعري (طويل») : 

ولا عيب فيهم غير أن ذوي التُدى خِساسن إذا قيسوا بهم وَثتَام 
وقول الآخر (طويل) : 

ولا عيب /4 معروفهم غير أنه بين عجر الشاكرين عن الشكر 
والأمثلة على هذا النُوع من التأكيد كثيرة. 


0 وب 


ويقايل هذا ما يسميه علماء اليلاغة العربية البجو 4 معرض 

المدح وهو من مستخرجات اين أبي الأصيع. 
عرّفوه بأن يقصد المتتكلم هجاء إنسان فيآتي بالفاظ موجهة 
ظاهرها المدح وياطنها القدح فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه كقول 


الحماسي (بسيط)؟ : 


يجزون من ظلم آهل الظلم مغقفرة ومن اإساءة أهل السنوء إحسانا 


155 


كأنّ ريك لم يخلق لخشيّته ‏ سواهمٌ من جميع التّاس إنسانا 
واتحقيقة أن البيتين ليسيا من .هذا الياب ل ابن.آبي الإصيع أو 
غيره من البلاعيسن حصلهما عن سياقهما التاريخي وعمًا سيقهما 
وتلاهما © ديوان الحماسة. فالشاعر كبو رحفل دن أندكه ديقب استباج إبلةُ 
قوم من ذهل بن شييان ولم ينضره يبنو عمومنة فشكاهم ومجاهم 


جقيقة يدون مراوغة. وقبل الييتين المستشهد بهما : 


إِذَا لهام 5-0-5 2م ين 


قَومٌ إذا الشّرٌ أيُدى نَاجِدَيه لبم 


لا يسألون أخاهم حين ينديهم 


بنو الأقيطة من ذهل يبن شييانا 
عنم الحقيطنة إن ذو تيكو لاق 
طاروا إليه زراقات ووحدانا 
4 الثاتيات على ما قال يرهانا 


ليسوا من الشرّ ب شسيء وإن هانا 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
ويعدهما : 
فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا 
هذا يبين أن الشاهدين 4 الحقيقة نشنحوى مريرة وهمجاء 
صريح ولا يمت بصلة إلى البجاء 4 معرض المدح. 
ويستشهدون على البجاء © معرض المدح يشواهد قد 
يُنكرها الدوق مثل : 


7" ل 0 9 9 5 لى ا 50006 
و4 الثانية أنتهم يسيئون إلى من يحسن إليهم. فحاته قال / : لاخير 
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فيهم يسيئون إلى من أحسن إليهم. واستعمال إلا تجعل الكلام 
متناقضا. وكذلك الشّأن 4 الشاهد الثاني : 

لأاكقالة ممنّة سوى أنّها قليلة الفائكدةء و4 اثالث : 

لأفلان حسود سوى أنه كماع ولوقال : "فالان حسود تمام لكان 
أجود. وقول ابن الرُومي أهون (سريع) : 

ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على مثله. 

والبيت الحقيقيّ الذي يؤكد المدح يما يشيه الدمّ هو (طويل) : 
ولا عيب فيكم غير أنّ ضيوضكمح تُعابُ بنسيان الأحبّة والوطن. 

وهو شبيه بقول اين نباتة (طويل») : 


وتأكيد الدم يما بشيه المدح أنواع حخشرة وفقفا للميدع والمسامع 
والقارئّ وسيأق النص والتاريخ ويعيارة أوجز وفقا لواقع الأمر. ومته 
الواضح لأوّل وهلة ومنه المستنتج بالتأمّل الطويل ومنه المقول على 
فيمدحه بيائيته المشهورة التي يقول فيها (طويل) : 

وما طربي لما رأيتك بداعة لقدً كنت أرجو أن أراك فأطربا 

قال التقاد العربُ : لم يزد المتتبّى على أن جعل ممدوحه قردا 
يطرب الئاس . وؤايت إن ذلك أن آبا الطيب لم يستبدل بولاكه لسيف 
الذولة الحمدانئ ولاء لغيره. أليس هو القائكل مخاطيا قليّهء» مشيرا إلى 
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خُلِقَتْ آنُوهًا لو رجعتُ إلى الصبا لفارقت شَيْبِي موحَعّ القلب باكيا 
حَبَبْتُكَ قلبي قبل حُبَك من نأى 22 وقد كان عَدَارا فكن أنت واضيا 
ومدحه لكاقور مليئ بالإغفراط الذى يجعل هذا المدح ال 
البجاء أقرب منه إلى المدح كفوله 4 إحدى همزياته (خفيف) : 
حب الشعين مكلنا ذرت التشففى بلأتفسن كتفوة سموذاعء 
وليس هذا مما كان يخفى لا على المادح ولا على الممدوح. 
ويقول كدلك 4 إحدى نونياته (طويل) : 
نو الفلك الدُّوَارٌ أبفضت سعيَّةٌ لَعَوَقَهُ شيءٌ عن الدوران. 
تهكمٌ ما بعده نهكم وهجاءٌ صريح 4 معرض المدحء لا مراءً 
4 ذلك. وقد مر الييتان. 
مخنلفة متعارية كالإفراط والغلُوَ والتهكم وما إلى د ذلك. 
222200 
ر(خروج الكلام عن مقتضاه) 
عرقه >هتصقتده5 بعد ما ناقش المصطلح ويرر صلاحيته بآثه 
إظهار المتكلم أئه يدعو إلى الشيء ويرغب 4 الشيء ويتمّى 
الحصول عليه وهو 4 حقيقة الأمر يُتفر منه ويزهد فيه ولا يرجو أن 
يتحقق. ويستتشهد بما ورد © إجدى قصائد فرجيل من كون 
©6 6 اضطر إلى مغادرة ميراث آبائثه وضيعته وحقولها الخضراء 
المتموجة بزروعها وتركها لأحد الجنود الأجالاف فقصرخ : 
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! مدعت زم0ككت عتتاءكتاعط 122 205 ]تنتلطمك 5 عل20مه015 12 ناه عطامل قلته7 » 

إز كتنام 21 « ! قعمع؟ 205 6عمعلعكلك كذزه/ا3 كلامم تتن تتناحم كتتاعن قلته/ا 

رع طةاة1/1 بقاء»© 5غعمث » : عأمقطاعناهما عطاوهتدمم3 علاعه عتطقتصتندا 3 عدمعجل 5*2 

معاوهة”11 .« عتاغممد 5جرعه ععل ععاصقام 3 ,عوعكعامم كعل عاك 3 101 عوتوعه 

مجمعك ععناحك ل ,ع5461166 , علط ممجعل تدع عا 11 » : 11ل 257214 5711 عسمتحدامه مقر 
م عتتاغصيزة مع0عة ووعت عع ع يعحك عأ أممام ع0 ,عع دامح دعل 


' انظر ما أوصلتا إليه اختلاقات مواطنيتا ونزاعاتها ! انظر 
حال الذين زرعنا من أجلهم حقولنا ! ثمّ يقول مخاطيا نفسه: " بعد 
هذا كله يا ميليبي أَجْن ثمار أشجار الإجاص واخزنها واعرس 
الكروم متتاظرة ! '. هذا ظاهر الكلام » وياطئّه ١‏ ' 'لا تجن ثمار 


الإاجاص ول تحزيها ول تغرسنى الكروم متعاظرة ا ١‏ 


مثل هذا كثير # الحلام الدارج العادىي و 2 الأدب العريبي 
لكن علماء البلاغة لايدرسونه 2 المجاز. إنما ييسطونه 4 علم الييان 
خروج الكلام عن مقتضاه كالطلب والاستفهام والتداء وما إليها. 
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القسم الثالث 


رأيتا المجاز © كنمة وك عدة كلمات وبقي لنا أن ندرسه 2# 
الخطاب وأن نيحث عن آسياب وجوده وعن أصوله اليعيدة 4 لقات 
العالم وعن نشأته وتطوره والفتون التى يصلح لبا وتكّسع له والقنون 
التي تضيق به ومتى يقبح ومتى يحسن وهل هو طبيعي فِطريّ وهل هو 
بالأدب الإبداعي أتئيق منه بالخطاب العادي اليومي وما إلى ذلك من 
القضانا المتملقة جه المنوذة لجالاعة الواسشفة المسودة: 

يقول العالمان القرنسيان 801111 و 835+ج:1212ا12 : إن ما يظهر 
من المجازات» 4 يوم واحدء على ألسنة الباعة والمشترين 2 سوق 
65 1.66 يعادل ما تجد كك تساعيّات”" افتوطين كلها أو ما تسمع 2 
عدة لما دس ال سات التي تعقد تعقد با لأكاديمية الفرنسية. 
(عن كتاب الصور البلاغيّة لفونتانيي ص 157). 

ولااحظ الدارسون أيضا أن أفخقر اللغات وأقريها إلى العهود 
التداكتة احككرهنا اتيك العا بل تحدهه لذ يمترون إلا بالتحاة 
لافتقار لغاتهم إلى الكلمات الدقيقة التي تحصر التصورات والمعاني 
الدقيقة كما تحصرها اللغات العالميّة المتطورة . شأنُ هؤلاء الْبّداة ذ 
ذلك شأنُ الأولاد © احتكاكهم الأول باللّفة. لا يعرفقون منها إلا 
القليل فَكُسعِدُهم فطرتهم إلى اختراع المجاز واللجوء إلى التّعبير عن 
مطالبهم وحاجاتهم وعواطقهم بلغة تقريبية مرحي ليه كول 
إلى المجاز أقرب منها إلى الحقيقة التي تتطلب الدقة والكلمة 
المضيوطة التى يعرفها الرّاشد الخبير بخيايا اللغة وثراتها. 


161 


يخلص الدارسون لآصول المجاز أنه قديم قِدم اللّفة وأئه 
قطري مثلها وأنه ك المهود السحيقة لغة أو نوع من اللغة يعيّر مثلها 
عن المدارك والعواطف والتصورات. ثم إن المعاني لا دصر لها ولا تجد 
لكل معنّى كلمة تؤدّيه بكل دقة. لا نجد ذلك لا 2# المعاجم ولا 
فيما اكتسينا من اللفة. وإن وُْجِدتْ 4 المعاجم عجزتا 4 معظم 
الأحيان عن معرقتها لوفرة المادة المعجمية ولسعة اللغة. وقديما قيل : 
"لا يحيط باللغة إلا نبيٌ”. هذا إن كان القول صحيحا ولا نراه كذلك 
ليٌعْد الوظيفتين وظيفة النبوة ووظيفة "المعجميّة". وأيّ ذاكرة وإن 
كانت غير عادية لا يرهقها ما 4 المعاجم من مفردات وتعابير. 

الحياة كلها تطوّر وتضافر حضارات وتتابعها ولفة تتجدد 
وتتّسع ويهمل منها ما يهمل لعده الحاجة إليه ويظهر فيها الجديد 
لتجدد الظروف والمعارف. وييضى الإانسان 2 صراع مستمر مع اللفغفة 
و4 حاجة ماسة إلى المجاز. وكثيرا ما يكون المجازي أكثر دلالة 
وآأجود من الحقيقي الجاف. 

أ ما العلل التي ينشاً عنها المجاز فيحصرها أ#ءتمهه7 2 
نوعين أساسيين : علل ظرفيّة وعلل مُولدة. 


العلل الظرفيّة (5عءلاءصدهتعدء»ع0 وعوسدء) 
رأينا أنَ فقر اللغة لبداثيّتها أو حهل الإنسان بالكلمة 
الصالحة لتسمية الشيء بالكلمة الدذفيقة الحسسية أو المعنوية أو 
الخلقية الموضوعة له 2# لغته أو للتعبير عن عواطفه ورغياته وأفحاره 
يغثق الحاجة إلى وضع ما يشير إليه من قريب وهو ما ندعوه مجازا. 
وبكثرة الاستعمال وتقادم العهود وتعاقب الأجيال يصير اللفظ أصلا 
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أو دكالأصل ولا ينتبه الملتكلم 4 أوّل أمره أئه مجاز. وأكثر هذه 
المجازات تشيية آو كناية آو غيرهما مما يُعتمد #ة وضع المجاز. 
و ضوع الالموكر شجامتشرواء تهنا مصالحية شيك اكرى مكابوة لد 
أو مخالفة أو مناقضة أو لصيقة ي هأشده الالتاصاق2» تصحيه 
أو تتقدّمه أو تتيعه بطريقة أو يأخرى. وذنك شأن الأفكار : يكون 
نبا تابع قد يؤكر © النفس أكتثر مما تؤكّر فيها الفكرة الآساس. 
وقد تكون أقرب إلى أذواقنا وألنّ على السنتتا وأدعى لإثارة عواطقنا 
وذكرياتنا الممتعة وأعمق دلالة من الفكرة الأساس. وذلك ما يجعلنا 
نختارها شاعرين أو غير شاعرين بالعملية الفكرية التي فقرضتها 
علينا ويالعاطفة التي حيّبتها إلينا والعادة التي مكتتها منًا... 
فالشجاع أسدتء والجيان تعاهته واه لمتوحش القاسي تَمِرء 

والقوي تَسْرٌء والضعيف يُغات» وجميئة القوام غصنُ بان» وحمرة خد 
الحبييب ورد وهكذا دواليك 4 الخطاب العادي و الأرب الرفيع. 

فالاسة واللاين د تشكلاف على التحقيفة. زمن الها ما تعد 
مثلا ثة أساس اليلاغة :"لسكا فط عليه أي صار كالأسد 2 
جواكة. :واسكاسى الفيت «ظطال وحن وذهم خضل مدهب :. و امعد 
الكلئي بالسنين أغراة فى واس بين الكلذان »«شاوكن شنتها. واسيىد 
بسن القوم : أفخسد" 


ومن المجاز : 'لبِس له جلد التهر". وتتمّر. ومنه العبارة 
ااستجسير اليقاث" والمثل "إن اليفاث عتدنا ل يستتسر؟". وذ رواية 
أخرى ‏ إن اليقاثت عتدنا يستفسر ! وهو تهكم صارخ يقابله المكلن 
الجزاتري العامّي: *5]ذ] غايت الأكياش اكحيشن ماهلوكن 1 "يقال 
فيمن يباشر عملا وغيره أولى به. 


163 


والتبيع2. كما نجد © المعاجمء شجر من 1ه شجار الجبال, 
أصفر العود»ء رزينةُ تقيلهُ 4 اليّدء وإذا تقادم احَْمَرٌ. د تَتَحَد منه القسي 
وله ثار فيه لمعهتدح. ويتخد من أغصانه السهام. ا 
كرع المحتد . وهو مجاز ؛ ومته أيضا : لان صليب التيع: وصارئيت 
أ صلب نبعة منه ؛ وله نيعة تُنيِئَ الأصراس ؛ وهو من نيعة كريمة ؛ 
وقرعوا التّيعَ بالتبع إذا تلاقواء ومن ذلك قول الشاعر : 
فلمًا قرعنا النّيعٌ بالتّيع بِعْضَه تنغكن آمك غيفاتة أن كحكب ]ا 

ومنه أيضا المثل : "لو اقتدح بالتّيع لأوؤرى نارا". مثلّ يضرب ل 
جودة الرأي والحدق بالأمورء لآن التبع لا نار فيه 

ومن المتهاة " فتلان علو الششاكن» ديت الأخلاق: ومقه ايك" 
رَيَعان الشتياب". (من راع الشيء ريَعانًا نما وزادء وراع السَّرابٌ اضطرب). 


العلل الموئدة 

لكنْ كانت عذلٌ المجاز الظرفيّة » ب مجملهاء نتيجة جهلنا باللفة 
آو عدم توف ر هذه اللغة على اللفظ الدّقيق للشّيء المحسوس أو المعنوي 
أو عدم إدراك المماهيم إدراكا سود يا لضعف مسستوانا وتأخرنا النهابة 
أو علاقات الأفكار بعضها ببعض كما بينّا فالعلل المولدة انتاج قرائحنا 
ومواهينا الفكريّة ورهافة حسّنا وتأجّج عواطفنا وسعة ة أَفْقٍ 2 عقولتا 
ومقدرتنا على الإبداع والإمتاع واكتساب عناصر الجمال والتمكن من 
التافر.ث غيريًا بما يدعوه البيانيون ب" السحر الحلال . 

وللعلل المولدة آسباب تيستّرها وتبرزها إلى الوجودء أسباب 
أسامن راجعة 4 معظمها إلى الخيال والعقل والعاطفة بأوسع معانيها. 
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الخيال 
يُصدور الخيالى »_.- الهموو التى زو ته يها إحساساته والتي 
كحونها لتقسة بتنفسه ودأب على اكتسايها وتمرس يبإبرازها يِشتّى 
الأساليب 4 ألوان زاهية وصور طافحة بالحياة أخرجها من العدم إلى 
الوجود فهو ميدعها ولم تكن إلا مادّة خامدة لاحراك بها. 
من المجازات وليدة الخيال الكثير مما بسطنا 2 القسم الأوّل 
كالمجاز اللقوي (أو المرسّل)؛ ومجاز الكل يراد يه البعض والبعض 
يراديه الكجحل: والااستعارةء وآنواع التمثيلء» والتش خيص 
(أو الاستعارة المكنيًة 3 البلاغة العربية):ء والميالقة:ء والمغالاة 
أو الإغراق» وكل ما كان مجاله للصور والتصوير. 
العقل” 
يتلاعب العمل بالكلمات وبالمعاني» فييعث 4# النّفس العجّب 
والحيرة بتقرييه بين المتباعدين وملاءمته بين المشافرين» ويعطيك 
الشىء ويريد نقيضه أو خلافه ويتلاعب بعقلك يعينه 4 ذلك الخيال. 
وللعقل التحدكم 4 التتمريض والتلميح» والإثيات بالتّفي» والكتاية 
عن الصمات أو عن الذوات» والايهام بإغفال الشىء لتوكيده: 
وتأحكيد المدح يما يشيه الذمء والتلطيف, والاياحة والمراوغة وما ان 
ذلك من الأبواب وليدة الفكر والتأمل. 
من أمثلة ذلك #4 الأدب الفرنسي قول داوءازه8 24 


و 
أهحجييه 
العاشر 6: 
ملنات21 216101161 110116 0111[ 1113 ألسق كلتك 51 رأاظ 
ب 1نا5 10111 57611 25211 ,261 ع تناك عغطاع2ت كتلط 
رت 6قتت1ه20 51 21015 ع1لاعمتعل 52 داع ,عتتامك عل 
. 0126[ 12 عقععغ07261 نم01[ 20116 701816 ألاء ‏ 2 511 


لو عاش انون ار لدوم لوانهوا! 

وحيداء مُوَفرا عليه بضلع 

بت منزلة السعيد انداك 1 
اذا امف نف أنه لس هن الله أن لقصدر حياك: 


يريد الشاعر بالبيت الثاني : لو عاش آدم يوما واحدا دون زوج 
تؤنسه (و# البيت كناية وإشارة إلى أن الله نزع مِن آدم ضلعا خلق 
منها حواء). ولا توحد 3 النصّ صورة يبلاغيّة تمث يصلة إلى الخيال؛ 
مفاية ل علي أن الآبيات تشنحعة اتعقلن» سعد هن التخيال و اتماطافة: 


م 


ومن هذا التّوع أبيات لموليير .4 مسرحيّته "تارتوف"» تشجّع 
قيها دورين صاحيتها ماريان على رفض الرّوح الذي اختاره أيوها لبها 
وعلى أن تتحلى بالشجاعة أمام أبيها. 
261 502 3 ع155غ08 21114 0311711116 13111 11 رصسهال 


,6201076 20111 ©5128 1111 010111231 1111 1-11لتده/7؟ 
2 5نا262-5/0ع121م 51/0115 101ان ع0 : لنوعط 1011 أوهء 5011 عكأن 17 


لا !يجب على البنت أن تُطيع أباها 

وتو أراد أن يزوجها فردا 

إن حظك لَجِدّ سعيد : فَمِمّ تشتكين ؟ 

لا يخفى ما ذ هذا النّصّ من تهكم. 

الفاطلفة ع 8 عور بل شاطفة و ل أدب حقيقة | الها لكاف .ةق 
المتلقي.,. وكلما كانت العاطفة صادقة وكان صاحيها قادرا على 
إبرازها بالأساليب االلاكقة بالفنّ الرُقيع كان النصّ الشعري 
أو النثري أعمق أترا #ك النّفس وأشد التصاقا بها. وقد عرف شوفىي 
اككشهنو ةا" الت الفالن. + 


والشتعرٌ ما لم يمكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
نكن الماطلسة الساشنة ا كيدها الوهية والسيفرتة أو 
القريحة على الأقل تستفني عن الفنو ن البلاغيّة :. ولا تعد من العلل 
المونّدة للمجاز إلا تجوزا. فإن آزرها المجاز ازدادت تأثيرا. من ذلك قول 
شوقي أيضا 4 مسرحيته مجنون ليلى : 
دم الْوْدٌ الى وإن كان ظلما ١‏ عزيز علينا أن تراه يسيل. 


المتععان للود وفلقرئ ذما وتحدله كاك هاوؤذاق الست حمالة مروعة: 
المجاز بالتسبة إلى أصوله 


فيا سيق يتبين أن عددا كييرا من آنواع المجاز قديم قِدم 
اللخة نفسها وآن شرع هههمًا من لغات العالم ما كان سحت إلد يوحود 
المجاز للأسباب التي ذكرناها من تخلف ذهني وحضاري ولقوي يجعل 
المتكلم لا يستطيع التعبيرء و كثير من الأحيان إلا بالمجازء ولعجز 
الفكر عن تخصيص اسم لكل موجود محسوس أو مجرد. 
فالموجودات بشْتّى أنواعها وآأجناسها تفوق مقدرة العقل وتُعْج ره عن 
مجاراتها. ولو أنعمنا التُظر © المفصحى وي العاميات وبع غيرهما من 
اللغات واللهجات التي نعرفها لرأينا ذلك جليًا. فأكثر المسميات مينية 
على القياس والتشبيه كرأس الجبل وظهر الكرسي وقوائم الطاولة 
وعياد الشمس (لأنه يميل حيث مالت) ورأس الفمّة وأم الدواهي وحية 
الوادي» وأحييّت الأرض يعد موتها يمأ سقت إليهاأ من ماءء وجرى 
الماءء ودبت ييتهما اليغضباءء وأدار ظهر الْمِجَنَّ لأمرّاصدقائه. وب 
النيات كثيرمن. المجاز لاسيّما 4 اللهجات العاميّة كبصل الجن 


ويصل الحنش وبصل الحية وبصل الخنزير وبصل الذتئب ويصل الرياح 
ويصل الزيز ويصل الشيطان ويصل العفريت ويصل القأر وبصل 
فرعون... ويقال +4 الجزئر : بزأزل الغونة وزلميط الرعيان وسيولة القآر 
وما إلى ذلك مما يقابله اسم علميّ دقيق المعنى 4 مُوَدَاه لا ب اشتقاقه. 

ويكثر المجاز حتّى 24 المصطلحات العلميّة كالأعور والصائم 
والأم الجافية والأم الحتون وأم الظمر والاس فنجة واليواب وياب 
الكبد والبصلة واليوق والثفير والكهف والدهليز والتيه. هذا غيض 
من فيض من مصطلحات علم التشريح بَلهَ علمَ الطب كله وبَله العلوم 
الأخرى وعامة الفتون والآداب. من مِن العامة يعد أن 'رأس الجيل" 
مجازء ومن من الكتاب يأبه لمجازية ' أكل الذهر عليه وشرب آو 
"ينى مجده بيده" أو "سبر أغوار التاريخ" أو غيرهما مما لاكته الألسن 
وأخلق توبه الاستعمال حتّى صار حقيقة أو كالحقيقة. 

كانت هذه الألفاظ مجازا 4 أصلها وبكثرة استعممالها 
أصيحت حقيقية دفقيقة المعنى كالصائم والأعور عند المشرح والحركة 
والمسكون عند التّحوي والجذر المريّع أو المكعب عند الرياضى. 

هذه المجازات التي أنتجتها الحاجة واقتردت بالاستعمال إلى 
الحقيقة أو مازجتهاء لا يُكتربثُ بها أو لا ينتبه المتلقي إلى أنها مجاز. إِنما 
يعتد بالجديد الممتع الذي ييدعه الكتّاب والشعراء الكوهويون المالكون 
لأزمّة اللغة والمفتّقون لأسرار الفنّ الساحر الذي ييهر العقول ويأسر القلوب 
ويوجّجٍ العواطف ويأخذك على حين غفلة ومن حيث لا تنتظر. 

الصوَرٌ البلاغيّة كثيرة وتأثيرها على المتلقي أكيد ووجودها 

4 النّص يكسو النّص بهجة ورونقا. لكن المجاز أوقرها حظا 2 
التأثير وأعرقها صلة برونق الكلام وبهجته يما يُوَفْرٌ للأسلوب من 
جزالة وقوة وثراء ووضوح واختصار ومتعة ورصزية. المجاز يغعطلي 


الكلام نيزيده وضوحا وييعده فيجعله أقرب إلى التّفس وأوقع فيها 
وأحبّ اليها. كل هذا متمق عليه 4 البلاغتين العربيّة والفرنسيّة. 


1[- المجازيزيد الكلام جزالة وتمكنا من المتلقي : 
من أمثلة ذلك ذ الشعر الفرنسي قول الشاعر الفرتسي 
راسين #4 الأجيال الأولى من المسيحيين : 


5 0165 7211101161115 أع ,و2201 1ه 0 51166551315 
,2511611 5312315 0110116122815»© أت ,251236 52115 501156121135 
... 1252 255615113 0221 مهلامج 2121 121115 كر 


خلقوا حواريا وكهروا القياصرة 


فملكوا يلا جيش ودوخوا بلا حرب 
وأخضعوا البسيطة لتاجهم الثُلاثي... 


لولم يستعمل المجاز المرسل 4 البيت الثّالت لما كان لبده 
الأبيات هذه الجزالة وهذا الوقع. 
ومنها قول فولتير : 


ر2212113©5» ,121112151565 ركأا21؟ ,10011163 روع 12227 
2265 173115 2 قتا[ ,10 4 تأر وع1 عدن 115 
: 11212113265 7701511235 21115 21172 :23© تكنا 0325 201165 501221 


أمراءء ورهيان» وخدامء ووزراءء وقادة جيش» 

موتئقٌ بعضهم إلى بعض كأبناء إيوء 

تحتلون شاعرية إلى أقرب الأسواق:: 

تكمن روعة هذه الأبيات 4 الكناية التي تشير إلى الميتولوجيا 
اليونانيّة (أبناء إيو). وإيو هذه هي ابنة التهر الملك إيناخوسء تزوّجها زوس 
دون علم من زوجته هيرا. وخشي أن تطلع زوجته على هذا الزواج فحوّلها 
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إلى عجلة (والقصة طويلة). أراد الشاعر بأآبناء إيو: البقر. ولوقال 
"كاليقر" لما كان 4 الآبيات ما يستسيغه الذوق وما يجلب النمفس. هذا 
رأي اليلاغيين الفرنسيين. ولا ذرى العرب يستسيقون هذا النوع من اتشْعر 
وئو كان عرييًا أصيلا ليعدهم عن الأساطير اليونانية. 


2- المجاز يجعل الكلام أخصر وأدل 
يريد فولتير أن يبيّن 2# ملحمته 306تتنهع11 1:8 السترعة التي فتح 
يها هتري الرابع باريس فيقول : 
75212211 12 0201116 أت ,م161 كباع1 3 م701 سدع 11 
والبيت واضح 4 قَوّة دلالته مختصر لمسافة طويلة. والمتلقى لا 
يحتاج إلى أفقل من ذلك ليتصور شجاعة هنري الرايع وعزمه الراسخ 


3- المجاز يجعل الكلام أوضح وأقوى 

يوالو يرى أن الصراحة 4# البجاء تضرٌ بصاحيها يما تجلب له من 
أعداء يتكائرون يوما بعد يوم. ولذلك يلجا الباجي أو التّاقد إلى المجازي 
الصوري ليرى المهجو نفسه 2# مرآة فيدرك بعد لآي أثه المقصود. وذلك 
يوهر على الباجي بوادر الغضب وردود الفعل العامة المؤذية. ومن أمظلة 
هذا التوع قول بوالو نفسه ناصحا أدياء التد والبجاء : 


: 01111528 20115 ا2ع6102 215 512161 12502 01501115 2ل1آ 
015026 5071 اونا 26115 11011لط ع© قطقل لمتاعقطت) 


الخطاب المفرط 4# الصّراحة سريع # الإهانة 


والمرآة هذه يظنّ كل أنه يرى وجهه :فيها. 

#- المجاز يوضر المتعة ويحمل على الاهتمام : المجاز بأتواعه 
المختلفة يوئر # أننفس وكثيرا ما يوَجِّج العواطف قتتة.اد إاليه 
القاوب وكثيرا منا تتقاد إليه الأهواء والميول ؛ ؛ يسر ثارة وييحكي 
أخرى ويتلاعب كيفما شاء بالقلوب والعقول والأذواق يسحر لا 
مشر كمهي :إل سن حواة ]لاه شرت 7 


بلاغة المجاز عند العرب 


مذهب البيانيين العرب أن المجاز © كثر من الكلام أبلغ 
دلالة مع ذلك لأنه رمز يحناج إلى التأويل بثك أغلب الأحيان. من ذلك 
قول جرير بن عطية (وافر) : 
إذا تزل الستماء يأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا. 
آأراد بالسماء المطر أو أراد بها السحابي» وقال 'رعيناه" والمطر 
لا برعىء ولكن فقصد التيات 
الذي يكون عنه. ومنه قول الفرزدق (كامل) : 
والشَيّبُ ينوض 2 الشباب كائّه ‏ ليل يصيح بجانبيه نهار 
قال يعقوب بن السّكيت : العرب تقول : 'بأرض بني غلان 
ثجرة.. صاح : إذا طالء لأن الصائح يدل على نفسه يصوته. 
والمرزدقى يشبه سواد شعر الشياب بسواد الظلمة وبياضن الشيب بيبور 
الجر ويجمل الثيب يصيع بالشباب هياعر ووظقا بي عليه كينا 


٠» >> * 


ويرون كما يقول اين رشيق أن " الاستعارة أفضل المجازء 
وأوّلٌ أيواب اليديعء؛ وليس © حلى الشعر أعجب منهاء وهسي من 
لبيد (حكامل) : 
وغداة ريح قد وَؤَّعتُ وقَرَة إذ أصيحت بيد الشمال زمامُّها 

'استعار للريح الشمال يدا 4 وللعداة زماما » وجعل زمام الغداةَ 
ليد الشتمال اذ كانت الغالية عليهاء وليست اليد من الثشمالء ولا 
الزّمام من العغدأة. 

ويذكر عيد القاهر ١‏ لجرجاني أمثلة من الا ستعارة وبيين رو. عتها 
وحسين التشبيه فيها والأريحية التي تُداخلها على النفس وميل الإنسان إليها 
بطيعه واختصارها الأسلوبي» ويقايل المعنى عاريا والمبتى مكسوا بروعه 
المجاز وجلاله. يقول : " فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله (بسيط) : 
قآمطرت لؤلوا من توحس وسقت وردا وعضت على العتّاب فبالمرة 

... تستطيع أن تأي يه صريحا فتقول : فأسبلت دمعا كأئه 
الحسن شيئًاء ولكن اعلم أن سبب أن راقك وأدخل الأريحية عليك» 
أنه أفادك ك إثيات شدة الشيه مزية2» وأوجدك فيه خاصة قد غرز 
© الإنسان أن يرتاح لباء ويجد 24 نفسه هزة عتدهاء وهمكدا حكم 
نظائره كمول أبى نواس (سريع) : 
نيبكي فتذري. الدز من ترحجسسن وتلطم الورد يعتياف: 


وقول المتتبي (واقر) : 
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بدت قمرا ومالت حَوط بان ؤفاكت عتهرا ووكية ' هذاه" 

وحن طلمناء اللذقة القدماء والعاصوين فين لا خصبوم الاشخراط 
المجاز:كالبيت الأول الذي ذكره عيد القاهر *فآمطرت. لؤلوا...' 
ومن طبيعة العريي آلا يرتاح كامل الارتياح إلى الشعر الجيّد الذي 
يكون عانن تسق واحد. إثما يفضلون الشعر الذي يقجؤهم فيه 
صاحبه من حين إلى آخر ببيتٍ عينٍ كما يقال. لذلك يفضلون شعر 
المتقبّى بحكمه الف فهر المتلمى هذا وعلى حين غفلة منه على شعر 
ابن الرومي الذي هو على نسق واحد من الجودة. 

إذا ما قارئا بين الشعر العريي والشعر القريي على العموم 

وجدنا الشعر المرييّ أرسخ ذا المجاز وبخاصة الاستعارة منه: لا سيّما 
القديم 4 العهود القديمة. وقد لاحظ ذلك التّمَاد المعاصرون أمثال 
طه حسين. فلا تكاد تجد قصيدة لا يرصع المجاز كل بيت منها. 
ولنأخن مثالا لذلك جزء من بائيّة لابن خفاجة (طويل) : 


لعَمْرّك هل تدري أَمُوجٌ الجناكتب 
فما لْحْتُ ؤأولى المشارق كوكبا 
وحيدا تهاداني الفبلي » فاجتلي 
ولا جار إلا فون حسام مُصمُّمٍ 
وله أخدة إلا أن أضاحجك سناع 
وليل إذا ما قلت قد بادَ قاتقضى 
سحبّت الدياجي فيه سود ذوائب 
رآأبت به قطعا من الفجر أغيشا 
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كَحُبّ يرحلى آم ظهور التّجائب ؟ 
وجوه المتناياء 4 فاع القياهيب 
ولا دار إلا 4 قتود الركاكب 


تُقور الأمانى 24 وجوه المطالب 


لمحا و ا 0 


لأعتنقّ الامالَ بيضَ ترائب 
تطلعَ وضّاح المضاحك قاطِب 


وأرعنن طماح الدّؤابة بادخ يطاول أعتان الستّماء يغارب. 

نتايع القصيدة إلى /خرها فلا نجد يبنا واحدا خاليا من المجاز 
بنوعيه : المرسل والاستعاري بل نجد أنفستنا ذطالب الشاعر بالمزيد لأنه 
ملك علية ا مشاعرنا واستحوة على عقولدن! وسداركنا يهذا السحر 
الحلال الذي طوع المجاز لمتطليات إبداع قاما يُدائَى. نجد القصيدة 
كلها خيالا مجنّحا وعاطفة جيّاشة ورمزا للطبيعة الخالدة تبكي على 
ساق "لحيل" حينيقيا البشرتة الغابرة وه حرنها إلى النمم 2" 
فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى تُعّماك راحة راغب 
فأسمعني مِن وعظه كل عبرة 2 يترجمها عنه لسانُ التجارب 
فسلى بما أبكىء وسرّى بما شجا 2 وككان على عهد السّرى خي رصاحي 
وقلتُ وقد نكبّتُ عنه لِطيَةٍ ‏ سلامٌ!فإنًا من مُقيم وذاهسيه 

لا داعي إلى إنعام النٌظر 4 نماذج الأدب الرفيع لبيان تأثير 
المجاز © نفوسنا. فهي تستولي علينا لآول وهلة وكثيرا ما نعجز عن 
تفسير إعجابتا بها. إلا أنّنا لا نرى نصا شعريًا بدون مجاز سواءً أكان 
صور: بلاغية أم لم يكن لأنه روح النّصْ وجماله. 

وسترى المجاز أليق بالشعر منه بالتثر والصق وأننّا لا نكاد 
نتصور إبداعا بدون مجازء وأن بعض الفتون النثرية لا تتحمله وأثه 
يخضع لمبادئ وفواعد تبرز روعته 2 الشعر وك النثر. 

هناك نصوص نثرية تقتضي البساطة والأسسلوب الممتسع 
السئسىء السهل الممتنعء الدأل بإيجازه المذهل. وكثيرا ما أدهمتشنا 
راسين © مسرحَِيتَيهِ الخالدتين ' إستير' و'أتالي' ينصوص ترينها 
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المساطة المعجزة والجمال الخلاب العاري من كل صتعة. يقول 2 
مسرحيّته ” إستير" : 
عتاعا 12 عل 2015 5م12 10115 لاعانا عتأطهت امع ماتاعم علا2ي) 
: 5112116 12 ©1215 1111 20111 1331121111 5 115 1/3113 داك[ 
: 5 011112تز ©5 111:3و 222 [1 رعناع 11 ماما معترزددتل تيرج 
7177 10115 21211 165 11 0101م 13 فصقل أاء ,م1 عدم 11 
: أطووعط امك ع1 ,1011 121 12 ,7012 2ه 046 مك [جوعع تت 
د 1طتطتع 5ك 171111156135 101014 116321 2ت 01331731 7011 11 
16285 لتك 01115[ 7125 ركأع11مطم 5ع1ط121 وع1 غ1 
.25 1261316131 57115 011031226© عتلاء/9 55 01637321 10115 50111 


وسا سسلطان ملوف الأركن حكايا على الله ؟ 

لن يقدروا عليه ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا : 
مأ عليه إل أن يظهر ليهزم حزيهم : 

كلمة منه تدخلهم التّراب. 

جرد حبوةة وق البحر وكرقين السمماء: 

يرى عدما الكون يرمته : 

والإنسان الغاني الضعيف الذي يتلاعب به الموث 


هو كالعدم 4 نظر الله. 
أبيات مؤتّرة لا صورة بلاغية فيها ما عدا الييت الخامس 
المكَفيق مالةتتخيصنى. 


ونجد 4 الأبيات الآربعة التي نظمها راسين 4 مسرحيته 
عالط فروعة يجمالبا القاتن يشمو المعقى ونيل العغاطفة وسحر البياتنت 
ورشاقة الأسلوب وإن خلت من المجاز إلا 2 بيتها الأوّل: 
25 5ع0 للاععبة 15 2 تطاع:8 طنا اعم تبرج أسجاعر) 
1015محدمك 5م1 2ع]3222 2726122215 165 211551 52311 
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523331 7010216 3-52 أععرزوه1 م20 501111115 
16 0311156 201111 231 أت ,ركتعططم عتعطء ,ند01آ كمتقهه عل 


إن الذي يكيح جماح الآمواج [العاتية] 


ع 


"يعرف" كين يدفم مؤامرات الأشرار: 
وإتنى لخاضعة مجلة لمشيئته القدسيّة» 
أآخاف الله يا عريرىي أيتيرء وله أخشى شيواة. 
ويك الأنشودة السابعة من ملحمة 11206مع81 12 لفولتير نمادج 
رائعة لا يطيعها مجاز. منها القطعة التتىي يصف بها الكون كما نتجده 
اك نظامى عنمدهعم00 و مممعل8 : 


1255 02565 65 24 أمقاوداء6 عطضءت ع1 5وندنآ 
,015121165 5تناع1 أ© عغطءع2023 تلاع1 5ع22©1 20115 لا أتزه 52 0101م 
06ققنا211 11223016 1اع101آ1 2231 0111[ 11 ©2355 ©2115 أء2 11تنآ 
عمتطة 1ه ع2 ه50 51112 501 ع1 2110111 01152 1نالي) 

د انمد[ عل كنع د10 065 3ن قطقد أدع اتوم أآنال عد 
221161 13 3 1 12 ,1220133311 ع5 لك رعقدمك 11 

كقة 165 أ© 5215025 145 ,01315( 15 عققءم015 أ1 

5 آنا >0 كتاماتتج 25ع5تل د5ع01زمصر وع ذر 

25255 125 111 101 12 3 255615215 355568 وع2) 

6555© 53435 65111 * 5 أت ,0115© 1لأت1 5 طقل أتقتكء تتالة” 5 
كتاجة ”0 غء عاعة ع0 أء عناتنة”1 3 صدة [ أسدكيهء5 غ1 

.نا ع0 غطء:017ج©1 0117115 132]65ء 165 أمعاع1م ع5 

526 أع0 02135 101 أت رع5كنامك تتاع1 ع0 13ع0-ناذ 
,©125615255© 56111 101611 0116 أ© ر86 122 1321163 123 010 

: 158 ققنة5 22012065 5ع0 أكء ع12012351 53335 5016115 065 أددمك 
ع0 لتنا 01151 تتلك1 11 11211161156 6لمقاطة أقح 103315 
.26510 تاتاعلك عع بعالا عا عتبعتمعءء دجم وإعل جوم 


5510 عتاو رو[ ! 
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4 المركز الْمُتْيعٌ لبذه الأفلاك الواسعة 
والتي لم تستطع أن تخفيى عنا سيرها وأبعادها 


يسطع تجم التهارء هذا التجم الذي أوقده الله نقمئُة 


والذني يدور حول نفسه و.حول محوره المئتهب. 
منه تتطلق سيول من الضوء عارمة غير محدودة. 
يظهر فَيهيبُ المادّة الحياة 

الأيام والفصول والأعوام. 

هذه الكواكب الخاضعة لنظامه الحتمى 
تتجاذب ش سيرها الدائكم ويجتنب بعضها بعضا 
وتكون فيما بيتها السنّد والتظام 

وتتعاورٌ الأنوار التى تتلقاها منه. 

ويعيدا عن مسيرها. 4 ذلك الفضاء القاصي 
الذي تسيح فيه المادّة والذى لا يسعه إلا علم الله 
شموس لا ُحخصى وعوالم لا نهاية لها : 

ل ذلك العمق السحيق يفتح لها طريقا. 

وزواء هذه السماوات كاه جد وف المتساوالع 


يرى البلقاء والتّقاد الفرنسيّون أنّ المعاني السامية النبيلة 


تكتفي بنفسها وتستمد جمالبا من ذاتها.ء من مضمونها. فهي 
كالحسناء الفئّانة الغنية عن الحلي لأنها الحلي نفسه ولأنئها تشغل 
الفكر والقلب عن التفكير 4 شيء آخرّ وتتطلب البساطة والوضوح. 
ومن هذا القبيل الحكمة والفلسفة والعاطفة الجيّاهة كالحزن 
العميق والغضب الشديد. البحر الباكج تدلّ عليه أمواجه:ء والمواضيع 
النييلة يزينها نيلها. آما البسيط السطحئ وما لاكته الألسن قلا 
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يسمو إلا يمطايا التَّمَئّن غ الصور البلاغيّة وأنواع المجاز لأنّه كالبالي 
يحتاج إلى أن يُجَدَّدَ وكالعاري المفتقر إلى ما يستره. 

لا يعني ذلك أن المواضيع التبيلة تحلو دائكما من المجاز لأنّ 
أنجاز من الكلام: والحكلام يصعب التحكم فيد ولأنْ بعضه 
يجري على الألسنة فيتعوده الناس على اختلاف طبقاتهم ومعارفهم 
فيصير حقيقة أو كالحقيقة. بل قليلا ما ينتيه المتكلم إلى أنه مجاز. 
وقديما قال الشاعر العريي : "ومن شدة الظهور الخماء" 

هذا عام لا يختلف فيه الناس عريا كانوا أم عجما. تقراً 
حكم المتنيي أو أبي العلاء المعرّيٌ أو زهير أو ابن الروميّ قتستبيك 
مع بساطتها # التعبير. والحقيقة أن الذي يبهرك فيها سمو معناها 
وصدقها ووفعها 4 النّفس. تقرأ بيتي دعيل الخزاعي (بسيط» : 
ما أكتر التاس ! لا» بل ما أقَلَهُمُ ! الله يعلمٌ أئي لم أقل مَتَدا 
إنى لأفتئح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 


قلا تجد فيهما مجازاء وإن كان يزيتهما الطياق الواضح 2 
حلا البيتبن: بل تجد فيهما الصدق والخلود وأتهما لا يعدمان من 
يتمثل يهما ة كل عصر وة كثير من المواقف. ومدق حسان ين 
ثايت حبن فال : ( يسيط )© 


وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
و د لو يا عوض التعيير بلفظ " 
تف ":وككتو جانمسي النعاد ألما ذفن حلي ! لعرب تعاملهم مع البيت 


يي يي اح ا ا ب 21 
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به المعنى ولا الجملة لعدم تجاوز أطول بيت فيه اثني عشر مقطعا. أما 
البيت العريئ) فييلغ ثلاتين مقطعا إن كان من الكامل. فهو يعادل 
المحنى. ولذاك لا يجي زون انتهاء اليو .<. رحكلمة تفتقر إل غيرها وله 
تكهيل عله شعو ةا كزان كشكين خافية البيت الأون على شبرظ: 
أو قسم: أو ميتداء أوفقعل»,. أو موصول: ويحكون حواب الشرطء 
البيت الذي يليه. ويعدونه عيبا من عيوب القافقية يدعونه التّضمين. 
ومن التضمين قول التّابغة الذبياني (وافر) 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عحاظ إثي 
شهدت لبم مواطنَ صادقات<) شهدن لهم بحسين الظنّ منّي 
أما إذا ريط شيء من البيث السابق. غير كلمة رويّهء فليس 
بتضمين. ومن ذلك فول الرّصاكٌ (متقارب) : 
أذ الوروك حركاك: الحياة :وسرت علي تضرف واحيد 
ولمُ تتنوغ أفانيئها ‏ ودامت بوجه لبا بارد 
ولف اككهمدة الببا! شمليةة من السّعئي 4 الشترف الخالد 
هما هي إلا حياة السّوا ‏ م تجول من العيش © نافد. 
ويقايل التضمين 2 الشعر المرنسى الملصطلح اأطاع كك طواقة زدء ولم 
يكن الشهراء القدماء يرونه عيبا أو يتحاشونه حتّى جاء 6 طبعطلدك3 
ودعا الشعراء إلى اجتئاب التضمين فتحاموه وإن بقى هنا وهناك 2 
الأدب الكلاسيكى ويخاصة 3 الأدب الرومانسى. يقول دلوه11ه80 : 


1/9 


'وأخيرا جاء ماليرب... فلم يَجَرءِ الييت على تخطي الييت '. 


ونعود إلى عيمرية كي الصا التى كنا بصدد الحديث 
عتها تقر قول ابن الوومي (خفرض). : 

منعوا خيرهم ولا تآمن الشّرٌ (م) من المانعين منك الجداءَ. 

فيؤكر فيك أيّما تأثير رغم خلوه من المجاز وإن لم يخَلٌ من 
الطباق كذلك. 

وأرى أن الوصف هو الأحوج إلى المجاز والأدعى إليه لأنه لا 

يخاطبُ لا العقل ولا القلب ولا تأثيرله إلا بالمجاز والافتتان 2 
الصنعة. فالصنعة هي التي تكسره اللون الزاهي والكّوب القشيب 
والإعجاب يمباغتات الإبداع المؤاخي بين المتقاقرين الجاعل منهما 
معوين وذلاك فافيل الجاحل نوصت الكنات رودم يحضو وميا 
حقيقيًا إنئما هو بيان لفواكد الكناب يتجاوز التّثر وسهوله إلى الشعر 
وَقِمَّمِهِ الشماء. وقدمئا جِزءً من النصّ 4 القسم الأوّل من هذا 
البحث. ذلك ما دايا ير إل عر احد الميدعين فيها. 
ومن أمثلة نثرها الفنّيّ مُمْتَكَحْ المقامة المضيريّة للهمذاني : 

"حدّثنا عيسى بن هشام قال : كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح 
الإسكندري رجل القفصاحة يدعوها فتجييه: وائيلاغة يأمرها 
قتطيعه: وحضرنا معه دعوة يعض التعتان كعامة إليتأ مكير لشن 
على الحخارة وتترجرعج #4 الفضارة. وتؤذن بالسلامة. وتشهد 
أعاوية رحم الله بالإمامة ؛ 4 قصعة يزلٌ عنها الطُرّف» ويموج فيها 
الظرف. فلمًا أخذت من الخوان مكانهاء ومن القلوب أوطاتهاء قَام 
أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحيّهاء ويمقتها وآكلهاء ويثليها 
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وطابخها. وظَننّاه يمزح فإذا الأمر بالضدّ وإذا المزاح عينٌ الجد. وتنحّى 
من الخوان» وترك مساعدة الإخوان. ورفعناها فارتمفعت معها 
القلوب» وسافرت خلفها العيون» وتحلبت نبا الأفواةٌ» وتلمّظت لبا 
الشفاهء واتقدت لبا الأحباد » ومضى ك2 إثّرها الفؤاد..." 
على هذا المتوال يمضي البمذاني © هذه المقامة البيديعة 
التي يطبعها المسجع وتغلب عليها الاستعارة العحعة ة وهو ما ندعوه 
اليوم بالتشخيصء متأكرين بالتقد الغريي. كاتغصباحة تدسعى فتجيب » 
والبلاغة تُؤْمَرٌ فتطيع» والمضيرة تُثتي على الحضارة» وتشهد لمعاوية 
بالإمامة» وَالطَرْفُ يزلَ والظرف يموجء» والقلوب ترتفعء والعيون 
تسافر» وهمكذا دواليك إلى آخر المقامة. 
وإلى جانب هذه الطريقة 4 الكتابة » نرى الجاحظ أيضا 2 
كتاب العثمانية ينتصر لأبي يحكر على علي بن أبي طالب فيتوخّى 
الأسلوب "السهل الممتقع' كما يقالء: أسلوب الحجاج الذي يعتمد 
المنطق والمحكر السليم وسعة الاطلاع وقرع الحجّة بالحجّة للإقتاع 
فلا يفكر 4 مجاز ولا 4 صنعة بيانيّة وليس له الوقت لذلك. 
ومن الشعراء العرب من لا يخذو شعره من المجاز المرسل 
والاستعارة مهما كان الموضوع حتّى إنّه صار عنوانا له وطييعة فيه. 
منهم اين خفاجة الذي لا يكاد يعرى بيت له من المحستات البيانية 
واليديعية مهما كان الموضوع. ومن الآمثلة على ذلك بائتيته الشهيرة 
التي تجمع بين الوصف والاعتيار وإن شئت قلت بين الوصف 
والعاعلفة وكا أقتنا مخز متهاء,ومكلي” #تتفلنه الشرتينة: داف 
اللغتين ولا ختلاف الدّوقين العربيَ والفرنسي 
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ويتفق العرب والفرنسيون على استهجان الغلو الفاحش المتعمد 
لك استعمال المجاز كقول الشاعر العريئ (يسيط) : 
دامطرت لوْلوًا عن تجسن وديةق:-؛ وردا وخطة ع على المثائي بالبِرد. 
يقصد باللؤلؤ دمع المحيوية وبالتّرجس عينيها الرّرقاوين وبالورد 
وجنتيها وبالعنتاب بتانها وبالبرد أسناتها. والتّعبير يأمطرت يفيد غزارة 
الدمع. قلا نحاد نجد كلمة 2# هذ! البيت خارجة عن المجاز ؛ و2 
هذا كحفرت و صنتاعة يمجهما الذوق. 


الأسراق .ذا اسسمال اكهاة 


رأيتا فصل المجاز على الحميقة إذا اسند عاه المقامء لا سسيما 
4 الشعرء وإذا لم يجافه المنطق والدوق. ورأينا أنه يأخد بالآلياب إذا 
كان طريفا بديعا مفاجئا.ء فإن كان محضص صنعة وكان فيه 
إسراف أدخل الملل على القارئ وآخطأً عايته. 
ويلاحظ اليبلاغيون الفرنسيون مثلا كثيرا من الاستعارات 
غير الصحيحة والتي بيمجّها الدّوق وتسيء إلى النّصّ أكثر مما 
تحسن إليه. ومنه 4 ياب الاستعارة أمثلة تتردد 23 فنّي اليالاغة والنتهد 
منها : موج الشَّعّرء وصعق العالمَّء وكتف المناخء وصعق العالمء 
ورفات الكبرياء وأصلها على التوالي: 
5 وأهقمتذاء نيك ع[ ببهحة ‏ [ رودع/17 دنا ”1 عاع/(1011010 ,عتناء لاعطاء 5ع0 70206 بآ 
تتعناععات نان لك 5ع2لرع 
ونقد علماء البلاغة العرب كيار الشعراء وأيرزوا حكذلك ما 2 
شعرهم من قبيح الاستعارات. وقد أورد أيو هلال العسحكرى 2 


"مكتاب الصناعتين" جملة منها بعد أن عرّف الاستعارة وفضلها والقاية 
منها. قال : ” الا لي د ستعمالها 4 أصل اللغة 
الإيائة عتف 57 كيده والميالقة كيه أو الإشارة إليه بالقايل من 
اللفظ» أو تحسسن الغرض الذي يبرز فيه ؛ وهذه الأغراض مواجودة 2 
الاستعارة المصيية : ولولا أن الاستعارة المصيية تتضمن ما لا تتضمتها 
الحقيقة من زيادة لكانتت الحقيقة أولى منها استعمالا"”. ويذكر 
شواهد على الاستعارة المييحة التي لا تفي بالغرض» متها (رطويل» : 
سسافتعها أو نوف اجهل أغرها. "إن ملك اظلذعةه لم شعق 
وقول ذي الرمة (طويل» : 
يُعِزٌّ ضعافّ القوم عرّة نفسه ويقطع أنف الكيرد ياء من الكبر 
وسكل مسلم بن الوليد عن قول أبي نواس (كامل) : 
رسئم الكرى بين الجفون محيل عفى عليه يكا عليك طويل 
قال : إن كان فقول أبي العُذافر (مجتث) : 
باض لبوى © فؤادي وفرخ التذكار 
ومنه فول الكميت ( طويل) 
وكاواميت التهر وتليويطحة. على شايرد شل المتكعيف الجفلك 
كما ظعنت عنّا قضاعة ظعنة)- هي الجِد مأدوم التحيزة بالبزل 
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ومن ذلك قول الأأخطل (حامل») : 

اكير هذا الخلق يلحي واجدٌ منه على أنهي فيكرم حَيمهُ _ 
وتعقب أيو الحسن الآمديّ 4 كتابه "الموازنة بين الطائيين" أبي 
تمام والبحتريّ الاستعارات البعيدة أو القبيحة فذكر منها الكثير 
مما لايتسع المقام لذكره. 


حصريات مجلة الابنتسامة 


** دهر ديسمبر 2019 *«** 
ثثنا 111 2ع .7/ :52117 ع2 2آغ _بارامارائالا 
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9 ار ش 2 5 
الصور البلاغية في غبر. المجاز 
مقدامة 
رحد تختلف البلاغتان العربية والمرز نسية 4 هذا القسم من فن 
اليلاغة. تركز البلاغة الفرنسيّة قيما يدعونه بالصور البلاغيّة ذ 
غير المجاز على الشركيب متجاوزين يه الجملة إلى الخطاب 2 
عمومه. ويقصدون به الترحيب بما يوافق الفن والدوق والإيداع 


وسحر البيان لاا كما يقتضيه أصل الترحيب المتواضع عليه 2# النحو 


أما اليلاغة العرييّة قتشمل الكلمة والتركيب وتُعير كليهما 
عناية بالغة. ولذلك نتجد كتب البلاغة العربيّة تيداً بتعريف القصاحة 
الكلمة وك التركيب وتوليها أهمية كيرى. 
عرفوا المصاحة بأنها البيان والوضوح واستشهدوا ش تعريقها 
03 2 3 ِ- ع - 0 ص 0 
بكلام اتلعرب شعرهم ونثرهم. من ذلك قول نضلة السلمي (واكر») : 
رأوه فازدروه وهو خِرق ويبتة ينمع آ هلة الرجل القييح 
فلم يحَسْوا مَصالتَة عليهم وتحت الرّغوة اللبَن المصيح 
وأقصحت الشاة والتّاقة لص لبثها. وأقصح الصبحٌ بدا ضوؤه 
واستيان. 0 00 (عن لسان العرب 0 
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أولها :أن تتألف من حروف متياعدة يليها 4 الحسن وقع فيه 
إدغام مثل جد و كم وعم... وما دّانت حروفه متجاورة 4 الملخرج أو 
<لة4 المخرجين فقليلّ 4# العريية أو منود لصعوىبدة التلفظ يه. ومن 
مهن : وله" شبسن : وله سورّء وله سن ولا سرّء ولا زص» وله صر 
ومما يصعب التطق به ويستشهدون يه قول بعض الأعراب : "تركت 
ناقتي ترعى الْهَعَحُع. ونراه من صنع الخليل يمثل به لما يصعب التّطق 
به لأنّ جميع حروفه حلقية. 

الكافى : أن تجن تاليف اللضظة بحسنا وعرئة هت غبيها ومثانةة 
الحروف 2 د ب . وما كأنف مضه كعدب وعدي وعداب وَالعدسث (اسم 
موضع) هيه (أسم امرآة). ولو قدمت الذال على العين كيحفه الحسن 
الدي كنت تجده 34 هذه الألفاظ أو زال. والغصن آ حسن من العستلوج. 
والتّمْسْ أعلى من الججرشّى 2# قول المتنيّى يمدح سيف الدّولة (متقارب) : 

مباركف الاسم آخر اللقية .كخريه الحرفق قويفة الشبية 

الكاليف: + آلا كنز الحكلية وحشكة. أقلينة الاأعمكممان 1 دن 
يعرف معناها كقول أبي تمام من قصيدة يصف فيها مطليَّه وتعدّرٌ 
الرزق عليه بمصر (طويل) : 

ققد ظلحت يق وهم مستر دوحية. . كلذ ظطاكن متشو :ولا طاكر حكني 

فقد روي أن الأصمعي نفسه لم يعرف هذه الحلمة. وهو من 
قولبم " طار لفلان طائرٌ كهلٌ" إذا كان له جَذّ وحظ 2# الدنيا 

الرابع : آلا كوحن الحصية عام كقول أبي تمام أيضا «بسيط) : 


حليت واللوت سدق نكر متفحقف وقد غراف" .ك أشعاله الاح : 
جليت و بد حر ته وقد تفرعن + : 
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الخامس : أن تتكون الكلمة جارية على العُرّف العربي 
الصحيح غير شادة ولا فيها ضرورة 


3 اود 


1 5 ستل سا سطس ل بان دق ديك 

وجناح مقصوص تحيف روشه ريب الزمان تحيف المقراضص 

وتيعه اليحكّريّ فقال (خفيف) : 

وآبَتْ كرزكي الْقَدِيّاتَ وال صالُ حتّى خُطِيبْتُ باليفراض 

كاله + اشرة القدزاكك والعسري له تستفيله إل مقن خلوق] 
لسييويه. والمهراضان الجلمان. 

وكقول أبي نمام (كامل) : 

حلت شل أ ليكر صِن معطى وكد رفت مخ المعطى زضافف الأيم 

أراد بالأيم التَيُبَ والأيّم ب كلام العرب من لا زوج لبا بكرا 
حانت أم ثييا. 

وكا ستعمال أبي تمام الصلف بمعنى الكير والتّيه وهو 
استعمال عامّي. أما # الفصيح فَالصلف قلة الخير ؛ وأن لا تحظى 
المرآة عند زوجها لقلة خيرها. 

واستعمل البحتري فَسسَط بمعنى عَدَلَ وهو خط لأنّ قسط معتاه 
جار. وقال أيضا (طويل» : 

فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فقضل. 

آراد ولكن وهو معيب لا يساح وله يسمتاح. وكد يكون الخطأاً 

بالزيادة كمول الفرزدق (بسيط) : 


تنفي يداها الحصى ذ كل هاجرة نف الدراهيم تَتْقَادَ الصّياريف. 
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أآراد الدراهم والصيارف (جمع مكرقي): 

السنادس : استهمال حصكلصة حؤدي الجبعثفى آداع صحيحا نلختها 
تذكر يإحدى دالالاتها التى فر منهأ الدوق والسّمعٌ مثل الكنيف 2 
بيت 5 بن الورد , والمقاعد © آخر للشريف الرضيى. ويد كرنا هدأا 


اح ست سه 


استعمال هن دَ 2# الشعر المعاصر مع أنه قصيح 2 العغربية ة مستعمل 
نجده 4 لزوميّات المعرّئ. لكنّه مستهجن ف عاميتا فلم. يعد 
عتساغا لا 2 الشعر ولا ك الثثر الإبداعي. 


السنايع : أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الجروف ؛ فإن زادت 
على المعتاد قيحّت ومجها الذوق. من ذلك قول ابن نباتة (ظويل) : 
فَإيَّاكمُ أن تكثيفوا عن رؤوسكم آلآ إنّ مَعْتَاظِسهِن 
وقول أبي تمام (كامل) : 
هَلأدْرنيحان اختيالٌ .بعد ما كانت معرس عيرة وتكال 
سَمُجت ونيهقا على استسماجها ما حولها مين نظرة وجمال 
ومن ذلك قول المتنبَي (كامل) : 
إن الكريم يلا كرام منهم مثل القلوب بلا 
وقوله أيضا (كامل) : 


العيسٌ تعلمٌُ أنّ حَوْباواتها ريح إذا بلفثك إِنّْ لم تفْحَر. 


الكذا 7 آنل كوه*, إنلصع ب 5 1 0 . 51010 
لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجرىي مجرى ذلك. كحقفقول الشريف 
الرضيي (دٍ يسيط) : 
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يولع الطل يَرَدَينا وقد تسّمّت رومحة الفجر بيّْنَ الضال والسم لسملم. 
ا كانت الريح هنا نسيما مريضا ضعيفا حَسُن التصغير فيها. 

ومثله قول صاعد ين عيسي., الكاتب (طويل) : 

1 7 1 الكسس ا ل ا #سضورءة دج بك 1 ده 1 عت الع 

إذا لاح من يرق العقيق وميصة ‏ ندكيق على لمح العيون الشوائم. 
أراد أثها خفية تدقّ على من ينظر إليها قصغرها. 


والأمثلة على هده الأقسام الثمانية حكثيرة 2 الشعر والتثر. 
ولذلك أوحزنا الحديتث عنها. 


الصور البيانية 4 البالاغة الفرنسية 

قلنا إن كتب البلاغة الفرنسية تهتم © بسطها للصور 
البيانيّة غير المجازيّة بالتركيب أكثر مما تُعْنى بالكلمة. وتفرّق 
بين علم التركيب النحوي (5935486) وبين التركيب البياني الذي 
يقحتضيه المقام والذوق والجمال وأساليب الإبداع. وهو أقرب ما 
يكون إلى النُظم كما عرفه ويسطه عيد القاهر الجرجاني 2 
"دلاكل الإعجاز". 

و4 هذا التركيب معيارية اللغة مع مقاييس الجمال والدّوق 
بل تكون تابعة لبا خاضعة لمقتضياتها كما يبين ذلك #عنسهاده7 2 
كتابه ذدكتاهء015 تل وعتتاع5 1.65 (صور الخطاب»). وهو الكناب الذي 
اعتمدناه ب القسم الفرنسيّ من هذه الدراسة. 

من هذه الصور ما يكون بطريقة نظم الكلمات 4 الجملة 
أو بالإسهاب أو بالإيجاز. ولكل هذا عدّة مصطلحات. 
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1151115 ع0‎ ©013151711©11011 72213: ١50 

(صورٌ نظم التركيب) 

عأقطن مجلط / سمزاوعه جن[1 
اللصطلح عنهط:1ءم117 .4 حقيقة أمره آعم من المصطلح 
51 لأنه يعنى التهديم والتأخير كما يعنى كذلك الفصل ببن 
0 لفظطسن يتصلان 3 العادة. ويما أن الفرد نسية 2 ميناها تخت تحتلف عن 
صعوية لترحمة المفاهيم المهقصودة 2 التضن الفرنسسي أو 2 إدراكها 

معريّة. وكثيرا ما نكون مضطرين لشرح المفهوم 4 نصله الفرنسي. 
ا ةا 
(تغيير التّركيب المعياري) 


المصطنح من اليونانية 8605ةطهصملاط (مقلوب) من الفعل 
ستعصنهة26ومل9ط (مَرَّرَ فوق)» ويعني تغيير التركيب العادي 4 تعبير أو 
جملة لغرض بلاغي. وأمثلته كثيرة. منها : 
لأتأخير القاعل إلى آخر البيت أو البيتين كقول 50هددهم8 ع0 .2 : 


1:81 2231001 اأالاطة ”* 5 أك عالامه للهع مااع 011 1151ل 
5013 12 تنوه غغااعت اك لك [نامكء 2111556 1251شف 


1 تآأخير الماعل مع إتبياعه عطقف بيان. وميه قول 1ت اذ - 


©2111 1 عظتاء [ 12 ,110 راز دغل وه ع111آ1 


0ظ15 


ماك مركو التاوتتية الشابة 
لأتغيبر رتبة المضاف إليه كفول 26:: 1/2113 : 
تتتصماء ” 1[ 01 طم 1درعهة2 2 عماع215 566311 13ل 01121210 
عتدما "سطع" الضجرٌ بك الشتاء القاحل 
| أتقييررتبة الممفمعول يه كمول يع تصصلاه .ل : 


معنن 360046 عغفصتنتاهز ع صق عناعه عل صناءغ0 201 امعحمع اناعد أو 0 
73011 53"21020 12 ,212111 112321132156 11226 12135 76111 لماه 10111112111 ,732669115 3 


أصل الترحيب 2 الفرنسية « مناه 22110ع 12 قناو1ع[3 [ 


1 الفصل بسن الصلة والموصول حما ورد عند عتتتقادهآ 2[ ع3 .ل 
5ع 16 عأة16 12 3 ,أتهاء ©0161 عطالآ 
و37505م ©1 7011 70111121 ج7©10) 5011 046 123556 ,ر1نال) 
لأأو عند 0265تققتةز .”7 : 
5 160657631236111 21015 12111113365 0112101165 
.121614311310 616 25236 1211 تاعع1”25 201111230314 100121 
لانو ذ أبيات «صمعدعث .1 الثالية : 
أنه 1طممةع؟5 1215 ع[ 101 ع0 2113م 7225 5315 26 عل 
523 0113122 23ئاو 124 كناد 5طتطاعغده! وغل عتباعهء عمتمطهن) 
5 502 115 0117 22185 202128 2[ أمعنااعد ذزن2)» 
.13305 15 20115313 720105 11 لخطتاعاة ”5 أعمع1مم م1 181 


ومنه قول م1011 .2.7 : 


011 12 عل عوغ زلم جد 12 غخ21121 5213725 
.©1612 12 عل تتتاعط 1[ددط ع1 تتتتمم عع0528* 1 امتفمده5ك 
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ومن خصائص تغيير التركيب المعياري (عنوطيهم23) أن يصل 
اتن اله بن 


اسع 


3 »© 12326013156 16 عل 116 25ص 1211336 عط 11 أ كتدام كتنام معنم عرز 6 
! مغك أت ع60»© 06111 2211516 22011 © 2201 3 65 كا أ ,01232 21135 أ 


هذه الجملة ليست من ياب عطف الييان كما لاا احظ ذلك 
تتتدعء10 [عغطاء111. 


ثشبيبكه 


1- هناك فرق يين تغيير التركيب المعياري ويين المجاز 
النعاوضي لأن شك المجاز التعاوضي تغييرا #4 التركيب لا يتنافى مع 
معيارية التحو وإن كان يغير المعنى العام للنص. 

2- مالم يترجم مس الشواهد لا تقبل العريية تركييه فلا 
يكون فيه شاهد. وللسيب نفسه لا نترجم بعض النّصوص فيما يآتي 
من الأبواب. 


1ن 501 34 | 


(التقديم والتأخير)» 


يرى بعض علماء البلاغة الفرنسية أن التقديم والتآخير نوع 
من الضرائر التي تفرضها قوانين النظم على الشاعر فإن كانت 


مقصودة غلقرص فتّي يرمي إليه المبدع الممتاز. 
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وإذا ما رجعنا إلى تاريخ اللغة المفرنسية وتطورها وجدناها 2 
معظمها وريثة يثة اللغتين الاغرد فقنة بانلا قينية وكلتاهما إعرابية. وذلك 
ما حغلهما مريتين فيه ا.يتعدّق بالتركيب. غلا يضيرهما أن يتقدم 
الفاعل مثلا على فعله أو يتأخر. وكذلك كانت الفقرنسية القديمة 
إلى عهد قريب. ثم فقدت إعرابها قعوضه ترتيب الكلمات 2# الجملة 
ونشآت معايير محددة توضح علاقات الآلفاظ 4 التركيب. قلا تجد 
ت القرن د متطوقا أو مكتويا يخريح عن هذه المعايير 
الجديدة. لا تجد فعلا يتقدّم فاعله إل 4 حالات خاصة كالاستقهام 
والدعاء ويعض الظروف والجمل المعترضة. وفيما عدا ذلك تفرض 
لمعياريّة التركيبيّة نفسها على الكلام. ولذلك عد الخروج على 
المعايير اللغوية خروجا شيه اضطراري وأياحوه 4 الشعر لصعوية 
التوفيق تارة بين القواعد العامة ومقتضيات النظم. من ذلك : 

لأتقديم الفعل على الفاعل كقول معنقصة1ادمه .6 : 


... ©23ق5 13 ع1ناهت جنوء 11125 ممم ع1 50115 
5 1259 722551 أت 01115[ 15 أللاء2355 


وقكوله أآيضا : 
نا 2511© 22355231 13111 70201 ذزء” 5 20111113350ط 16 0325] 
[...! 1تاع0 502 ألا 
اديه أحد المتمّمات الدّالة على الظرفيّة : 
137 3851© 1223:5211 1113 170121 2ع ”5 21:01 االتتدمط ع1 113235 


6 1321اتتتوغط 12 كققل أمتعمءخصة1 لناعصط رمه أ8آ 
٠/1 26 231 37+‏ أت 221151565 12113621072 145 عطعقه 111 


50 المضاف إليه كقول 21265و[ .1 : 


322 عأاء© 1211012 11 : 015211 كتحاتط 05 126[ 
1265 5م6011 145 مده قنك جعع12 مدع ]1 
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وفوله - 
كككت2111 520 ومن ,أمقآأء 13 3 0116ل ده1 هن 1ن 
.15لاك11 15 از كتلآم 12 110133134 الك خدرء121 160 


ادو الخير على اإأليد! كمول عنتنهاءره؟ .1 : 


2201716 أ1هأة 118151 ,عاوات 0 
.121112 011116 2115© 3 ,23115 ذل 


قلنا إِنّ التقديم والتآخير يُعَدٌ 4 الغالب من الضرائر الشعرية. 
وهناك ما تقتضيه الصنعة الشعرية وتكون له دلا له ضنية بينة. من 
ذلك قول ننوء8011 2 أفحقة الأولى (ع52111 *”1) على لسان شاعر 
باتس بتساءل هل يحسن به أن يستيدل مهنة المحاماة بمهنة الشاعر. 

7 261 11011772211 1111 0111 [ كتقتتحده065 عمل 11-اتدد 2ط 
823111201 32 111لنامعع12 ,دده [[لهصف ”0 135 ,ع[-102015 


تنوع2100 نوم 2110286 1أع1ام.آ أطدات111لا12 رأاظآ 
7 يتوع277هط7 ع1[ #عتره 821 كذأآخر كع:127 2 208 :7غ 12 


أينبيغي لي بعد اليوم أن أقوم بدور جديد 

أيلزمني يعد أن سئمت من أبولون أن أعمد إلى بارتول 

وأن أتصفح لوي يُكمله بروديه 

وأن أجرر ذيل .جبتي على أرض الملحكمة ؟ 

أصل التركيب 2# البيت الرايع من النْصّ الفرنسيء وهو المعتي : 

7 قتآم 5دعداه1 3 ع206 عصتا “ل بتتوعصضوط ع1 عجع:283133 
لكته لو اتّيع هذا التركيب لأخطأ البدف لأن الذي يعنيه هو 

أن يرى نفسه 4 هذه الجية التي تجلب له البيبة والفخر والوقار ويرى 
ممنته تتابع وتنجرٌ انجرار هذه الجبّة التي تايل عرّتهوئبنا|الاهتمام 
قَدّم الجبّة على غيرها 4 الييت. والتركيب النحوي العادي يقضي 


اك سد الك 


يأن تؤخر. 
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نكتفي بهذا النّْص لأنّ قواعد التركيب تحتلف من الفرنسية 
إلى العرييّة خلا يظهر جمال التقديم والتّأخير 4 النّص المعرّب ولذلك 


التقديم والتاخير 4 البلاغة العربيّة 


تختلف العرييّة عن الفرنسيّة فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لأن 
الترحكيبي العريبي تابع للدلاللات المقصودة. فكلما تغير التردرحكيب تغير 
المعنى. وتذلك كان للتقديم والتأخير أهمية كبرى. ويكون الكلام 
فاق الحذدنيت. ف محمد 2 الدار” يوحىي بأنْ السمؤال ١‏ افر محمد ؟ . 
فإن قدّمت الخيروقلت "4 الدار محمد' كان السؤال "من 4# الدارة . 
ولا يجوز 4 هذا المقام تأخير الخبر. 
العريكة نخاىي] شحك ةانق سيار أخياء 
ليس سواءً 4 الدّلالة الجملتان : "علي الذي ينشد القصيدة" 
و'الذي ينشد القصيدة علي". © الأولى يسألك المخاطب عن علي 
فتجييه بيأنه الذي ينشد القصيدة ؛ وك الثانية يسألك عمن يتشد 
القصيدة فتجييةه يأنه على. 
لذلك وه يدخل الجواز ك التهديم واتكالخين ال عيد من له 
يعرف أسرار العربية. لآن لكل مقام مقالاء كما يقال» ولآن لكل 
يقول عيد القاهر الجرجاني 4 كتابه سر صناعة الإعراب" 
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5 00 8 ل 
ويشنمي يك إلى لطيفة : ول راق كس هيو يَروقك مسممُه, وبلطفة 
لديك مفوقعةه , ثم تنظر فتجد سبب أ, راقك ولطلطة غ3 ا ن لمعيه 
شيءٌ وحول اللفكك هخ ميحكاق إلى مكان . 


طرق البلاغيون هذا الياب مبينين أهميته وأسراره البلا غيّة 
لكنهم يختلفون تارة كش تعليلها لما قد يَعْمْضُْ من ذلك. 

يقول أبو تمام يصفُ القلم 4 قصيدة مدح بها محمّد بن عيد 
الملك الزيّات (طويل) : 


خبيرٌ بتو لب غلا اتك طُلَغِيا مقالة لبي إذا الظيرٌ مَرّت. 
يريد أن أكثر الثاس خيرة بالعيافة بنو لبب فقصدق كل ما 
تقول لك ينو لبب لك هن العياضة. 
وليؤكد لك قدّم الخبر على المبتد!. 
ومنه قول أبي العلاء المعرّي (خفيف) : 
غيرٌ مُجْدٍ 4 مِلتي واعتقادي توح باب ولا تَرَكُمٌ شاد 
وشبية صوت التَّعَيُ- إذا قيسَ- بصوت البشير بف كل ناد. 
قدّم الخبر على المبتد! لتوكيد الخبر وإبرازه. 
الأمثلة على التقديم والثأخير وأسبايه ودلالاته كتيرة أقاض 


فيها الزُركحشي 4 كتايه "البزرهان © علوم القرآن" فارجع إنيه 
(المجلد الثالت). 
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| 4 1:21 


(الملحاكحاة)» 


يعن الفرنسئون بالحاكاة محاكاة يعفن اساليب اللغات انصن 
لشدة احتكاكهم بها كالعيرية والإنجليزية والإسيانية والجرمانية. 
الأسلوب. يقولون مثلا : ,عصوواء 1اعومة ,عمدتوءطغط ,علمكتص ع1 ,عسدكتدة1اعط 
أت 82112212151123 
وقد يحاكى أسلوب يعص قدماء كحكتايهم وشعرائهم فياحد 
الأسلوب اسمة. 
من أمثلة ذلك ما ورد من أسلوب لاتيتى 2 صدر نيت عن 
ترجمة ع1111ا126 للفردوس المفقود الذى نظمه الشاعر الأنجليزي ضطه3 
دهغ11 (أثنا عشر تشيد]) : 
لت لشقعط 210113 ,165115 5013112205 11115للتطتهن) 
مشتركة أمانينا وسعادتنا مشتركة. 
الجزء الأوّل من البيت قدم فيه المستد على المستد إليه وهو 
أسلوب لاتينى عادى خلافا للأسلوب الفرنسى. ويرى ؟عءتسقاده]1 أنْ 
نجد أسلويا مقتيه.ا من اللاتينيّة 4 بيتين آخرين للشاعر 


112 عع12 12 امهل ,2121101121 111 ععاة دلا 
ع لماه م2061 52 ع0 كناماء2230ج 12 أقأوع1اام 


5 


1]7 


أصل التركيب # الفرنسية : 
2051 52 ع4 عمناعل ههج 12 أقاأدوء))3 ع15تل عع12 12 6021 ع6 ولا 
.2021 انلا عستوترزه 
كان يفتقر إن وجه عابي راهن على غيظية آخيلة الثبيل: 

الأمتلة على هذا الأسلوب المقتيس من اللغات الأصلية القديمة 
أو الآأجنبية أو المجاورة المعاصرة أو من الشعراء الفرنسيين أنقسهم 
كثيرة 4 الأدب 0 لكن البيانيين مختلفون فيها. منهم من يرى 
فيها صورا بلاغية تترك 4 النّفس أثرا عميقا. ومنهم من لا يعتد بها. 

أما العرييّة فَقّد مرت بيمرحلتين : مرحلة نقل الحضارات 
الإغريقيّة والفارسيّة والبنديّة © العصر العباسي الأول: ومرحلة 
النهضة الحديثة2 22 عهد محمد على يمصر. ولم تتأثكر © المرحلة 
الأولى إلا قليلا بحكم الترجمة وحاجة التّقلة إلى تكييف بعض 
الصيغ الصرفيّة أو تبّتي تراكيب جد نادرة مما لا علاقة له 
بالبلاغة لأنّه بالعلوم والفتون أولى. أما 4# المرحلة الراهنة فد خلت 
العربيّة صيغ وتراكيب جديدة هي © غنى عنها لأنّها تؤديها 
يطرائق أ خرى أو تناك عاد اللغة وعيقريتها . تراحيب نشأآت 
غاليا من جهل مستعملها للسان العريي وتغلب أسلوب التصوص 
المترجمة. وقد يكون التركيب سليما لايتتنافى مع القواعد 
ويكتر ذلك 4# اللفغة الإدارية والصحافية والعلميّة. وهذا أيضا لا 
علا قة له بالبالاغة ولا يستسيغه الذوق لا 4# التماذج النثرية 
الرفيعة ولا 4 الشهعر. 
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عع ه13 أم ص1 
(التمويض» 


المصطلح الآجنبي مشدقٌ من اليونانيّة 60811888 ويعتي التقويض. 
وبتقكسم ثلاثه أقسام : 

1 - التعويض 4 الأزمتة إذا كان يعيبر بالحال عن الماضي 
أو عن المستقيلء» أو بالحال عن الماضي أو المستقبل أو بالماضي. عن 
الحال. ويكثر 2 القتصص و عرض المشاهد و4 الوصف الحي 
المؤثّر (ع685مودصلاط) الذي يجعل القارىٌ أو السامع يتصور أن الحوادث 
تقع بالفعل أماح عينيه والذي يقصد يه تقريب اليعيد. ويكون ذلك 
بجعل المستقيل أو الماضي حاضرا. 

من أمثلة التعويض 4# الأزمنة ما يعرقه المطلع على الآدب 
الفرنسي: الذي طالع فيه الروايات القصصية التي لا حصر لباء 
وتمرّس بالشعر القرنسي ويخاصة المسرحي منه والخرافقات على 
ألسنة الحيوانات» التي نظمها لافونتين وغيره. 
من أمظة التعويض #4 الأزمنة قول فيدر 4 مسرحية ياسمها : 
د 1156م 0761 0152316 طاتأقطط ع© 120111215 عل 
.6 01صطوغل عميعهم عر : 2025115 وعع1 511111 31 ل 
كنث ذ هذا الصباح أموت جديرة بأن أُكى 
فعملت بنصاتحك وها أنا ذي أموت متسريلة بالعار. 
تريد أن تقول ' وسأاموت". استعملت الحال للدّلالة على أنّها 
كير بواتفعلء قاصدد: مذلك التركين, 


وقول أعغطء7542:00 2 مسرحية 85)662 : 
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2211101115 21172 ,11519 211252 2016م 06 2/11ع5 0116 أتان 1" 
.0375235 عمقل ج4720 ع11505261ه 01011 زعت 1آ 
يتبغي أن يكون كل شيء فرسعة للتسور . 
وهذا اليوم الرهيب يأتي بعد عشرة أيام 
أراد التهريبي والتأكيد هاحتتب الصيعة الدالة على المستميل. 
ويقول فولتير 4 النشيد الثامن من مطوئته 2565130 2[ على 
لسان ع221تندث' 0آ يشجع الرّايطة على القتال : 
١‏ >01115) ع0 أ© عتقتقاع :1/1335 01 201112251210115 ,570115 ! 11111 ركنان0 17 
' ع15أعط "1 أء 1013 رقاعة2 معط 0122572 0111 170115 


د للقألقع/ا 213110116 ©7015 1210162 ,11101 5111562 
7 22 170145 أت ,©11121لثك 50135 31662 طوطته 6 


أنتم» تفرون ! أنتم أصحاب مايين وغيز ! 

أنتم المُلزمون بحماية باريس وروما والكتيسة ! 
إتْبُعوني» ذكروا بفضيلتكم العاديّة العتيقة 
حازيوا نقياذة أومال وقف اتتصدرته. 

وتقول إستير لأمان (مقصة) 


ر©©613 12110 1 ع0 تتاعع قت تا101 ع1 ! عاطووة 1315 
.22122 52 463 1121 ,قع115[ ع1 3 غ716 اناه 1" 

1002م 522 1 )2152 م1151[ اما 1ماصء181 

.556 5141© ©7627 2071 أ© رعطء170صحهة كنتهز ضرموه ! عاطدع: 1" 


يا شميّ ! إن الله يثأر تليراءة 
وهو على وشك محاحمتك » ممسخا يميزانه. 
سيصيدر حكمه العادل 
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فشركيد تراك ملف فيوعة فَريِت و لقن فصخنى بدلظظائل. 
تختلف الفرنسية والعريبية 42 الأزمنة اختلاضا يَيتَا. قللفعل 


الفرنسي دلال'ات محدودة لا يتجاورها ألا لقتكنة بلاغية كما رأينا 2 


و 


الشواهد المدكورة. أما العريية قتحكمها معايير آخرى راجعة إلى 
طبيعتها وإلى اعتيارات منطقية وسيافية. 
تتقسم الجمل العريية إلى خبرية وإنشاتية. وكلا النّوعين خاضع 
لقوانين تحددها القواعد التحوية والبيانية والذوق السليم. فالجملة 
"عاش من عرف قدره". و"الفضل يَزِينَ أهله" و"الصيف ضيّعت اللبن" 
و"الماء يغلي 2 الدرجة المكة" أمثال وحكم وقوانين علميّة لا تخضع لزمن 
لقد هان على النتاس من احتاج إلى الثّاأس. 
وقول العبّاس بن مرداس (طويل) : 
أرب فول الكثليانٌ يوايتة القد حان م ياننة علية. الكعانب : 
فإن كان مجرد خير لم يكن زمنّه مطلقاء كقول بهاء الدّين 
زهير (طويل» : 
سلامي على من لا يرد سلامي لقد هان قدّري عندهم وسلامي. 
والماضي يعد "إذا" أو "إن" يكون مطلق الزّمن إن كان حكمة 
أو قانونا علميا أو ما أشيههما. ومنه قول المتنيي (طويل) : 
إذا أنت أكرمت الكريم متكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمرّدا 
فإن لم يكحن كذلك دل على المستقبل مثل "إن ذهيت إلى 
السيتما ذذُهبت معك . 
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وقد يدل 7 المستقبل إذا أريد به التوكيد وتقريب الشيء 
كفو نه فاق + "اشحرويت الستاعة وانشق القمر" (القمر: 2)1 كول : 
'أقكنى مسد ألنه" 0 1).وهذا داخل #4 البلاغة. وقد يخرج عن 
مجرّد الماضي فيشهل الاز-ذة الثلاثة إى إقتضت الحأل ذلك وكثيرا 
ما تجده 4 النسيب. ومنه قول اليهاء زهير (طويل) : 

حفظة لكو وذا ادف ههودة ل ل ا 

فمنطق الحب يفرض بأن يكون حفظ الحب دائما. أما الفعل 
2 أضعتّم" فَمَمْحوضُ للماضي. . وإن كانت الجملة إنشائية ثية دل فيها 
الماضي على الحالء» كقول السيّد لعيده "أعتقتك" أو "وشيتك للدة 
أو على زمن مستقيل أو مطلق- حسبب السياق- إن كان دعاء 
مثلا مثل ' شفاه الله ! "جعلني وإياك من الشاكرين ! 

هذا قليل من كتير #ة دلالات الفعل الماضي. 

وتختلف دلالات المضارع وفقا للسياق والمعايير اللغويّة المبسوطة 
© كتب النحو وك كتنب البلاغة. فمن دلالته على الماضي فول رجل 
من سلول (حامل) : 


ه اع رعس 


ولد أمَرَ على اللثئيم يَسُبّتي كمد سيت تمت قلث لا يُعتيني 


قال سييويه (416/1) : معتاه 'ولقد مررت ". ورأيي أن قول اين 
سنان الحفاجي (رجز) : 

فَإن قلبي يوم ستفح حاجر يغره داعي البوى فَاختلِسا 

عنى هذدأ الوجه وآنئه توركيد والملقصود غره. ومن التوكيد 


سل ل ار 


أيضا قوله تعالى " ..مستتهم البأساءٌ والضَرَاءٌ ورُلزلوا حتّى يقول 
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الرّسول والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إنَ نصر الله قريب" 
(البقرة : 214). عير بالمضارع ليكون القول كأنه يسمع 4 الحال. 
يغلب 4 ضمائر المفرد والجمع وما يتعلق يها. والقرنسيون 
يستعملون الخطاب بالمفرد وبالجمع (أنت» أنتمء كتايك » 
كتابكم...). وله عرّفٌ خاص. 
من أمتلة ذلك 2 مسرحية أتدروماك لراسس.» أن هرميون 
(عهمندسءآ )كانت تحاطب دائما 15 خطاب الجمع كما هي 
الحال ‏ المقطع الثّالي . 
رع 78313ج” ل 16[نبتهجرة0 اعد عع متتدل تمع مواء5 
©5116[ :1201362 10115 70145 15201115 تتل عقاق 017 3 عدسنة” ل 
رأعتتتك501: 51 2021101 كنا ع دهن عاط 1م0012 رعدتك أ 
[عستصستهه دع عست جنع معتصدملسوطة عيمم كعيرهئ] 
مولاي ! © هذا الإقرار! الصادق] الخالي من التصتّع 
وأئنك © إرادتك حل رياط جد ه٠قدس‏ 
0 7 93 ع 
تفجر كالمجرم إلى الجريمة. 
وما كادت تحس يأن كتتط روم يتّهمها يعدم الميالا'ة يه وأنها ل« 
ع د قل - أذ 5 . 
نحيه حثى صرحت 2# وجهه : 
7 غ121 عدمل ع[(-41131 ! 1211© ,غ2112 أمستمم 1*1 عض عل 
5عناطل82 205 5نا10 عل عتباع6 145 2018 عنامم غتع1د160 21 ل 
5ق عظة209م كه عل 10520 ببد عممقصدتم غطءمعطك 251 علد 
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و65 1اغل تقصة عه: نجع اهمر , #معطاه كتناد 9ل 
ومأخطوط وعم ع عتتاع1طم8 روعع732) 15 10115 2126م )لآ 


لم أَحِبّك أيّها القاسى ! وما فعلت إِذنْ ؟ 
استهتث من أجلك بكل رعيات أمرائنا ؛ 
بحثث عنك أنت 2 أعماق ولاياتك ؛ 
وما زلت هناك رغم إخلاف وعودك 
إئلىالخطاب بالممرد شأن المحب المستجيب لعاطفته. 
واستعمال ضمير الثّثنية والجمع مكان المفرد كثير 4 الشعر 
العريي لا سيما الغزلي منه 4# الضرورة و© غير الضرورة. يقول 
كثير عزة (طويل) : 
يحلفها الغيران شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذئت 
هتيكنا: سريقا غير ذاء مشاهو لِعَرّةَ من أعراضنا ما استحلت 
ويقول المرقش الأكبر (بسيط): 
نا مُحيّولىب يا سلمى فحيّينا وإن سقَيْت كرام الثتاس فاسقيتا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يما سراة كرام الثّاس فادعينا. 
فممقام النسيب يقضي بأن يكون الخطاب بالإفراد . لأن الحب 
فردي. ويقول اين زيدون (بسيط) 


1- 1225116 2551011 


204 


3 00 م 0 0 ده - 
وقد نكون وما يحشى نقرفتا ١‏ فاليوم نحن وما يرحى تلافيتا 
يا ليت شعري ولم تعب أعاديَكم هل نال حظا من العْتيى أعادينا 


لم تعتقتب عدكت إلا الوفاء لكم رايا ولم ككان ككرة ديتأ 


2 
القصيدة كلها بضمائر الجمع. تعمد الشاعر هذه الطريقة لمرتية 
ولآدة: السامية ولما يكن لها من حب وتقدير. وفد لاحظ يعض المستشركين 
أنّ لبذه النونيّة نفحة غريية لأنْ الغزل العريئ تغلب عليه الحسية. 
3- التعويض 2 الأاشخاص : هو استيدال الغيية يبالخطاب 
أو العفحجس أ والغائب بالمتكلم بالاظهار ويالااضماروما أشيه ذلك. 
ومنه قول فولتير 4 مسرحيته كنند8 على لسان قومجى يخاطبي 
ودنت8 (المشهد الثاني من الفصل الثّاني) : 
0-2 كناأ 1 21611 ,110115 2215© رعطهك 1851-11 
7 عنن11طتاجوغ1 2ه 22556 0111 أها6 قمنا ل اختارردهء”* 1[ ع1انم) 
ا 21 322طتقوط تتبدعا : 718135 205 غتده50 1015 804]آ 
.135/6131 قلاع1 3 ,52528 211 ,236111 311 5011106 خوك زبتة10 
: منكوغط كيته2 عاجهتاعح ع1 أ» ميعنتل 1[م0 20125 أهوةه5 عآ 
.651257 تتتاكت1 1211172761 011 ,5211301136 ©1211 دتك” 5 1111 11 
,3ه 210[ 011 125016136 رعدمهم] عل ع:ز0110 عل 
.5 3 6821 12312136526 011 ,تقنا21116 :77011 ألقط 011 
: 11211112865 22565-,11ا 5618506 ,كنا0ه 12 0116 ضءاط 5315 عل 
: 0470152865 1201115 1612© 502 رعتتتوع5 كتلآم 15نا0ز 55 14315 


ألا 0105© 2723:0135 55 016 ,50115712113 كلتل غتتزقم 
.521 170115 151 16 أت ,11832101 01371311 512 12 كلان لآ 


من وضع دول انتقلت إلى - جمهورية و 
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صماء عن الفصل والمحتد التبيل ومكاتتهما. 
ويفرض عليكم ذلك أن تجعلوهم يخافوزكم أو تكونوا 
عدبا هت. 
والمواطن يروماء وفِحا أو حاسيدا : 
متيرهٌ بعظمتكم أومساير لكم ظانًا أنه مثيلكم. 
تعم» أعرف أن لبلاط الملك فترات غرّق 
إذا لوكت الفاهل» وآدفاتكم أشمّثه 
فلن تكوبوا إل فعك] ٠‏ ولن يكون غيركم إلا خادمكم. 
هذا التمط الدىي يستيدل المخاطب بالغائب كحكتثر 2 الآأدب 
المعاصر. منه على سييل المثتال: قد تقول لي : وما دليلك على ذلك ؟ " 
وتريد : "قد يقول قائل : "وما دئيلك على ذلك ©" 
ونجد 4 "موت فيصر“ (المشهد الخامس من الفصل التالث) للكاتب 
الفرنسي المسر.حي :تشلكدت5 122 60285 الغائتب مكان المخاطب) : 
: 1502231325 065 علناه1 12 101 أموبحع0 عمغتة ل 
,116121115 5115© 11115 11:61 172 أجوة5 عآ 
و2113 1 0111 21107723 1311 5031© “26527 51 1/1215 
22610 0121372 205 ,02350125 1205 رعتناء 2115 5عع 2659م كول 
أصء تتمع مغ لصهج عن الهو 011161 عددوة 0 
آتيتّك بجمهور الرومانيين 
سهد د مجلس الشيوخ آراءهم 
وئكن كان فيصر يَيّْقْ يبمواطن يكن له الحب 
ويؤمن عدر الشر وعرافينا وحتّى بآلبتتا 
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فالأوجَّة لرغم ذلك] أن يوؤَجلَ هذا الحدث العظيم. 


يقول : ولئن كان قيصر يثق... أن يؤجل..." ويقصد  :‏ ولكن 
مكنت تثق... فالأوجه أن تؤجّل..." 


الأول شك المسرحية نمسها : 


1 7015 25562 أوع”ح أت رلك 1تع 0 12 211311 31 ل 
,3215ت 201151 1111 20111 110111 1101152311 نا 12111 211*11) 
,1657215 210752 513[61 1201115 ,533131 21115 ,5523110 21115 2012 دنآ 
1*5[ 3 تفلك أه رعدطه 1 كعمهفك أحتتقك 1151015نتثر 
و © 811611 12 ©1211 056 21531315 21172 1501336 772111 ك7 11ل 
: 101 12 تتعمم40 تتلاع1 أه ,1/2121 125 أجاء7 أتاع5 101 021111123 
د 101 5هم أده *8 تهو6ن) أع ,203ل تج تاق *1 وب سدور 
و5 © 56151 221-565 123111176 1103731 71113 011 51 22 11 
.5ع تدصق 5ت1 لع توتاووه (2©01© 6[ناعم تدك أتاعم 3ن 


تغلبت على الأخير ويكفيكم أن أقول لكم 

إنه من الواجب أن يكون اسم جديد لأمراطورية جديدة 
اسم أعظم وأقدس وأقل تعرضا للهزائم. 

تحثاه _2 القديم روما ويحيه العالم. 

وإن روما لن تتجراً على محارية القرس 

لكن فيصر سيخوض الحرب» وقيصر ليس ملكا 

إن هو إلا مواطن عظيم بحسن بلائه 

وما زال 4 مقدرته أن يجايه تزوات... 


.ع 816 2ة ا -1 
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التمويض 23 الأشخاص يعبّر عنه انيلاغيون العرب بالالتفات. 
وهو انصراف المتكلم من الغاكب إلى المخاطب أو من المخاطب إلى 
الغاكب أو ما أشبه ذلك انصرافا لا يكون إلا لفرض بلاغي. ومنه 
البيت (طويل) : 

يقولون هذا عتدنا غير جائز ومن أنتم حتّى يكون لكم عِنْن ؟ 
انصرف من الغيبة إلى الخطاب ليزيد المعنى قَوّة وجمالا. ولو 
لزم الغيية لكن الكلام باهنا. 
ومنه قول عنترة (حامل» : 
ولقد مزلت قلا تظطنّي غيره متي بمنزلة الْمُحَبّ المكرم 
كيف المزار وقد تريّع اهلنا ١‏ مِعنَيُرَتَيْنِ وأهلها بالغَيلم 
انكل عن الخطاب إن الغيية وانتقت ارو العوين كلذف هرات 
تطاول ليلك بالإثمد ونام الحَلِي ولم ترقد 
ويات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من تيا جاءني وخيرئة عن بتي الأسود. 
خاطبي 2 الييت الأول وانتصرف عن الخطاب ! بح خا 


ىت خبار ةك 


البيت الثاني وانصرف عن الإخبار إلى التكلم 2 البيت الثّالث. 
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61233 طاأقاكدء “223 012985631101019 ع4 5ع تدك 131 
(صور التركيب الجزل» 

يمجكن حصر الترحيب الجزل هد البدليّة واللغو غير آئنا نفضل. 
الحدبت عن الاستزادة وهصي راجعة توعا ما إن الغو والجقق الدي يمكن 
الاستفناء عنه 4 أغلب الأحيان. ومنه عطف الييان بالمعتى اليلاغي الواسيع [ 
لا بالمعنى النحوي العربي ] والحشو [ المقصود ‏ والاستزادة. 

0101م 
(العطف البياني) 

العطف البياني (بدلالته الفرتسية) تكملة بيانية عرضية لاسم 

منزف ]و متكر او تدصر وتكون يكلم 0 0 


تح ا الملختصئة و 0 ل ]1 ا الييائيَ 
الذي ل يعد كذنك إلا ذ البلاغة الفرنسية كما ذحرنا. 


1- © الأعلاع هد الس ذلك : 


لصيو لتق ا عر الت ِِ 206 حا ءا 2 الت ناءدزها 12 
قا 07-175 45 21-1712 16 ج0160 1 


م6 ”ل ممايرويله 7 رع1تع 1712 
فرجيلوس : شاعر إييياس تلتق 


نل عصاءء: عممعتعصة”1 ,رعصرمخج]1 
٠ 28‏ ملكة العائم اتلقديم 1200 
5006 0 ة الفنون 5 65 عمتجرعح ع1 ,15و12 
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ويقول 12611116 2 ترجمته للجيورجيات التي نظمها فيرجيلوس 
«(الكتاب الأول) : 
0110© 065 5014102212111 ء[ ,2212271 ع جانعونداد عآ 
00 تك ,1015615 11نقط 2220ه 3 ع1ناه10 أء عطتد 1 


0 يدف بكي الغابات واترعاة والقظفاق. 
وك الكتاب الخامس : 
11252007 1351101165 125 11دأققطء 31251 120135 113 
,15011268107 165 ,13201550135 165 ,255312135 165 رقع مج771 165 
و1615 12 ع0 116[مطكه ”1 أء :3220103 1 ,33ة265) 10150116 
.1021111 5012 ع0 11نتلطا 1ك ع1 لخطأصتظ *1 عتع1طتمع 12152116 


وهشكذا مكافة ويه قعرع تتش الأعماق الريقةة 
والحكروم والأثوال وأعمال الحصاد والقطعان 
5 9 و 2 ره في 
عتدما كان قيصر حب الأرض ومرعيها 
يُرْلزِل المرات يهدير رعده. 
2- © النحرات متحسوسة ومعقولة :ومته قول راسين 2 
مسر حيته 61م 1طم1]1 
071426 أنه 7677215525 رع طنلدة ع1 غ1121امه 1063 
ذتك الحين كان الدّم يسيل نذيرا للمجزرة. 
ويقول فولتير 4 مسرحيته الزير : 


,5ك 5ه»© ع0 :6501 جا رقع1 ع0 103 .عبغطعم 
685 1013 0160105 أع ,الاع قاع 2235 10010 كمه 1جغرط 


اقض على. بهدا الحديد يكنز هذه الأقاليم 
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قي نفستك ساعدي المنتقمء قِها ' الموت. 
3- الضماكر : ومنه قول بوالو | رسالته الخامسية: 


,11101171165 211161115 ,11121261115 1012165م 205 106 
.3121© وغناناناً نأنائيا لل متا وقة حك 1013 5013112365 كنتولك 


ممحياكينا الى ستداها لأنعسيغا تحن معكير التسماد 
تعر قا هكك] بساعة نهدا حن اتسنا 
وفقد تحكون الأعلام بيانية كالئكرات مثل :4 

ملتون هوميروس الأتجليز 15 ع110122625* 1 ,داهغ1111 
رامسينء القرجل وس 
الفرنسيئ 2# الأسلوب 5031 
لايينيتس» ديحارت ألمانيا | عمع قمع ااه :1 عل وعتتوعوه12 ع1 ,عناتسصطاع.] 
فون '[البالتيومن الها صر 


ويقول لافونتين : 


ع1 تنا0م 152223135 16تع12/ا 16 ,عماعها] 


عمط :2/12 ع1 بام ك1 


125125 416 0211© تتنا متعطكء 111 33" ل 
ركتأقطكء 025 م01 طتوعدء[ثء :1 ,10011210 تتتماتته 1ه 3ال) 
,1315 5ع 116911 م1 ,15قأخف هآ 


قرآت 4 روايات خراك 
أن المدعو روتيلار: إسكندر القططة 
وأتيلا الجرذان وويلاتها , 


1- ق + ها آي احفظ تفستك. 
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5- وتحكون الصفات حكدنتك بيانية كالييتين اللمذية 
ذحكرهما أمنعتتوء8 2 هذا الياب : 
عآنوطى انمكى وك ع7221لة2[ 7:25 2:7 «توى يده عأاطع 22ت رعلاكء 1" 
.11نح1 عتصدعةلة عتتنا عمامم كجيقد 612362 12011 
يُشْيِعٌ بكلّ بساطة حيّها البريء الآنيق. 


لم يخص البيانيون العرب هذا الياب يدراسة لا موجزة ولا 

مسهية ولا رأوا فيها ما يلفت النظر. 
16021 
(الحشو) 

للمصطلح الفرنسي المشتق من اليونانية معتيأن - 

1- الفائض ويعتى الزاكد عن الحاجة ولا دور له بك المنْ 
أعلى» وانزل إئى أسفل. وهذا تكرار لا قائدة مته بل يتفر منه الدّوق 

2 - التّمام» تمام المعنى ويقصد به التوكيد والتعجحّب لحمل 
وكلا هما يفهمه. فعندما تقول ه116نسه0 24 مسرحية 110:26 : 


,7010 2265 06 21111326 ,آع1أء جتل 0113301172 16 عنالي) 
١‏ عتتاء1 ع0 عع1دا6غ0 صن ع11لكء عبده عتزمتتاعام عوعدآ 
! 101103 12 أع 1010 17011 لا عمتعتر 7:5 06 ع(-56و5و 1ط 
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حكل آلله شكني السبماء» الذى توكده أذ عرس 
يُمْطِرْ عليها طوفانا من الثّار 
جعلني الله أرى يعيني الصاعقة َه تسقط عليها- ! ح-- - - 
ويقول بوالو من قصيدة يخاطب بها الملك : 
5 221116 12 غخدهك 5سمقطغط أغص3 2111 أء عمتى ل 


ر71111655 عغطع1 عصنا 0 1215011 أتبحط ع1 مهمع اوه 1 
ركتتا101 5ع4 16ننوعءعتك ”1 2 ,201111515 5325 ر1ألاء5 111 أ 


140 ©[ 15 :2047 101414 7015 أ© ,101-1116111 223 10111 50111161315 
أَيّها البطلٌْ الفَتَِىّ الشجاع ذى الحكمة العاليةٍ 
التى لم تنتجها شيخوخة متتّدة 
والذي يَعْمِدَ بلا وزير كالآلبة 
يعمد كل شيء بنفسه ويرى كل شيء بعينيه. 
ويقول «ه1عمغ78 بتك كتايه 1610301016 على لسان 565051235 : 
51 0113 211-0655115 51© 012 0112110 عتتاءكتاع 10218 أده 41101 ! طن » 
: فاع[ 23027725 525 2427 77631162 14 17017 726111 26 011 501315721 ! وعصتصمط وعل0 
تال تتلآءه 115011-23[ 03321532 اأمعطء6جتتدةء” 1 تتان قطعع 06 011136 كلك أوه 0121 
50115 8261113© :20122261 ع1 3 12165556 651 لتتللاعقط> ور 06 مقتتدرمه 
« .322211102825 5وع5 عطعقه رع1[غ2 0 ععع 1 مره 
آه ! ماأآشة شقى الإنسان إذا كان أرفع من غيره ! لا يرى الحقيقة 
4ك أغلب الأحيان إل إذا راها يعيته. إذ و0 محاطا بقوم ا 
يخدعدة ؛ كل يستر طموحه بظهوره 4 مظهر الغيرة على الوطن. 
موق التص أن الملك (الإنسان») المهتم برعيته ويتديير شؤون 
مملككته يباشر الأمور بنفسه ويراها بعينيه لا بعيني غيره. فالمتزلفون 
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اتعلامعوق هيخ الققرت إليه ل” تهمّهم إلا مصالحهم.؛ ولدلك يحقون عنه 
وهذا قريب من فقول الشاعر العريبى (يسيط) : 


يا ابن الكرام آلا تدنو فُيِصرَ ما قد حدتوك ضما راءٍ كمنْ سمعا 


(الحشو 4 البلاغة العربية) 

نص اين رشيق على أن قوما يسمونه الاتكاء . وعرفه بأن 
يكون داخل البيت من الشعر نفظ لا يفيد معنى وإثما يدخله الشاعر 
الآكامة الوزن: فإن كان ذلك #2 العمافية فهو استدعاء. 

وكد يكون 2 حشو البيت ما هو زيادهة 2ك حسنه وتقوية لمعتام 
كالتتميم : والالتمات؛ والاستشاع قير ةلتك هنا له وظيفتها. من 
ذلك فقول اين المعتزٌ يصف خيلا ( طويل ) : 
وقد أشهد الغارات والموث شاهد يَجِورٌ بأطراف الرماح ويعددول 
بطعن تضيعٌ الكف 4# لهواته ‏ وضربيككماشق الرداء المرعيل 
وَحيل طواها القور حتّنئ كاتها أتابيب سمر عن فنا الخط ديل 
صيَبّنا عليها ظالمين سياطنا ‏ فطارت بها أيْدٍ ميراعٌ وأرجل. 

فقوله " ظللمين" حشؤ 3 ظاهر الأمر ؛ وهموا/ك4ك حقيقته ميالغة 
حسيئثة 2 لفن كوبكوءه وتقويه وذدكرها أفضلّ من تركها . وه ا 


<١ شه‎ 


وكخذدلك فقول المفرزدق ابنئن أفِئ عمرة الشيباني» الشاعر 
(طويل» : 

00 7 7 5 م 5 5 > بير 5 نوكه ات 1 
ستانيك منى - أن _ دميت - قصضائد يقصر عن تحييرها كل قسن 
لبا مُشْئْرقُ الأحسابٌ عند سماعها ‏ إذا عد فضلُ المغل من كل فاعل 

لم يستشهد ابن رشيق إلا بالبييت الأوّل ورأى أن ” إن بقيتُ ' أضاد 
معنى زائدا وأنه شبيه بالالتقات من جهة» وبالاحتراس من جهة أخرى. 

وترى أن "من حل فاعل" : 4 الييت الثانى» من الحشو 
قرس العطلدر والودكن من بقوقةه حجزائهر هله إذا ها اغضدف 
قوله " منه "يعد قوله "من خوفه" حشو لا فائدة فيه. 
ومن الحشو الذي لا معنى له كول أبي نمام ب قصيدة مدح يها 
ملك ين طوق التغليي (كامل) : 
حتها امه القكر النيقته ف النكى والليل أسود حاتك الجلنات 
قوله " © الدجى" وعجز البيت شيء واحد. 
ومثله قول أبي الطيّب المتتبّي ( طويل ) : 
إذا اعكلّ سيف الدولة اعتلت الأرض 2 ومن فوقها والبأسُوالكرمُ المحضص 
قوله ' واليأس" حشو لآن * الأرض ومن فوقها"يغني عنّه إلا إن 
كان من باب " فقيها قاكهة ونخل ورمانْ ' (الرحمن : 68). 
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وقول زيد الخيل يخاطب كعب بن زهير : 

يقول : أرى زيدا وقد كان معدما آراه لعمري قد تمول واقتنى 
" آراه لعمري”" حشو لوجود 'أرى زذيدا" 2 صدر البيت. 

من الكلمات التي يكثر يها الحشو 

قال اين رشيق : 'ومما يكتر بيه الحشو الكلام 'أآضحى, 
ويات»ء وظل» وعدا وقد 2 ويوما" وأشباهها ؛ وكان أبو تمام كثيرا 
مايأتي بها. وييكره للشاعر استعمال" ذاء وذيء» والذي» وهوء 
وهذاء وهذي". وكان أيو الطيب مولعا بيهاء مكحثرا منها 2ك شعره 
حتّى حمله حيه لبا على استعمال الشادٌ ورحكوب الضرورة (حامل) : 
لولم تحكن من ذا الورى اللث مك هو ١‏ عتيمت بمولد تَسنلها حواءً 

وكذلك يكره للشاعر قوله 4 شعره "حقا" إلا أن تقع له ذ 
موقعها 4 قول الأأخطل (بسيط) : 

فأقسمّ المجن حقا لا يحالفهم ) حتى يحالف بطُنّ الراحة الشَعَرٌ 

فاخ كوَتَية هوت] "حا" زاك الماع سينا وتوركيد | ظاهرا". 

(العمدة : 2)71/2 


المصل 
ومن الحشو ما فتكاة كدافة بالفصيلن» كا اقضيل مم النعت 


والمنعوت والملضاف والمصضاف إليه. كمن المفصل يبن النمت والمنعوت 
قول دريد بن الصّمّة (طويل) : 


ويلغ نميرا - إن عرضنئت - بْنَ عامر وأي أخ 2 التائبات وطالب 
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ومن الفصل بين المتضايفين قَول ابي الطيب: وهو أقبح من 


الأوّل (ظويل) : 
حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحَيا سي الرّيْاضَ الستحاتب 


الاستدعاء 
ومن الحشو أيضا ما سمَّاه قدامة الاستدعاءء وهو آلا يكون 
للقافية فائكدة إلا كوتها 
قافية:ومكل له يقول عدي العرسرئ (لحقيق) : 
ووقيت الحتوف منْ وارث وا ل وأبقاك صالحا رب هود 
ليدن البود ههنا شاكدة إلا كوته قاضة: 
ومن آناشيد قدامة قول عليّ بن محمّد صاحب اليصرة (طويل) : 
وسايغة الأذيال زَعْضْي مُفاضَةٍ ككدّمها مني نجادٌ مخطّط 
قال صاحب العمدة (73/2) "فلا أدري معتى هذا الشاعر 2 


تخطيط التُجادء وهذا قل ما ككلف القواب2ك الشاردة إذا ركيها 
غير فارسهاء وراضها غير سائسها" 


121101051 
(التوتوتوجيا أو تحصيل الحاصل» 


الملصطلح عاع1211010 من اليونانية 2.2212 ويعني 2 أصل 
لنا نل 2 ما 
معتاه القول المعاد والبياب مقتيس من المنطق الصوري ومن منطق 
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الرَّياضيّات مثل :1 - أ. ومن أمتلته 2 اللغة "الإنسان إنسان . عرق 
الإنسان بيأنّه إنسان. وهذا لا يفيد شيءا لأنك عرفت .لوضوع بالمحمول 
(المبتداً بالخير). ولا يخلو من أن يكون الموضوع معلوماء وتعريف المعلوم 
عيت. وإمّا أن يكون مجهولا كأن مُسأآل : "ما المَرْرُ 5 'فتجيب المزرٌ 
المزر". وتعريف المجهول بالمجهول غير مفيري أيضا. 

تبكر الناي نتجاوة ه15 النشست ف اللصسوضن الأديكة وق اللكناث 
الدارجة حكذنلك. وأراه جديدا 2# البلاغة الفرنسية. وآية ذلك أنه لا 
يوجد 4 الكتب القديمة وأنّ شواهده مأخودة من الآداب الفرنسية 
المعاصرة ؛ منها :« لاه50 نا ]5 3اه50 لآ » (الفَلس فَلسنٌ) فالمقلس 
الثاني لا يقصد به تعريف الفلس الأول 4# حد ذاته إنّما يراد يه عدم 
الاستهانة بالشيء الحقير وأن الفلس إلى الفلس دراهم. ولعله يقصد به 
شيء آخر لأنّ الجملة حمالة ذات أوجهٍ كأن يراد بها " الفلس يبقى 
فلسأ والحقير يبقى حقيرا" أو ما يقارب ذلك. 

ويستشهدون 4 هذا الياب بقول بم77216 .5 4 كتابه "منوّعات" 
(5ععصة75161) : 
© م 2711445121 5 1]5 ,2711456711 ى 1]5 091407104 ,21© ,كأسمقكطهء 5ه1 211:23 ل 
.6اآنا01111 قعطده ع0غه»©511 ع5 دواع أه : لبععيعام 5[ , اترععيعاح 5آة 7:4هناو 


1*1[ ع0 عتتنام أده عققطم عبنانوقطن) .5عع1528؟ و2© 35م أغألع7081 عم 115 كتدلزا 
« ... 20115 11215 


"آحب الضصييان لأنتهم عتدما بلعبيون يلعيون وعتدما يبكون 
ييكون. تتعافب الحالتان حدم كاي ولا تمتزحان. حكن 


- 


مرحنة متقصلة عن الأخرى. أما نحن 
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يريد الكاتب أن يقول يِأنَ الصييان عواطفهم صافية وأنههم لا 
يعرفون نفاق الراشدين. ولا يقصد أتهم حين يلعب ون يلعيون وحين 
ببكون ين كون بال معنى الحرك للتعيير» لأن ذلك بديفي والإخيار 


التوتولوجيا 4 العربية 
العرييّة زاخرة يمثل هذا لكن البيانيين لم يهتمُوا به ولا عدوه 
للهجاء إن اقتضاه السياق آو للدلالة على الشهرة وقد يرد للإبهام إن 
رأى الكاتب أو الشاعر أآنْ لا حاجة للتعيين لعدم الفاكدة منه أو 
لقصد التعميم. ويكون دائما للتوحيد ولتلفت الانتباء. 
يقول بهاء الدين زهير (مجزوء الكامل) : 
ما لي وفيت وحنكم هذا وآنتمّ أنتمّ 
فانتم أنتم." # البيت الأول للمدخ. وكذلك" هم هم "4 
البت التانى. 
وقول خليل مطران (متقارب» : 
فهمْ كالتوها وحُفاظها ورُوّاذها حيثما يَمّموا 
غد! يُسقِرٌ القومُ عن حاجة ‏ وهم 4 رجالاتها من هم. 
فقوله 2# البيت الثّاني "وهم..من هم ' مُمَحّضْ للمدحء والسياق 
يدل بوضوح على ذلك. 


219 


ويقول ابن ستان الخماجى يمدح محمود ين نصر بن صالح 
المرداسي ويعرضن بعمه عطيّة : 

34 0000 . 000 8 35 ا 0 
لا يدكروا حليا وبيضك دونها مشهورة فهي الظيى وهم هم 

السياق يبيّن لا محالة أن " هم هم " للهجاء ؛ ويقول الشريف 
الرضي (كامل) : 


فإذا غضيت فأنت أنت شجاعة تُوضى على غضب الردى وهم هم 


'أنت أنت" 2 صدر الييت للمدحء وأهم هم" 2 عجره للوحاء. 
قد قيلٌ ما قيلَ إن صدقا وإن كنبًا | فمااعتزارك من قول إذا قيلا ؟ 
عجز البيت يبين أن التعبير لغير المدح. وقد اقتيس السناعاتي 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كدبا ضما اعتذارك من شيء إذا قيلا ؟ 
وشاهد سييويه ليس من هذا الياب. 
وقد يقَصَدُ يمثل هذا التركيب التّعمية أو ما يشابهها كقول 
أبن المعترٌ (يبسيط) : 
وكان ما كان هما قيلت اكره فظن خيّرا ولا تسأل عن الحخبر. 
وقد يكون لتعظيم الشيء كقولنا 2 العامية : "صار ما صار" 
والمقصود عدم القدرة على وصف الحادث لِهولِه. 
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يقول الرّمحخشرئى 2 تفسيره. ومثّل له بعدّة آيات»: منها : "فأوحى إليه 
ما أوجى (التّجم : 10): ومتها 4ك نفس السّورة " إذْ يفشى السسّدْرة ما 


بغشى" (الآية 16 ومتها " فَقَسِْيَهُمْ من اليم ما عَشِيَهُم " (طه :278 


وابن رشيق يعد مثل هذا التّركيب من باب الإشارة ويسميه 
"الإيماء". يقول : "وأما الإيماءً فكقول الله عر وجل : "ففشيهم من 
اليم ما غَشَيِيهم ' فأوماً إليه وترك التّفسير معه. وقال مككقير (طوئل).: 
تجافَيْتٍ عنّي حين لا لي حيلة ا و وات 

فقوله " وخلفت ما خلفت " يماء مليح. ومثله فول فيس اين 
دوب (تسفيظ). : 


أقول إذا نفسي من الوّجد أصنعدت )> بها زفرة تعتادني هي ما هيا" 
(العمدة : 6230371 


فابن رشيق يفرق بين التّفخيم والإيماء» ولا نرى فرقا بينهما. 
لأن الشواهد التي ذكرها فيها تفخيم واضح. لكن مثل هذا 
التركيب لا يدل دائتما على التفخيم أو الإيماء كما يسميه صاحب 
"العمدة". ققوتك "مررت بفقير يائس فرتيت لحاله وأعطيته ما أعطيته 
ثم تابعت سيري" وكذلك "أتاني بطعام فتناولت منه ما تقاولت..." ليس 
فيهما لا تفخيم ولا إيماء. إِنّما هو تأدب يقضي به العرف. ونظن أن 
السياق والتنغيم والتسكن ضر اللفة واستعمالبها هي التي تحدد المعتى 
المتقصود. فقول العامّي "صار ما صار" لفيم أو ايعاء لتعود التاس 
على التعبير ودلالته. وكذلك "كان يا ما كان ! " 4 بعض نصوص 
الحفصحى الحديثة 


1 


وتعن فكة قوق أبن الفتح البسون يرق الأندالنن (بسيط) + 
فكان ما كان مِنْ ملك ومن مكل ككه مك هن يشال الحايظه ونا 
وليس من هذا الياب قول أبي نواس (كامل) : 
عياسَ عياسسن إذا احتدم الوغى والفضل فضل والرييع ربيع 
فقعباس الأول والمفصل والربيع أعلام وعباس الثاني وفضل 
وربيع ء علي الترتيب صفة ومصدر واسم تفصل من القصول. 
وفد أكد اليلاغيون الفرنسيون على وجوب التّمييز بين 
هذين النوعين. فما كان فيه كلمتان متحدتان 4# اللفظ مختلفتان 
4# المعتى الحقيقي شموه 2323125 (تكرار اللفظ الواحد يمعان 
مختلفة ). من ذلك كول ياأسحال (21ع295) : 
.« ]20133 012131211© 26 1235011 12 011 12150135 3-565 تتتاعمك عل » 
الشاهى يما نيتخ معله لآن اللغات تحتلق يق كسيمية الأكنياء: وتاسني 
قول باسكال ذ العربيّة أو يقاربه الدد 0 
اللفظ» اليونانيّ. اك الشرنع وطن جا ب ا لكب راق حثير 
من الحقيقة لأنّ دلالة التركيب ليست على حقيقتها. فقولى : القانون 
هو القاتون" من البديهيّات والبديهئي لا يحتاج إلى النصْ عليه. إئما أقصد 
به أن القوانين لا ينبيغى أن يتلاعب يها الإنسان. وإن قلت 3 العاميّة ١‏ " 
محمد محمد إنما أريد : بقى محمد كما عمدته: لم يتغيّر فيه شىء. 
وقس على ذلك كل الشواهد عربيية كانت أم فرنسية. 
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رن 3ل و ا 
(الاستزادة)» 


الاستزادة هى إذزداقة ذامات إلى اإترحيب الأصل , الملستقل 
بنفسه فيما يخص الأمئس النحويّة ولا دلالة مهمّة لباء وكاتها 
المعنى وتزيد العاطفة تاثيرا وتقوى التعبير. ومن أمثلته قول دندء8011 2 


البجاء التّامن. 
.5 185 10115 131556-12 رتتقهم قوط ع1 [مت-ملوععط 
استقِرٌ لي على الرآي الستّديد ودع عنك الكتُب 
لوقال 'استقرٌ على الرأىي السديد واترك اإالكتب لكان 
الكلام تاما. لكن زيادة 'لي' و'هناك' تقوي الكلام وتزيده نكهة. 
وكذلك فقول أشيل 4 مسرحية 72012تعدمدعوى لراسين : 
57 0155© ©[ 013 1016 عأاء»© ,7701 2 ,1211 7:2 مئان 184 
وما فعلت بي آنا طروادة هذه التى أسعى إليها 6 
الكلام تام يدون تحرار ضمير المتكلم لكن تدكراره يدل 
على تأجج عاطفته. 
ويقول راسين 4 نفس المسرحية : 


©0528 أع» 3 رعااأقطعة ,علقت انام 1نكق 3 رءا1تطعف 
©0018 5011 0220561 216 للك 1-72127716 عا 211عل0ندن 7 


2 هذه الروبعة» أشيل : أشيل الذي لا يثيت آمامة ششيء 
يريد هو نفسة ويلا جدوى أن يدقعها بشحاعتة. 
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"هو نفسة" مفهوم من السياق لأن أشيل تقدم مرتين»: لكر 
الشاعر أراد النّقويه بشجاعة اليطل. 


<[فة4 البلاغة العريية 


درس اليلاغيون العرب 4 أيواب فتفرقة قَة ويأسماء عديدة 
كالزيادة والتوكيد والإطناب ما سماه القرنسنيون ع0 كعتدعة 
ععصدةطنءتء عم «متاعناكومعووزّعوها على النحو والبيلاغعة لاسيّما 
'المعاني” ؛ ويجمعها تفسير القرآن وعلومه كما فعل الزُركحشي ذ 
كحتابه "اليرهان 2 علوم القرآن"2» وعيد القاهر الجرجاني 4 'إعجاز 
القرآن ' والرُْمخشرى ‏ ' الحشاف". ويطول بنا الحديث لو بسطنا 
محتواهما. ولذلك تحيل القارئ عليهما ونوجز الياب الذي تبحث فيه 
أَشَدّ الإيجاز ويما يناسب أو يقارب ما ذكرنا 4 الفرنسيّة لأنّ اللفتين 
تحتلمان. الآولى ليس لبا ميزان صر ولا أعراب». فهي قريية من 
العاميات العريية. والثانية تخضع للميزان الصرِك وتلاعراب. 


الزيادة 


الزيادة 4 بنية الكلمة 


يقول الزر, دا 4 كتاب "البرهان 4 علوم القرآن" (34/3) : 
"واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نُقيل إلى وزن آخر 
أعلى منة فلا بد [من)] أن يتضمُن من المعنى أكثر مما تضمسته أولا ؛ 
لآنّ الألفاظ أدلة على المعاتي» فإذا زيدت #4 الألفاظ وجب زيادة 
المعنى ضرورة . 
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وهنه قوله تعالى : "قأخذناهم أخذن عزيز مقتدر" (القمر: 42) 
كمعتدر أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة. و'"احتطاب”* 
أبلعٌ من ١‏ صير"ء واكتسب أفوى دلاثة م لل_ن. كسب 2# خوله تعالى :الها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت” (البقرة : 286 ). وكذلك كب 
ودكبركب »2 وكسر وكسر: وأغلق وغلق. لكن لبذه القاعدة 

ومن هذا الباب قولٌ امرئ القيس (طويل) : 

واتك لم يَفْخَّرْ عليك كفاخر ضعيفب ولم يغلبّك مثلّ مغلب 
والمغلبٌ : المغلوب مررارا. فهو أصلح للمعتى من المغلوب. 
وقول اين الرومي (يسيط) : 

صيْرا جميلا فَإِنَ الصَبّ مُصَطيرٌ ‏ على الْقَرون وإن ألوى به الطولٌ 


الحروف الزّاكدة 2 الجملة 


تكون زيادة الأحرف لتوكيد التّفي كالياء الداخلة على ليس 
وماء أو لتأكيد الإيجاب كاللام الدّاخلة على المبتد!. وأحرفُ 
الرّيادة الأساسسٌُ : إِنْ: وآنْ» ولاء وماء ومِنْء والياءء واللام. وهناك 
أحرف غير أساسية كالحاف الداخلة على مثل. 

ومن أمثلة زيادة هذه الأحرف للدلالة على التوكيد فوله تعالى : 
"ولقد مكتاهم فيما إِنْ مكتاكم فيه" (الآحقاف : 26). معنى الآية : 
ولقد مكتاهم فيما مكتاكم فيه. ف"إنْ" زائدة كما © قول امرئ 
القيس (طويل» : 


حلقة ليا يالله خلفة كاجن لامواهها إن هن حبديت وؤلة صبال 
إن زاتدة للتوكيد.2 وهو عند الفراء توحكيد لفظطظي وعند 
سييويه نوكيد معنوي. 
ما إن رأيث ولا خبيرث عن آحد يمثل ما فيه من بأس ومن أدبي 
عن هاده 3" قو امن اتيس واه + 
فلمًا أنْ لقيئك واعترفنا جلا عنّي ظلامَ الليل جال 
وقول اين رشيق القيرواني (حامل) : 
2 20 05 الى 8 - ور وير 2 50-6 
ب 3 َي 7 . مه ًّ 
وقول أب العلاء المعرّىّ (وافر) : 
وأما ' ما" فتزاد يعد خمس كلمات من حروف الجر : يعد 
فيو : وعن» والحتاك وَرّبْ» والياء. ومن أمثلة ذلك فوله تعالى : 
كيما رحمة من الله لِنْتَ ليه" 0ل عمراتن 159). ومن هذه الآية اقتكيس 
اليوصيري 4 همزيته الشهيرة (خفيف) : 
كيما رحمة من الله لانت عكر عيث أنائهه صدماء 


وقول عييد الله بن قيس الرقيّات (خفيف) : 
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انعا تكب شهات هن الله تعلة هن وحيه الكتاباء 
مُنُكه ملك هَوَةَ ليس فيه جبَروث ولا به كبرياء 
وقول إجرَاهيم بن هِرمة (بسيط) . 
آحذوا قصائتد للرَاوِينَ باقيّة كأئها بينهم موشيّة الْحُلَلٍ 
إمّا نُسييا وإما مَدْحذي فحّر)-< يَبْقَى وإِمّا ادّخارا من ذوي خطل 
وآمًا زيادة ' لا " فكقوله تعالى : لثلاً يعلم آهل الكتاب" 
«الحديد : 29) والمراد ليعلم. 
وكوله هنا متعك أن ل تسحجد ا (الأعراف : 1.)12صله 5 هنا 
منعك أن تشحد . 
وتراد "من" © الكلام الوارد بعد نضي وما أشّيهه. كقوله تعالى : 
"ما ترى د خلق الرحمن من تفضاوت فارجع اليصر هل ترى من فقطور" 
(الملك : 3) وقوله : "وما تسقط من ورقة إلا يعلمها" (الأنعام : 59): 
وقول لسيان الدين اين اتلخطيب (طويل) : 
وما من يي إلا يد الله فوقها ومِنْ شيّم المولى التَلطفْ بالعيد 
فكن لبهم عينا على كل حادث2 وكن فيهم سمعا لدعوة متعد. 
أصل الترحيب ١‏ وما يي وقد تحدىف نون من للضرورة 
الشعريّة كقول جميل بتثينة (طويل) : 
وما أنس م الأشياء لا أنس قولها وقد قَرَيِتْ يُضوي أمِصرٌَ تريد ؟ 


اصل الترحجيب 2 وما أنشسن - أنس. وزاد 0 الأشياء . 
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قال الزرحشي : 'وأآما "ما ' 4 قوله تعالى : "فقيما رحمة من 
الله نت لبم” (آل عمران : 159) وقوله : "فببما نقضهم ميثاقهم 
لعتاهم: ” «الماكده : 14) ةما" ب هذين الموضعين زاتدة ؛ إلا أن فيها 
فائدة جليلة » وهي أنّه لو قال : فبيرحمة من الله لنت لبم» وبتقضهم 
لعتّاهمء حِوَرْنا أنّ اللين واللعن للسبيين المذكورين ولغير ذلك» غلمًا 
أدخل ما 4 الموضوعيّن قطعنا أنّ اللين لم يكن إلا للرّحمة» وأنّ 
اللّعن لم يكن إلا لأجل نقض الميثاق (اليرهان : 83/3). 

وآمًا اللآم فتزاد معترضة بين الفعل ومقعوله كقول اين ميّادة 
«(حامل) : 


وملكت ما يبن العراق ويثربئ ماك ] أجار لمسلم ومعاهّي 
32 
وقول أحمد تقي الدين الليناني (حامل) 
وملضت ما يق السواتع شيجة ‏ حلت لك القلت التفوق سَكودا 
وتزاد مع أن خاصة كقوله تعالى : "وأيرت أن أكون أول 
المسلميتن" (الرّمّر : 12) 
وقول ابن الرومي (.خفيف) : 
وتراه لا يقتضي الحمف رغيا فنهة كية يخاله الناسن نهدا 
ليس إلا لأن تكون أياديه زلالا لا غول فيه وشَهّدا 
زيادة عدة أحرف 
تيد زيادة الأحرف لغرض بلا غىي أهمه التوحيد وحمل 
اإشاطيى علي التسديق إن كان شاكا أو ماحد أو اتلرلةلة عت 
أهميّة الشىء أو لدلالة أخرى يقتضيها المقام. وأحرف التوكيد سئة : 
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إن وأن ولام الايتداء ونونا التوكيد : الثقيلة والحقيفة واللام الوافقعة 
من.ذلك استعمال "إن" و'ونوت التوكيد كما 3 قوله تعالى : 
"وما ينزَختّك من 0 ١‏ فاستعد بالله' الا :00) أو أت 
(الشمك +653 0 مكعو له +" ولقتن آريتاة آياكا 0 
فحكذب وأبى” (طه :56). ومن التوكيد فقول المتتبي (يسيط) : 
إِنا لفن زمن كَرْك ا يه من اكتثر النّاس إحسان وإجمال 
وقول ابن أبي حخضصينة ة (حامل) . 
ولقد جريث بكل أرض مَجْهَل ١‏ وقطعْتُ غارية البلاد العُرّب 
.-حتّى وصلت إليك يا بحر التندى يا ابن الكرام ذوى الفعال الأنجب 
وأآحرف التنييهة كالتوكيد تزيد المعنى قوة والكلام جزالة إن 
أَحْنين استعماتها: وهي آريعة + آلا واما وها ويا وسن القبيه فول اين 
الرومي (وافخر) : 


وقلت ورت مجدهم فحسئبي) بإرثهمء وذلك ما أعيب 
اله إن الحسيت اخدر يعسي كل وصماة اث سد 
وقول معرروف الرّصاك (وافر) : 
يدت كالشمس يحضتها الفروب فتاةراع نْضرّتها الشتحوب 
اله از اتحمال. إذ)ا علاه. وكاب اقسون معط عمجب 
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وقول ابن هانئ الأندلسي (طويل) : 
1ك :واتحواري التشات. الى ينتركة كعد تلاضيرتها. عن وعددة 
وقول انق تخفاجة (طويل) + 
أما وشباب قد ترامتث يه التّوى ‏ فأرسلتُ © أعقابه نظرة عَيْرى 
وقول المعري ( وافر) : 
وشَيْتُْ وقد جُزِيتْ بمثل فَعْلي فها أنا لا أخونُ ولا أخانٌ 
وعنه التاهد «تلسشيغل): 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سَمُعانَ من جار 
وقول ابن الزقاق البلشييّ (حامل) 
يا تكد ها اتحت اللننة كله من بيك اها اتخة الحا بشليلة ! 
وقول اين رشيق القيرواني (بسيط) : 
يا بُعْدَ ما بين مُمُسأنا ومُصنيحنا والعيسُ قاطعة ميليّن 4 ميل ! 
بللا قري عو خنيها ويماطتة لكانا ض ددر د الكولن 
ولحديث الشريف :" يا رب كاسيةٍ ‏ الدّنيا عاريّة يوم القيامة ". 
الزيادة يالكلمات 
قد تزاد الكلمات © التركيب بعدة أوجه ؛ منها : 


1- الإتباع وهو كثير 2 العربية حتّى لا يكاد يحصى. 
والإتباع الإاتيان بكلمة على وزن حلمة سايقة تتعزيز معنااها 
ولاستتاسن الآدن يما تحس من موسيفى يحدتها اجتماع الكلمدن 
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يتفس الوزن. وهذا الاستتاس طبيعي نجده 4 السجع والقافية 
وعاعيل اليحور العرييّة. نجده # الأمثال والألقاز المفصيح منها 
والعامّي. وغالبا ماتكون الكلمة الثانية لامعنى لبا. آما الأولى فَمَليلا 

ما تكون بلا معنى. 5 
ومن أمثلة الإتباع : أريض عريض (عريض)- ذهيوا أناديد 


اد اس 


وتناديد (مُتشتتي: 


با 


- جِئْ به من حيت أيْس وليْسَ (من حيث هو وليس 
دوقن جدع مِدْعَ ان ا عات جدا) - حَسَنٌ يمك 
شيطان ليطان - شاعر ياعر - عَيِقٌ ليق (ظريف) - عفريتٌ يفريت 
وهلم جرا. 

التتكرار للتوكيد : وستيسطه على حدة. 
الإطناب 


الاطاب هو أن يزاد على أصل الترحيب والمعنى زيادة لفائكدة. 
وهو على وجوه كثيرة منها : 

الإيضاح يعد الإبهام : هذه الطريقة تريك المعنى © صورتين 
مختلفتين وتجعلك تتشوق إلى معرفة ما أَيّْهِمَ فإن وُضّح لك بعد غموضه 
تمكن من نفسك وكملت لذتك بعد العلم به. وقد يكون الإيضاح يعد 
الإبهام لتفخيم الأمر وتعظيمه. ومنه قوله تعالى : "وقضينا إليه ذلك 
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين" (الحجر : 66) ؛ فَإنّ قوله "ذلك 
الأمر' ميهم وما بعده تفسير ل4ه. 
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التوشييع : ماأخوذ من الوشيعة وهي الطريقة الواحدة.ك البُرد 
المطلق. والتوشيع آن يأتي الثائر آو الشاعر ياسم مثتى 4 حشو العجز 
سجعة كلامه أر قافية بيته. 

من ذلك ذ النثر قوله (ص) : "يشيبُ المرء وكَشْشهُ معه خصلتان : 
الحرص وطول الأآمل'. 

ومنته 4 الشعر فول يعضهم (يسيط) : 

3 ات ابر - 2 .6 ع 

قد خيد الدمع خدي من تذدكركم واعتادني فضتيان الوجد والكمد 
وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم وخانتي المسعدان الصير والجلد 
لا غَروَ للدمع أن تجري غواريه وتحته المظلمان القلب والكيد 


كائما مهجتي شلوٌ بمسبعة- تيتتابها الضاريان الذكب والأسد 
لم يبق غير خفي الروح © جسدي 29ِدَى لك الياقيان 
الروح والجحسد 
ومن التوشيع قول عبد الله بن المعتزّ (طويل) : 
سقتني © ليل شبيه بشعرها شبيهة خديها بفير رقيب 
هما زلت 2# ليلين شعر وظلمة وتشمسين من خمر ووجه حييب 
وقول اليحتري (كامل) : 
نا مشين بذي الأراك تشابهثت أعطافُ أغصان يه وقدود 
حلتّى حَبَّرٍ وروض فالتقى) وشيان وششني ربَى ووشي خدود 


وسفقرن فامتلأات عيون راقها ‏ وردان :ورد حِتّى وورد خدود 
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ذكر الخاص بمد العام : وفائدته التتبيه على قضل الخاص 
فكأته لا يندرج 4 العام وبذلك يسترعي الانتباه. ومنه قوله تعالى : " 
من كان عدوًا لله وملاتكته ورُسّله وجبريل وميكال" (بعض الآية 
من سورة اليقرة : 98) وقوله : "حافظوا على الصلوات: والصلاة 
الوسطى...' (البقرة 238). فلفظا حبريل وميكال خاصان داخلان 2 
"وملائكته" ذُكرا للنويه بهما. وكذلك قوله "والصلاة الوسطى" » 
وكاأتها غير داخلة © "الصّلوات ". لكنّ هذا التوع من الأسلوب يدل 
على التوكيد. 

ومن ذكر الخاص بعد العام قول الشاعرء ولم يذكروا اسمه 
«(طويل) : 
أكر عليهم دَعْلجا وليائه إذا ما اشتكى وَفْمَ الرّياح تحمحما 

دعلجا اسم حصاته وئياته صدره.» صدر حصاته. قهو خاص 
بعد عام ذكره الشاعر ليبين أهميّته ؛ فالصدر أول ما يتلقى 
الخترياكبؤة الحوب: وكذتك يقول عتكرة قا شعلعةة (كامل) + 

هاور من وَهْعٍ اننا يلبانهء وشكا إِلَيّ بمبرة وكتحم 

وقد يكرر اللفظ إذا طال الكلام كقولك " أقسمث له: 
وكان فلان حاضرا معنا # ذلك اليوم» أقسمث له بالله أن...' 

وقد يتعدّدُ المتعلق فِيُكَرّرٌ ما تعلق به كتكرار "فيأي آلاء 
ربكما تكذيان' 4 سورة الرحمن وتكرار "نكيف كان عذابي 
ونذر" © سورة السماعة ؛ 

التُكرارٌ : هو أن يكرر المتكلم العيارة الواحدة باللفظ 
والمعنى لتأكيد الوصف أو المدح أو الدْمَ أو التهويل أو الوعيد أو 
لغرض آخر. وقد عرضناه بإيجاز. 
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الإيغال ات ايه ع بيو 0 
الختساء ترثي أخاها ا : 


فا مسكو: نكافه المداد بذ ,كات عل يف اسه ناد 
قالوا :"لم ترض بأن جعلثه علما مرتفعا يهتدى به حتّى جعلتْ 
4 رأسه نارا . 
ومن الإيفال قول ذي الرّمّة (طويل) : 
قف العيسَ 2# أطلال ميّة واسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل 
أظنّ الذي يُجْدي عليك سؤالها ‏ دموعا كتبدير الْجُمان المفصل. 
وفول امرئ القيس (طويل) : 
كاأنّ عيونَ الّخش حول خباتتا وأرحلنا الجزء 
قال "لم يثقب" لأنّ الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 
ومثل بيت امرئ القيس قول زهير بن أبي ستُلمى (طويل) : 
كان فتات العهن 4 كل منزل نذلن به: حب الفنا لم يُحَطْمِ 
الفنا نب التعلب» وهو أحمر الظاهر ابيض الباطن. ولا يشية 
الصّوف الأحمر إلا إذا لم يحطم. 
ومن الإيغال قول الباخرزيّ متغزلا (كامل) : 
أسعى لأستعد بالوصال وَحْقّ لي إن السعادة 4 وصال ستعاد 
أنا 4 فؤادك فارم لحظك نحوه2الاقَيّثُهٌُ مِنْ حاضر أو باد 


قالت وقد فدّشت عتها -0 من 


2-54 


وكان الرشيد يعجب من فول مسلم بن الوئيد (طويل» : 
إذا ما علتث منًا دُؤاية شارب تمشت به مشي المقيّد © الوّخل 
عقوا قائاه الله ١‏ آها حفاهء أن رحمله مقيدا حت جعله 4 وحل 5 


التذبيلٌ : هو أن يديل الناظعم أو التاكر كاذنا يعد تمامه وحسن 
الستكوت علية يجملة تحمق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدا : 
وتجري مجرى المثل ودنادة التحقيق. والفرق بينه وبين التكميل أن. 
التكميل يرد على معنى يحتاج إلى زكمال والتذييلٌ ثم يقد غميير 
تحفيق الكادم الأول وتوكيدة: 


ع م 


ومن التّذييل قوئه تعالى "وقل جاء الحق وزهق الباطل إنّ الباطل 
كان زهوقا ' (الإسراء/81). 


ومنه قول التابغة الدُبيانيَ (طويل) : 
ولست يمُسنْتَيْقٍ أخا لا تلمّه على شََحَثٍ أي الرّجال المهِدّتْ ؟ 
خرج التذبيل 4 عجز البيت مخريج الْمَكّل غزاد البيت حسنا. 
ومنه قولٌ بعضهم ولم يعزوه إلى قائله (متقارب) : 
صدقتكمُ الود أبفي الوصالَ وليس المكاذب كالصادق 


مان عيرمي 2 
فجازيتمومي يطول اليعاد كم أآجه : 


كلا عجزى البيتين مثل. ومته فول ابن نباتة السعدي (بسيط) : 


قد جدت لي باللها حنّى ضجرت بها وكدت من ضجري أثتي على البَخَل 
إن كنت ترغبُ ذ هذا التوال لتا قاخلق تقاوغية أو للأافنة كفل 
لم يبّق جودك لي شيئًا آؤمله تركتنى أصحب الدنيا بلا آ 
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ومته قول المتتبي (يسيط) : 
د ما تراه ودغ شيئًا سمعت به ما يغنيك عن رجل 
وقد وجددت مج ال القول ذا سمعة 0 'فخإن وجدت لسانا قائلا فَمّلٍ 
إنّ البمام الذي فَسُرٌ الأنام به حير السيوف. بكفئ خيز الدول 
تُمسسي الأمانيئ صرعى دون ميلغه 1 ' 

ومنه قول الطغرائي (بسيط) : 
أصالة الرّآي صاتتني عن الخطّل-ح- وحْيّة الفضل زانتتي عن العطّل 
مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع أدالضحى كال شس._ 3 

ومنه قول جميل صدفي الزهاوي (يسيط) : 
إليك يا نفس عنّي ! لا تلوميني ١!‏ بما جنيث فَإِنٌ اللوم يؤذيني 


يانفس لومُك هذا مُكيْرٌ شجني 2 أالسرما بي من الأشجان يمكضيني. 


8 


ماكييث لتشيكسيير (طويل) : 


أعرتى فؤادا منك يا دهر قاسيا لو اين القلوب القاسبيات تُعار ! 


التتكميل: ويسمى الاجتراس عند بعضهم : هو أن يأتي 
الشاعر أو الناثر يمعنى تام من مدح أو ذم أو وصفي أو غيره من 
الأغراض الشعريّة والنثريّة ثمّ يرى الاقتصار على ذلك المعنى لا يفي 
بالغرض فيأتي بمعنى آخر يكمله ويزيده يهجة» كأن يصف 
الشاعر ممدوحه بالبأس ثم يرى أن اليأس يزينه الحلم فيقرن اليأس 
بالحلم ويكمل له المعنى. 
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من ذلك قول كعب بن سعي الغتوي (طويل) : 
حليم إذا ما الجلم رسِنَ | 
وعدوا من التكميل قول كثيّر عة اعون 


لو أن غزة بشاهعيية فسن الستكئ .فا الحسن عند سوفة قدي لها 
فقوله " عند موفق” زيادة تكميل عند اليلغاء العرب. به يحسن 

البيت وإليه يرتاح السامع إِذْ ليس كلّ محكم موققا. ولو كان ذلك 

غير الفزل لكان عندنا من التكميل الحسن. لكنّ الفزل لا 

يتحمّل الشك ولا يتطلب التوفيق ‏ الحكم على الجمال لأنَ ذلك 

يضعفه ولا ترى متغرّلا به يقبل أن يُعَرَضَ جمالّه على قاض موفق 

ليحكم له أو عليه. ومما يشفع لكثيّر أنّ خصم عرّة شمس الضحى. 
وهنه كول طلوكة ين العيد (أكامل) + 


فالمطر يفسد الديار كما يصلحها وزيادة "غير مفسدها" تزيل 


احتمال الإفساد. 
ومنه قول المتفيَي من قصيدة يمدح بها علي بن سيار (واقر) : 
أشَدّ من الرياح البوجح يطشا وآسبورع 2 التبدى متها هيويا 
فالعجز ينفي كون الممدوح لا يتصف إلا بالبطش. 
ومنه قول السموءل (طويل) : 
وما مات منًا سيذث 4 فراشه ولا 


أنهم لا ينتصرون للمقتول لجينهم. 
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التتميم_: هو أن يُؤتى 4 كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتة. ومن الكت المبالغة كما 4 قوله تعالى : ويطعمون 
الطعام على حبّه...' (الإنسان : 8) وقوله : "لن تنالوا اليرّ حتّى تتنفقوا 
مما تحيّون" (البقرة : 2)177 وقول قيس بن الخطيم (متسرح): 
إني على ما تريِن من كيري أعرف من أين تؤكل الكتف. 
ومن أمثلة التتميم عند قدامة بن جعفر (طويل) : 


00 2 


أنامنٌ إذا يُقيَل الحق متهم ويعطوه غاروا بالسئيوف القواضب 
وسن التتميم قول المتريّن لاكامل) : 
وخفوق قلب لو رأيت لبيبّة ياجنتي لرأيت فيه جهتّما 
ومنه قول صفيّ الدّين الحلي (بسيط) : 
من نفحة الصور آم من نفخة الصور أحيّيْت ياريحٌ مَيْتَا غير مقبور 
أم من شذا نسمة الفريبوس حين سرت2 على بَلِيلٍ من الأزهار ممطور 
أح روضْ رسمك أعدى عِطرٌ نسمته ‏ طلي النسيم بنشر فيه منشور. 
الاعتراضء: ويدعونه أيضا الالتفات : هو أن يؤتى 4# أثقاء 
الكلام بجملة أو أكثر لنكتة سوى دفع الإيهام. 
من أمثلته قول عوف بن محلم الشيبانيَ (سريع) : 
إن الثمانين» ويْلفْتّهاء قد أحوجت سمعي إلى كَرجُمانٌ 


وهأاعا قول كثير (وافطر) - 


لَوَ الباخلين- وأنت منهم - رأوك تعلموا منك المطالا 
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وكخول تصيب » وكان أسود (رطويل» 
ضحدت - ولم أخلق من الطير إن بدا سنا يارق نحو الحجاز أطير 

يروى أن التى قيل حيها هذا البيت لما سيكة سويت انها 
شديداء قصاح ابن أبي عتيق :5 أوم ! 

فد والله أجايكةه يا حصيو من شهوة» واللة كو سمعتك لتعق وظا* 
(معاهد التنتصيص : 3717/1).. 

وقول أبي الوليد محمد بن يحيى ين حزم (طويل) : 


نلك انلها 
(الحدذف الإيجازي) 
الحذف 24 البلاغة الفرنسيّة حذف كلمة أوعدة كلمات من 
الجملة دون أن يؤثر ذلك 4 فهمها أو يدخل عليها الغفموض أو الليس 
7 نتوع تتناكط 02 05ت 011610116 52562-1770115 


مهلخ - 
7 20115811 0 5257©2-570115 00116 


- 
هل تعرف شينًا جديدا 9 
اا 
مأ تعرف من جديد؟ 


لك 
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فالا" و"لاشيء" يعوضان الجملة كاملة العتاصر : " لا أعرض 
شيئًا جديدا . 


# وعتتوغط وع0 ع215ع0 15 أو 6إاعن0© 


122011111 011 73111026 - 
1101م أه : غ501 ©© 011 عتلقمر 01110116 3 121216 7701110825 كتانل[8 جح 


122011111 531150135 110115 ,ر361نة17 25م ع2 عل عتني 
ما شعار الأيطال ؟ 
- التصر أو الموت. 
> تريد أن ننتصر مهما كان التمن. فإن فاقا التصر متنا شرقاء. 
7* 1015 01356 111 011:11 70111162-10115 ©1) 
222011101 1711ل - 
وما كنت تريد أن يفعل ضد ثلاثة 6 
- أن يموت. 
- كنت أريد أن يموت. 
فقهذا الحدذف الإيجازي أولى من عدمه ولذلك كان تعيير 
تخورنات ‏ مسره ته مدنا ودرا 
وتقراً ك عنراقات لافونتين (خرافة الغراب والتُعلب) : 


17قالتت أصجيه ' 4 1145 لراك ,2250ع2 ع1 011 اكتتتكظ 
تتلتتة جه "0 خدء 12372252555 ”5 كتناء]1121 15 81 - 


متحكن! كال الكفلب و1ذ|] المتذلقون مستحستون 
- مكذا قال التّعلب فسارع المتزلقون إلى الاستحسان. 
و4 مسرحية أندروماك لراسين تقول ههيرميون لكليمون أمينة سرها : 
وتتتعآم د5ع5 ع0 تدنداعه 13ل ت13ع2211ند” 1 35:005-110115” لز 


أليس لنا من حديث إلا عن يكائها؟ 
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ويستشهدون يهدين الييتين من ع415211 للشاعر نفسه : 
00 رت 061066 5121765 21172 ةلتك ننجد غغططمك غمن 
.1026 عوغ 1م 1 قفصمل طقطعة :ل 2112 12 )18 


بن ونقماع عقه 467086 عع:27272 :507 ع4 82110126 :]1 لصم )م0 جح 
.عقن 1ط ء1[ كدرعك 101182 طعجء ألم 4ك ع [أقارةي1آ ع4 815101 1 


حدف الشاعر من البيت الملضاف 2 " قصة حياته ١‏ واحتفظ 
من الحدف والايصال ث2 اليللا غخعة العريية. ولدئك كان الييعمان 

ويقول التاقد ع«متقطمرآة فيما ينقل عنه يعتمدتده2 : "لا يوجد 2 
أى لغة كانت" من الحذف مثل الذي نراه 4 بيت نظمه راسين 2 
مسرحيته أتدروماك على لسان هرميون تخاطب قتتطصوط : 

7 110616 ,01173111215-1311 : 11160115193232 3113215 *) عل 

كنث أحبّك غيرثابت تعلى عشقلكً فما كنت أفعل معك وفيا الي؟ 

رض هلماك النلاغة القرسنة أن التحلتق» »ع أمسكن رامن همه 
القكفوكن واللبيدن: احنة إن التسى واقورت إن يقفة الأسيلوب وعماله 
من الجملة كاملة العناصرء وأئه لكثرته 4 الكلام وتعود التاس 
له لا يحاد السامع أو القارئ يتتية إليه. 

الحذف 2# البلاغة العربية 


يظهر أنّ الحذف طبيعيّ يوجد ذ كل اللغات للاقتصاد اللقويٌ 
وللتوكيد والتعظيم والتعميم. وإذا ما انطلقنا من لغتتا العامية الجزائرية 
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لكى شتارستاهنا حلويلة ونسرتا أغوارها وفرفتنا أسرارها وعدن ابكدوىئى 
ا على الحذدف ووجدنا لبذا الحدذف معاني كثيرة تتراوح بين 
البسيط الذي لا ينتيه إليه لا المتكلم ولا السامع لكثرة وروده بذ 
االخطاب والممتع الساحر الذي الا ينتبه إليه إلا من أنعم فيه النخظر. 


تسأل أحدهم : ما تقول 2 فلان 5 فيجحييك : رجل ! أي "رجل 
بأتم معنى الرجولية" م 


كه هه 


ويروي لك حادثة لافى منها العنت. فتقول له : "إذن تعبتما كترا" 
شحيك + "عقاف عفواك" يرويق + " تاف فل قا غنيلة اتتمبور مقو او فيك" 
أ عقول للقةع "سكت | اييكتي ١‏ "يقضيم نذلك :4 "نكل ما أخوله للك 
لا يكفي لوصف ما لقينا من عنت". ومتهم من يجيبك : "آنت مهيول". 
ومعناه "إن كنت تسألتي عما لقينا فإئّك فاقد عقلك لأن ذلك لا يحتاج 
إلى سؤال أو جواب". اركف مر 

وكثيرا ما يُمَرَنُ الحذف بالتتغيم للدلالة على الصّفة المحذوفة. 
تصف امرأة فاتتة الجمال ذ فقتقول "امرأه ! " مع تنغيم يعرفه من يجيد 
الدارجة. أو امرأة ماهي امرآة !" مع الآداء المبين للمقصود. ويريد 
ماهي امرأة. إن هي إلا ملك كريم. والأمثلة على ذلك كثيرة لا 
يسعها الموضوع. 

نرى إذن أن طلب ترك السؤال عن الشيء من أخصح الأجوية: 
وعدم الوصف وصف دقيقء وعدم الإخصاح عن الشيء مع أداء معين 
فد يكون خير إخصاح. 

فإذا ما عدنا إلى المصحى وجدنا عيد القاهر الجرجاني خير من 
وصف بدائع الحذف وأبرز مكامن أسراره. يقول © "كتابه دلاكل 
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الاعجاز" (ص 112 وما يعدها)ء متحدثا عن الحذف : "هو ياب دفيق 
5208 لكي لتلطيف المأاخحن -5 عجيب الأآمرء 5 شبيه بالسحرء فإئك ترى به 
ترك الذكر أقصح من الذكر: وااصمت عن الإخادة أزيد للاقادةء 
وتحجدك أنطق ما تكون إذا لم تقطى:ء وأتم ما تكون بيانا إذا لم نين, 
وهذه جملة فد تنكرها حتّى تخير وتدكعها حتى تنظر...' 

وذحر عبد القاهر أمثلة من الحذف أخذها من كتاب 

اعتاد قلبّك من سلمى عوائدهة وهاج أهواءك الكو الطللٌ 

َرَيْعٌ قَواءٌ أدَاعَ المعصيرات يه وكل حيرانَ سار ماؤهٌ خحَضيلٌ 

قال سيبويه : آراد "ذاك ريع قواء" أو "هو ربع قواء . 

ومنها فقول عمر بن أبي ربيعة (يسيط») : 
هل تعرفُ اليوم رَسسّمَ الدار والطللا كما عرفت يجفن الصَيْقل الخللا 
دارٌ لِمَرْوَةَ إِذْ أهلي وأهلهمُ بالكانميِيّة ترعى اللهو والغزلا 

قدر سييويك أن الملحدذوف 'تلك. وهضصى عند عيد القاهر طريقة 
مستمرة عتد القدماء بعد دذدكرهم الديار والمتازل. يضمرون الميتداً 
فيرفعون ويضمرون المقعل فيتنصبون كبيت الكتاب أيضا وهو لذي 
الرمة (بسيط) : 

ديارَ ميّة إذ مَيْ مساعفة ولا يّرى مثلها عُجْمّ ولا عَرَبُ 


وأصل التركحكيب : اذكحر ديار كك والظاهر أنهم يحدفطون 
المستد إليةه أسما كان أم فعلا لسيق الحديث عته ولسهولة تغقديرمف 
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ولجلب الانتياه إلى المستا. لأنه الأهمء ولجعل الأسلوب أخفُ والكلام 

أُوَجَر. وقديما فيل : البلاغة الإيجاز" و "وخير الكلام ما فل ودل . 
ويذخر أنتجرجاني موضعا آخر يطرد فيه حذف الميتد! وائاً للجوى 

إلى القطع والاستكئاف عند القدماء. " بيدأون ب٠ندجكر‏ الرجل ويقدمون 

يعض أمره ثكم يدعون الكلام الأول ويستأتفضون كلاما اآخر وإذا 

فعلوا ذلك أتوا 4 أكثر الأمر بخير من غير مبتد!.' ويدكر على ذتك 

شواهد كثيرة منها قول الحصين بن حمام الفزاريّ (وافر) 

هن حلوا ضع اتشرفه التعلن. ومن نحش الفشيرة عحيت كنازوا 

بُّمَاةِ مكارم وأساة كلم دماؤهُم من الكلب الشفاء. 
وقول اين الزيير الآستدي (طويل» : 

سأشحر عمرا أن تراخت منيّتي) أيادي لم كُمْنَنْ وان هي جلت 


ل 0 2 


ضّى غير عجوب الغنى عن صديقه ولا مُظهر الشكوى إذا التعل دّلت. 


وقول الأقيشر الأسدي 4 ابن عم له وثب إليه ولطمه (طويل): 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجهة وليس إلى داعي التّدى يسسريع 
ا ا وليس لما 4 بيته يمضيع. 

وقول جميل بثينة (بسيط) : 
وهل يُتَيْشَة» يا اسن قاضيّتي ذَيِّني وفاعلة خيرا فأجزيها؟ 
رنو بعيتي مهاء اعصيدت هما قلبي عشية ترميني وأرميها 
عقا تقلة شرا فكيره ريا العظام يلين العَيْش غاذيها. 
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ويلاحظ الجرجاني قاتلا : '"فتأمّل الآن هذه الآبيات كلها 
ستقرها واحدا ا وانظر إلى مواقعها 4 نفسك وإلى ماتجده من 
الأملف والظرف ! إذ! أنت مررت. بموضبع التحدف متها ثم قلبت التفس. 
عما تحجد و النظر فيما تحس به. كم تكلف أن كرد ها حذف 
الشاعر وأن تُخرجه إلى لفظك وتوقعه إلى سمعك فَإِنَك تعلم أن ما 
قلث كما قلت: وأنّ رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد". 
وينتقل إلى المفعول به فيجمِل فيه معرفا حقيقته وأهميته 
وذكره وعدمه ثم يفصل الكلام 2 حذقه وأسيابه اليلاغيّة والمروق 
4 معانيه مذكورا ومحذوفا وآثر ذلك 4 التفس. فياتي بما لم 
نسبقة إليه أحل فخ علماء البلاغة:. والبلاغة عنده من القضنايا التحودة 
بمجاله الواسع للا كما تصوره التّحاة قبله ويعده. 
بكر آن للتناس غرضيا لديا ها زكر التعيؤل يه وعد 
ذكره من غير أن يحتاج إلى تقدير ويكون الفعل المتعلق بيه كاللازم 
4 عرف التحويين. ومثال ذلك أن تقول : قلان يحل ويعقد» ويأمر 
وينهى» ويضرّ وينفع» ويعطي ويُجزلء ويّقري ويضيف. ويبيّن أن 
المعنى 4 جميع هذه الآمثلة على إثيات المعقى 4 نفسه تكلشبيء على 
الإطلاق وعلى الجملة. وكأتّك تقول : "صار إليه الحلٌ والعقد: وصار 
بحيث يكون منه حل وعقدء وأمرٌونهي» وضرٌ ونمعٌ. وعلى ذلك 
قوله تعالى' : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلموت" والمعتى 
هل يستوي من له علم ومن لا علم لهء من غير أن يقصد التص على 
معلوم : وحكزذتك قوئه تعانلى 'وأنه شو أضحك وأبكى ؛ وأنئه هو 
أمات وأحيا". ولو قلت : "أعطيت ابني ماتة دينار" لقصرت الفاعل على 
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اينات دون غيره والممعول على الماثة دينار دون غيرها ولم يكن للفعل 
الشمول الذى كان له عندما حذف المفعول. 
.يبين أن هناك قسما ثانا من حذف المفعول : قسما جليا ك 
صنعة فيا وقسما خفيا تدخله الصنعة وهو المقصود 2 البلاغة. آأما الجلى 
فمثل قيضت عليه أي قبضت يدي أو أناملىي عليه. وأصغيت إليه أى 
أصغيت أذنى إليه وهو قول سييويه. وآما الخفى الذي تدخله الصنعة 
شَجو حستاده وغيّظ عيداة أن يرى مَبِصرٌ ويسمعَ واع 
يقول : إِنْ محاسن المعتزٌ وفضائله يكفي فيها أن يقع عليها 
بصر ويعيها سنصح , حتّى يعلم أنه المستحقّ للخلافة2 والمفرد الوحيد 
الذي ليس لأحد أن ينازعه مرتيتها ؛ فأنت ترى حستاده وليس شىء 
أشجى لبم وأغيظ من علمهم أن ههنا مبصرا يرى وسامعا يعي حتّى 
ليتمئون أن لا يكون #2 الدنيا من له عين يبصر يها وأذن يعي معهاء 
إلى متازعته إياها" (تصرّف قليل). 
الحال أو ما سبق من الكلام لكنّ الشاعر او الناثر يطرحه ويتناساه 
معديكرب (طويل» : 
فلو أنَ قومي أنطقتني رماحهم نطفث ولكن الرّماحَ أجرت. 
ذكر المفعول لأخطأ الغرض ولكان 2# الييت ليس. وحذف المفعول يدل 
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يبوضوح على أنه كان من الرماح إجرار وحيس للألسن عن النطق 
وكاآنٌ الحيس عادة فيها مع هذه الحال. ثم يريد يحذف المفعول أن 
تخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح. ومثله فول جرير (وافر) : 
آمَتّيّت المُنى وخلبْت حتّى تركت ضميرٌ قلبي مُسنتهاما 5 

يقول عبد القاهر : " الغرض أن يثبت أثه كان منها تمنية 
وخلابة وأن يقول لبا : أهكذا تصتعين وهذه حيلتك 2# فتقة الناس؟ 
فعدم ذكر المقعول يجعل فعلها عاما غير مقصور عليه" . ومن هذا 
الباب قول طفيل الغنوي ليني جعفر ين كلاب (طويل) : 
جزى اللّهُ عنّا جعفرا حين أَرْلِعَتْ ‏ بنا نعلنا © الواطثين هَرَلْتَ 


آبوا أن يملونا ولو أنّ أمَّنا ‏ كثُلاقي الذي لاقَوَهُ منّا لملت 


هم خلطونا بالتقوس وألجأوا ‏ إلى حجرات أدفآت وأظلت. 
حدف المفعول #ث أريعة مواضح (للتء وألجأواء وآدفأت», 
وأظلت) والأاصل : كلتناء وألحؤوناء وأدفأتناء وأظلكا. وهيذا الحذدىف 
وأذهالة واعاتت يسقى ين شنانها ان حدق وتعالة 
ويرى عيد القاهر فرييا من هذه التماذج قول البحتري (طويل») : 
إذا بِعْدت أبلث وإن قَرُبِتْ شف فهجرانها يُبلي ولقيائها يَشمي. 
"قد علم أن المعنى"' إذا يعدت عنّىي أبلتني وإن قريت منّى شفتني”" 
إلا آنتك تجد الشعر يأب. دذحر ذلك ويوجب اطواهة: وذاك لأآثه أراد 
أن يجعل البلى كأنه واجب 4 يعادها أن يوجبه ويجليه وكأئه 


كالطييعة فيه» وحكذتك حال الشفاء مع القرب حتّى كآنه قال : 
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أصدري ما يعادها 6 هو الداء المضتي. وما قريها هو الشقاء: واليرء من 
كل داء. ولا سييل إلى هذه اللطيفة وهذه التكتة إل يجدذقف افصو 
اليثّة فاعرفه.” ونصر على أنّ حذف المغعول لعلائف لا تُحخصى. 
ويذكر عبد القاهر بابا من اللإضمار والحدف يدعونه 
"الإضمار على شريطة التفسير كقولك : أكرمتي وأكرمت عيد 
الله" سمل الترحضيي: فيه اكرومتن هين الله و اخكرييك عضت الله 
ودواة هبيه اليس انيه انككر منا قريف الأوزفة مكه. 
ومته ما كالب من دقة الضناعة ومااظيه صن ليل الفاكدة إلا ماخراء 
من كلام الفحول. ومن لطيف ذلك ونادره عنده قول اليحتري (كامل) : 
شتت لم تُفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثرّ خالد. 
أصل التركيب أن لا تفسد سماحة خالد لم تفسدها ولو شتت 
أن لا تهدم مآثر خائد لم تهدمها . لكن المحذوف مفهوم والبلاغة 
تقضي أن لا تذكر مفعول المشييّة لدلالة ما بعده عليه وأن تركز 
الكلام على الفعل لتلا ينصرف الدّهن إلا إليه وليكون 2 الكلام 
توكيد وإيجاز. ومما يحسن فيه كر الممقعول الييت الذي ذكره 
عبد القاهر ولم يعزه (طويل) : ١‏ 
ولو شتت أن أبكي دما لبكيته2) عليه ولكن ساعة الصبر أوسمعٌ 
وسبب ذكر مفعول المشيءة عند عيد القاهر وسيب حسته " 
أنه كاته بدغ عجيب أن يشاء الأتعان إن فكي دمن ؛: فخلما كان 
كذلك أن يصرح يدذكره ليقوره 4 نفس السشتامع ويؤتسنة يه. وإذا 
استقريت وجدت الأمر كذلك أيدا متى كان مفعول المشيءة أمرا 
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عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر» ومن ذاك 
فقول الجوهرىي (طويل» : 


فلم يُيّْق مني الشوق ملام كو قدت أن السكن يحضي سدتكرا 
نحا يه نحو "ولواة لاا و ا فأظهر مفعول 


شتثت. .. وذلك أنه لم يرد أن يقول : ولو5 شتت أن أبحكي تفكرا 
بكيت كذتك ونكنه أرادٍ أن يصول : ا ٠‏ فلم ييبق 
مني ول غير خواطر تجول, حتّى لو شكئت بكاء فَمَرَيتُ شئوتي» 
وعصرت عيني» ليسيل متها دمع لم أجده ويخريج يبدل الدمع 
التفكر. ومثله قول البحتري أيضا (خفيف) : 
قد طلبنا فلم نجد لك 4# السسّؤ دّد والمجد والمكارم مثلا 

حدف مفعول المشيئة لأن ما يعده يدل عليه ولأنٌ السبب 
الحقيقيّ /4 الحذف هو نفي وجود المثل وتأكيده. 

يدل كل ما سيق على أن إعمال الفكر + ذكر المقعول 
وعدم ذكره هو المعوّل عليه 4 إبراز إبداع الشاعر أو الثّاثر وليس 
هناك قواعد ثابتة لا تتخرم. وقد خصص النحاة واللغويّون للحذف 
كقيا كامكة : كديا قاهنا درق د ولك إن نحوة الحسسن 
والإيداع وأسبابها. لم يفعل ذلك إلا عيد القاهر الجرجانيّ 2 
كتايه 'دلائل الإعجاز"' ولو جاء سحن سابع مايه جهوده 


وتحسيتها لوك لك العريية مادة بالاغية ونقدية عَوَبَوة فلم يدانيها 
تقد أو بلاغة 2 الآرداب الأجنيية. 


وصقوة القول أن الحدذف 4 العريية كثير إذا استوضى شروطه 
وافقتضته الحال. وقد خصص له ايبن هشام 2 كتايه "مغني اللنيت" 
(663- 725) سيعا وخمسين صفحة بين فيها مواضعه وشروطه 
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الثمانية ويعض محاسته. لكنّه اهتمّ بالإعراب أكتر مما اعتنى 
يمزاياه البلاغية. 


57011365 
(التطابق بين اللفظ والمعتى) 


يقصدون بهد المصطلح و تطايق الألفاظ المعاني ويعبارة أخرى 
أن تُطايق الألفاظ المددحورة ألفاظا م يدركها الذهن بحل 
سهوئة عوض أن تطايق الآنفاها اللتعكوو: .ىق الجملة: 

[- التطايق 24 اتلجنس 

تجد 2 المعجم الأكاديمي [الفرتسى ] : قصعع 1611165 1.65 » 
« قاع0112ج50112 ]501211 مع أن المعجم نتهن على أن الكلمة ورمع إذا 
وفيت يمؤّث سابق لها (1©1165) عدّت مونّتا. 

ويما أ اللفظظل 5 يعني أناسا فهو مرادف تقريبي لك. 
والانسان تحص ووكزرنك ا فك كير النفقل 26015 اكتسيب من 
معتأه. وهو شيء معقول نطفي. شيرق الشاهد بمذكر عن مؤنّث 
رافق هدك ١‏ غير مذدكور ؛ وهدا ما عيرنا عنه بمطايقة مدخر 
لمقدر يتبادر للذهن بسهولة. 

2- التطايق 4 العدد 


15 111111 ]111231م 12. . . 0116 501112121 211ممتتاآم 13 : غع3128م 111 
غ5 عط ...011 
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كان مجلس الشيوخ متقسما على نفسه : أغليهم يرغيون 

الآلفاظ : أغلب وأعظم ومجموع وجماعة وفكة وما شابهها تعد 

اللغة من المفردات لكنها تدلّ على الجمع. فلا يُعقل أن يدكون ‏ 2 

الفكة أو الجماعة أو الآغلب فَردٌ واحد. فالفعل 4 هذا المشال طايق 
المعنى فميل يرغيون ويرون نظرا للعدد. 


3- التطابق 2 الجنس وف العدد 


يقول يوالو ‏ كتابه فَن الشعر" واصفا الشيوخ» كانيا 
عنهم بالشيخوخة : 
و1255 111665521111161 6 للع قطء 171111455 12 
و©350255 116 011 165015 ك5ع1 ,501 :20111 25م 201 ,33130 
ر255 اع أع أغطع1 25م 2ن 4 كمرمء55ع0 55 10115 دع عطععو 18/1 
: 255ص« 14 ع1هقة2ا أء رأمء265م ع1 األتدآم 5كتاه زناه 21 
2115 772556مع7 19 غ102 712151125 عتبده ع1 1طقطس[ا 
©1115 1111 1*8 011 1255ا00116 وع1 عنته لاه علمقا8 
وتمشى 2 كل أغراضها يخطى وئيدة جليدية (6عواع) 
تدمح الحاضر دوما وتمدح الملاضى 
غير حاذقة للملدات التى يفرط فيها الشياب 
عاتبة عليهم النّعم إلتى يأباها لبم لتقدّم] السنّ بهم. 
ب يستعمل يوالوا لضمير هم" أنه بعهقصد بأ 77 لشيحوخة ١‏ لشيوخح 
ويطلق على الشيان لفظ الشياب وذلك واضح 4 البيت ما قبل الأخير. 
و كلتنا الحالتين مطايمة 2# الجتس والعدد. 
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عدم التطابق بين الألفاظ لصالح التطابق بين اللفظ والمعنى 
كير ف العرييّة لكن علماء العريية لا يعدوته من أبواب البلاغة ول 
يرون فيه ما يزيد الأسلوب يهجة وما يدعو ال إلاس تحسان - إثما يهتم 
ده اللعوتون والتساة: 

فمن الألفاظ ما هو مفرد 4 اللفظ جمع ف المعتى مثل كل 
وبيعض والشياب والشيب واسم الجتسن وما إليها. لذلنك تجحجد فيها 
الك تارة بين اللفظين وتارة بين اللفظ والمعنى. من ذلك قول أبان 

وجل حان ذا جمع له هم وَتأميبل 

البيت الأوّل تطابقٌ لفظيّ و التّاني تطابق بين اللفظ والمعنى. 

ومن ذلك قول ابن الرومي (خفيف) : 

مِنْ سيباع ومن أفاع وكل مقسيد سا امتحتكي الست ثينا 

غلب الجهل والسنقاه عليهم فتراهم يُزندقون الأدييا 

يعود ضمير جمع الغاتب 4 'عليهم ' على الكل الذي عومل 2 
البيت- الأول معاملة المفرد. 

ويقول ابن آبي حُصَيئَة (متقارب) : 

فشدوا على م كهمس شدة شبعة قبعض رماه وبعهة يعض وَحَى 

ويعول اين خفاحة (متعارب) : 


وباتت كأن عليها صلاة فيعض ركوع ويعض سجود 
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المطايقة 2# بيت اين أبي حصينة لفظية: و4 بيت ابن خفاجة 
ومن ههمذا الباب قول أبي حيّة التميريّ (طويل): 3 
رمتني وستر الله بيني وبيتهاأ عشيّة آرام الحناس رميم 
رميمٌ التي قالت لجارات بيتها | ضمنث لكم ألا يزالَ يهيم 
آلا رب يوم لو رمتني رميتّها ولكنّ عهدي بالتّضال قديم 
لم يقع تطابق بين جمع المؤئث السالم # " جارات" وبين ضمير 
جمع المخاطب 4 " لكم " للضرورة الشعريّة فكان الكلام شاملا 
للمخاطيات والمخاطبين. وذلك أبلغ © نظرنا. وسترى الييتين الأول 
والثّاني 2 ما يسميه اليلاغيون العرب " تشابه الأطراف . 
والشباب مفرد 24 اللفظ وقد يدل على الشبّان مجازا. ولذلك 
قال شوقي (وافر) : 
شباب كَتّعٌ لا خير فيهم وبورك 4 الشباب الطامحينا 
وقال مهيار الدَيْلمِيَْ (طويل) : 
إذا حيزرّ بَيْتْ الفخر حلقَ منهمّ ‏ عليه شيابٌ طيبون وشييب. 


6 6لا 


(الرّيط بالتقدير) 


المصطلح عتتعداءت2 من اتلاقيدةة 2دسونهءح. أحِذ من اليونانية ويعتى 
العلاقة والارتياط. ويُقصد به أن تُعَلقَ جملة أو متمّم جملة ياسم أو 
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قعل أو جملة مجاورة ولا يعاد دكر المتعلق به لوضوحه 4 دهن 
السنامع. ومنته : 


)© 3 ,« دهدوزاغ2 غ01 ,تتمعقط لصممجعج دحلل مغضهط 123 ,1تاعع0011 2ج[ >» 


.« مدعع تتقنن]1 غتاتمد عت عوتسيعاعءع 
اكنفى الحاتب يريط ما جاء يعذ. لمفظ غتصمط بهدا اللفظ وحدم 
فقال 16566ه مه 2 وأهمل اللفظ عدءعنامل 12 مع أنه مقصود كذلك, 


وكاته قال : 5وءؤءطةاءه غ6 )ده. والقارئ أو السامع يقهم ذلك. 


ويقول فولتير ة قصيدته (قصيدة القانون الطبيعي) : 
23111111 1 101 12 ع0 عصغملط2 


0102 م1 رعتاعنام ع1 رع 1لالده * 1 ,لتتقطء تهقتط عآ 
توا *1 عل دع 2طامطعطط 5ن1 أمعدطه21ع6 15ا0غ1 امك 


الاجر والعامل ورجل الدين والجندي 
كلهم أعضاء دولة متساوون. 
لا يوجد ريط بالتّقدير © هذين البيتين. ويوجد #ش أبياته الأربعة 
المّالية المقتطعة من قصيدته : قصده6تنقممه دع 1116دع1”*6 عتاد كتنامه1015 
0غ تساوي الأفدار) : 
ر588 12511112 11112 2011511 ,115262013311 رع[ متطاةد عنآ 
1113لا 2ه5 ع0 10250 211 2185 211551 10111 ادع داكا 
كتداع ع1 2605 0111 غ01127111م111 غ12 ع1 عنالي) 
املع ع1 11مله 11الن 1م5353 عأواها ع1 الآ 
البسيط والجاهل ذو الغريزة السليمة 
و أعماق قريته يساوي 2 القرب منه 
المغرور ذا الشأن الذي يظنّ أنه متحكم فيه 
والعالم البائس الذي يحسب أنه [قادر على] تعريقه. 
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أهمل الشاعر لفظ "اليسيط" وريط ما يعد ' الجاهل" 
ب"الجاهل. ولذلك قال ' يساوي ". ومن الواضح أنه يقصد اليسيط 
والجاهل ويريد ' يساويان . 

وعن أمثلتة بيتا راسين من مسرحدته فيدر (القصل الثاني) 2 


201111 عتتقط 01111 ,5تلاء120 5عع8 531252 0201121165 
2 2001116 0121م 612 2 ,70352301 70135 للك والتعتتا0ظ 


أيّ طياع جافيّة وأيّ حقد متأصّل 


لا يلين لرؤيتك 9 
ريط اللين © ظاهر الجملة بمجرد الحقد قاصدا الطياع 
والحقد معا. 


ويقسمون الريط غير القياسي إلى ريط تركيبي وهو من 
اهتمام النّحاة وريط دلالي وفيه نكتة بلاغية. ومن أمثلة الريط 
الدلالى فقول فكتور هيجو 4# قصيدته تمنه0مهء 8002 : 

عسقاط صنا ع0 اع ع10لصقه 6غ1طمم عل داغ 3 

بلبس التزاهة الطاهرة والكتان الأبيض. 

فالنزاهة معنويّة والكتان حسّىّء وكلاهما متعلق بالفعل "يليس". 

لا بعد علماء البلاغة العريية مثل هذا من البلاغة. هو عندهم 
إلى الحو أقرب. 

11111 120 هشر 
(الانقصام) 


هذا المصطلح مأخوذ من اليونانية همطد1معقصه ويعني الانقصام 
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ينكر وجوده لكنّه لا يراه جديرا بآن يخصصص له مصطلح لقلة 
أهميته النلاغية: وصتهع العائم البالاغي. 1< # ويكمن 2 ام 
ذكر آحد المتلازمين 27 التركيب العادي وت تقديره معن ذلك حدق 
المضاقف إليهء وصلة المووصول» وامقة الإشارة. والمشار إليةه لسر ذلك 
هما له يتسع الكلام لاحصائه. 
من آمثلة الانقصام فول فولتير : 
أقه 705565 12251165 5ه1 ,7611 1111011 1 0131 


اي من 2 


دوسيو امور حيث نيلك عديم التيصر 
أصل التركيب الفرنسي : 
أتاك 6م2205 2251165 145 ,76111 قاع للتطتتنا” 1 كاه رآ 
ومنه قولٌ بوالو 3 منظومته البجائيّة (1/1 عمنلده) : 
قتناطرءز[ ذاه عكاتنق8 عل عل ,7215 6[ 010 502861 5325 
أَغِرٌ إلى حيث أستطيع دون أن أفكر فيما ألجاأً إليه 
أصل التركيب الفرنسي : 
5211561 12 21115 6[ 01 13 523115 206 عل 
أفرٌ حيث أستطيع الفرار. 
ومن أمثلته قول نتهوهء158ا10 .8-.1 4# التشيد المقدس السسبايع 
ع6 2ع ةك م00 عصخة تأررعو) : 


: عتنا 101110135 عتتتق11 205 201131 21ءع25128م 2 115 
د 016[ 12 4225 24ع228 115 ر5تتاع2 5ع1 1نا5 الاعطء هقط 115 
.تت 20131 861 م1 1237056 5031 عب[ 
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: 201116 11 211551661 غ184 
1م16 عع21102 عااعه أصعام؟ تداعا يده” 4 عذهك 112ه70آا 
(ع26ع52 ع00 عدطغ تام5 ).5 1لأضعجزء1 قط 22111165 11ثقطمه 2721311318215 00111 


جرت ل 


لا يقاسموتنا أبدا بَلأيانا الأليمة 
هم يعضون على الأزهار لع و العيووق 
ويتايع معاكيره : 
ام غلة تجرتهم التي لا تتزعزرع 
والتي لم تعرف مَل للا الخوف وله النّدامة. 
تريد - : هدم الأشياء التى دحجرتها هى علة... 
ومنه نص آخرٌ للشاعر نفسه 4 ترجمته ل"ريفيّات" الشاعر 
اللاتيني فرجيل : 
: 07012856 عاقتطء 12 216011 أنده'1' 7 ع[-015 2112 
. . . 18572865 11015 .601201152 :11 3571 ع6 53335 ,1/41 


21011 103:1 0131 7165م عات :023311 طعم ,كتلتء1ئ1ة] 8 
.1011 لقا عتن 1 عتاعدنا 12 3 خصعللاء 17" 


.(معمةن 060221 5ع 2ه 1اعتلدها) 
ماذا أقول 5 كل شيء أنذر بتزول المطر العاصف : 
فضا هن الحدء "وتو حهل ذلك غات ذمارها.:: 
وكثير ث الشتاء ويالهقرب من موقد عنيق 
يسهرون على ضوء مصباح ريفي. / َ 
الترحيب الفرنسي على الحذقف . حذف قلاح (ومن من قلاح 
واحد) والفلآحين (وخثتير من الفلاحين). 


2 
13 


ويعول فولبير : 
5017م 52© 011160110116 701112 علا1]0 35562 651 25تع1 ع[ 


.آنا 12 لصعاة دع ععمعم عت اع ع2111 نج قيان0 


انزّمن مُديد عند من ينتهز فخرصه 
أصل التثركيب عند الفرتسيين : 6» 52221116 آنين عتستصطمط:] 


©2656 0111 علمتنست م" 1 


ويقول روسو : 
5ع 16 2121165 165 5233235 151215 
نا 3ع 51 ,2011112311 اناعم 0117 
5 5ع 12161455 5ع[ 
7 تتاء0© 5012 ع0 ذ15أآرع: 5ع1 10325 


(ء6مع52 ع00 ع0 دمعع؟5 ,لتوع5كنا0 1 8 .[) 


من يستطيع يا إلبي أن يعرف 

بدون أنوارك المقدسة 

ضعفه [الكامن] الال 

4 قنايا قليه. 

أآصل التركيب 4# الفرنسية : 11ان عتصتصصمط ”1 غوه [عن0© 


ما يدعوه البلاغيون القرنسيوز "اتقصاما يدخل عند العرب 2 
باب الحذف لدليل الحال عليه أو لسيق ذكره أو لإيرازه وتوكيده 
أو للايجاز أو لآسياب أخرى كثرة ويفلب 2 الغايات كقيل ويعد 
وك الجهات الست (فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال وما بمعنى 
أحدها كخلف وقدام) و4 الموغل 4 التنكير ككل ويبعض و2 
تعابير شتّى يسهل إدراك ما حذدف منه. وقد يحذف المستدء والمستد 
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الية» والصفة» والملوصوف وغيرها. لكن معظم ذلك درسه النّحاة 
ولم يخض لبيانيون فيه إلا قليلا. 


من ذلك الشتاهد التحوي المشهور الذي لم يستطع أحد عرزوه 
(طويل» : 


ومن قبل نادى كل مول قرابة هما عطفت مولى عليه العواطفٌ 

ومته قول عيد الله بن يعرُّبَ أو يزيد بن الصّعق (واضر) : 
فساغ لي الشرابٌ وكنث قبلا أكاد أَعَص بالماء الفرات 
ويروى "بالماء الحميم". 
وقول معن بن أوْس المزني (طويل) : 

لعَمْرّك ما أدري وإنّي لأوجل عدي اننا مين الشيه 1د 

وإِنّي خوك الداكم الود 5 أحل إذااكاى خطلية أ تيا جك عدزل 
وقول اين حمديس (كامل) 

ملك جديدٌ مثلُ طبع المتصّلٍ تمش الْفِرِئْد عليه صنع الصَيْفَل 

وركتاسة علويَة تَرنُو إلى زُهر الكحواكب إذْ تراءعت من عل. 


11110111 


لتغير معناها بل لتكسو هذا! المعنى جمالا وتوجهه وجهة خاصة أو 
لتكون سييا أودعامة له. 
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,116-11 1تا! ,7233521 20115 6ل 
1قتاقتة "0 101 ,أنامثمث* 1 تسد حم 
.7721اعصضتام أء غ6 ع6اصآ 


عدا سعمة ا هه ل 


(777:2عامثر 12 ع0 أعء ع[معتء 12 ع0 ه121 ,عستقغخده1 3آ) 
قالت لة #ساسية لك الكمة 
قبل أعستطن "ساد حيوان» 
ادك الفاكدة وواسن اننال" 
ف"ذمام حيوان' تركيب اعتراضي. 
1011 36 غأه برققفط أده 11رعقاتتة ”1 011 ! عطققط هم قو12 
د 101 0133126 562565 516131 5لتاعع 5ع[ 


.15301 3 01122316 21322215[ 22111215 عل 
.004 ]أ ع زر رأ كت 561 ع2 10103576 1" 


( 1822274 نحل خأه عمتدي نحل ع1اطو8 ) 
قال الآخر : وَلِحْيّيِي ! هو طيّبْ وأثني 
على مثلك من ذوي الكياسة ؛ 
أما أناء وأعترف يذلك » 
فلم أكن آبدا أدرك هذا السَّرٌ. 
ويقول الشاعر نفسه 4 خرافة أخرى : 
,714 70[(62-71© © ,38071 ,72071 ,501 1111 25ص« ألهاة م عن) 
.ع لااعال8 ع0 سعتطك ع1 عند 
(:7722207) تتل غع ببمعيمة طم دحك عأطاد8)» 
لم يكن بأحمق. لا !3 ! صدقوني: 
الم يكن بأحمق) كلب جان دو نيقال. 
ويقول بوالو : 
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,81325 311111652) عطاك 7015-7101© ,1©1 273236 ” [ عدان 006 
1م 1*3 23251 ععمقلصه "1 5غ تدسة 102 


ر7 عصتمط) 
ما أقول هناء صدقتي يا عزيزي غيوراغ 
مارسه صديقك على هدا الوجه مند طفولته. 
ومن هذا اثياب قوله أيضا : 
رع*07171117© 52 األاعنا 141 20147[ 411 5011 دآعن ,اكتطله 
.1:6 ]0111م 6256م 26 0111 لللآءء أ5ه ع528 كتتام ع.آ 


(17ع541) 


هكذا - والكلام موجّة إلى من يريد أن يعرف نفسه - 
يكون أكثر الثاس حكمة ومن يظن أنّه ليس على هذه الصفة. 
ومنه قول فولتير# أمبراطور الصّين : 

110113150112 311 1162 2313115 165 15213101111165 11572865, 


و2665 16 أ 1120135 06 ,411 :1407و ©2© 2 ,65 1[ معط 
35[ تتا كتاع ”0 16تممع أت ,وق 0165 1211 بءتقهم له عصعغ 1 


(عتتقتطن) 12 ع4 عدععع ممص "1 ة ععاتمظ) 
عاهل أقصسن الأنميم2: 2 سواحل) ساكنة 
آهلةٍ -- فيما يقال -- بنصابين وبحكماء 
يحكم مرتاحا وينظم الشعر ويتممّع بأيّام سعيدة. 
وفول يوالو : 
2101205 5281365 5©© 02115 577212 611 1313© 53325 ,1/1215 
,222015 قمع طء 722356 212 1©1 212061 كتاكج انآ 


روءع76)©) 42 6©35ع50 32077171165 كلان لز وء© 2 ءكشةه أامةك نانع لز 
.©8655 22112116 06 أصتامم أده ”2 11 0120م عه وآ 


17 521772 متلوء8011) 
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ولحخن : وبدون أت أتية ا ل ا الحديت الغامص » 

ولأنظم هنا فكرتي موجزة 

بالرغم من هؤلاء ا مجانين الذين يُدُعَوْنَ حكماء الإغريق: 

لا توجد إيدا حكمة حكاملة 2 هذا العالم. 

آمّاالاعتراض 4 العريية ويدعى الالتفات أيضا (العمدة) 
وسماه آخرون الاستدراك كما حكى قدامة بن جعقفقرء وسييله - 
فيما يقول ابن رشيق- أن يكون الشاعر آخذا 4 معنّى ثم يعرض 
له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به: ثم يعود إلى الأول من 
غير أن يُخِل 4 شيء مما يشد الأوّل. ومن البيانيّين من جعل 
الاعتراض بايأ على حدة) وسائر النّاس يجمع بينهما (العمدة /0ظ10 

ومن شواهد الاعتراض عند اين رشيق فقول كثيّر عرّة (وافر) 

لف أت الباخلين واثت متهم رأوات تعلموا نك المنات 

وقول التابغة الذيينانيٌ (وافر) : 

وأعيار صوادرَ عن -حمانا ليَيْنَ الكفر واليَرّق الدّواني 

وليعض الأعراب (طويل) : 
فظلوا بيوم -دَغ أخاك بمله-2) على مَشَرَعِ يروي ولما يصرد 


وقال جرير يرثي زوجته آمّ حَرْرَةَ (كامل) : 


نِعُمَّ القرينٌ - وكنت علق مَصَينَة وارى يتعفب بليئّة الأحجارزر 


وكان عَوْفُ بن مّحَلم الشيياتيَ دخل على عبد الله بن طاهر فسلم 
علية عيد الله هلم يسمعء هَأَعْيِم بذلك, فدنا منة وارتجل آمامه 
قصيدة طويلة متها (سريع) : 
يابن الذي دان له المشرقان ‏ طرًا وقد دان له المغري أن 
إن الثمفاتينَ - ويُلَغتها- ‏ قد أحوجث سمعي إلى ترجمان. 
ومن الياب قول تصيّب (طويل) : 
فَكيدبِتُ -ولم أُخلقّ من الطير- إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 
وقول أبي الفئح البُمسْتَِيّ (وافر) : 
أراح الله قلبي من زمان ‏ محت يدهُ سروريى بالإساءة 
فْإِن حمد الكريم صباح يوم - وأثى ذاك - لم يحمد مساءه. 
وقول أبي الوليد بن حزم (طويل) : 
أتجزع من دمعي وأتت أَسلتَهُ ‏ ومن نار أحشاتي ومتك لبيبُها 


ع 


وتزعم أن التغفمن غيرك علقت واقت حد ولةاطن علدلف” .حيدها. 
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1 لناء0”10 5عتتاع11 1065 


(صوو صور الخطاب التعبيرية)» 
108عطع6مه :223 لامتاماءملغ3 وعطتاع1ة1 - 4 


[- صور الخطاب التعبيرية, بالتوسع 
0 لا يان ١‏ > لا #ا ل لآل | 


1 © 


تنقصد بالتّعت ما كان وصما عاديا بسيطا تايعا الاسم ذات أو لا 
مجرد: يزيد يد المعنى بهجة أو يبرزه ويؤكدء. والفرق بين الصفة والتّعت آنّ 
الحكلام لا يستقيم بدون الصفة أو لا يكمل. أما الئعت فخمن محسنات 
الكلام امن مكملاته. والمثال الثّالي يوضح دلك. 
كتدام 15 5أع[طه0 5ة1 م501 011610116 2© 214051566 متعقطء روه [آ 


ة أ ,2391م تل ع2011 2:12 2120 ندل امعدده 1ادع6 6م522 230114 31م 2آ .11320215 
.5 5ع م116عء 


الرّوح المكتتية تكسو الكابة كل شيء زاء. والموت الشاحبُ 
يدق ياب الفقير وياب الملوك. 

لو حذفنا " المكتئية' لما كان للكلام معنى ؛ فمن غير اللمكحن 
أن نقول :” الروح تكسو الكاآبة كل شيء زاء'. ف'لملكتئية" صفة 
لأنها لازمة للمعنى. ولو حذفنا " الشاحب وقلنا : 'الموت يدق باب الفقير 
وباب الملوك لتم الكلام وصح المعنى. لكن وصف الموت بالشاحب يؤثّر 


الم > ات نه 
نذا 


4 التفس ويزيد المعنى روعة . ف الشاحب”" 


101033 ع1طتصت”تط ذزه5 ع0 526151211 ,31ان عتتاعمداك1آ1 
غطعهاات 51115 © 010 51426786 01185[ لهل ع121آ 
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!! غطعتء غده* 1 عمبكه01آ 125 0 “للاعقعط0 أهاة ”1 كنتهل 1/211 


1 


(1 عطنء؟ , عاعه ‏ ,ع العع 1 طم[ ,عسماعم1) 


م أسعف من كان راضيا يبمركت:. ع 11: توا يع : 
متحررا من الثي رالبهيج الذي يشدني إليك 
يعيش 4 الوضع المبهم الذي أخفته الآلبة فيه ! 
771 عمق 3[ أء ,جع]2528ة:* 5 غ111[ 121 11 
277117:0511 12161 ©1111 772126111121 13615112 
[ عطغع5 ,1 عاعط ,ع:67:1ع112آم]آ رعدطاع2 ]1 
كان علينا أن نتوقف ولم يكن المجداف عديمٌ الجدوى 
لينال من اليحر الثابت. 
"عديم الجدوئ' و" الثّابت ” #ش هذين البيتين نعتان غير لازمين 
اليبحجر سهلا من الرخام أو من البلور يجعل المجداف مهما كانت قوة 
دمعه عاجزا عن تحريك مياهه. 
11101 21115 1211851316 06 0111م عك6تا20ا ع2 ع[ 11215 
و60 عقو 1230111 تنت“ ل كتكله10 عتيعتو جيتع :1 عنا2ي) 
,21016نذ5 52 46 50121331 2 323312135 ز ,تتا 
ر6أ01515 55 6 1115ع1اقمة1 165 كتتقل أده 5010111 


701071117 5130© 1200156 +1227 عنمن نآ 
7 ©1215 3 2كت11 235012 06 لتدء1350 21:مصر مآ 


(تحوعء8011 ) 
لكتني لا أجد تعبا أشد 
من الفراغ الْمَمِلٌ الذي يقضيه من ل فد سن : 
من لا يتخلص أبدا من غباته 
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فخ يتس بق خسف هيات اللجعطلة: 
متقادا طوعا إلى عبودية خحموله: 
العبء المرهق عبء من لا يرى لزوما للعمل. 
النص الفرنسي نعوت معبرة تزيد القصن تحوينا وضيون الك 
الذي قصده الشاعرء والتعريب لم يقابل فيه النعت بالتّعت لاختلاف 
اللفتين 2 التعبير. 
ع]طهع:أصك 22 ع117 صن ,ك1 ع3 1ء2116 0لا لاك 


بج أطموع ون ترز 11[ ل]أكتط * 1[ تتطاء::3 :1 ع0 أجدع تتصده 2 


(2 ده ,ع عتمتا 17) 

نف مذي كايبة يعوزق مضعاوة لو مز 

و4 الكتاب جرادد المستقيل ا محتوم. 

لو حذفنا "لا يسدر " و"المحتوم" لكان الكلام غنًا 

تبيّن التصوص المتقدّمة أنّ الئعت م46ةطانمة غير الصفة 

؟ناء»03ة. ونحرر ما قلنا من أن الصفة لازمة لتكميل المعنى 
وتوضيحه غلا يمكن حذفها يانه حال من الأحوال والا كان هذا الى 
ممكووا نوها ها انا القيف كه البوتيه يزدن عق جوالة. فإن حذف لم 
مق سوير دكن الكلام باهتا. نقول مثلا : " الروح الممكتئكية 
تشجي أكثر الأشياء مَرّحا 'ونقول" يطرق الموث الشاحب بقدمه ياب 
الفقير كما يطرق أبواب الملوك". فمن البديهي أنه لا يمكننا حدذف 
لفظ "المكتئبة" 2 الجملة الأولى لأن حذفه يفسد المعنى. ومن اليديهي 
أيضا أن حذف كلمة "الشاحب" 4# الجملة الثانية لا يفسده إنّما يجعله 
ياهتا لا أثر له على القارئ أو السامع. فكلمة 'الملكتئكب" 4 الجملة 
الأولى صفة ©8ء3016) ؛ وكحلمة '"شاحب' 4 التانية نعت (عاغطاامة). هذا 
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بالمعنتى الفرنسي للكلمتس. أما #ت العريية خلا فرق يسن ١‏ 0 للفظسسن »2 له 
سيّما ة اصطلاح التحأة والبيانيين. 

ثم إن التنعوت إن كانت ميهمة » ضعيفقة » أو لا طاكل من 
وراكها أو كانت مُكدّسة لا تعرف حدًا شانت الكلام وهيُعمت 
الأسلوب. لكنّ الكلام الخَالِي من النعوت جافُ» هزيل: لا روح فيه. 


لا يوجد باب بهذا العنواتن 4 البلاغة العريية. 


ل نيا | 


(الكناية بالخاص) 


يقصد البيانيون بهذا التوع أن لا يدعى الشيء بالاسم الموضوع 
له أصلا بل يما يميّزه من صفة أو فعل أو غير ذلك مما يصرف إليه 
الذهن إن ذُكر. فإن قيل 4# الأدب اليوناني أو الروماني "رب الأرياب 
والنّاس' أو ” أو إله الأو ملب وإله الزعد" عرف القارئ أو الستامع أن 
المقصود جوييتير. واين مايا وإله سيلين (1856نن))عطارد » وابن لاتون 
(©2ه:1:5) وإله ديلوس (126105) أيولون» والمتنتصر على دارا الإاسكندر 
المقدوني» ومخرب قرطاجة ونومانسيا (ء50همن73) سبيون الإفريقي» 
والشجرة المحيّية إلى مينيرف (241561526) الرّبتونة. ومتكلّ هذه 
الكنايات المميّزة كثير يطول ذكره. 

وشبيه بذلك قول الحَبْرٍ الأكبريهودا 4 إحدى مسرحيّات راسين : 


15 5ع1 لتاعقلل 12 شه متاعا نا اع نيدن إبباءن) 
015 1[ ممه 5ع1 315:81 والتقطءغدط 5م16 211551 5211 


(411411 ,عساعة ؟1) 
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إف الدى يكبح غضصب الأمواج البائجة 
يعرف كذتك كيف يوقف كيد الأشرار. 


يريد أ يقول :"من كان الله معه لم يحش الأشرار" وهذا 
واضح 4 البيت الثاني. لدكته أراد كذلك أن يُذكر ذ البيت الأوّل 
بمعجزة انقلاق اليحر لبتي إسرائيل حين كان فرعون يتعقبهم. 
ولذلك لم يصرح ياسم الجلالة ولجأ إلى الكناية بالخاص ليجمع بين 
الحكمة والحادث التاريخي المعجز. 


ومن اناي هن الغزلية اليعوية المتفيرة + 
5ه 1265 0116 11 
12015 201116 اط 
ع01اع 52 غدامنوع 20 
121156107 215286 1211 
تقا 72011372 أ 2711 ,6010 
0111 725116 بآ 
,101155 165 أت 211115 68ر1 
0135© 5011 20107036133331 
2 13 3 لدع 1 
731111 52 01116 1' 
5 065 3111501171 
5 101116 533225 ,0010 
22020 ع1 «تععتو1اء6” 102 
ر126' دعطكه 2 11 
علظة* 1 ممصمل تعصتب لجآ 
.2015 عتنك1 5و5 


(ععب تتووة ]أت 24:11 ر5دعكة ليلذت 0[آ) 
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بأساليب جد متتوحمة 

من الشاطئ السعيد 

هه التفوركي التوكدٌ العظيم تك 
المبيّن مقادير الليالي والتَّهُرٍ 


يبنا سيره 
تبعيد للطييعة 


كل زينتها 

إلى تلك الأقائيم 

التي يضجر فيها بلا شك 

من إنارة العالم 

هيقصيد امن بنات نيروس؟ تيتيس 

ليعيد لأشعته الخامدة 

قصد بتيثئيس البحر. وتعتى الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة " من 
الشرق إلى الغرب" ؛ لكنّ الشاعر عدل عن التعيير الموجز البيسيط 
إلى التعيير الشعري الموحي. 


لم يخصّ البلاغيّون العرب هذا الياب بدراسة متتابعة إِنّما برؤّعوه 
على الكنايات والكنى والألقاب وأنواع الإشارة والتلويح وما إليها 
ودرسوه تارة بذ كتب النحو واللغة وأخري ذ فَنّي الييان والبديع. 
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6010 225 10123اناع و21 0 د5عتاتاع 5 1095 - 2 


الإعادة أو التكرار أو الترديد تكرارز الكلمات أو صياغة 
الجملة مرتين أو أكتثر 2 الشعر أو ث التثشرو_ث جحملة واحدة أورة 
حمل متهددة للتعبير عن عاطفة جياشة أو لمجرد التحبير والتّحسين. 
ومن أمثلة ذلك 2# الآدب القرنسى : 
7 0115 20115 601101316 0111 باع01آ ه11 00111 0115 /162-7 ممت 181 
121068 * 1 عع 2106م لتاأعطدرعه "1 عل آلان ,لاع1د]1 
2 155326ناط 55 6212162 عؤ55ع1ط131 13 عمقل غ121 اط 
22361 ل 4225 ,0111 أت ,ك مقط 165 11211 111و ,نم1021 
7 اعطهدةل اء اقطاعك «عستممععه 0 متدال 
و1511 عتع1! ع0 22211 ع1 ,301210 اأمدتوم 122 131ق رنك101 
ع1انصقة1 52 201115511151 11515 5012 1ئا5 1150116[ كر 


5211011 1611315 1113 20111 ,ركناء85 17618 2535 12 0021 ,101 
تتلوء6 01155 [1ا10 أ5ت 110216 م13 عااعك 111 


(2خ:11:»1ك ,عساعمقظ) 


آلا تحفيل بالله الذي هو حَرْبٌ على أعداتك ؟ 
الله الذي يحمي براءة اليتيم 

ويظهر +3 حالة الضعف فوته 

الله الذى ييقكن العلناه 

وك يزرائيل [السهل المحيط بالجلل] 

أقسم أن يُبِيدَ آشَبْ وإيزاييل؟5 


الله الذي أذاق سوء العداب يورام زوج ابنتهما نفسه 
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الله الذى لأمد طويل تطول يده بالثقمة 
هذا الجنس اليشرئ الحكافر ايتعمته). 
ويقول ما سيون |4 موعظة له يمناسية عيد العتصرة (ع601ععتمعم ) : 
جوع 1 طول لا عتحغظه أو 011:09 515 كتتاط 12 ملكتت 222 > 
وصعمة0 :1ت ع226235 ع1 01 11ن25ه10 ر 65116 13 عدن كتدام أامتمعه ع1 2ه 015011. 
تناآ[ 2ه*تاقن أ غ21 12 ع تمده ع1215م تنا أتاء7ا هنون و 1ض 12 ع0 
.«غ7621 12 عوو5عء© 5225 5261116 


(ع)6ع216ع2 12 51115 523011 ريه112551110) 

وأصدق آية على أنَ الإنسان ما زال. موئّقا إلى الدنيا أثتا تحافها 
أكثر مما تخاف الحقيقة » وأتنا تراعى جاتيها وإن جاتيتنا الحق» 
وآئنا نخطب ودّها رغم الحقيقة» وأئنا نداب 4 فدائتها يالحق. 

ويقول 2 احترام الانسان : 
02231 26 0131 2020806 © راأواغطن)-5ئموة6ل ع0 تمعصدهة ع0مممم عن) » 
ع : 4م21 تتلا 2221 ع1 أت ,2331 حتت طتعاط ع1 72[116مة تتان ع120520 ع : 10111 235 
071 زلادء/ا 13 16016 ع1اع6م5252 أو 011:11 220206 1011 ,رع1120مس1 
ع2 أكء ©2511 132 أتاع:5013 عطءنعطكن و بلطو 15 ع0 كتتعصطصمط ع1 011610401015 


5 5ع1 126113 1201© و تتاقع7 12 016 55تماع5©121 065 21121865 60250136102 
لاع 12 3 5ه1[طتاط 


(لتقصقتتط أععجزدع2 ع1 يدها1آدعة31) 

هذه الدّنيا عدوّة المسيح؛ هذه الدنيا التي تكفر بالله ؛ هذه 
الدّنيا التي تدعو الخير شرا والشّرٌ خيرا. هذه الذنياء رغم كونها 
دنياء ما زالت تُوَفَرٌ الفضيلة وترغبُ تارة 2 سعادة الفضيلة وتيحث 
غالبا عن ملجإ وعن عزاء بالقرب من أنصار الفضيلة ؛ بل وتُشيد 
بالفضيلة على رؤوس الأشهاد. 


إإيا . 0 . 
1201© 5طططلاء؟ 06 201115113 ,كنت 51823 ,5طتتاعء] ع0 دع 1طصاهن) 
,61657 5 مأامقطعءغمط وع1 101 عكاممه 0115 ممع 17 
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,1201016 عتنتتتك ع1 كقم رأع1ن) 1516ال ,011) عرآ 
311656 عده00 11-أده 11221220226 016 531318 1011 


1 11لالا عأاعه 3 ,رعقتطوةن) ,رع8 502 رعوتاه50 
6222211 أخناه نا 721121 تنا 10141 20117 5316 00131 
...1*1120221616 عع25 72216 11اما 1011362 ,10111262 


(11(1 عاعد ,ع1و:4:0707 ,عتاعمظ8 ) 


إلام يا إلبي إلامّ 
ترى الأشرار يحاريونك 1 0 
السماءء يا تلسمّماء مشرقة بالإثم ! 
متعطشة إلى دم اليراءة 6 
أذكري أذكري يا قيفيزوس تلك الليلة الملفجعة 
التي لم ير لبا الشعب كقامة..: 
إصرموااصرموا و عهد أوتقتموه مع الملعقصية... 
ويقول بوالو 
.516511 )5 أقت0 1111 52125 ,011-013 وأتاعع 31 1 ,اتقعع 31 11 


( 7" ممستوع بتدحوعات80]) 
الدّراهم ! ولا الدراهم» فيما يقال.» لكان كل شيء قاحلا. 
ومن أمثلة الإعادة قول فولتير : 


25211365 36121615 2265 عل أء زطه ع01طكة1 ,1511 دكل13 
. . .7761365 165 02335 0111© 0111 521238 211 ©5028 ,120201115 311 501186 
2011316337 465 مأات111ثتة 211 , 111-12163336[ 32:01 ع1 ,201 عل 

,821665 8011265 165 210561115 165 20131511152111 
.05 212135 565 5011111311 5111615 565 © 5328 نالآ 


(1 خسمطكء ,علوصسسعء2 12 ,ععتمتاه ؟7١)‏ 


يا بنيت بنيّتي ! يا الطف شيء ايتفْسنُ عنّي) كربي الأخيرة 
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أذكري أذكري على الأقلّ الدم الذي يجري 24 أوعيتك... 
الْمَلِك : الملك نقسة» وييبن سيافيه 
يقتضي كر الفلول الضتالة 
وسقه قوله 5985 
,[7211272 عتتته [ ع1 صته1 ع0 6تزمبممجهد 11 
...1116 52 10261116 3 كتامصتة ”1 أغحامل ,نورعةاء 1 


(لآ خصمطء ,عقه نم8 هأ ,ععتهكاآه17) 
رأى من بعيد الفتى تيلينيه 
تلينيه الذي كان حيَهُ جديرا بابنته. 
هذا التوع الذي يكرزز فيه اللفظ الأخير من البيت 4 أوّل 
البيت الذي يليه كان يدعى 2# القديم 
عطنوه156م85 أو ءع«مطوزمة فصار يدعى م515ه2مهه (نقَلٌ مقوا لى). 


ومن التّكرار قول بوالو : 
: 1225565 50101 207:06) أت 11611ا8 2 011 6223110 ” 5 األتتاط جلآ 
ر11©5 تقكتتلة 15 10121663 1211 لتاعك لتتمط ع1 أصامل ,غ6ل هه 
ذ 524211165 165 عمعجدع أءركد هدعق وع1 ععنن:]آ1 
راتت عسمعتل اه لددعة 16 ماعصس-وط جمد عل ,معنيدع طم 
ا تللتتاققهة 5110116 12 3 ع تتقكتك زه 1625 ,قناا 131 


(17 6 77صط ,نحوة1زه80) 

انتشر خبر بأنٌ إنجيين وكونديه مرا 

كونديه الذي يهدم مجرد اسمه الآسوار 
ويهزم الكتائب ويكسب التّصر #4 المعارك ؛ 
وأنغيان ابنه الوحيد والحقيق به 

والذي نشّأه منذ الصغر للاتتصار © الحرروب. 
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يقابل مصطلح مه6:1م6: 4 البلاعة العريية ما يدعى 
بالتحرار وكد. مطلرفناه بإيجاز 2 يأ اللإطناب, عو سن متطلمقن من 
كتاب ' العمدة " لابن رشيق مركزين على أهميته ويلاغته. وترى أن 
ابن رشيق من خير من طرفه من التّاحية البلاغية. 
قال صاحب "العمدة” : 'وللتكرار مواضع يسن فيها ومواضع 
المسراتي نون الالفاكة اخر ».كاذ تسخكرزن اللفكك والنقى حميها فذلك 
الكذلان يفيعه: ولا يحب للشتااهر أن يكرر اهما إلا على دية التشورق 
والاسيكةانهه اذ حصان مف كق ا أو تسيب . 
ديارٌ يُسلمى عافيات بذي الخال ألحّ عليها كل أسْحَمّ هطال 
وتحسيبٌ سلمى لا تزال كعهينا 22 يوادي الخزامى أو على رأس أوعالٍ 
لياليَ سلمى إذ تتريك مُتَضَّدًا وَحِيدًا كجيد الريم ليس بمءدطال 
ومنه قول فيس بن ذريح (طويل» : 
آلا ليت لبتى لم تكن لي خلة ولم تلقني لبنى ولم أدر ما هيا 
وقول شوقي 2 مسرحيته " مجنون ليلى ' (بسيط) : 
فك التاق حها لعل طوف يه كوا جف يضيات الصا عويد 


ليلى أنظرى البيدَ هل مادت بآهيلها ‏ وهل ترئمم 4ك المزمار داود 


24 


أغير ليلاي نادوًا أحْ يها هتفوا هداءٌ ليلى الليالي الحُرَّدُ الغيد... 
ويكرر الاسم عى سييل الثنويه به والإشادة بذدكره إن كان 

الفرض م:.حا كقول أبي الأسود (طوبل) : 

ولائمةٍ لامك يا فيض 4 التدى 2 ضقلث لبا : ه ل يقدح اللَوْمُ ذ اليحر؟ 

أرادت لتثتي الميض عن عمادة التّدى ومنذا الذي يتثتى الستحاب عن القطر ؟ 

كأنّ وقودَ الفيض يوم تحملوا 


إلى الفيض لاهَوًا عنده ليلة القدر ؟ 
مواقع جود الفيض 2 كل بلدة 


مواقعٌ ماء المُرْن 2# البلد القفر. 


ومن هذا الثوع قول الختنساء (يسيط) : 


وإنْ صخرا لمولانا وسيدنا فَإن" مسخرا إذا تشدو تحار 


إن عضرا لَكأكهٌ الهداة نه كائة عله بق راسيه تناز 
وتكرر الصّفات والظروف والجمل وغيرها 4 التتسيب والمدح 

والبجاء وما إليهاء كقول القاضي الفاضل (يسيط) : 

ما ذا تقول اللواحي ضملّ سعيهم وها تقول الأعادف. واد سعناء 

هل غَيْرَ أنيَّ أهواه» وقد صيقواء نعم ! نعم ! أنا أهواه وأهواه 
وقول أبي تمام 4 المدح الرّثاكيّ (خفيف) : 

بيطشت منهمٌُ بلؤلؤة الغوًا | ص حُسئنًا ودُميَةٍ المخراب 


2 2 
بالصريح الصريح والأروع الآر ١‏ وع متهم وباللباب اللياب. 


وقول كثير عرّة يمدح عمر ين عبد العزيز (طويل» : 
فأريحٌ بها من صفقةٍ لمبايع ‏ وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم! 
ويقع التتكرار على سبيل التقريع والتوييخ كقول يعصهم 
(طويل) : 
إلى كمْ؛ وكمْ أشياءَ منكم تُربيني 2 أَعَمّضُ عنها لسنْتُ عنها بذي عمى و 
ومما جاء للدم قول مهلهل بن ربيعة أخي كلَيْبِ (مديد) : 
تبكر أنشروا لي كَلَيْبا ‏ يا لبكر أين أين الفرار 
ليكر فأظعنوا أو فْحُلوا ‏ صرّحَ الشّرٌ ويانَ السسّرار. 
ويكون على سبيل التعظيم للمحكي عنه. أنشد سيبويه : (خفيف) : 
لا أرى الموت يسيبق الموت شييء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقد سيق البيت 4 ياب الإطناب. ومن عادة العرب أن يستعملوا 
المظهر مكان المضيمر لتعظيم الآمر. ومراد الشاعر :لا أرى اموت 
يسيقه شيء. 
ويقع الدتكرار 24 الوعيد والتّهديدء إن كان الغرضش عتابا 
موجه كهول الأعكب ليزده بخ سععهن الشتيياضى (طويل) + 
ودرنا وقومًا إن هم عمدوا لتنا آيا ثابت واأقَعٌدٌ فإئتك طاعم. 
أو على وجه التَوَّجّع إن كان .رثاءً وتآييناء ومنة.قول متمّم ين 
نويرة (طويل؟ : 
وقالوا أتبكي كل قفبر رأيتةٌ لقبر توى بين اللوى والدكاداي و 
فقلتُ لبم :إنّ الأسى بيعت الأسى ١‏ دَعُوني فهذا كله قبرٌ مالك. 
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قل صاحب "العمدة" : وأولى ما تكرّر فيه الكلام ياب الرثاء: 
لكان الفجيعة وشذدة القرحة التى يجدها المتفجّع ؛ وهو كثير 
حيثما الكّيِس من الشهر وجد. : 25 

ويكرز على سبيل الاستفاثة وهي 2 باب المديح كقول العديل 
بن الفرخ ( طويل ) : 


بني مِسْمّع لولا الإله وآنتم ‏ بتي مستمّع لم ينكر النَّاسْ متكرا 
ويقع التكرار خ البجاء للتتشهيروشدة التوضيع بالمهجوٌ 
كقول ذي الرّمّة يهجو الْمَرْقَيَ (طويل) : 
تَسَمّى أمْراً القييسبن سعد إذا اعتزيت << وتأبى السّيال الصبّبُ والأثُف الحمْرٌ 
ولحكثّما أصلُ أمرئ القيسمعشر20 يحيل لبم أكل الخنازير والخمرٌ 
صاب امرئ القيس العييد وآرضهم مر المّساحي لا غلاة ولا مصّرٌ 
تخطى إلى الفقر امرؤ القيس إنّه سسواء على الضيف امرؤ القيس والفمّر 
ويقعٌ على سييل الازدراء والتهوتكم كقول أحدهم ذ 
أعجمي كان يتَعَرَبُ (مجزوء الرّجز) : 
آيا أبن توح يا آخا الحلس ويا أبن القكب 
ومنئشا والدةٌ بين الرٌيى والككب 


من معيب التحرار : أنشدوا تلصاحب ين عياد فقول المتنبي 
(طويل) : 
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عَظَمْتَ هلمًا لَمْ تُكلمّ مهاية 2 تواضعت وهو العظمْ عظمًا على العُظم 
قال : "ما أكثرَ عظاحً هذا البيت ! " 


و انوا 0 لى اللتلبسن .2 سدح 1 ين عيت الله ين محما. 
لخطبي ب ١‏ بخصيبب ني وهو يومكن يتقلد القضاء باننلاك- (يسيط) : 


أُفعالَةٌ نسسبٌ لو لم يقل معها جدي الخصيب عرضًا العرق يالغصن 
العارضُ الهّيِّن بن العارض البتن بن العارض البتن» بن 


قالوا حرر 'العارض البتن"' ثلاث مرات» ولو اقتصر على اققتين 


0 الكرَنا مُلقَحْ 4 مصامها 50 كتان 76 صُع جثدل 


قالبيت الأول يُغني عن الكانيء» والثّاني فتى عن الأول»2 
ومعتاهما واحد. 


ومن مليج القكرار فول اين اكز (متقارى) : 

لساني لسيري كدوم كتوم | ودمعي بحيّي نموم نموم 
ولي مالك شَفني حبّه بديعٌ الجمال وسيم وسيم 
له مَُقَلَتَا شاون أحور وافكل يحور لشي كيه 


ونرى أن مثل هذا التكرار قبيح مُمِلّ لتواليه طوال أريعة أبيات. 
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1201 


( جمع المترادفات) 


تسكمن هذه السورة اليااخية د تلجميع عدة مترادقات لوصف 


الشىء الواحد ولتقوية المعنى. ومن أمثلته : 
2 1لان 6#متحطصط*1 عل مع12م1ع 12 10111 أاتتقة ,له1135511 01314 ,12301 12> 
بغتا0 ع0 0620111116 16 ج116ء ,10111 غ311 تتلا 16أع : 771 52 أنتقلمعم دات01آ1 116طتاه 


5 1156© ,526550116 53335 ,1تانؤهة 5215 ,غ101 53335 أناءع5 121556 16 م2811 
«12223161 1م101 مد ل 123135 


لوء:771فتج ور عع ] «يةى ع17 2077:2712 ,©023551001) 
الموت.» كما قال ماسيون» يه يهي كل ميحد سياد 0 


الله 4 حياته. يأخن متنه 2 رده )ع٠‏ 
يترحعة وجييدا لا بكرن له ورا عيتل ولا ويه لك ميق دن اله رشوب 


سسمهفى 


آم عنذة؟ عمدم عطاعتاقط هدم ذخ 2781م رع مدان 
1886 8[ رع:16ه0» 12 ,تأمقل ع1 تعأسفطء عوط 

ركهضهك ذة5 كمحك ععتستلالدة انمه عجتسمطكء 16 عن1ي) 
.غصوط دده عناك ُجعآة عب أتيتاع سل غم وعة”1 ذه 


(117 سقط :11471 ,منتوعاتم8) 


وكأثئها المكتب المرفوع على مقعده. 
! عتلمتعصمه عدوة111ع71 6 ! «[مودوعوهء0 6 أل عع12 0 


يا حتقاه ! يا يأساه ! يا أيها اليرم المعادى ! 
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11*11 ,121172 51 1211 ع1 011 115[ ©[ ,ع©11111ع© 6[ ,212516 [ رعكتاوقة” ل 
.21121151 اوت قور 


(014) ع1 ,عللأعسدهن) 
أوؤكد أشنههد » آكييتة أقسيم أن هذا ياطل:وأنتي لست ضاحب الفعل. 


مثل هذه التماذج كثير .2 الأدب العريي». لكن البلاغيّين 
يسرسونة .ياب الإطتاب. وممًا يضاهي التصوص الفرنسبيّة المتربجمة 
هذا التَّصن اتذىي نجده بذ "نهج | اليلاغة" (1-40/2) : "حتّى إذا بلبغ 
الكتاب أجله والأمر مقاديرمهء وال تق الشلق بأونهء وجاء من 
أمرالله ما يريده من تجديد خلقهء أماد السماء وقطرها وأرج الأَرْض 
وأرجفهاء وقلع جبالبا ونسفهاء ودك بعضنّها يعضا صن هيبة جلالته 
ومخوف سطوتهء وأخرج من فيهاء فجدد الل ل لت 
تفرقهم كم 0 مَيِزْهُمْ ما يريد من مسألتهم عن خقايا الأعمال وحيا 
الأفعال. وجعلهم فريقين : أتعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء. هأما 0 
طاغته فآثايهم يجواره»: وخلدهم 4ك داره» حيث لا يظعن ارال و3 
تتغير يهم اتحالء ولا تتويهم الأخزاع, ول تتالهم الأسقام» وله تغرضن 
ليم الأخطار ولا تشخصهم الأسقار..." 

ومثله قول شوقي -2 مسرحيته " مجتون ثيلى ' (المصل الأول) : 
على لسان قي س(طويل) : 
يحنّ إذا شَطّت ويصبو إذا دَنَتْ شاو شى كم ند وتم بصيو أ 

وقوله © نقس المسرحية ونفس الفصل (خفيف) : 


المهدي : 
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إنْض يا قيس إمض لا كَكْسُليلى ‏ كل حين هضيحة وشتنارا 
فكائي بقصة الثار تروى | وحكاتي بدذلك الشفر سارا 
وكائي ارتديّت :4 الح ذلا وتجللتة ذ القياكقل عارا 


إمْض قيس امْضٍ 
فيس : 
ا ة# امه 5 ٠‏ عات 


ا نل 
(التدرّح والتدرّك) 


التدرّح إبراز الشاعر أو الكاتب معاني أو عواطف متتابعة 2 
الصعودء والتدزّك عرضها متوالية 4 النزول. 
من أمثلة التدرج والتدررك 2 جملة واحدة 0 


0 ,15231161 11611 ,13156 116122 ,021111222 3 02161011 011 ,عتتاعم 26 13 » 
ع1 2 6[ 011 2069206 102215 رع0تعاصء”1 ع2 ع[ أمعدمه 1لاء5 -202 0116 ,1111281111 
« .5624 12 ع2 ع[ عنك ,1020 3 ععاأاغدةم ع1 ع0 ع( نال رامد 


(43:5آ 10150 اك 14735 عر 1,5 ,ك6 تتتقاده'1 32285 10) 
قال سيسرون لكاتيليتنا : "لا تستطيع أن تفعل شيئاء أو تحوك 
شينًا 4 أو تتصور شيمًا دون أن أسبمعةهة بل دون أن أرامء وأن أسير غووره 


إماجيا 


1 
وأن أستشهعره 
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#ك هذه الجملة تدرك وتدرج :» : قالخطيب ب ينتقال 2 القسيم ول 
الخفي (أو تحوك) إلى التصور وهو تجريدى 5-8 يكون عا وهذا 
هو أنعدرك. وشتقل -2 القسيم الناني ضها من اتدآأل إلى الأدل : السمع 
فالروّية فسير الغور اللتحفيق من الماهية والغادية فالاستشراف وتوقع 
الشيء ء قيل أن يكون. وهذا تدوج 2 المعرفة. 

06 ا1دأقتهة/ا ع5 (حتهلة اعقطاء ع0)) 

1222115 2221120 51 1113 610011611 صا 

,2202110 قضنا د15 02211ض2كع2 11*11 

10111312110 1121 ,11511 1111 ,103113301 طلآ 

د ©2120 1كنا ,211112181 1113 ,1011102110 1111 221655161015 00111 
,7211016 11-2131 ,340 قلا 201311216116 0ه * 1 عبان 


,2556م 2221156 20221ه:2 ع1 عل 
.50111820 13 م7016 011:11 عتتاع2ا ا 


( :227ع 1 توتء بحل ع1211 ,عسمتتكاده2 12آ) 

كان هذا المُشْعُودُيتبِجَحُ 

بأئه من كيار أرياب الفصاحة 

وأنه قادر على أن يجعل من المتسكع 

>0 الجلف ومن حَتْين الطباع والبليد لسينًا ؛ 

, دعم ! أيها السئادةء اليليد والحيوان والحمار ؛ 

ا محفاز ونالن جمار 
وسأاجعله من الحُمّرٍ المرموفين 2 القصاحة 
وآرغعب [آتَذَاك] © أن يليس المكناة الكهنوني. 


مثال رائع من التدرّج/التّدرّك السريع القوي, كما قفن ذلك 
اليلاغيون الفرنسيّون. فالمتسكع الفضولي من يمشي على غير هدّى 
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مشدوها عن التحقيق وبنوع من اليلاهة من كل ما يخيّلٌ إليه جديدا 
؛ والجلف من لم يغادر أيدا بلدته أو فريتءء. الذي لم ير شيا ولم 
يعرف إل ما عاش ا فسقظ رأسهكه: :فهو عديم الخيرة»: ناقص 
00 لم تصمظله تربيّة تجمله 2 مرتية الحبيكم: وكشن الطياع 
واليليد الغييّ القصير النّظر المحدود الفكر الذي ليس 2 وسعه أن 
يتقدّم. فإذا ما انتقلتا إلى الحمار وجدناه أبلد الحيوانات. فإن كان 
أبلك الحمر كان أبلد اليلداء. 


ومن الياب فول يوالو : 


207 ©2566 0111111 أت رع امغصث رعطمك كتقصوامعهعآ1 
1ق[ 1ع 71 أه ©3115 رع لقم اع حتوم 15 00112 
021621 قتاآط أكء 1255 12201115 1535311752 125 تلعقع أو 
7011165 0165 5112 311 015156 عووع 112 123 011 


(1غئ ععلقصة ينتدوع 18301[1) 

اعرف إذن يا أئتوان واخلص معي إلى 

أن الفقر المشحون بالعزم والحركة واليقظة 

أل تعيا © الأعمال وأجلب للسرور 

من الغتى العاطل 2 بحبوحة العيش. 

ومنه قوله أيضا 2 إحدى رساتله : 
,1281210 0 م231 111 011 عتنات11 دوعت 11613 112320116 تالى) 
7 2106 531325 © ,202123111 5325 ,103 5325 1011166 م1011 

(لكعساصة بدلوء[ته80) 
وما يضيرني 2 هذه الأماكن أن أوصف بالرديل ؟ 
قالبا هذا الماكر الذي لا زمام له ولا شرف ولا قلب. 
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وكونة يف اليت "أن "جامه المكحاب المكريى" + 


62116 عتداع37 704 0325 عناع1ن1 12 0633 11215 
.ع1اء222 80115 كتاعصسطصط ١"‏ 00 70162 ,0112© رجعطء13/131 


111 أتانعض يسمتكطتدا :1 

سيرّء اجْرء طِر إلى حيث يناديك الشرف. 

التدرج واضح 4 البيت الثاني : سم اجر طر. 

يقرب من التدرّ/ التدرك ما يسميه البديعيون العرب ترتييا. 
وهو عنتدهم "أن يعمد المتكلم عن أوصاف شتّى © موصوف واحن, 
فيوردها 4 بيت أو أبيات أو 4 سجعات النثر على ترتيبها 4 الخلقة 
الطّبيعيّة حتّى لا يُدْخِلَ فيها وصفا زاتكدا عمّا يوجَدٌُ 4 الذهن أو 2 
العيان' (بديعية عيد الغني النابلسي). ويقول الحموي 4# يبديعيته إنّها 
من استخراجات التّيفاشي. 

ومن الترتيب عندهم قول مسلم بن الوليد متَعْرلا (يسيط) : 
هيفاءً 2 فرعها ليّْلٌ على قَمَّرٍ | على قضيب على حقف الثّقا النهس. 

التعين اللدّن شر كت انباء للخترووة القمرنة .ركي الشتاعر البيت 
على الجسم : الرأس والشتعر الفاحم» فالوجه الأغرّء فالخصر فالعجز. 

ومنه قولٌ بعضهم (كامل) : 
حاشا لمثلي عن هواه يتوب هو دون المالمين حييب 
أهواهة طفلا 2 القماط وأمردا ويلحية وإذا علاه مشيب. 
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عه 
3 - 


ومنه قول القاضي التنوخي من قصيدة خمريةٍ (رمل) : 
أمزجاها وأسنقياني واشحريا ودعا العاذل يهذي كيف شا 
وآفشيا السبَدٌ هما تَهّكة ني نرْتها إلة أذا الستَدٌ هَفا 
وإذاءضت امتطحائى واكرشا. هن صمصعر الكضن تمس هرقا 
واقطعا لِي كفنا من زقها ‏ وانّضّحا منه عليه وأرْشُشًا 

وأدقِناني يا نديمّيّ إلى أصلٍ كرْمِ هَرْمُةُ قد فرشا 
ليظل الفرعٌ منّي ظاهرا ويرَوي الأصلٌ منّي العطشا 
وكلاني بعّد ما قلث إلى حاكم يفعل فينا ما يشا. 


١‏ كأ 


رتب الشاعر 4 الأبيات 3- 5 بين الموت والتّكفين والدفن. 

ومن الترتقيب قول ابن زشيق يمدح تميم ين المعِرّ لدين الله 
الفاطمي (طويل) : 
أصح وأقوى ما سمعناه 4 النّدبى ‏ من الخبر المأثور منت قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم. 

البفت القائى مركب الفتقة وبالظبيفة 4 إلة آخ لبالا قينت 
يستشهدون يه 4 باب 'مراعاة النظير وسيأتي. يقول القزويني 2 
الإيضاح" : تاهب تن الصحة والقوةء والسماع والخبر المأثور,. 
العتعنةء إدٌّ جعل الرواية لصاغر عن كابر . سكما يقع بل سند 
الأحاديث - فَإن السيول آصلها المطرء والمطر أصله البحر على مأ 
يقال » ولبذا فل محف الممدوح أصلا للحن الف 


11 0213 06101110113 5ع:1ناك11 و13 - )2 


(صور التعبيرء بالعلاقة) 


داك دره ل نر 
(الإلحاق) 


الألحاق أن تعلق عدة أجزاء من النص بلفظ واحد غير مكرر. ولا 


يتجاوز النص فكرة واحدة. وهو أنواع كثيرة نكتفى بيعضها. منها : 


أ©© كطهل عت0قتتقتطه» ,2111115 15نا111516م 011؟26 أ [نا5 126106 ولا 197 


: عتطاغمم نلك د5مضغط نلق أتل كتناه.آ '5 كاه ,عوموتجمء2 15 ع0 ع1مسرععره 


165765 ععطوعط 13 علان 07" عتتك تتتغط أعه 15لاد عل 

رع 267 1010 , “277016147 1011 ,0115هط1لان8 5ع عمض ور ع1 
101 60111113 2111 23م 2015[ اللو كذيدمط عر) 

101 12 شع 1اع 26 2 تتاععه جنهمخ ألرمل كذهام.,18 عن 

: 1211116 111 أت ,205013 :1 0111 مأامطتهمام 16 آدنن كتمط عن 


(71 لصقطء علوع :م8 رعتته1ه7؟) 

أنا الملك السعيد الذى توقره فرنسا 

جد آل بوريون» الأعلى» وحاميك وآبوك»: 
ويس الذي حارب من قبل كما تحارب: 


لويس الذي يتحسمّرٌ عليك ويُعْجَبْ بك ويُحبّك. 


الكل وان (11ا) ا تدك اليه مقاهده اللقطونعة التسر اسيك 


ستاهير ميا الألافيي» جد ني محامياكه امولت لوسروييه اوسن 
لويس...) وهى أخيار لبذا اللفظ الواحد. 
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ةق تك 0116 بنوع8011 03 ونع وع0 عل ع تمعةم 16 كمقل عتمنطامت أ 
: ستقاءمقطن) ع0 


©5113661 011121 ,201313212153331 ,0101172 5011 1111ل 
.©1333 ©1202 1613م 51115 أت .50115115 97 [ رأتاء/؟ >1 20 


(5 5222 منحدع8011) 
ويقول يوالو متحدثا عن شايلين (««قعاءصه07) : 
لودكر لملتماع ندر الحاقيه: يتدوما» سنادقة : 
نواه فته ذلك وات مواق »ع معي الو عكوت: 
أريعة عناصر 4 البيت الأول متعلقة كلها بالاسم المقدر بعد كان. 
نا لاق 212562216 40115 2021 5111521 5 0111 1165 2111511115 .29 
أ 51 5261236 
ه7045 ,©1ثلاتة ,ج2272 ,835350 31 بأتارده دز0ك 
417 ,©6166 ,01 ,214277127116 ,7/0211 ,126131 
١7111(‏ ع5211 بتنتدع8011 ) 
117 . 8 0 ل م 7 
عمقل [اللانسان!.2» كما شاء » يحب ويجتتبي ويتايع 
ا را5 ال 5 ا ا 2 هر 
وينفض ويبرم ثانية ويزيد وينقص ويتزع ويرفع ويهايم. 
09 0 
حل الافعال المتتابعة 2 البيتين لبا قاعل واحد. 
ومثل هدا التّوع قول را سين : 
10115 كناك1 2 12121155 1105 11112 111111م 00111 ,215آ/8 
0115[ 16 1/11 011711 ]373221 كنتان) ع0 عتامطاء 11 بعتدآا 
و1651 12 2 7#84مخص ع1 .8010 5013 21م ماأعججه ”1 
101313611 5011 ع ل :427 *1 501103117 غك رع 77قمد اكرعرآ1 


ملكتة 315 *0 01165« ك1 أه كأتةمطاء: 15ع11 15 87154 
1528113 52 2ع 16[تتاممغ0 12 2015 511215 065 8/116 
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-1*1115 عتتاك 5111 127122 1114اتاغ0 عأصصحاعا دامد ع1 


(111 ماع ,تعطادئط ,عستاعهق8] ) 
ولحن: ود الأخير ليعافب سادقا يدورهم 
اختار الله سيروس قيل أن يرى التور, 
وسماه يأسمة, وهيآه للأرض» 
وقدر ميلاده : وزوده يعنة بالرعد سلاحاء 
وهدمح على ئداه الأسوار المتنيعة وآبواب التحاس, 
وجعل 2 يده أسلاب الملوك المزهوين بأنفسهم » 
وأنتقم لبيكله الذي هدموه فأئيسهم الخزي والعار. 
لبذه الأقعال كلها فاعل وإحد هو اسم الجلالة المذكور 2 
الييت التّاتي 
625 21115161155 3 01133111113 1628513336 13526106 تنا لضع م0 350.2 
2 3 201101 12 ع0 5تنامه035 تل كل 5عه ع0 عتمععل ع1 كمهدل عتتتصسرمء 
: 10112316 ع3 101500106 
د 5 :511631 165 5011111211 5017 1802 رعتع 102011 3 ,121 12 لات 
و 10111161165 165 1326215 © 17211232 11 التتقط نامآ 


دخ 1561335 16 أت 16 12 1221115 134:5 قمتقل 122215 6ل 
.كأهاظ د5ع1 727:15 ع[ , كقهونا1 2ك '*[ ,00771215 عل 


(117 أشسمطء ,عملم تموء 8 ,عكتهااه7؟) 
4 الأرضء وبملء إرادتي» كان صوتي يَعلِنْ الحروب ؛ 
من أعلى الفاتكان حبدارسل الصواعق ؛ 
كنت أمسك .3 يدي الحياأة واكوة 
مكتت أهَْب: وآفتك -05 اح الدول. 
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أفعال هذه المقتطوعة منظومة كلها 4 سلك واحد (حان... 
: ©7625 1لا5 1111 “ثيا5 12365ل165 21115161115 عالنستتاته3 دان .47 


52856 651 11 52856556 52335 : 10111 أقكت ©1112 أ5© 0011160110116 
ئجَ © 221125 للك ©5161 13 ركله:5337 ع1 كعهدة ,3 لآ 

,1228 14 ,232611166 16 ,تتاعمن 164 ,التصده ”1 2 11 

14 ,اصع 1 12 ركناع31؟ 12 ,لأاقك7 هآ 


(111/آ ععتادهد ,سمتدعلازهنو8) 


من كان غنيًا كان كل شيء. هو حكيم بلا حكمة ؛ 
هو العالم وإن لم يرزق العلم ؛ 
له العقل. والشجاعةء والمقضل»ء والمرتية». 
والفضيلة» والقدر. والوجاهة» والحستب, 
الجمل كلها مبنيّة على الجملة الأولى (من كان غنيًا). 
: أتاع5 مدا د5عطلء؟ 115اء211151 067201 1311 م0 .57 


8131612 ع0 د5عمتقغطام نك ,ع001 عمنا عصهل ء زدتدعآ1 

7 5112366 عطاقتصة]آ م1 عتتتوء2<5 565 كتتهل 11013612 
7 أمةدعتصلع عاجتاعم ع1 مم51 عل مع تتا12 

9 2501553121 16 723111 أه ,عتطاصسع 8/1 عع[ طادسعع علد 1 
ب5 2123122166 058065 165 تتتقلكتنت10 111ل 225523112 ,اط 

.2 101112665 وعتقطلدم 5ع1 ,05مه2دزدة- اهمد ,1ا1اعنيى 


( 1 52113 ملننوك180112) 


أأنظم نشيدا على طريقة ماليرب 
أَعَكَرٌ فيه الدنوب اكرَاكم التجخمال قاقصيةه :؟ 
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وأحرّرُ شَعْبَ صيؤيون الآنان 5 

وأجعلُ اقلعة؟ ممفيس ترتعدٌ والبلال يُمْتَمَعٌ لوه 

واأعبورهياء ارد المذعورة 

لجسي بام د داع الأوسمة الايده ميّة 8 

الجَمّلٌ فعليّة 4 هذا النَص وآقمالها تابعة تللفعل ' أنظم " _ 
البيت الآول. والإيدوميون (نسية إلى إيدوم) قوم من العرب 0 
يقطنون فلسطين وما حولبا قيل نتزوح العيرانيين إليها من العراق. وي 
السفر القديم أنهم من تسل عيسو. 
6 11131 20113 1116101131165 210172051130115 21115161115 لماع 16 1211 00 ,”65 


©© 012335 01203136 ,31216606301 1206136 لقنة 3 عطعهااد د5ع1 ده *1 ته ,عطووب 
: نتدء 1ر80 ع0 عر 


20016 عم0 ]1 :2142 50115 3211© أعن ألا 1ع 1 

د عقطظا عك أه ادك ع0 5تنا0[ 15 ع22115ه2 1711 

د نا 21110113 171111157615 0115[ 5015 06 16120116 02101 
7لا131 116 165/1331 523115 5011 3313215[ 122113 خده” 011 
©1136 222133 53 51 5011 >1 5010112152116 02111 

011126[ 12 ملهمعاد 5القطمع]قط دع5 32م 35211 لآ 


(ععاتجية ** 1 رتحوء188011) 


ورآت أيام زحل وراع تعود إليها ؛ 

والذي حيب إلى العالم أن يَدينَ له 

ولم يزره أحد إلا رجع من عنده سعيدا 

والذي كان يتحسير 4# المساء إن لم تشر يداه المحظوظتان 
إلى صنيع طيّعٌ التهار. 

كل جمل التّصّ صلات لاسم الموصول " الن 
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عستوقطء عطاطء ع6اع[ 71020511082 عصنا 7012 عل ع55161مم أوء 11 .72 
عصطمل 0ء عغمتتوء8 .عاكلاع2م 13 1لمعتكع0 كك كنا0« ,02211071 زوج *1 عل ع1طاماعدر 
: ©1ومرعيء أءع»© 


عنان غ55 165 ع2 010011 73156 ,22211535 5ه5 عل 21 5م06 عم عأكتاز ع[ » 

1 عق وخلسه*[ عدما» عيكق عتمتة ع1 02 اأثتاكن +025 ركتطتة 525 064 21 : 1أ101 جامم 

3312102 0186© 62 2 01711 ©7225 ,10161361115 565 ع0 21 زر ععتأكتاز 12 عل اه غاأمقطء 

أكستقت ©2 01131 6ح733زركع7اتمطصط دذعل كا تاعموععتاز 065 01 ر عأكناتطة ع12153026زدصامه 

كسصقل كتنا10 علتتهئيه7 145 011:11 2136م ,كامع20ء660 0165 21 زر بلاه01[ ع0 عتلاءه عتدنل 

مأاتقطك 13 011 ©2213 ,111631316 35510115م 565 06 21 و ععمعل دوا 12 عل عنتره”1 
20265113 12 أء علعة1 12 أده تك اد[ مه أي تتتن 


(0116 ,كع تشتمتطه1 5غ2م3” 0) دن13/13551[1 

"البَّرٌ يسن تايفا الساذكة لأثه لا يخدمهم إلا 3 الله ؛ ولا 
لأصدقاته لأنّه لا يحبّهم إلا بما يمليه عليه الإحسان والعدل ؛ ولا لمن 
هم.دونه لأنّه لا يكلفهم جميلا يآباه العدل ؛ ولا لأحكام الثاس لأنّه 
7 يخشى إلا أحكام الله ؛ وله للأحداث لأنه يراها كلها من عناية 
الله ؛ ولا حتّى لأهواته لأنّ الخير الذي يملا قلبه نظامها ومقياسها". 

جمل التصّ كلها تايعة لجملة مقدّرة يدل عليها أوّل القطعة 
(اليرٌ ليس تابعا ل...). وجزؤها الثاني يدلّ على السبييّة. 

مايدعوه الفرنسيون 30306300 يلحقه العرب يالحذف والإاضمار 
والتقدير وما إلى ذلك ويدرسوته 4# أيواب الحو لذلك لم يخصوه بياب 2 


علم البلاغة. ومن الشتّواهد عليه ب الآدب: مما يضاهي النصوص المترجمة 
هذا الياب قول عمر بن المفارض (يسيط) : 
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تراهء إن غاب عنىء» كل حايكة ة كل معنتّى لطيفي رائق بقج 
<ل4 نقمة العود والثاي الرخيم إذا كآلفا- يخ الحار 7 المزج 
وت مشارح غرلان انخمائل 2 بود الأصائل والصنباح 2 2 
وك مسياحب أذيال. النسيم إذا أهدى 2 سجيرا أطيب الأ 
ود الام نظْرٌ الكاس مَُريَسْينَا ‏ ددقّ الْمُدامة مُسِْرهِ فريج. 
كل الأبيات الكاتية للبيت الأول متملعة ب كراء". 
وقول علي محمود طه 4 قصيدته "اعتراف وأغلب أبياتها من 
التوع المدمج (خحقيف)» : 
ات أتكر قن شروة كك .جخقيرات: واقرفة بالكداعة كاسن 
وتولعث بالحسان لأنِي مغرم بالجمال من كل جتس 
ووات ث2 0 نهم ا غلى حالتي 0 ويأس 
البديه ل عانم افر طليقا لطر يملا حسي » 
والتّضُ جملة واجدة شرطيّة جوابها البيت الأخير. ولو كرر فْعلٌ 
57 9 ء #اهد كن ا ات عفاي 2 
الشرط لكان التص ثقيلا على كل سامع أو قارئ بلةه المتمرس.ى 
بموسيقى الشعر العريى. 
وقد يعاق عناصرٌ التّص يخير مذكور 4 أوله كقول حافظ 


بعلم 


قله إذا ركب الأنامل أو جرى ‏ سجدت له الأفلامم وهيَ جوار 
يختال ما يين السطور كضيقم ١‏ يختال بين عَوامِلِ وثيفار 
تأوي الظباء إلية وهىي أوائمن 5 تحيد عنة الأسند وهي ضوار 
ما حال خُلقٌ الماء بين سطوره إلا إلى خُلّقٍ الرّناد الواري. 
أصل التركيب : قلم يختال... : فلم تأوي...» فلم ما حال... 
كد فاق صناصهوم وتات كوو فرةه واتحدة ع أوكة مض و[ سافظل 
إبراهيم مقرّظا كتاب "مرآة العروض”" لأحمد عثمان المحرزيّ (كامل) : 
عُثَمانٌ إنك قد أتيت مُوَفْقا ‏ شَروَى سسَمِيّك جامع التّنزيل 
حمست أشتات القريض وزدته حا يهنا الشرح والتّذييل 
وجلوت (ضوآة الشوروطى) عله للتبلن :قاشية حتت ل بكر النيل. 
العريية. لكن البيانيين لم يُعنَّوًا بها. 
10 [6-011 
(الوصئلة) 
الوصلء ويدعى باليونانية مه0193:5300660م ويالفرن سسية 
الريط يبن عناصر الجملة المعيئرة عن معتى واحد يلفظ 
واحد محرر. وأحتر الروايط استعمالا واو العطف. وقد يكون 
الرايط الحكيرم” "نه" الثُافية وأو" وغيرها. ومن الوصل هذا التموذج 
الذى يعزوه مع اصدغصه2 إلى 2/125511102. 


121151 0112م 511521265 220121111361115 065 0525512 1111 05 > 
65 ©01 أتتدة ع0 5ع1مقمتتة ع7معمدهة و5ع902ءه و5ه1 722475 ور 5وء]1161ل0ممك و5عه 
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5 مع 14 اطق عل م5م0ه1[هوةل 12 كتمهم : 110151552215 1015م رانيعج 
ركقتال2 ع0 أطها عل كعصلتنه 5ع1 72225 رز غالاهعط عممعاعصة عدعا عل د5ء1116ناممعل 
عل أنه كنهلم ,5 أاعاأعكطء 666 غده 7215115 5معن[110ت 5ع0 و5إعناودة1 كتروو 
1225 12011111161115 065 5612021 ,1111 22165 5115515165021 0111 165تمتولو 

«و5ع5011 عجو غك 1732116 022211510121523 للتتتك1 الاق 


(م83/13551110) 

شيدّت له أبنية تذكاريّة رائعة لتخليد فتوحه ؛ لحن الرّماد 
الذي مازال دالخناء رماد المدن التي كانت مزدهرة 24 القديم, 
والدّمار الذي لحقّ بالأرياف الكثيرة التي جُرَّدَتْ من جمالبا القديم, 
وخراب العديد من الأسوار التي وارت مواطنين وادعين ؛ والرزايا 
الحمة اليافية يعده. تكون كلها نتصيا تدخارد ل يناد تدر 
غروره وجهالته. 

تقبيه : استبدثنا الواو يلكن 4# النصّ حفاظا على ما تقتضيه 
العريية. ويعيارة أوضح تركنا لكن واستعملنا الواو لأنْ قواعد 
العربية تفرض ذلك. 


نام 771625 ,12201112111 72275 ,16110131 1111 ع1 6[ ,011 
.لطةنا 202 1ن عطده ع1 عتتداعز دع5 3 أغمودديء» 415[ 


711".ع5 ,111 عاعه ,2272 ,17011211 
نعم: سأَرِجِعُهُ إليه لكنْ مَيْتاء لكن مُعاقَبا 
لكن ذارفا وهي تنظر ,2 الدم الذدى خانتىي. 
02116 للاعمء 121011 71415 56115 ع[ ؟ 7227 كاد معز عنوالح 
10111216 1:2 111 10111 311 5كلا0عع5 065 ع220لطء10 


(17:2نن كارا عل ء«تادمدودةك رعتتهأاه /5) 
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_0 8 0 - 2 ا 5 0 - 
لكننىي حي » لكيني أحس » لكن قليبي المضطهد 


٠ 
صن لل‎ 52-5- 


يسأل العون من الله الذى سيواه. 
زمر عكتطع2 27 بصعاط 1م رعسصحصغاغ 1 116 ركدام 1ه*ط عل>» 
لا ا ا 0 


(1212771042 42 111475تء ناك 3ع بده أعت '1) 


"قال تيليماك : ليس لي لا مال ولا مأوى ولا أب ولا أَمّ ولا وطن آمن". 


1232065 ع0 عنتلصدررة 1 خدده؟ قمتمعنةطط 5ع1 دع تطصدمه 0 
5 77120111 115 رعط0طما 12611 13 50115 2113213310) 
!8515 ع1 عه عتغتت 13 21 عمتمقع1 12 ؟ء عتبامجة :1 ارر 


(1711 الصقطء ,ءعمموس 8 رعنقتة17011) 


يا ما أدكثر ما سيذرف الفرنسيون من دموع, 

حين يرون مجتمعين 2 لحد واحد 

الرّويَ وزوجَة والأمَّ وابتها ! 

ويالاحظ من ترجمة بعض نصوص هذا الياب أن ميادئ المفصل 
والوؤضبل يه العريت» كيرها نه القرقسةة وان تصرار يضرف التريط 
بالطريقة الموجودة 2 التنصوص الفريسية لا يتحملها الأسلوب العريي 
الأصيل. يظهر ذلك من مقايلة هذه التصوص بتعرييها » ومن مراجعة 
باب المقصل والوصل ذ أسرار اليلاغة لعبد القاهر الجرجاني أوغيره 
من كتب اليلاغة. 
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0 [1015 
(الفصل»)» 
هذا المصطلح الفرنسيٌ» ويدعى كذلك عا#قصوعه:1: من اليونائيّة 
صما 2510 » عدم الريط يبن عناصر الجملة يلفظي ما. ومن تمادجه 2 
الأدب القرنسي قول أوريست لبرميون ‏ المسرحيّة أتدروماك : 
و3115 2365 ,5621261015 1265 ! عتتا01آ © ! 211136 0115؟ 51[6 
,11113165 10265 ,12517615 111625 ,1210111 122011 ,11116 13/13 


,ر5 26 7161125 06 1011[01115 5/07 2365 ,065657011 13108 
...2 2092© 165 2 770115 51 ,501162-50115 5تت1ا0حلطة1 1115 


(5.3 ,7آآ] ماع رعنالن عصرم هلص رعسمتاعج1]2) 
تسآلينني عن حُنَِي لك ! يا للآلبة ! أيماني ونكثاتي فيها 
وغخراري ورجوعي واحتراماتي وشتائمي 
ويآسي وعيناي اللتان يقمرهما الدمعٌ باستمرار: 
إن لم تصدّقيها فأيّ شاهد تُصدقين ؟ 
تنبيه : قواع د العربيّة لا تقيل الفصل الموجود هذ الْنَصّ 
المرنسي. ولذتلك كانت الترجمة لا تصلح شاهدا على الفصل. 
وسنذكر شواهد الفصل عندما نتطرق له 4 اليلاغة العريية. 
0115286 16 ,202655 *1 : 20112634 2ه رع[8مط ع5 013 
رع728 16عقات357” 1 كلتك 165 ,ر111اتتتتط عآ 


5228 ندل 5011 عأء1*2130 ,دقعل26 ع0 1201116 2آ 
232 هت 1225 06 23556111 ,12011 13 ,011مو5ه065 عآ 


(7113ا أخسمحطك ,عل همد ء لظ ,عحتهتاه 7) 
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يلتيم الجمعان ويتقاتلان : المهارة2» الشجاعة: 

الصّخبء الصيّحات, الغقضب الأعمى» 

حجري الاستسلام : التعطش الشتديد إلى الم : 

اليأس» الموت» كل ذلك يتغل من صف إلى صف. 

من الواضح أنّه لا يوجد رايط بين عناصر الجملة الثّانية لتآرّر 
الألفاظ وتداعي بعضها لبعض. 


المصل والوصل 2# البلاغة العربيّة 


القاهر الجرجاني واليلاغيّون بعده لأثه وكطالي وخا جك معرفقة هده 
اللخة وتعرسا طوفلا مهاء وتحيل القارة: على كناب اسنواد الباخقة اعون 
القاهر فخفيه مادة غزيرة وأمثلة كنثيرة لمختلف ظواهر الفصل والفصل 
وما فيها من أسرار يالاغية. تحيله عليه معتدرين عن عدم إيراد فحواه 
لطولبا ولتشابك القواعد اللفوية فيها مع المسائل الفْتّيّة المحضة. 
0ن ار 
(أسلوب الحدر/ الالتفات» 

الحدر الإسراع 24 القراءة أو بت السيرويخاصة إذا حجان 2 
متنحدر. والملصطلح البلاغي الفرنسى من اختراعات 11 . وهو 
صورة بلاغية تقصي يحدذف الوصل المعهود (قالء أجاب...) يبسن أجحزاء 


حوار أو خطاب مباشر ليسم بالحرحة ولي ن مشيرا للاهتمام. 
وهذه الصورة البالاغية تميز ببن الرواية المحضة ويبن الخطاب. 
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ومن أمثلته هذا الباب نص بوالو الشعري الذي يحاور فيه 
الإنسان البخل : 
: تعطء موصن ” 5 2 011111361166 :35/117 565 5111 501221123211 16 
1ع 20212 06 5مطتلتك] أوه 11 ,ع251ت4 011/1 لت0طع12 
- ! 11011©5م16 11" - 122010631 12 - ! انادطء1]10 - .001ط-دء5 1215 ! 116 
- .2011101165 125 0117111 13316 50111 ع1 عماعم ذمر 
- 2 10111 22165 ©1211 501101نت20 - 16501 ر011 1102" لا 
,20131 ع1*21115 3 هنا 1 ع0 ننوغ0: 1 تتتتامك كتت20 
22051 ”1 أ 2011232526 12 122011 115011311[ كع طعتتع لات 
.ع1طالطعع داع ع1 أء 1812م ع1 002 ع0 تع 1م مز ص13 
- .22551 628 10 كانام ع[ أ© ,101112 لع قطع1ط 065 21 [ 15دآ/ز 
222551 11© 201115 ,أت ,25/015 تز0كا أتاعم له 2 5 
7223[1156 221 1112© 111 67218531 12111 2 11 
...©0115 12 كتاه 201161 أت 1231720 12 501111311 ]1311 11 


(7111آ 5526 بتددعاته80) 
بدا النعاس يُخامر عينيه 
فقال له البخل : قَُمْ فقد حان وقت المسير- 
على رِسئلِك ! دعني ! - قَمْ ! - لحظة ! ترد علي ! - 
هنا حهاد الصباح يفتح أبواب الدحكاكين - 
ما ذا يَهُمُ5 كُمْ ! وما الفائدة من قيامي بعد كل اعتبارة - 
تتجوب المحيط من أوله إلى آخره. 
لتقطعه إلى اليابان ياحثا عن الخزف الصَينِي والعنير 
ولتجلب من غْوًا اليّهارَ والرُنجبيلَ - 
لكن لي أموالا طائلة» وأنا 2 غتّى عما تدعوني إليه - 
لا غنى عن الأموال الطائلة» ولتجميعها 
لا تتوَرّغ لا عن الجريمة ولا عن الحث, 


08ظؤ2 


ينيغي أن تصبر على الجوع وعلى افتراش اليايسمة... 
ومنه نص لافونتين 2 إحدى خرافاته : 
د 5/11 2 21هآ 7025 27215 13 زر قخلقة 120013 ,01ا-ءع)1193 
.1155 لتنا الت 735:4 11 جه رأمطرا عه قأاقطء: ع1 عل 
.متقموع0 وغ - 27 ع2ه0 01121230 كتهمد - .تهتتك1 ع1 ع[ - .0115ل 
026133113 12© 216110116 1 2111 132011 12 رنصقة امد ! طظآ 


(كقا55قظق» ع1 كه «3اه10 عدا ,دء8/1ه 1 عستقغخطاهآ1 2[آ1) 


عجل يا صديقى ! قكالحيأة قصيرة ؛ 
أكرر لك هذه الحكلمة لأنها تعادل كتابا كاملا. 


تممّع ! -- سأفعل. - ومتى 5 - بيدءَ من الغد. - 
ويحك ! قد يعاجلك الموت 4 طريقك إلى القد. 


أما الخطاب المياشر يعد الاخيارء وهو عتد العرب توع من 
الالتفات» فخمن أحسن تماذجه 


نص لفولتير : 
د 3تاع1113 1ت 21321 115 3112 1 016 تا 1 عتأكضه ”1 ذش 
أ ختاع5قه) 6 ! ©22115تا5 © : 20116 12 أمعع0م10طه 115 
© 56 8/1172 “تتاكت1 3 532381324 10131 201725 تت ل 215 
: 068011181316 53285 ع0 أ رع نهع2 عتستدك1 عدانا 
1121115 11101151165 ,قلنا0 : 1115 2101216 102011 أ5ع” © ,01311)» 
.3335 11265 11111726 25/62 53118 5011 21315 0111 5770115 أو ”40 
.قم ع0 أخدعتكاع5 70115 1515 ع1 أهء عزغط2 13 ع00)» 
7 212211 12 قع8 01152 1 11101 011 21115 570115 -1318262-))») 
7 150115 812661 70135 5212216 عتلاكت:3 27265 3 كتاعتتمط مع11ع0103») 
.50115 :20111 21622165 501311 ققتاوع1 دآع ع0 ! 5عع115)» 


(©2 أطقطء ,ع1 ندع 8 ,ع011012؟1) 
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| ستيقوا ود حلوا يحتدمون غضيا 

نا الياب. ا ص 0 وكم حان رعيهم 
ده رأوا بالقرب من ا 

امرأة ة شاردة الحجل متو اود 

نعم ا إنه ابني ذاته ؛ تعم إ آنا الوحوش السفاحون عديمو الإنسانية, 
لتكن الم والأَبنُ فريسة للكم. 

ما هذا الرُعب الذي جعلكم كلكم بذ عِيْتيّ جامدين ؟ 


و ع2 


أنه التمود هذه المآدب مهيأة لكم. 
ويُتحيف الأدب العالمي بهذا الخطاب الرائع المؤثّر. والانتقال من الغائب 
إلى المخاطب من ياب الالتفات عتد البيلاغيين العرب. ومن الالتفات 
قوله أيضا : 
: 011طقت ”1 تقاع21؟ 52 أت ,عمسدصة ده ”1 11011 52 
: 20116 12 2 735326 5 11 رقع12115011 125 11طع832 11 


: عتناكء؟ و14 أء 5ع1 ع1 أء 221201162 ,820115 011122© )> 
٠70162, 232011662 5133 ©©5 121175 01811111‏ روعطه 17 » 


(171 ختسهطء ,ع2 أ سمدء2 ,عكتماله )1١7‏ 

آلْهَيَهُ اتتصناره وامفوك عليه كناكة: : 

فعير الضواحي وتقدم إلى الباب : 

"يا رقاقي هاتوا الحديد والتيران 

كعالواء :ظيروا » تسلقو هةه "الأشواد المتشاميفة". 

غير أنَ الالتفات من الإخبار إلى الخطاب ليس له نفسن النتهيجة 


الأحوال كلها. قد يكون عديمَ الجدوىء: مفسدا للأسلوبء وقد 
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يدكون له الوقع الحسن والآثر العديق 4 النقس إن أحسن الشاعر أو 
الناتر استعماله. وهذا ما يقول عم123581 2 حديثه عنه عرضا. وهو 
عنده من ياب الحذف؛ حجذفا أفعال الإنتقال 4 الجوار (قال» أجاب 
وما إليهما). 


أسلوب الْحَدْر والالتفاث 4 البلاغة العربيّة 


من معاني الحدر السرعة # القراءة والآذان والإقامة والمشي. 
واخترنا " أسلوب الحدر” لترجمة أحد معتيي دونامم6ة وقد شرحتاه 
4 القسم الأوّل من هذا الباب. وقلنا إنه اختصار الكلام فيما 
يستوجبه الانتقال من شخص إلى آخر شك الإخبار. ولم يعرفه العرب 
غ4 القديم. فكانوا يستعملون اللفظ "قال" للدلالة على انتقال الكلام 
من مخاطب إلى آخر. 

منه هذه الحكاية العربية القصيرة: وكان العرب يزعمون أن 
الضب قاضي الحيوانات : 

'زعموا أن الأرنب وجدت تمرة فاختطفها متها التّعلب 
وأكلها. فجاءت تشكده إلى الضب فتادته وهو 4 جحره : يا أبا 
حال اال +سميهنا وصوض كالب + كا عالق لاشخصة. كتال: 
عرد تتم قالت: هحرج إليتا. فال : 2 بيته يؤتى الحجحكم. 
'قالت : إئثي وجدت تمرة. قال: حلوة » فكليها. قالت : قد 
اختطفها مثّي التّعلبُ. قال : لنفسه بغى الخيّرَ. فالت : عَلَطمَْتةُ 
قال : يحقك أخثت. قالت : فلطمني. قال : حُنَّ انتصر لنفسه. 
قالت : فاحكم بيننا. قال : قد حكمّت”. 
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هذا التص مَكْمَلٌ بالفعل قال ولم يستغن الأدياء العرب عنه وع نأ 
يرادقه !2 الخطاب أو 2 الانتقال من السنرد إلى الخطاب 57 
المهبر اديت عندما الحصسكة! بالآداب الأجنبية وعوضوا ا القولأ 
مثلهم يمطة (-) ويالرجوخ إلى اسل وهمكذا يفعلون ك2 الآدي: 
المسرحيّ إلا أنهم يعوضون المطّة بكتابة اسم المخاطب أو صاحب 
النصو إن كان التسر متاشاة: 


عكن الحدر: المراجعة 


القدماء وسمّوه "المراجعة": وسمّاه فخر الدين الرَازي "السسّؤال 


عرّف الحليّ هذا الياب قائلا : '"هوأن يحكي المتكلم 
ما جرى بينه ويين غيره من سؤال وجوايه بأو جز عيارة وألطف معنى 
وأرشق سيك وأسهل لفظ . 

من أمثلة المراجعة هذا التَّص الذي عزاه صفوان بن 
إدريس التُّجِيبيَ المُرْسِِيَ 4 كتايه "زاد المسافرك أشعار الأندلسيّين 
إلى أبي عيد الله محمد بن القرّاكيَ الخطيب الأعمى (سريع) : 
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0 
- 


وغادةٍ كالشمس عنّت لنا 
قلثء وأومأث بكفي إلى 
قالت لقد أَشْْمَت بي حَسيّدى 
قلت لبا أآأنت التي صيرت 
قالت فلم طرفك فهو الذي 
قلث لبا قد كان ما كان مِن 
قالت وما الإحسان 5 قلت اللقا 


1 2 م ب 


مَنْ يعشق الأجفان محكحولة 


هار 
8 


يَعْثُّو لها بِدْرُ الدّجى مُدْعنا 
صدرىي مشيرا :أنت متي هتا 
إذ بحت بالسَرٌ ليم معنا 
جنى على قليك ما قد جنى 
طرية فكوني مثل من أحسنا 
قالت لقاتي فَلَّ ما أمكتا 
قالت أمَتتيك بطول العنا 
قالت هَمتْ فهي لقلبي المُتى 
كلب كقائيت عو عيل لتنا 


وكثيرا ما يلجأ الشعراء إلى هذه الطريقة لما توجز من معان 
كنيرة 2 عدد قليل من الآبيات لا سيما 4 الشعر الشيعىي للإيراز 
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قلقت : قمن صلحبالدين الحنيف 5أجب أ 

قالت : فمن بعده تُصفي الولاءَ له ؟ 
قالت :فمن بات مِنْ قوق النراش فدى؟ 
قالت :فمن ذا الذي آخاه عن مقة 6 
قالت: فمن وُوعّ الزهراءَ فاطمة © 
قالت : فمن والدٌ السيّطيّن إذ فرعا 
قالت: فمن فاز 2# يدر بمعجزها؟ 
قالت :فمن آسدُ الأحزاب يَمْرِسسها ؟ 
قالت : فيومٌ حَنَيْنِ من فرى ويرى ؟ 
قائت : فمن ذا دعي للطيّر يأكله ؟ 
قالت :فمن تلوه يوم الكساء: جب 
قالت :فمن ساد ك4 يوم " الغبير"؛ أيِنْ 
قالت :ضفي من آتى 2 "هل أتى" شرف ؟ 
قالت :فمّن راكع زكى بخاتمه 
قالت :فمن ذا قسيم الثار يسهمها؟ 
قائت : قمن باهل الطهْرٌ النبيٌ به ؟ 


فقلث :أ حمد خير الستادة الول 
هَلْتُ : الوصيي الذي أربى على وجل 
قلت : أتْيَتْ حَنْق الله الْوَهْل 
فقلت : من حاز رد الشمس 24 الطفل 
فقلث : أفضل من حافي ومتتمل 
فقلث : سايق أهل الستبق يذ مهل 
فقلث : أَضْنْرَبُ خلق الله 4 القثل 
فقلث : قاتلٌ عَمْرِو الضيّقم البطل 
فقلت : حاصيدٌ أهل الشرك # عَجَل 
قققيت #أشونة ترطس ومتكيودل 
فقلت :من كن للإسلام خيرولي 
فقلت أبِدَّلُ أهل الآرض للتّمل 
فقلت : أطعتهم مد كان بالأسَلٍ 
فتلت :من ريهُ أذكى من الشْعل 
فقلت : تاليه 4 حِلّ ومُرتحل 


نكتفي بهذا القدر من القصيدة تلطولبا. وك آخرها يعقول 3 
قلات : أكل الذي قد فلت 4 رجل؟ << فقلت :كل الذي قد قلث 4# رجل 


قالت :قمن هو هذا الفردٌ سيمة لنا؟ 


فقلت : ذاك أمير المؤمنين علي. 


2504 


10(-- 125 112111:5 076106713141013 72223- ©0115013101214 © 


صور التعبير بتناغم الأصوات كثيرة محبّية ذ الأدب اللأتيني 
لانتشار أصوات التناغم 4 اللغة اللاتينيّة وسهولة تطويعها لمحاكاة 
المحسوس والمعنوي باللفظ وبالتركيب ولتحسين الكلام بالموسيقى 
والسجع وأنواع الجناس وما إلى ذلك. أما الفرنسية فيقل فيها هذا 
التّوع من التناغم ولا يسعفها الحظ إلا قليلا 2 التوفيق بهذه الطراكق 
بين المبنى والمعنى وي تقريب جرس الكلام من رغيات السمع 
والمتفع خرغات: 

وأشهر أنواع التناغم الصوتي خمسة: الجناس الاستهلالي»: 
والجنتاس المطلق» والجناس المماثّل» والستجع»ء والاشتقاق. 


ا 11" 
الجحتاس الاستهلالي بوع من محاكأة الصبوت يعدة كلمات 


محاكاة ننشأ عن توالي بعض الحروق أو بعض المقاطع. والأمثلة 
عليها كثيرة ث الأدب الفرينسى. منها الأبيات التالية : 
...7286213366 12 3 22116 ”5 رقاقءم2ع5 5ع5 518161 اند 18 
(1 ختتقطء ,1:1 17نشا عرغآ ملتو8011) 
ش 2 5 705 :5111 511116131 0111 561126115 665 50111 1نالن كنا20 


(6.ع5 ١7,‏ عاعة ,ععايوه1ه 47:47 ,رعساعطظ1) 
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...معسمتتقط أوهء” 5 ملك ع1 2615طع11ة 011151635 جح و16 
(6.ء5, 7" عماعة ,عجو22 رعداعج ]1 ) 
ل ل عد برط ع5 عتلاء اعمط 55 عبات 1101 712طلاك عند را 
(111, 2< يط ع8 بتدحدع11ه8) 
... 6ُعقاع أده" 5 عند5 1201556 11355ا02© 205 06 10201 7211 115011ل 
(6.ع5 , لاعاءج ,عجوغ:2 ,عماعة خ1) 
... 22212156 ,عتتاعطقطه1ط52 11011131211 لتتتتتعتكت قلا 102325 


(عطععتم اا هآ أء عجءم0ن) صدعآ ,عتتتهاطه]آ 2[آ) 


1221011011125 
(الجناس المطلق») 
الحتناس صورة يلاغية لجمع 2 حملة واحدة كلمات متقارية 
١‏ لصوت مختلمقة ١‏ لمعتى » مثل : 
7207272147 50131 225 12011 1202215 , 5072/2147 5023 013315 صتمت 113 
(62تسفماطه2 عدم غ011) 
42 233 011 قزر 1221 12016110 125111115 ل عل 
(تعتسقخده 1 ع0 حامتاهاقك ,عمع تهاصده131) 


مجك خن 17-1 أه :2777:2551 
أكشنة أت عن[ 1اتو بحم 
“27797277127 ,حتت ججروكرة” ع1 نم11 يدك 
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لا فاكدة من ترحمة هذه الأمثلة لأنّ الجناس لا يظهر | ث4 تعرييها. 


1142132125 طلر 


الجتاسى المماقّل تكرارالحلمة الواحدة يلفظ واحد ويمعان 
مختلفة. ومن شواهدها : 


5 661115 51:2 00122116 1072 7715 5172 :220113 0133 ,1112330ثر 
؟ 1217725 11265 10115 7/1103 12 :11م © 3 ©6[-21115 26 عنالي) 


زمه اعجءع: 8 © اأعاك0011) 


7262715 أق5ه 57 02101 12201 51 12556013112121 313 1/1235 
.7726275 151 211-1655115 1011301155 لكت أ5ك ” 5 01311 202751 


(ده11تطة ع ) 


5074 تقنا113111 1312 1261316 ,6115211-11 رعأكاع 1 
074 11 0024 عتتاك101 5ع أء ,015 06 عمعال أوء 11 


رعجه 746 ,ععتهااه 17) 
ب« فائدة آيسا من ترجحجمة هده التصوص للسيب نفسه. 
.51286 1011(011:5 أ5ع عمطذة عر[ .7656 0035 إناه1 أوه 61م هلآ 
معدب تنا1 مدوعة181 عدن جمعة81 عساط 
الأب دائما أب. والفقرد داتما قرد. 


هو نيرون أكتر من التيرون نفسه. 
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الجناس 2# اليلاغة العربية 
الجناس أن تتشابه الكلمتان 24 اللفذظ. والتجنيس ضبروب 
كثيرة : مته التَّامّ ومنه الناقص. فالتامٌ أن يثفق اللفظان 4 أنواع 
الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتييها. 
الحَمافل + آن حضون اللضكل واحيدا واححلاظ العتى مكدو 
تعالى : "ويوح تقوم السناعة يقسيم المجرمون ما ليثوا غير ساعة" (بعض 
الآية55 من سورة الروم). الساعة الأولى القيامة والثانية اليرهة من 
الزمن. وقول أبي سعيد عيسى بن خالد المخزومي (رمل) : 
الأول جمع إجلٍ وهو القطيع من بقر الوحش. والثاني جِمعٌ أجل 
وهو منتهى الأعمار. 
وقول الصلتان العندي راثيا (طويل ) : 
أنيكت شالعت يلدة قوق تكدة كليل يها الأصواث إلا ناميا 
اليلدة الأولى صدر الثّاقة» والتانية المجكان من الأرض. 
وأنشد علب : 
ىه 75 8 سهه ه . © وه سيم 
وكنيّة جاوزتها يكقيية حرفي يعارضها ثتي أدهم 
الثنيّة الأولى العقبةء والثّانية الثّاقة. والتّنيّ الأدهم الظل. 
وقال عيد الله بن طاهر (طويل» : 


وإني اَم 1 و خية / - الِئ ولادّ: ب 2 1 ال لرْشُوفُْ 
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الثفر الأوّل ثفر البلاد يحَافَظ عليه من غارة العدوّ. والثاني 
الفم. وَالظلم الريق. 
الٌاسيتوفقى : هو عند القزويتي والجرجاني ما كان من نوعين 
كاسم وفعل كقول أبي تمام : 
ما مات مِنْ كرم الزمان فَإِنْهُ يحيا لدى يحيى بن عبد الله 
وقول محمد بن عبد الله بن كناسة الأسديّ يرثي ابِنَّهٌ (طويل) : 
وسَمَّيْتُةٌ يحيى ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل 
تفاءنث لو يُغْني التماؤل باسمه وما خَلَتُ فألا قبل ذاك يفيل. 
وقول ابن فضالة المجاشعي القيرواتي وفيل اين شرف (سريع) : 
إن ثلقك الغرية 4 معشرٍ قد أجمعوا فيك على يغضيهم 
فدارم ما دمت 2 دارهم وأرضيهم ما دمت ه25 أرضهم 
جناس الترركيب الْمَرْفُوٌ : التّامٌ أيضا إن كان أحدُ تلفظيه 
مربكبا سمي جناس التركيب. ثم إن كان المركبُ منهما مركبا 
من كلمة وبعض ككلمة سمي مرهوًا. قال الحريريّ (طويل) : 
ولا تلّهُ عن تذكار ذنيك وأبكه بدمع يُحاكي الوَيْلَ حال مصابه 
ومَكّلْ لعينّيك الماح ووقعةٌ ‏ وروعة مَلقَاهُ ومَطعمّ صابه. 
الجناس بين "مصابه" 4 البيت الأوّل وأمّ صايه" 4 الييت 
الكاني. والمرفوٌ من رفا الثوب : أصلحه. 
جناس التركيب المتشابه والمفروق : فإن اتفقا 4 الخط سمي 
متشابهاء وإن اختلفا سمي 
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مفروقا.ومن أمثلته ينوعيه قول أبي الفتح البستي (متقارب) : 
إذا مَلِكَ لمْ يكن ذا هِبَّدُْ ضدّعه هدولتُهٌ ذاهيّة 
وفول بعضهم (زمل»: 1 
عضيّنا الدّهرٌ بيناية ليت ما حَلّ بنا به 
وقول الحاكم أبي حفص المُطوَّعي (وافر) : 
آله ها مدا .خكلقك يداهٌ لشروة مَعْدِمٍ أو يُسْرٍ عان 
مضى العسر الذى قاسيث فاعدرل ‏ إلى يسريّن تحوك يسرعان 
وقول يعض المغارية ((خفيف) : 
لبس اليرنس المليح فباهى ودرى أنّتي مُحِبٌ فتاها 
لو رأثه وُليّحَة حين وافى لتمنّثه أن يكون فتاها 
وقول بعضهم (خفيف) : 
رب سَهل على فتاتي فتاتي | لترى هل سلا فتاها قتاها 
علمَثْهُ جفوئها آي سير ما تلاهى عن حيّها مث تلاها 
الحاس التحرف + وإن اخطلت اللفظان 3 هيات اللحروف 


و اف لعداوع سمه 


فقط سمي مُحَرَّها. ويكونُ الاختلاف 4 الحرحة كاليُِرْدِ والبَرد 
آو ف اللحربكة والسححون بكالشرك والشرك: والشعو والشعون. 
ومن شواهد الجناس المحرّف قول أبي تمام (حامل) : 


لز 58 5 5 0 مس 5 0 ر 
هنّ الحمام فإن حكسرت عياقة من حائهن فَإئهن حمام 


وقول أبي العلاء المعري (طويل) : 
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لغيري زكاة من جمال فإن تكن ذكاة جمال فاذحرى ابن سييل 
والحُسئن يظهّر كذ بيتين رَوَنَقَة ‏ بيت من الشعر أو بيت من الشّعّر 

الجناس التاقص وأنواعه : وإن اختلف اللفظان 4 أعداد 
الحروف فقط سمي ناقصا. ويكون ذلك على وجهين : 


أحدهما : أن يختلفا يزيادة حرف واحد 4# الأول كقوله تعالى : 
"والتفت السمّاق بالسّاقء» إلى ربّك يومكن المساق" (القيامة : 30-29) 


أوك الوسطء. كقولبيم : "جَدي جهدي" 
أو 4 الآخرء ويسمى المطرف. 
الجناس المطرّف 
منه قول أبي تمام (طويل) : 
يَمْدَونَ من أيْدر عواص عواصم2 تصول بأسيافي فَواضٍ قضواطيب 
وقول البحتري (طويل) : 
لتنْ صدضت عنّا هَرْيِّتَ أنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 


ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى 
تكلس اين له (كفيق) ٠‏ 
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أنها الصاحب الذي فارقت عيني ونمفمسي مته السينا والسسَتا 
تحن 2 المجلسر الذي به ّالرًا 2 حة والْمَسْمَّعَ القنى والفِتاء: 
تعاطى اننتي نسي من اتلذة والرّقةالبيوى والبواء' 
فاعه كنف وائحة ومخت كت اضكا كت إلنهيا والهيا.: 


الجناس المذيّل : وقد يختلف اللفظان بزيادة أكثر من حرف 
واحد فيسمى مذيلا. ومنه قول الخنساء (حامل) : 
إنّ البكاء هو الشّفا ءُ من الجوّى بين الجوانح 
وقول التّابعة (طويل) : 
لبا نارٌ جن بعد إنس تَحَوّلوا وزالَ بهمْ صَرْفُ التوى والتوائب 
ولابن جابرٍ الأندلسي (حامل) : 
بِينَ الجوانخ» ئو علِمئتء من الجوى نار عليها سكب دموعي يصنع 


و وعاوري 
62 


فدع المدامع © مدى جرياتها ‏ فالدمع بعد فراقهم لا يُمِنَعْ 
الجناس المضارع : إذا كان الحرقان المختكمان من مخرج 
واحد أو متقاريّين سمي الجناسنْ مضارعا. ويكونان إِمّا # الأول. 
كقول الحريري 4# المقامة المفريية : 'وبيني وبين كني ليل دامسن 
وطريق طامس” ؛ 
وإمًا © الوسط» كقوله تعالى : "وهم ينهّون عنه وينآون عنه" 
(يعض الآية26 من سورة الأنعام). 
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وإما 4 الآخر فول النيي (ص) : "الخيل معقود بتواصيها الخير 


فال ايَن رشبيق : "والجرجانى يسميه التجنيس التّاقص". ومو 


لمج شحق : وإن كان الحرفان المختلفان بعيدين سمي 
لاحمقا. ومن وا قول اليحتري (خفيف) : 
هل لما فات من كلاق كلافي اه دن شافي 
ومنهاء وهو مما يُسِنْتَشْنَهَدُ به على هذا التوع 
عجيب النَاسْ لاعتزالي و4 الأطراف ثُلفى منازلٌ الأشراق 
وقعودي عن التقلب والأر | ص لمثلي رحيبةً الأكناف 
لسث عن ثروة بلعْتُ مداها )2 غيرأئي أمرُؤ كفاني حكمايذ 


وقول أبي هلال العسكري (وافر) : 
أراعي تحت حاشيّة الدّهاجي) شقائق وَجِْنَةٍ سّقِيَتْ مُداما 
وأن ذكيربت “لواحيظ مقلتيّه حيبت قلويّنا سُطِرَتْ سهاما 
وإنت مالست مَيْظفَيّه شمولٌ ‏ سقانا من شمائله سقاما 
الاين اللفظي م تماش و خطًا خائتلف 
وسنت أو بائكاء وأثباء. أو بالتون والشويت. د النوع قليل جدًا. 
ومنه قولٌ الأرجاني (وأفر ) : 
وَبيض البند هين وَجْر هواز بإحدى البيض من عليا هوازن 
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وقول ابن العفيف (رجز) : 
أحْسَنُ خَلْق اللّه وجها وهَمًا إن لم يكن أحقّ بالحمسئن هَمَنْةَ 
الجناس المقلوب : وتسم, جتناس العكس.ى»: وهو الذي يشتمل 
كل واحر من ركنيه على حروف الآخَر من غير ريادة ولا نقص, 
ويخالف أحدهما الآخرّ 4 الترتيب. وضيه أنواع : 
1) ما يقلب بعضه : 
منه قول ابي تمام (بسيط ) : 
بيضُ الصفائح لا سود الصحاتف -ذ طْحُوتهنَ خلاة النشك والرئية 
وقول اليحتري (طويل) : 
شواجِرٌ أرماح تُعَطعٌّ بينهم شواجرٌ أرحام مَلومٌ قطوعها 
وقول المسنبي : 
تكد عتكدة ردات تكلئ لخطها الطير الرقوها 
2© ما يقلب كله كقولبم : "حسامه فَتْح لأولياته: حثشفٌ 
لأعداكه". وقد تنظمه العياسن ين الأحنف (واهر) : 
حسامك فيه للأحباب فَتْحٌ ورمحك فيه للأعداء حَنْفْ 
وقال القاضي أبو بكر البُمسْتيَ «(طويل» : 
حكاني بهار الرّوض لما ألِفِكّه وكل مشوق للبهار مُناسبُ 
فقلت له ما بال لونك شاحبا ‏ لآئني حين أقَلّبُ راهمبْ 


إذا قيب "راهب" صار يهار" والموكسن بالمحنس. 
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وقال اين عيد الله الغوّاص (رمل) : 
مَنْ عَديري مِن عَذوني © قَمَرْ| قامر القلب هواهُ فَفَمَرٌ 
مقلوب "قمر "رَمَقْ "» والرمق البقيّة من الحياة. 
وقال قمر الدّولة بن داوس (مجزوء الرّمل) : 
أجملي يا حمل إني رجلُ ما فيه قَلبَّهُ 
أو يكن ذاك فإئي قمر ما فيه قليَّهُ 
يريد : فإئي قمر ما فيه رمق. 
وقال بعضهم ولم يدذدكروا اسمه (متقارب) : 
وتحت اليّراقِع معلويها” .قدي على .صحن. نكد تدي 
مُسالمٌ مَنْ وطكت حَدَهُ وتسلبُ لَب الشجي الأبعد 
مقلوب "البراقع" "العقارب". 
وإذا وقع أحد المتجانسين جناس قلب 4 أوّل البيت 
والآخرك* آخره سمي مقلويا مجنّحا: 
ومثة فول احى القهراء إنتكضاطل) : 
رَهَنَْ شمائلٌ قاتلي طلذاك روحي لا تَقِرَ 


وو بن 


ود “افتحييث حوانة خخ]كه. .فى اللفظه 35 
وقول ابن جابر الأندلسي «(رمل) : 


1 


أبدا أبسئط خدّي أديا لكمٌ يا أهل ذاك العلم 
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أمَلي أني أرى ربعكم فيه يذهب عنّي ألمى 
وإذا وَلِيَ أحد المتجانسين الآخر سمي مزدوجاء ومردّدا, 
ومكررا كعوله تعالى : "'وجسّتك من سبا بتَبا بقسن"”" (يعض الآية 22 
من سورهة الثمل؟: وقوليم : من طلب وجد وجد وقولهيم : "من قرع 
بابا ولج ولج ". و4 الخير : "المؤمنون هَيُتون ليُنون". 
5 0 - 3 2 - 
الجناس الملفق : هو أن يكونَ كل من الركنين مركيا من 
كلمتين: كقول القاضي أبي علي عيد الياقي بن أبي حصين وقد وَل 
قضاء المعرة وهو ابن عشرين سنة » وأفام الحكم خمس سئس (وافخر)» : 
وليث الحكم خمسا وهّيّ خمسنن ‏ لعمري والصبا #4 العنقوان 
لم تضع الأعادي قدرٌ شأني) ولا قالوا فلان قد رشاني 
وقول الصلاح الصمدي (طويل» : 
وساق غدا يسعى بمكأس وطرفةة يُحجَرّدُ أسياضا لغير كفاح 


حى جم ميرن 


إذا جرح العشاق قالوا أقمت 2 مدارج راح آم مدار جراح 
جتنقاس الإشارة : مسن أنواع التجنيس حقاس الإشارة. وهو أت 
يظهر التجنيس بالإشارة لا بالافظ.» كقول أحدهم (رمل» : 
حَلِقَتْ لِحْيّةَ موسى بأسمه وبهارون إذا ما شَلِيا 
5 عوك ال ل 0 
مقلوب هارون المورة وهي مسحوق يزيل الشعر. 
وقول الخيزاررّي تصر بن أحمد (طويل) : 
لقن عمرّت بذ وجه سحبان لِحيّة ‏ وما عمريت إلا وك العقل تخريبٌ 
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وقول أبي روح البروي (هزي) : 
حَمَيقٌ لك أن تَطعَم عفصا ومو معبكوس 
وآن يِلْبْسَ جتبالق 2 الذي مقلويه طوسن. 
مقلوبي العفص الصفعء ومقلوب طوس سوط. 
متى يحسن التجنيس : يحسن التجنيس إذا كان سهلا غير 
متكلف فإن خري عن هذا الحدّ عايه التُّقَاد لأنّه يُذْهِب بهجة الشعر 
وحسقه»ء بل خرج عن نطاق الشعر. روى ابن جمديس أنّ عبد الله بن 
مالك القرطبي نظم قصيدة يقول فيها (كامل) : 
حَيّيِتَ إذ حيّيْتَ حاديّ عيسهم فكاأنٌ عيسى من حداة العيس 
فقال فيه يعض الشعراء (حامل) : 
ككلكت بالتحكيسن كنة زوحي هاكان اغتافااحن التجترين! 
ولحيّك التجنيسن جتت ببيدعة) فجعلت عيسى من حداة العيس. 
©0121 مر 


(الممجج 


له يوجد السنّجع 4 التصوص.ن الفرنسية إلا الشعر حيث 
يكون قافية. أما التثر فلا يتحمّله لطبيعة اللفة الفرنسيّة لعدم 
الأوزان اللسترحية فيها وقلة ثرائها 4 الألفاظ العامة يالنسية إلى 
العريية. كلها وُجد ف التشر ظهر فيه التكلف. وقد تحده 2 
الآمثال كقولبم : 
22 قوط بأقطء قط ذم 
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السجع 4 البلاغة العربية 


تتميّز العرييّة بوجود الستّجع فيها منذ العصر الجاهليّ كسجع 
الكهّان. والقرآن الكريم مسجوع» لكُنّ سجعاته تدعى فواصل. 
وغلب السجع على التصوص الأدبيّة ب عصور الضعف ويك فَن المقامة 
وقارسة الأدف وكفرمن النصون التاريخية ف العضير الوسيط: 

أما كتب البلاغة فخصته يعدة أيواب. وهو مآخوذ من سجع 
الحمام وهو ترداد صوته باليديل. ويوضف الكلام يكونه مستجها 
أو مسجوعاء ومفقرا ومصرّعا ومفصّلا ومزدوجا. 


ويرى ابن الأثير أن الأصل # السجع الاعتدال ‏ مقاطع 
الكلاع والنفس تميل إليه» وينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة 
حادّة طنّانة رئّانة لا غمّة ولا باردة ؛ وأن يكون اللفظ 4 السجع تابعا 
للمعنى. فإن كان المعنى هو التَابعَ للفظ كان انسَّجع " ظاهرا مُمَوّها 
على ياطن مشوّه وكان مثله كفمد من ذهب على سيف من خشب" 

وكتب البلاغة العربية تُعتى بالسّجع 4 الشعر أكثر من 
اهتمامها به 4 التّثر وإن كان الكتّاب والشعراء المعاصرون عدلوا 
عنة الا ها آقن عقوا ويف التؤى القليل. 
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والتسجيع ك الشعرء وِك اصطلاح اليديعيين» أن يأقتي الشاعر 2ت 
أجزاء كلامه أو يعضها بأجزاء غير متّزنة يزنة عروضيّة ولا محصورة 2 
0 : كقّ م 
عدد معين» بشرط أن يكون روى الأسجاع على روي البيت. 
وهو أنواع كثيرة تختلف من عالم إلى آخر كهدا دتحتلف تسمياتها. 
منها ما يسمّيه بعضهم الْمُدْمّيَ كقول ديك الْحِمْصي (كامل) : 
لعي الإهاب 7 1 0 الإيا 57 و 0-5-5 98 5 ع 
أتى بروي الأسجاع على روي البيت وهي وسيمهء» وكريمه. 
وصميمة. والإادماج : إهاب,» وإبياب»ء وتصابي. 
وكم نظرةٍ بين السجوف عليلةٍ ‏ ومحتضن شخت ومبكسم برد 
قاحجم جعْر ومن كفل ته ومزومن قمر سعد ومن نائل تمد 
محاسين ها ذالس: مساو فق التو تُقَطي عليها أو مساو من الصّد 
والشاهد البيت الثاني»: وقوله من فاحم» ومن قمرء ومن ناكل 
ليست مسي جوعة ؛ فالسجع © البيت غير مدمج. 
تجلى به رشدي وآثرت به يَدي<2) وفاض به تَمُدي وأورى به رَتْدي 
وقول أبي الطيّب المتنبّي يمدح سيف الدّولة بن حمذان : 
5 و . 0 ابر ٠.‏ الم سس 02 5 ع لى” 5 - 
فحن 2 جدل والروم +2 وجل والبر 2 شغل والبحر ذ حَجَلٍ 
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السجع المطرّف: : إن اختلقا © الوزن فهو السجع المطرفٌ 
حكعفوله تعالى :“ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا: 
(نوح : 14-13). 
الترصيع 3 هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر ائييت, أو 
من الفقرة 2 التثرء بلفظة على وزنها وإعرايها ورويهاء © العجز. متها 
الييت التّائي الذي أورده صاحب "لمثل السسّاكر" ولم يَعُرْهُ (كامل) : 
5 و لم 0 - ع 9 5 7 الى . 
قمكارم أوليتها متيرعا وجرائم آّ لغيتها متورها 
وقول أبي هفان (وطويل» : 
ولا عيب فينا غير أنّ سّماحنا ١‏ أضرٌ ينا والبأس من كل جانب 
فأضنى الرَّدى أرواحنا غيرّظالم 2 وأسى التّدى آموالنا غير عاكب 
والشاهد 4 البيت الثاني. أما البيت الأول فشاهد على تأكيد 
المدح بما يشيه الدم. 
الممّجع المتوازي : هو ما لم يكن 2# إحدى القرينتين مِثُل ما 
يتابله 4 الأخرى. ومنه قوله تعالى: "فيها سَرًرٌ مرفقوعة وأحواب 


موضوعة" (الغاشية : 14-13). 


سجعة مخالقة لأختها ب الشطر الآخرء كقول آبي تمام (لبسيط) : 
وقول صفي الدين الحلي 550 
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وقول ابن جابر (يسيط) : 
ص 8 3 5 يه ل دسي _ و 
يا أهل طيية 4 مغناكم فمر يهدي إلى كل محمود من الطرقي 


كالغيك 9 كر وانلّيث ف حرم واليدر ذذ أفق والزّهر 2 طقن 


المناسبة اللفظية/ المماثئة 
هي الإتيان بكلمات متزتات قمعا أو عمق فقعاة 
منه 2 القرآن الكريم : "2 مير مَخْضُومِ وطلح منضوم وظل 
ممدود وماعءٍ مسكوب" (الوافقعة : 31-28). ومنه قول البمذاني :” إن 
وى الككوى ضيفو ودعي اكظلى حتكرا ”. 


ومنه 4 الشتعر قول صفيّ الدّين الْحليّ (بسيط) : 
مؤيّدُ العزم والأبطال # قلق مَؤمّلٌ الصفح والْمَيّْجاءُ 2 ضرم 
وقول أبي تمام (طويل) : 
مها الْوحْش إلا أنّ هاتا أوانِمنَ قتا الخط إلا أنّ تلك ذوابل 
وقول البحتريّ (طويل) : 
فأحجم لما لَمْ يَجِدْ فيك مطمعا 2 وأحجم لما لم يجد عنك مهريا 
وقول ابن هانئ الأندلسي (كامل) : 
فإذا عفا لم يُلْمََ غير مُمَلَاضنِ وإذا سطا لم يلق غير مُعَمْرٍ 
ولأحين يق الكغلين لاتقفيق) + 


إن يُواجهْ فطودُ حلم ركينٌ أو يُمَاوض فبحرٌ علم غزيرٌ 
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أو يَجْدْ واهبا فغيث مطير 
وكول الياخرزي (دكامل) َ 
وافرح ذما يلقى لسدك هادم 


فلذاك تُخشى من ققناك مطاعنٌ 


أو يَصَلْ واثِيا فَليّتٌ هصور 
واغرح ضما يلشى لحك ثاليم 
فَإذا سطوت فَإِنَ سيفك عارمُ 


وتلذاك تغشى من فقراك مطاعم. 
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(الاشتقاق) 


الااشتقاق 4 اليلاغة أن تُستعمَلَ 24 جملة واحدة أو عدّة جمل 


من أصل واحبء حالمعل 


ومصدره أو أسم فاعلهء أو اسم الفاعل واسم المفعول. أو غير ذلك 
ممايدخل 4 باب الاشتقاق. و4 ذلك ما يلد سماعه وترتاح له النّفس 


...2655 32 21115 12 ,أتلاء20 2220145 32لا ع121ططتاع5 1135م عل 


(2301132311 14 أه ةمق 13 ,عع أطت / ,عسمتمغده١‏ 1[3) 


أشبههم للأموات أكثرهم أسفا لوته. 


.ام و2 ك1 مع جروبرمط ع0 تتدتهام عاطتدمل أووت”ء و0 


(0تهقحك؟: ع1 أك وه عدا رععاطه/ ,عستقاده1 2[ ) 


إذا خُدعَ الخادعٌ تضاعفت اللدّة. 


112715 نتن ع1 12111 و5دو »© أوؤيرروء ع1 11 


(3.ع5 , ا[ عاعة ,4ن عئط رعااتعه1م)) 
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توقف القتالٌ لعدم تواهر المقاتلين. 
. . . 107742 0345 0136 10722245 165 310215[ 7721212 116 0 
(52.1 +111 عاع2 ,ع12314 تطاتاةا ,عمتعه8 ) 
لا يقهّرَ الرومانْ إلا بك روما. 
159712115 525 1قنثر 0111 2 7613111356 أوء ع1قاثر 12 غ1 
(1.ع5 ,لا عاع2 ,رعتلغطط رعماع 83 ) 
القرار مياح لمن هْرَّ من الطغاة. 
2/0176 “1 عط دعطك ك5تقت0 (1013 1727720711412 
(تعتنتضاطه 1 ع0 مه 1خها 1ت )) 
تكد الطالع ييحث دائما عن منكود الحظ. 
. . . عتاق 67718111 1 01315 [1013 011 طح 1757728111072 
( تتتهامطه 1 ع0 011201002 ) 
الطامح أهلكه دائما طموحه. 
:727 ع1 ععامططة” زغأه , أع تيوك ع1 دستهام عل 
(عتسمئده2 عل دامنخه1ن)) 
أرثتي للقاتل وأكره القثل. 
د ©5602 ]65 11 ©5ئء2ع5062 59115 : 101131 اق 112164 51ج 16011011نالي) 
.7211286 © 501626 132 ,535011 112 مود 2 11 


1 عنتقدد ,ردعلازهظ8‎ ٠71171 
من كان ذا مال كان كل شيء : هو حكيم يلا حكمة.‎ 
وهو العالم وإن جهل كل شيء.‎ 
"1 بله 2123 تتا أو كقغط جه‎ 12215 12011 17112121 


(8ن) م1 رع!! عمسم )) 
لم يَقهَرٌ ساعدك» ولكنه غير منيع عن القهر. 


2323 


الاشتقاق 24 البلاغة العربية 

اختلن البلاغيّون العرب © تعريف الاشتقاق وي تصنيمه.! 
١‏ 8 0 8 ]| 
فمنهم من <عله من المتلحق بالجناس متل القزويتي و منهم من تأى يها 
عن هذا الياب كاأبي هلال العمسكري. ومنهم من اشترط فيه 
شروطا نفصلها 4 موضعها. ومتهم من لم يعدّها من الصور البلاغيّة. 

55 ان 000 س 7 

والأقكرب من التصور الفرنسي الاشتقاق كما عرقه أبو هلال 
وكما مثل له. قال 4 باب التجنيس : 0 ..قمنه ما تكون الحلمة 
تجانس الأخرى لفظا واشتقاق معنثئى.: كقول الشاعر (حامل) : 

يومًا خَلجْتْ على الخليج نفوسّهم عَصيا وآنت للمثلها مسنتامُ 

خلجث : جذبتء: والخليج : بحر صغير يجذب الماء من يجر 
كن ياتا اللمفظلكان مكتفقتاق فق السثيدة واشعفاق المعقى واليناء". 

وزعم أحد البلاغيين أن بيت زهير بن أبي سلمى (ظويل) : 

بعَرّمَةٍ مأمور مطيع وآمر مطاع فلا يُلفى لحزمهم مثل 

فيه تجنيسان فردٌ عليه أبو هلال قاتلا : "وليس المأمور والآمر 
أن بعضها فاعل وبعضها مفعول...' إنما هو اشتقاق. 

ومن شواهد الاشتقاق عنده قول بعضهم (طويل دخله الخرم) 3 
ذو الحلم مِنَا جاهلٌ عند قومه وذو الجهل منّا عن آذاهٌ حليم 

وقول خداش بن زهير (وافر) : 
ولكن عايشّ ما عاش حتّى إذا ما كاذه الأيَيامُ كيدا 


5324 


وقول الشنفرى (طويل) : 
وإي لَحُلْوٌ إن أريد حلاوتي ومّرٌ إذا التَفْسُ العزوفُ أمرّت 
وقول العْجَيْرٍ السنلولِيَ (طويل) : ظ 
يسرك مظلوما ويُرزضيك ظاللما وكل الذي حملته هَهْو حاملة 
وقول آخر (طويل) : 
وساع مع السكطان يُسعى عليهم 2 ومحتَرسن من مقه وهو حارس 
وقول تأبّط شرًا (طويل) : 
يرى الْوِحّشة الأفْسّ الأنيسَ ويهتدي ١‏ بحيثُ اهتدث آم التُجوم الشواباب 
وقول آخر (بسيط) : 


ماكلا عه ونه اتن عن كي إن الققةاعن مدق 


5-2 


وهناك تعريف آخر وهو أن يُشَدَقّ من اسم علم أو أساس 22 
الكلام معنى مقصود من مدح أو هجاء أو تشبيب أو غير ذلك من فتنون 
الأدب. ومن شواهده قول ابن الرُومي يهجو المفضل بن سلمّة (خفيف) : 

لو تلفقفت لخ كساء الكسائي وِتقَرَيّتَ ضروة الفراء 
وتخللت بالخليل وأضحى سييبويه لديك رهن سياء 


وتكونت من سواد أبي الأسود شخصا يكنى أيا السوداء 
لأَى الله أن يعدّك أهلْالعلم إلا من الأغبياء. 


اشتق الشاعر من الكسائي: والفراء, والخليل» وسييويه» 
وآأبي الأسود وهى أعلام : الحكساء والفروة وتخلل وسياء وسواد. 
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وللعيّاس ين الأحتف (بسيط) : 
أصبحث أذكر بالريحان رائحة منكم فللتفس بالريحان إيناسٌ 
اج ب ن العغَضَن سن حذو ى اذأ ها شمد 1 ١‏ 1 
يريد أنّ اللفظ ياسمين إذا حذفت نصفه بقي "يأس". فالياس 
7 مشنق من اليا سمسسن. 
(وافر) : 
ومما هاجني فازددث شوقا ١‏ بكاءًٌ حمامتين تجاويان 
- 5 0 ءِ - 5-8 
تجاوبتا ‏ بلحن أعجمي6-1 على غصنين من غرّب ويان 
كان البان ان فافيت ستممي. ويف القرين اشكراي مداه 
تجاويان: تتجاويان. الغَرَبَ والبان توعان من الشجر. اشدق من 


اليان يانت ء ومن الغرب ١‏ عتر أب . يريد الشاعر آنه تفاءعل باتلحمامنين 
المتجاويتين على غصني البان والغرب فكان تقاؤله تحسا عليه. 


1015106 
(الترديد) 


الترديد #2 البلاغة الفرنسيّة أن تستعمل الكلمة الواحدة 3 
الييت أوت عنسدة أبيات تكون وحدة» وترددها 2 شن تحال 


من الترديد الأمثلة التالية التى أوردها أ#ءنصدغده2 عن معمجدادء28 
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+2701 011 716756235 20115 12356 00 أء نام 252 0115 عناق ع6 10111» 

ع] كنا0/ا : 02013612661321ت 16 65 غ121 13352 701015 ر3ع201151ا 165 202152 

جو زوق 14 116 770135 0116 235 001116 26 طه* 1 أء ,15نا01[ 165 10135 5201© 121165 
«12 12 11501172 


نكر هن كان عليك أن نمعته وقدرت عليه نتلاك الفِتنٍ تو لقِدَن أو 
لاتخفيف منها ضعلته منت اليداية وتقعله كل يوم» ولا يشك أحد 2 
أن تفعله إلى الأخير. 


2 ع1[ ,1011701355 011531 14 ع[ أ© ,2015© 035 14 31,3 1”2313 6[ ,1نا0) » 
«ع202طعغده” 1 70110112 1ناق 5 عكتل ع1 ع0 [مجعووع 


نعمء قلثّهء وأقوله أيضاء وسأقوله داكماء ولن آأكفف عن قوله 


5601 15ا0 ,2312211561221 10115 0111 كالاعطاعع قط 5ع 315ا10 » 
«12011 12 ع0 غ11 3:2" تدن15ال 


(ء6جتتدع8 توم 0116) 
حك هيده التحوياللات التي ثلهيكم: ستلهيكم حتّى عند ما 
تكوبون على سرير الموت. 
الترديد 2 البلاغة العربية 
الترديد 2 البلاغة العربيّة أن يآتي الشاعر بلفظة متعلقة يمعتى 
ومن الترديد قول زهير ين أبِي سلمى (بسيط) : 
فين داق فوها: على. خلذته هرما على الستمالحة هته والتدى خلها 


2 


علق "يلق ' ' يهَرم ثمّ علقها ب"الستماحة". 


527 


وقوله آيضا (طويل) : ١‏ 
ومن هاب أسياب الْمَنايا يَتَلْتَهٌ ولو رام أسباب الستماء يلم 
وقول بعض الحجازيّين (طويل) : 
ومَنْ لامني فيهم حبيبٌ وصاحب فَرّْدٌ بفيّظل صاحبٌ وحميم 
وقول مجتون بني عامر (طويل» : 
قضاها لغيري وابتلاني يحُبّها ههلا بشيء غير ليلى ابتلانيا ! 
وقال أيو تمام (بسيط) : 
وقول ابن المعترٌ (يسيط) : 
شكث لا شتث ! ليت الستلقّ له وكلن لا كان ! مندكم 2 مُعافاتي 
وقوله آأيضا (طويل) : 
أتعزلنتي © يوسفب وهو من ترى ويوسيف أضناتي ويوسف يوسف و 
وقول المتنيي (متقارب) : 
أميرٌ أميرٌ عليه التدى جوادٌ بخيلٌ بأنْ لا يجودا 
وقول أبي حيّة التَّمَيْرِيْ (طويل) : 
آلا حَيّ مِنْ أجل الحبيب المغانيا لسن اليلى مما ليممْنَ اللياليا 


.- 5-2 أ 2 و 8 05 3 لي ع عاك لاس 
إذا ما تعاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شىء لا يمل التفاضيا 
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وقول الحسين بن الضحاك الخليع (طويل) : 
إلقدا ملآت عَيْني يكُرّ محامين صلأن فؤادي لوعة وهموما 
ومن الترديد قون أبي تمام (حامل) : 
راح إذا ما الرَاحٌ كان مطيها كانت مطايا الشوق 4ك الأحشاء 
أُمنْدٌ شرائسئها الأسودٌ يقودها أسَّدٌ تصكون له الأسودُ ثعاليا 
وقد أُولِعَ المتنبي بالترديد فأكثر منه إلى حد الإسفاف تارة. 
والمرق بين الترديد 4 اليلاغة الفرنسية واليلاغة العريية أنه لا 
يتجاوز الييت الواحد غالبا .4 العربيّة. 
7© قاع 431351133 2 01761011143013 ع"تاتاح 11 20115116 10711131 - .لا 
ضصورة تعبير جديدة 
ا 
(تركيب الخصيصة» 
الخسشسيصة ضمورة تكمن ث الريط بين اسم وصفة بوساطة أوبغير 
وساطة ريطا يجمهن المعتى أبرزٌ وأتصع. ولا تكون هذه الصفة مجرد تنعت 
...2240015 16821305 31172 ,2316 أتقاك1 ناد 1215616556 12 
...003161315 46 ك5ققاء21 عتتاع'3 21332 2570211512 16201152 هآ 
6311 5153286 211 ,203131ع2ء م111501ش لآ 


...أأءأن5 نحل 15قلهم 16 أسعاءه”1 مسعهك الدعحتد0 
,26201165 21165 2112 ,7313101115 165 روهء[اع21 وآ 
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...21165 735165 125 أمعلصع1 16طاءع 26م 701 نر[ 


(ع تمصع ,ععتها1ه7؟) 
الكتمكوزوته الكتالجن وتكتراقه الشامرة..: 
التّفاق التاعم ذو العينين اللتبن تقمرهما العدوبة... 
بَيْدَ أن الفجر ذا الوجه الْقَرْمِزِي 
النُسور والعقيانت»ء ذات الأجنحة المعتدةءع 


تشقّ 4 طيرانها الستريع السسّحُب الفسيحة... 


0015 كخصتكك عاتدة كعلناطغطط اتددمقطء مقط 1 عيدن 5غ12 
...1565 6121621 1115681152 رلك[ 3ت 62175216131 011115 1 


(2165ة ع5 عتتاعل 5ع1 أه ع11ك1/؟ ص[ رععاطت لط ,عستصاحده ١‏ 2آ1) 


ما إِنْ يطرد البحرٌ الشّمس ذهبيّة الشعر 

حتى تشرع دواليب المِعزّل 2 العمل وتتكون المغازل قد أخرجت... 

5 إله اليحر وقصد يه اليحر نتقفسه على المجاز.ء وكان 
الإغريق يزعمون 4 أساطيرهم أن الشمس تخرج من البحر. وعنى ب 
داطنم الشمسى» منطلقا أيضا من الأساطير الإغريقية فالاستعمال 


#ه و 


مجازي. فمعتى البيت الأول : ما إن أبْلجَ الصيج... 
...©1121 أه عنن1 دممرهمت ننه عناع1[ع5 ع11[ع15مددءعدآ1 
( *©21عع كلقا عطقل عغتاطء عتاع1اءط هج[ ,كواطهةم ,عسطتهاده1 2-آ) 
الآنسة سَرّعوب ذات الجسم الطويل الأهيف... 
السرُعوب : ابن عرس. 


.010112 ع0 716125 عتلاءل8ة 31172 15م20) 1211126 13 5021 3ل 
خْ 115 016 51123 311 عقتلطوظ رع2:05 عل غخصاعا بنج ع11[قط 1 
.. .عقغع16 12111 12 ة ع001ممدتئا) م1لاء ”0 وغرط 
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)(ع10[1111) 
هنا القتاة أوبيس ذات العيتسن الزاخرثين بالعدوية.. 


ثالينس ل اللون: وإيفيرذات الكّدي ي المستوسني ؛ 
3 قرييا منها سيمودذور ممسشوغة د التناك... 


لا يوجد 4# البلاغة العريية باب يهذا العتوان. 
51 ع0 وع7قاع11 105 
20122125 33م ©5191 0 5ع نات11 .د 


صور الأسلوب بالتفخيم 
هي أريع الإرداف والتراكم والتأجيل والرجوع. 
1-25 تا صاطغ 12 
(الإرداف) 


الإرداقف أن يعبر الشاعر أو الكاتب يطريقة غير مياشرة » 


مسهية » قيها تفخيم عن معنى يمكن أن يصوغه يطريقة مباشرة : 


بسيطة » مو حر م. 


يريد راسسبن الآيت أت نوكر ومسحه زات المسيح عليه السلامء 


يريد أن يقول : أيراً الأكمة والأصمء وَالمق عقت ا وجعل الملشرفسن 
على الموت يسترجعون حياتهم» وأحيا الموتى أنقسهم. لكته اجتنب 


الكتاية أوهو الكتاية نفسها. 


,121065 5 قلع 101 عتتاك/9 165 0115115 ]1017:2501 52 ذذثر 
26 أت 6101115 ع تمد 125 101و 50111 نامآ 
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11 غ6 تتتقط 13 10111561 1311 11 ,12001 نتنا” 10 
د عأطأوةعععهها كدهع عتتتة 053116 عصتا غ023مه1 0111 
رطالتقامق» 12 ع0 5014 تتبن عتاعمة1 12 غ1 
.1116216 دء ختصغط عمأتحعطه وعق :توح 32 1 2 
,5 1اقا 213633555 0465 15231321214 عتناءكتاع اهمد و10 
0011١‏ اوناع 115 أسفافسة” 1 3 ععله دزه5د 0173 
رقعباء46531 046 غ11 نتنا كناك 13ل طع)6 200115332316 عآ 
.داع آم 168 :659155 أكنامه 3650165 1515 و36 126 
...25016 88 ع0 أعستصائعه قتاآط أ3ه ”2 236232382 122011 12 
(«منوزآء8 هلا ءل عوضوم رع1ة1 #مساعمع1) 
تخرجح الكلمة من فيه هإذا العيون التي طالما بقيت مغمضة 
تنفتح فيبهرها نور الشمس ويفتتها . 
تحرج الكلمة من فيه فيسقط الحاجز المتيع 
الذي كان تقصعل بين الأذن وبي الأضبوات الضتمية المناق : 
و اللغة الطليقة من سجنها 
تيار كَُ عتودتهناً بأشازيج سنزايه بعة الانطلاق. 
ودكان من الأشقياء من يجر طرفين غديمي الجدوى 
فيأمر فيجذهما أطوع ما تكونان. 
والمحتضَرٌ الطريح على فراش العداب 
0 إلى 0 بن حيسسح كي 
"من فيه" : من هم ليد فاحل ف فيامر" و"يسارع' امسيح وقاعل 
"فيجدهما" الشقي المصاب. 


_.- 
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ويريد أن يعول فولتين : "سلوا مانا عن كيفية تكون 
الكيلوس والده” فيعدل عبن هذا التعيير البسيط إلى الإرداف 
ينكسو النص رودف! وبوحة. يكول : 0 م 


133751 560264 01161 30م 5315/3 3 4062مقصء 12 

,018616 0225© 12302 022825 كتمع تاه أءه بتتتهم ع 

7162316 الاعططع 00112 غته][ قتا ده عمصم ممم 56 

»© 2011165 5685 قطهك 111426 قعباه زناه1 امعصتمره © 

كعتطاء7 1265 تلك أكنامب. 11 عذتكتامم 06 عتتمو 701556 1028285 دا 


(وجنوكله67) 


سلوا ميلفا : بآيّ سرٌ خفيّ 
يستحيل هذا الحبرُء هذا الطعامٌ المهضوم 4 جسمي 
لبنا معدا بلطفي ؛ 
كيف يسلك سَيُله الكابتة دائم الترشيج: 
ويجري أنهارا أرجوانية » بعيدة المدىء هَتَزخَرَ به عروفي. 
لا ينيفي الخلط بين الإرداف ويين الكناية بالخاص 
(مه 4 ةستصدهمموم) لذن الجكناية بالخاص يُعدَّل فيها عن اللفظ الملوضوع 
أصلا للمعتى إلى عدّة كلمات خاصة موحيّة يتيادر بها المعتى 
الملقصود إلى الذهنء ولا يبن الإرداف ويين إطلاق السيب وإرادة 
النتيجة (56مه1هافم)ء لأن بذ هذه الصورة البلاغيّة الأخيرة لا تقصد 
دلالة الألفاظ الأصليّة إنما يُعْنَى شيء آخر يبيّته السياق. الإرداف يعبّر 
هيه اللفخل خين المعنى وشايته توه بة الدلالة وإيرازها ف صورة جميلة 
قة آحَادَةَ يفتها وإبداعها. 
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الإرداف/ التتبيع 2 اليلاغة ة العربية 


عرفه دهي الدين الحليَ بأن يريد الاتجعى شعت افلا ومن م 
بلفظه الموضوع له» ويعبّرٌ عنه بلفظ هو ردفه. وجعل علماء البيان 
الإرداف من الكناية» وعده ه علماء اليديع كقدامة والحاتمي 
والرّصّاتي من اكتلاف اللفظ مع المعنى. وسمّاه ابن رشنيق القيروانى 
'التشبيع" وجعله من أبواب ألإشارة: وذكر أن متهم يدعوه "التّجاون" ؛ 
وعرّفه قاكلا : "هو أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ويدذكر ما 
يتبعه 4 الصقة وينوب عنه 4 الدلالة عليه". ورأينا أن نعتمد كتاب 
'العمدة” ل4 حديثنا عن الإرداف أو التتبيع وك شواهدمه. 


ذحر اين رشيق أنْ أول من أشار إليةه امروّ القيس 2 يصف امرأة 
(طويل» - 
.5 ل ك ا اد ٠.‏ اا 2 3 يي 
ويضحي فنيث المسك فوق فراشها نؤومٌ الضحى لم تقتطق عن تَمضل 
"قتيت المسك" تتبيع آول» و"نؤوم الضحى' تتبيع ثان» و"لم 
تنتطق عن تفضئل” تتبيغ ثالث. 


"أراد أن يصفها بالتّرهه والتعمة وقلّة الامتهان 4 الخدمة وأنّها 
شريفة مكفية المؤنة فجاء بما يتبع الصفة ويدل عليها أفضل دلالة... 
ومن التتبيع قول الأخطل يصف نساءً مترقات (بسيط) : 
لا يصطلينَ دخان النار شاتيّة إلا بعود يَلَنْجويحٍ على فْحَم 
وقوله أيظما لأظويل) + 


أسيلة سَجرى الدمع أمأ وشاحهاأ قجار واما الحِجلْ منها فما يجري 
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وقول التابغة (بسيط) : 
ليست من السسود أعقابا إذا اتصرفت ولا تبيعٌ بِجِنْيَئْ نخلة البّرَما 
وقول النايغة بصف امرأة يطول العتق وتمام الجاعة )2 طويل 0 


و 2-29 ل[ م 


إذا ارتّعكّت خاف الجبانْ رعاتها ومَنْ يتعلق حيث علق يمَرَق 


وتيعه 2 ذلك عمر بن ابي ربيعة (طويل) : 
بعيدة مَمُوى الْقَرْط إما لِتَوْضَلِ أبوها وإمًا عيدُ شمس وهاشم 
وتبعهما ذو الرّمّة (بسيط) : 
والقرط 4 حُرَةَ الدفرى معلقة 
وقالت ليلى الأخيلِيّة (حامل) : 
ومخرّقٍ عنه القميصْ تخاله وسّط البيوت من الحياء ستقيما 
أرادت أئه يجدب ويتعلقُ يه للحاجات لجودهم وسنؤدده وحثرة 
الناس حوله» وقيل إنّما ذلك لِعِظم مناكيبه » وهم يحمدون ذلك. 
قال ابن رشيق : "وكل ما وقع من قولبم : طويل التّجاد ء 
وكثير الرّماد": وما يشاكلهما فهو من هذا الياب. 
ومن التتبيع عند ابن رشيق قولٌ زهير ( طويل ) : 
ولا قدمادٌ الآرضّ إلا أناملة 


ومُلجِمُنا ما إِنْ ينال قذالة 


يريد أن ملجم خيلهم يقوم على أطراف أصابعه قلا ينال من 
قدميه الأرض إلذّ أنامثه وأنّه يرذع نقسه ليد اك قذال الفرس قلا ييلغه. 
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3 اماع نه 
«(التراكم) 
التراكم ويدعى أيضنا التعداد («صمممتغصتصة) و التجميع | 
(«منمةانتسصدءءد) صورة بلاغية تكمن 4 ذكر عدد من السّمات 


والصورء لا قليل وله كحكثير: عدد مشملي وفكيره واحدة, يدل 
أ ختصاره 2ه سهمة واحدة. 


وأغلب الظن أن التراكم 2 أصل وضعه ذكر أكبر عدد 
ممكن من الحجج لإفناع الخصم أو المخاطب الشاك. يظهر ذنلك من 
تعريض " التراكم”" (2102طه1عدهه) 4# الموسوعات التي رجمنا إليها 
ومن أصل اشتقاقه. فهو أسلوب بلاغي يلجا إليه الخطناء وغيرهم 
لإقناع السامعين. 


ميا 
ومن التراكم نص لماسيون 2 خطاب وعظي : 

1ط عصن غذهك عاتعصة87 *1 عبان غتد 5:11 ,ءجمصتقام ذ أده عتصصة" 1[ » 
5 10135 © الاعتقتاضهءه ع1 : 116لنتق6غت عضدد روعاء516 و15 كدسةغ عق 501 12 
أ© عكتاقت 12 06 21121265 7561131625 165 ور 1118116تومم كتاع22ه عتتنا ركع ستسمطا 
,20221515 © أقها ع1 عقده م1 ر ععمقكتهء” 1 عل ث6 إندزةطط 5ع ,رممكته: 12 6ل 
61-2[ 1182 ,4011513236135 165 42135 0116613216:؛ كتطع35 1 0 ععصدوؤدرده ”1 
>5 116 ,15615تنتا” 1 06 0115:6151013© 13 رز 5ع6تتتتامط 125 ل ترإتطدمما تتاونر 
مه : 0تدققط نلك نامك هنا ,665 قطم20م 65 أمعدطهد15[دوسرمععة*1:: عسمتقتصتط 
© 7625نقتة” 1 كققل ناط6)2 عتناعتدط ع0 3 3 11 نان © 10111 عتان 11تة1 511 ,)220 تتنا 

« .عتتاعكتاعطاهحط اأسعصهة 1 [اعمعءاة كعهم 5011 26 11 1أن 3 ,رعتتتة1 15امنا 


(«تنرع نه عنم كه 6أاقرؤنا م[ يدع ررح وى رذره5111دعد1) 
إن المكاشر مركي للك ] د كان يعتقد أنّ الإنجيل خرافةء 
وعفيدهة هَ الأجيال عير القرون 0 وشعور اليشرية حميعها خطا] 
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شعبيء وميادئ الطبيعة والعقل الأساسية اعتقادات مسيقة راجعة إلى 
عود الطفولةء ودح الشهداء الذين حدا بهم الأمل 2 المستقيلء لعبة 
مديرة ة لخداع اع الشاس.ءٍ واعتناق العبالم للدين مشروع أسيسيه الثّاس»ء 
ودحمق التّبوءات سلاف : ويكلمة موجزة » إن كان يعتقد أن خيوما 
ات العالم, محش كدي وركلة ذلك اكلذ يكوق هذا الكاشر 


ة شماء مستهمر . 


ومن التراكم أيضا قول طليشيه 4 تأيين تورين (عسدهعنا1) : 
لطت 12 ع عتتعتورماع كاعله وه1 غداء0”6 قكتتنام ععتحج غصع لاوط 00 » 
5 ,711165 ع0 721565 ,روععه1ام ع0 قعع516 ,ر5وع36طتهت” 0 0120111165© رعتتهقا 1 لتصر 
معاط قكاتعتطءصتصقه روه1ط272022مط دعأتدماع1 ,وع01ققط 2120065 روع ةكت ع 
2 2232 كلها57213 5تنتاعقتتك ردوعممودع كعللاتقتدط ركتتطة]5011 كأططمرمه ردعصوهمق5ه0 
1 12 أت 5286 11116 223 011511151365© أت 1235565 رع55 1720132 33م 01551565 رعع101 
« ...2 عأصع تالوم 


(:7:2ع47 7 ع4 ج687 :عار درمعقمع0 « معتطاء116) 


لل 00 


أين تكون الحنكة العسكرية أيعد أثرا وأسطع نورا 9 - 
قيادة الجيوشء وحص الميادين» واقتحام المدن»: واختراق الأنهارء 
والبجمات الجريئة» والانسحاب المشرّف. والتخييم المتظم نظاما 
جيداء والمعارك المتواصلةء والوقائع الظافرة: والأعداء المهزومين 
بالقوّة القاهرة» المبدّدين بمهارة افاكقة]» المنومكين الذين أفتنتهم 
المثابرة الرشيدة الشريفة على القتال 5... 

ومنه مقطوعة لراسينء؛. 4 مسرحيته فيدرء على سان 
هييوليت ‏ حوار _لهُ مع مُريِّيهٍ ثيرامين ؛) وكان مريّيه قد روى له 
مناقب أبيه ومثالبه. وفيها تراكمان. يقول هبوليت : 


امه و5017 12 3 21612115 روعطتة 122011 0133131 52315 111 
ر210115تء 20165 55 ع0 غ161 213 غ211 1 تتقطءة ”5 
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61 5غ ع2 162061822215 12 نط لنتقدد 

ئَ ©106علث'*ل ععوعوطة* 1 ع0 ذ15اء22011 5ع1 أامحا مكمه 
ركتقتام 5لشضقعقطط و15 أء ,660111165 120251165 وعر[ل 
,518310335 أء ,00 الا5 أء 2مبوع2ع0) رعأوناع220 

و2115 01رط “0 تصوع دحلل 015061565 05 و12 142 
11101135 ل 5515 011 تلتقكتتمد1 عاغ 02 13 أ 

ر7نا013 51 202011335 12115 465 1616215 ل 011213301 11215 
,11 أاعك لك عناجع1 أء ,011211 22310111 101 523 
ر0465066 عأمدرزد عمقل كأامعمدم دع5 3 عصغاةغ11 
عغطتضغة2 ع0 ك5تتاعام دع مامددةً] عستسسملد5ك 

65م مقطء6 ع11610 501 1ن[ 105مص7 د5ع1 أمه10 رد عكعاتجة ”0 أاصة 1" 
11012765 2 عطمنتلطة 11 52 411 1115جزوء 5ع1تتلعنه جهوه:1 ]' 

ئَ 1231151165 565 2021321 101115 31-2 11311 ثر 

: 213521665 12111611125 ع4 50115 ماكطدهة عقعع[مه عتلغطاط 
01501135 5ع 1تلةأتا0ء6 أعجعوع1 ة 0112113 111-5315 
0115© 16 251611 تك 4 5011512216 7155215 1 36 
©2011 12 12511 قار 2352135” [ 51 عاتاعتتكت18 

! ع1510115ط ع11اه5 51 عن 0 1201616 عوجع تلصا عتاع 0ه 


(.5.1 ,1 عاعة رء21:627 ,عصاء مكل 
إنك تتعرف مدى إنصاتي إليك 
ومدى تحمسي لسماعك تروي مآثره الرفيعة 
حين كنت تصف لر. ذلك البطل المقدام 
وهو يواسي التاس بفقد هرقل 
ويخنق الوحوش الدموية ويغاكب قطاعَ الحترق 
بروكوست وسرسيون وسيرون وسئّيسٍ 
وتصف لي عظام العملاق إبيدور ميعتثرة 
وإقريطش يتصاعد منها بخارٌ دم المينوتور. 
ولكن: حين كنت تروي أحداثا أقل روعة : 
خَفَرَمُا لزمام الحيّ المعطى المأخوذ 4 الأرجاء الواسعة 
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وهيلين التى اختطفها من يين أيدي أهلها بإسيرتة 

وسلامين التى شهدت الام بيريبيه 

وأحداقا أخرى كثيرة 0 

وشوه ساذحة بسبقت جد حبيه قخان عيده 

وأريان التي شكت مظللةٌ إلى الصتخور 

وآخيرا فيدر التي أخذها عنوة لكن 24 جال أحسن ؛ 

أتذكر كيف كنت أستمع إليك 

وكيف كنت ارجوك أن ههى روايدك محجرى تلك الأحداث 6 

لكم كنت أسعد مد لو استطعت أن أنزع من ذاكرتي 

النتصف المخجل من تلك السيرة الجميلة الرائعة ! 

لم يخصّ البلغاء العرب "التراكم”" يباب خاصض ولا آأعطوه اسما 
يميزه. إئما عدّوه من ياب الإسهاب. والتراكم» كما يراه الغرييون: 
كثير جذا 4 الأدب العريي. تجده حيت ينيقي أن يكون. ونعخثار 
لإيضاحه نصين من "المقامة الرييدية” للحريري. فيها نجد الحرث بن 
همام يبيع غلاما ويعدد خساله لجنّب المشترين (رجز) : 


من يشتري مثّي غلاما صنعا ذخ شخقه وكلعة: فك وهنا 
يكل ها خطلت عه مكنطلما” كفيك إن فال :وان قلت وعن 
وات تضيّك عثرة يقل لعا وإن تسمه السعي بذ التار ‏ .سعبى 
وإن تضاحيه ولو يوسا رعى وإن تُعَتَعْهُ يال هو قلعا 
وهو على الكيس الذي قد جمعا | ماقا شل كاذيا ولا ادعصى 
و3 اناب كلها حين وبلا ولا اسشحان كذ وبي أووضا 


والله لولا شك عيشن صضد عا وصوئية التنيهوا عراء جوّعا 


اسه وكات حصي تر الحمها: 
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فَائلئّص يبيين تعدّد صفات الغلام وتراكمها. . وهناك نض شعرئ : 
رت المهامة موت يعاتب يه ا 2 على بتيعةكة سن 


لحاك الله هل مكلتي يباع 
وهل 4 مْيِرَعَةٍ الإتصاف أنّي 
وآن أبلى يبروع يعد روع 


وكم أرصدتتىي شرحا لصيد 


ا الجيائٌ 
ا لا تستطاعٌ 
ومثلي حين ييلى لا يراغ 
نصائح لم يمازجها خداع 
فعدت وك حيائلِيَ الستياع 6 


ملايت وكان يها امتتاع 0 


وعم لم يكن لى فيه باع 5 
دَيُكَشَْفَ 2 مُصارمتي المقاع 


ونُطات بي المصاعب فاسستقادت 
وأيّ كريهة لم أيْل فيها 
وماأيدت لي الأيام جِرْما 

ولمْ تعشريحمد اللّهامني )0 على عيب يُكَتَّمْ أو يُذَاع... 


3530510110 


(التأجيل» 


تسكن بالعاتجيل قاخير العتى الصو بوحه خاص إلى انكو 
الجملة قصيرة كانت أم طويلة ؛ وذلك لإبرازه وليكون أوقع 3 
التفس لما فيه من مفاجأة. ويضرق فونتائنيية «1*:001328165 يدن نوعين منْ 
التأجيل يدعو أحدهما 825108ءم505 وهو عنده صورة يلاغيّة خاصة 
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بالأسلوب» ويسمي الآخر 669 وينظمه 4 سلك الصور 
البلاغيّة الخاصة بالتفكير. 
7< ومن آمثئة التأجيل بمعناه الأول نص نتري خا سيّون ٠‏ - 
ذخ عماغح اناا 25م 32216211 رّ 7255101205 565 ع0 102156 ,ععطتام هلا »> 
أ قطده5 125 0116 31160116 *1 ع0 501013 70111331 ©2 و 5ع:21015 عتتتج 22012 متصدم 
و6 0116 1311165 55 عل غطعنده1 كتدام : عطعه 6ق 9١‏ عتمدع0 ع1 عن د5عستعم وع1 
عمطدة0» أتقل25عع1 : كنصاقء7 للك ألضعة15نتاجع6 111 15 01111 101122865 1721265 
معصدهكة ع0 غع11آطاه دع 11 نون عأمسيعءئده*1 عصدع نرمد ع0 عع121118مر 10112تضلر” ل[ 
و 36ان 16514 721015 0 21 لتلل1 072:15 أسصتمم ]2733321 : د5ع1رتاعغم 211:2 
: عدطقمط عاأوغ2 12 عل 12 صب 065115 55 10115 3 720111221 12153212 أك ,كلدل 
©2 أت ,255101315م 565 512112 3 21615 1031365ه2 165 10115 111[ ع0 321110112 أحتد بوني 
2011733 و 5250125 ك5كتلك1 175كاع5 720111 0116 1061926ة-ابط 12316 أمدومي ع5 
5 ع0 0201 مه أده 011:11 ©© 1261236 أمصذكتاكعء ع5 أء ,انان ع0 2ع5ت0اط2 
تتاع1 26 1© رع©5/1 11 21552115 165 101135 ع1 582501162© ,2001 طلا له و ملاع اعم 
قددام ع1 أ5© ©165ع232نت عه 06 م2112 قلا : لماكتت 12 عتاق 3355215[ أتمتادممر 
« .عقتاع1 13 3 تع تم0 ع1155ام 101 13 عتان ع1[عداععم5 لموع 


(©:02727) ختا2 ,مه51255111) 


'أمير مالك لأهواتكه ؛ يعرف ينفسه كيف يقود غيره ؛ ولا 
نويف أن يدكوق له من الستلظة إل الاهتمام والعناية اللتان ب 
مته الواحب ؛ نكاكر باخطافةه امخدر هما يهترٌ للمدائح الكاذية التي 
تجعل من أعماله فضائل ؛ لا يرى 4 الامتياز الذى يخوله له مقامه 
إل الأسوة الحسنة الواجبة عليه نحو الشعوب ؛ ليس له من وازع ولا 
قاعدة سلوك إلا رغباته رغياته التي يجعلها مع ذلك مقياسا لتلك 


القائهوة برف التاسى بكولة مسهوين الكلنية مو اطلقة ولك دري تقسية إل 
مهيا لتلبية حواتجهم ؛ يستطيع أن يستغل كل شيء : ولا يسمح 
لنفسه بما هو قادر على توفيره لبا. ويكلمة موجزة : هو محاط بكل 
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منفتونات الرذكلة:و له حرف ممه شعي إل الفضيلة. آأمير بهذا الخلق أعظم 
مشهد تجود ده العقيدة على الأرض 5 . 

أجل العماة الاين مناسن الى آخرى الفغرة بعد أن مهد لبا يأوصاف 
عديدة وك ذلت إيراز لها وتوضيح. وحكان من الملمكن له أت يمول ٠‏ 
'أعظم مشهد تجود يك العقيدة علئى الأوضن أمير مالك لأهواكه..." ولا 
يكون 2 النص 5 روعة ولا ما ينتظره السامع أو العارئ بيفارغ الصير 

إلى أن يفاجاً يما كان ينتظر. تلك فاكدة "التأجيل" وذلك سحره. 

ومن شواهد التأجيل قول لافونتين 4 إحدى "خرافاته" 

رلنا161 13 1622920 111ن 1221 نا 

ا 52 تك اعاكء ع1 عبدق 1421 

,1611 13 ع0 5عطتلتك 125 211211 70132 قأجاع كت[ 

3 5013 223 1722261615 12114 2111501111 ,2651 2آ 


ب61202طاع ثم * [ 011[ صتتطع 11طع اهمه ”0 ع [طلوحيةت) 
.511611 12 2111112121172 211:2 1315311 


(عادعج هج[ 46 كعهمهأهم7 عمتجت 5ع م1261 ,عستفتده ه[آ) 


آفة تنشر الرّعب 

آفة اخترعتها السماء © غضيها العارم 

لتعاقب الأرض على ما اقترضت من ذنوب : 

الطاعون !- إد كان من اللازم تسميتّه باسمه - 
القادر على جعل الأآقيرون يفيض 2# يوم واحد 

كان 4 حرب مع الحيوانات. 

الأقيرون (دملغطءه:'1) نهر جهتّم 4 الأساطير الإغريفيًّة. 
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يتحدكت التكتاعر صن الطاعون لبكحته الكل ذكرّه إل" البينث 
الرّابع لجعل. القارئ يتشوق إلى معرقته ولييرز فقداحته. 


أنتأجيل 2 الأدب اتعربي 


لا يوجد 4 البلاغة العريية ياب يهذا الاسم ولا اهتم البيانيون 
بترركيب مثل هذا ولعله ينال 4 معظمه المعايير العرييّة. والأليق يه 
أسلوب الشرط والجواب. لكن الأدب العريي: لا سيما الحديث مته 
لا يخلو من نماذج رائعة للتأجيل كما يراه الفرنسيون. ومن أحسن 
النصوص عليه منظومة بعنوان "الشرٌ الكيير والخير الكبير لرشيد 
سليم الخوري (وافر) : 


حصريات مجلة الابنسا مه 


* “ا تندهر ديسمبر 2019 غ*د ها 
ثثما 2111 »ع .111/7 ع2 2آغ بارا مار ا ئالا 
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أمزّقت الجيوب على فقيد 
وهل آرخى عليك الليل يآسا 
وهل مدّت يمينُ اليؤس كفا 
وهل أصماك سهم القدر ممن 
وهل فاسيت ظلم الكّرك قدما 


.> بي 
أشد 

00 ماع 2 
ادهكقكت 1 حب 


ذئعب 
لات 
وهل نلت الغنى من يعد فصر 
وهل بددت بالآأمال يآسا 
وهل وافتك بعدالحرب يُشتْرى 
لعمْرّك كل هذا الخير شر 


لد مَلَدَّةِ صثْع جميل 


أذقت مرارة البجر البعيد ؟ 
يشيب لبوله رأسن الوليد 5 
لقليك مثل قضيان الحديد و 
أراك تعطف الخلّ الودود ؟ 
وهل أشفقت من ظلم جديد ؟ 
إذا ما فيس بالشر الكبير 


وهل فكهت نفسك ا كتاب 
بها الشُدرانٌ كالشْهد المّداب؟ 
له مرغت وجهك .2 الثّراب ؟ 
كبَّدَ حول نفسك كالضِياب؟ 
سلامةٍ من تُحبُ من العداب ؟ 
إذا ما قيس بالخير الكبير 
قل لنيده عرفا الحصير 


أحكتر الشاعر من هذه الاستفهامات غير الحقيقية ليكون 
جوايها المؤجّل إلى آخر كلتا القطعتين المتقايلتين أوكد وأبرزٌ وآبعث 
للقارئ على أن ينتظر الجواب يفارغ الصبر. ويعيّرٌ عنها ك العربيّةء 
وك أغلب الأحيان» بالشرط وجوايه. 
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(الرجوع») 
الرجوع صورة بلاغيّة مقتضاها العود عمّدا على الكلام 
السابق بيالنقض أويما يشبه التّقض كتعويض تعبير يآخر ويكون 
التعبير المعوض أقوى دلالة أو أحد أو أليق. وتختلف عن نوع آخر من 
الرجوع يمكن أن يدعى ب" الممعول الرجعي ' (ممناء26:02) بلجا إليه 
الشاعر أو الكاتب يعد انتقاله من فقرة أو جملة إلى أخرى لتقوية 
الكلام السابق وتوكيده. 


من أمثلة الرجوع يبمعتاه الأول فقول بوالو َ 


2011111036 ©1113 201135 2111 0117012 51116 02" 1 عندقن 21015 اوه 2) 
د 120101136 1آ 25535511161 رع أأكلاز 12 لاع51655 53115 

1106106 1113210101 3116م ع[ ,71071 [ 471 ! 551717 ككعكل 
21313113 2611 012 رعتتلدعم 16 3 7161 ,رعنالن 11215 
]501 2111162 ©1111 531151 2011521311 >1 22 511210111 
.22201ع ” 1[ انان أت 11قن1 لقان كتك701 ع1 3ع 1125521 


(11 501 ,تتوء8011) 

هكالاف علموا آكه: سبيت تماحة: 

ومن دون أنْ يُخِلُوا بالعل» من الممكن أن يقتلوا إنسانا ؛ 

أن يقتلوا ! لا ! لا ! إنه خَطلّ من القول ؛ 

بل من الممكين:» وييراءة» إنْ أوشكوا أن يضيعوها 

وبالأخص إن عجزوا عن إنقاذها بطريقة أخرى 

أن يُتُخِنوا 4 السارق تقتيلا وهو ير بها. 

ظهر للشاعر أنّ التعبير بالقتل لا يؤدّي المعنى قأيدل منه العيارة 
' أن يثخنوا تقتيلا " ليكون المعنى أقوى وأآدل. 
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ومنه فول ح. ب. روسو : 
و017اع لاع[ عل كع تغط * 1 بمطمم مدعا عل هقط نآ 
بيع ملع ' ]| 7عتزناوصقت عدت 7 ع[-015 ع1ل , تقمنتهأمجه عدون 
و 5156015 * ! عل ع15ط10منرت ”1 , نبات81 1112120 ٠/11‏ اتناك )6 
-1ا1 13 1ع1م00 نم 


( :201027 201 :نت ع04 بللدء دكتاه ]1 . 8.[) 


وارت أسمهم ووارث محدهم 
يجرؤ على التّهليل» ما ذا أقول؟5 يجرؤ على دعم الخطا 
وعلى التأسى بالكذاب الأثيرء خزي التاريخ: 
ومنه فول رأسين : 
0/27" (مرقطة 771 ©7115 6[ 011 كقمقطا عع:35 1015011 11آ 
د لاعظ© 5لدآم ع0 131556 200121 ع«ناع1ل 5ع1 عبان عن 1ن0اما ع10 
,©1414 501-71121116 2 ,©2771 714071 914110 7 ©[-015 عنان) 
مينر ممرعلت ]ى ععرية” 4 ع 5ه 5ى جه حك 1جرجؤن][ 


! كامعطاء 2561155 045 116ل 201311 10111 20101 31 ضع ل 
! 25515 17طمتقهء وعد 3 عط0620 ع5 1نا0] ,11نا1 أتده [آ” 


(/لاعصغنه ,111 عاعة ,عرلغط2 رعداع3؟1) 
وعندما أنوي أن أدنو يحرارة 
من كل ما تركت لي الآلبة مما هو آعرٌ شيء علي ؛ 
ما ذا أقول 9 عندما تثوب نفسي إلى رشدها 
وترغب 2# أن تقضي من ذلك المنظر نهستها : 
لا أَقايَلُ إلا برعشات ! 


كل شيبيء يتوارى» كل شيء يتملص من معائقتي. ! 
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ومنه فول لاقو دنسن : 
: ©155211ئام 6121331-59 كات زنا5 525 3 251112 عآل 
: 125/18 5ع1 11 ع7م1م/ 5012 ضخلا 
2,3 ع5 كتاع00 1 0001 1717كقط 7121 كاتا أ عنامال آعيانني 
...ققعغع 065 262 311 107358010 


.1109 نلك نتناهت© ذلك ,ك2 تنخصوظ 3[ 
كان الأمير سيط قوقه لرهاياة : 
دعاهم إلى قصره : 
أي قصر ! ركام جُكّمٍْ حقيقي تنتقل راكحته 
قبل كل شيء إلى أنوف الحاشيّة... 


الرجوع 2 البلاغة العربيّة 

عرفوه بأثه ذحكر الشيء ثم العودة عليه لتكتة بلاغية. ومن 
أمثلته ما ذكره أبو هلال العسكري 2 ' كتاب الصتاعتين" وغيره 
من شراح 'شواهد التلخيص" وأصحاب "البديعيات". من ذلك ل النثر 
قول أحدهم : "ليس لك من العقل شيء» بلى يمقدار ما يوجب الحجّة 
عليك" ؛ وقول آخر : 'قليل العلم كثيرء بل ليس من العلم قليل'. 

ومنه 4 الشعر قول زهير بن آبي سلمى من قصيدة يمدح يها 
هرم بن سئنأن : 
قف بالديار التي لم يعفها القدمح بلى وغيّرها الأرواح والديم 


وقول دزيد بن الطكرية : 
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خ هاس 


عُْقَيْليَة أمّا مَلاتُ إزارها ‏ هدعص وآمّا خصرها هتيل 

كفيك أخناف الحمى ويظلها ‏ بِنْمَمانَ مِنْ وادي الآراك مقيلٌ 

آليسن قليلا نظرة إن نظرتها ‏ إليكء وكلا ليس منك قليل 

فيا خلة النفس التي ليس فوقها ‏ تنا من أخلاء الصفاء خليل.. 
وقول أبى البيداء : 


وما ل يانتصا رإن غدا الدهر جائرا عليّء يإ ى/ن كان من عند كاقَصرٌ 


وقول المتنيبي : 
لجنَّيّة أم غادة رَفِعَ السُجّفٌ لوحشية. لا ما لوحشية شَئْف. 
الوشكق سا يمدق :ف اعلنى الأذن: مريت أثينا إنسةة والسرب اذا 
بالغت 4 مدح الشيء جعلته من الجن. 
ومن الرجوع فقول بشار بن برد (بسيط) : 
وكاشح معرض عنّي هممت به ثم ارعويت وظت الثاس بالنّاس 
وقول دعبل بن عليّ الخزاعيّ (بسيط) : 
ما أكثر الثامن !لا !يلما أَقَهُمْ ! ٠‏ الله يعلم أني لم أقَلْ ندا 
إني لأفتح عيني حين أفتحها ١‏ على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وقول أيي يكر الخوارزمي 24 شمس المعالي قايوس ين 
وشكمير صاحب حرجان : 
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لم بيق 2# الآأرض من شيء أهاب له 
استغف رالله من كولي» غلِطْتٌء يلى 
وقول السراوندي : 
كاليدر بل كالشمس بل حكطليهما 
وقول اين ستاء المُلكِ : 
ومَليَةٍ بالحُسئن يسحرٌ وجهها 
لا أرتضي بالشمس تشييها لبا 
الحسن تيرزه يغير تصئع 


ظِمْ آهاب انكسار الجفن ذي السهّم؟ 
أهاب شمس ال معالي ف الأممر 


م مر ير , م 


كالليت يل كالقيث هطل الديّم 


بالبدر يهزا ريقها بالقرقفو 
والملح يَيرزها بغير تكلف.. 


لآم ©1) 101011 علقم علاجاه 01 وعتتتاك11 - .ث1 


1111110 


(الاستفهام) 


اد ةن ا ا ا عقي اتورك 
الإقتاع وإلجام يي لا يترك له مجالا للرد. 


ومنه قول راسين 2 مسرحيته ' أتدروماك "» على لسان هرميون 
وكانت سمعت بأنّْ بيروس ذهب بأتدروماك إلى القدّاسء» فجن جنونها : 
فوانلت يعد البيت الأوّل كل هذه الأسئلة التي هي 4 الحقيقة سؤال واحد 
صيغ 2 أشكال متعددة وعبر خير تعبير عن غيظ محتدم : 


أ 1*0111528 2013556 2 11 20114 1150117211[ رأقتع :1112 اخ[ 
©1528 5012 6تطاعقط0 ,ع01605) رصعاط تا-كة 11215 
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* 1:13115هم أكء 3101011145 1315115م 025 11عادع التو نه 

2 كتقلهم ع1 جاعلا عاباعلا ع5 غمعداوغعغل أصلمح الدع" لم 
بعالا 59 3 عغلرمء165م 1أ10مم لتادءك ' 1 11 15-001 (] 

7 علالتطمعع1 10150111113 أعلادط أأحاحة أخه 1ص ا 
1111061116 لن5 11-ا[شبا25/2 أطلانا نرود 

716 501116111152 1113 ع1 3 لاوكلاز 1[1-ا-م 


(2 .ع5 بعاع2 , 16و ه011 1ك رعداعجخ1) 
يا للحافر بالئّعمة ٍ بلع بإهانتى إلى أقصى حدود ها . 
ولكن أأنعمت النظر 2 وجهه يا حكليون ؟ 
ألم يوجة نظره مرة واحدة نحو القصر 6 
هل عير ارتياكة على خيانته: 
وهل بقي على كبرياته إلى الأخير ؟ 
وها هي كليميستر تلوم يعنفب أغاميمنون ناقمة منه ّساوته 
على إيفيجيني : 
١126 121155 ]5151655©‏ عاناع/ة 205 2 1212013 01101تنتوم 
ع55ع121015 ع0115/ تعلالامرم كلالاع[ط 0165 1و7 كلا المع جعمع2 
7 5لال2ع7 262 7/0115 0116 كأقطلطهت عع ,1[15-اضمة تار 
9 115 2دم16 2562-0115 ع1أء عنام« عصود ع0 11015 5اعبال) 
9 6515122 عا70 ع0 121 عاعدم 15غقطغ0 اعيده 
2 ععقرع511 201 60110121023 عم ختتممم عل غعع كلمن جتمتعطه أعنال)» 
1011م عم: 1211314 [1 كستامصاةغة1 5إعناأن عأهم 15[إأه يذ 
21 13لهة 13 تتأنان/ا 3 نلامت 2 عأانب علان أ أغنن: .: 


(4 عه , /اآ عامة ,ءادعأ مامأ ,رعماءج ]) 


يم تتظاهر بين أعيننا يأتنك حزين ؟ 
أتظنْ أن بكاءك يثيت مودّتك ؟ 
أآين تلك المعارك التي خضتها ؟ 
أين الدماء الغزيرة التى سنفنكتها 4 سبيلها ؟ 
ما الحطام الذى يُعْربُْ عن مقاومتّك 6 
أىّ ساحة تفشيها الحكّث توجب على الصّمت ؟ 
تلك الشتواهدن التى كان عليك أن تقدمها لتبرهن نلى 
يا قاس القلب ! أن حبك كانت غايتة إنقاذها . 
وها هى هرميون تعنف أورسست لقتله بيروس »2 وكانت هي التي 
9 1215256 332221116 1لا 01ت تك 121151-11 أ طذ 
26156 1222 0 1021 2:1 ع115 25م 5-1 1هع عل 
112165 0225 2325 1ا-05315/١‏ ع2 الآ 
7 1201061115 10115 3 عطعتاصط 102 ا31خطعطتغل تتاعمء لمحم ع11) 
2 5011511 /3 1211311-11 ,111هام7 2215تدة * 1[ ع[ 0112130 
# عكنله:2 :121 ع1 ع1 1015 غخدعه 013 5م بادمة” آل[ 
,2011511111 51232115 106 ,رمن01»© 16 25/2132 رع101-1160' 
9 12765712 1161م 011 رع2015© لامع نعم 7 


9 ع21:1ع8 75 5م72 ع1 طلوة ع1 بط-12155215 202 عم عند 
7 0265626 12 اانا ره*[1 كاه عتبك11 5ع اه 17320626 011 


(3.ع5 , لارعاع3 ,علةي ههرك رعماعه؟ا1) 

أكان عليك أن تصدق عاشقة فقدت رقئدها ؟ 
ألم يكن عليك أن تقرأ ‏ آعماق نفسهأ 

ألم تحكن ترى 4# احتدادذي 

أن قلبي يُكَدّبُ فمي كل حين ؟ 

أكان عليك أن توافقّ عليه ولو أردثة ؟ 
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ألم أكررٌ لك ذلك مئة مرة ؟ 


هّلا تركتني أثأرٌ لنفسي بنفسي ؟ ! 
ما الذي أتى بك حيث تُحجِتَدَبَ ملاقاتك 5 


الاستفهام 4 البيلاغة العربية 


إثما درسوه #يطريقة كرون تفي بد 55000 سه الأصلىّ. 
ودذلك مأ فوركك: 0 
عن معناه إلأصلي إلى معان فرعية تتاهز الأريعين وهي مفصلة 2 
علوم القرآن وك تفسيره و كتب البلاغة المبسوطة. ويدرسها 
البيانيون 2 علم المغاني مبينين أدواتها ومعاتيها وطراكق استعمالها 
وما يجوز منها وما لاا يجوز. 
فآما آدواتها فاليمزة وهىي أم الياب.: وهل» وماء ومن,2 وأي» 
وكم» وكيف» وأين» وأئى» ومتىء وآيان. 
فالهبمزة للتصديق والمستول عنه هو الذي يليها قعلا كان أم فاعلا 
عبد الحميد 1 ثار عليه الأتراك يدلدا مكانة محمد الخامسن : 
أصحيح ما كيل عنك وق ما سمعتا عن الرواة الشهود : 
أصحيح يبحكيت لا أتى الوفقد ونابتك رعشة الوعسديقدك 
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ويكون الجواب بتعم أو بلا. 

وتكون للتعيسن مثل : "محمد جاء آم على 5 وتحو : "أديس 2 

وقول إيراهيم بن هرمة (طويل) : 
أتعذرٌ سلمى بالتوى أم تلومها وسلمى قذى العيّن التي لا ترديمها 

وقد تحذدف البمزة كقول ابن الأبّار (حامل) : 

وكنس يللد ها آثنات الائماك اذا جضان شتف شره ع1 
أو مجازا كقول ابن الوردي (طويل) : 
أقول لِبَّدْر سائر بين أنْجُم أأنت أميرٌ المصّر 5 قال : أميرهُ 
فقلتُ إذا مات الكرام بأسرهِمٌ أأنت تُميرٌ الوفد 5 قال : أميرم 
أو الاتتقاء ومكويكياف إلى العتمات 9 إن انتوات. والفيل ايكون إل 
صفة» مثل : " هل رافقت أخاك إلى المدرسة ©" 

وتخصص المضارع للاستقيال» ولذلك امتنع نحو " هل تهين 
محمدا وهو أخوك 5 إِثما يقال . "أتهين محمدا وهو أحخوك 50165 

ما : تكون لغير العاقل يسأل بها عن شرح اسمه نحو "ما 
التَيّْرَة" أو عن ما هيته مثل ' ما نظريّة داروين5". فإن اجتمع العاقل 
وغير العاقل فالمقام ل"ما" لأنها آعمء ومنه قوله تعالى : "ولله ما 4ك 
السماوات وما ك4 الأرض" (آل عمران 129). وإن دخل عليها حرف جر 
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سقطت ألقها نحو يم إلام؛ مم علام؛ عمّ؛ فيم: مِمّ. من ذلك قول 
شوفي (وافر) : 
إلامّ الْخُلْفُ بينككمٌ إلاما؟ وهذى الضجّةٌ الكبرى علاما؟ 
وقكيم يكيد بعذنكم لبعض وثيدون العداوة والخصاما؟ 
وآيْنَ الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان داما؟ 
مَنْ : يطلب بها تعيين أحد العقلاء مثل "من نجح منكم ذز 
الامتحان 5 ومثل قول ابن هانئ الأندلسي يمدح المعرّ لدين الله 
الفاطمي (كامل) : 
آبَتى العوالي الستّمهريّة المتيو ‏ ف الْمَسْْرَفِيّة والعديد الأكثر 
مَنْ مِنتكمٌ املك المطاع كانه تحت الستوابغ تُيّعٌ ب حِميّرو 
كل الملوك من السروج سواقط إلآ الْمُمَنّكَ فوق ظييْر الأشقر. 
أي : تفيد ف الأضل التعيين مثل "أيُكم صاحب هذه الدّارة". 
ويستفاد معناها مما تضاف إليهء فَيُسال بها عن المكان والرّمان 
والتجال والغدد وغينرؤذلق: 
أين_: يطلب بها تعيين المكان مثل 'أين أبوك ” 
وقول إبراهيم ظوغاق لامجزوء اتخفيت) : 
لا تقل أين جسمه واسمه © فم الرّمن 
إنّه كوكب البدى الاح 4 غَيْهُب الْمِحَنْ 


وقول آبي نواس يمدح الآمين (طويل») : 
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تخطيت من دهرى بظل جناحه فعينىي ترى دهري وليس يرأني 
العبّاس بن ثوابة ويهجو الكوكبي (كامل) : 

أنى يكون ممَدْدا رجل وقد رفعوا كعابّة ؟ 

ويمعنى من أين كقولته تعالى : '" كلما دخل عليها زحرياء 
المحراب وجد عتدها رزقا. قال يامريم أنى لك هذا ؟ قالت هو من 
عند الله إِنْ الله يرزق من بشاء بغير حساب" (آل عمران 27 ). 

وبمعنى متى مثل ' أنى تنتهي من عملك هذا ؟ ' 

كم : يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل "كم تمن هذا الفرس 5" 

مشرطه :+ يفلات نهنا تسنق انحان مكفول القاصر + 


قال لي كيف أنت 5 قلث: عليلٌ سهرٌ دائمٌ وحَرْنٌ طويل 


اليللاغة أقرب منه إلى المجال اللغوي المحض. فيكون دالا على 
الأغراض التالية : 


1[ -- الثفى : صحكقول عمر بن رييعة (خفيض) : 


فاحكمي بيننا وقولي بعدل ١‏ هل جزاءٌ المحبّ إلا الوصالا 
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وقول معروف الرصاك (خفيف) : 


إثمنا هذه: اخواطقخ: آء مستتةي ليا هلكا اوه 
إن خدمنا فلا تريند جزاء ومن الأح هل يراد جزاعٌَ ؟ 


2©- الإنكار : كقول يشار بن برد (طويل) : 

متى ييلغ الينيانئ يوما تمامّه إذا كنت تيتيه وغيرك يهدم ؟ 
وقول ابن الرومي (وافضر) : 

متى أجد المدائح ليت شعرىي تواتي 4 سواك يلا كذاب ؟ 
3- التوييخ : كقوله تعالى أتأمرون النّاس بالير وتتسون 

أنفسكم5 (اليقرة 44). 
4 - التثقرير : كقول جرير يمدح عيد الملك بن مروان (واقر) : 

ألستم خير من رحب المطايا وأندى العالمين بطون راح 5 

وقول ابن الأيّار (متقارب) : 
آلستم ستراة بني عاير) غيوت التدى وليوبة التزال و 
وقول أحمد شوقي (طويل» : 

ألستمّ بتي القوم الذين تكبّروا على الضربات السَيّع ب الآبد الخالي؟ 


يا 
ردودثئم إلى فرعون جداً وريما رجعتم لعم 4 القباكل أو خال. 
5- التعظيم : ومنك كول أ تواسن يمدح الخصيب (طويل») :3 


وقول خليل مطران يرثي قاسم أمين (متقارب ) : 
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مضيت فأي فَتَّى باسم ف قدتاه # أسي ياسم 9 


46 التحقير : كقولك "من هذا 5 و أما هذا 5 ' ؛ وقول عمر 
بن أبى, ربيعة (طويل» 9 


أهذا الذي أطريت نعتا ظم أكن 2 وعيشيك أنساه إلى يوم أفبر 


فقالت نعم لا شك غير لويّه سرى الليل يحيىي نصه والتهجر. 


ارم 


وقول المتنبّي يعرَضُ بكافور الإخشيديّ (بسيط) : 
أيملك الْطُلَكَ والأسياف ظامثة- والطيْرٌ جائمة لَحُْمّ على وَضّم 
مَنْ لو رآني ماءً مات من ظما ولو عرضنث له 2 التّوم لم يتم 5 
والبيت الثّالث من فقول المتقبّي أيضا يرثي أيا شجاع فاتكا 
(وحامل) : 
تصفو الحياة لجاهل أو عاقل 2 عمّا مضى فيها وما يُتَوَهَعٌ 
ولمن يقالط 4# الحقائق نفسّه ويسومها طلب المُحال فتطمع 
أينَ الذي البرّمان من بنيانه 5 ما قومه 5 ما يومّهُ؟ ما المصْرّع ؟ 


ار ل ار و وعا ار 


7- التشويق : أمتع أنمودج 4 التشويق جزء من مقامة 
للهمذاتيَ يصف هيها ثلاثة أصناف من الطعام لجائع بلغ به الجوع 
كل مبلغ : ' هما تقول © رغيف على خوان نظيف: ويقل قطيف إلى 
حل تقيف. إلى خردلٍ جريف» وشواء صقيف إلى ملح خفيف» يقدمه 
إلبك الآن من لا تمعللك يكن ولا سكاف حير كم يَعُلك يعد ذلك 
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وامكوا بن سد وأنقالٌ معدّدة وشُرْش مُنضْتدَة. 0 
الغزال عَينَ وجيد م م ل ا 
2 تُهرِيء ٠‏ وياذنجان مقلي وداح فَطريُلي وتفاح جثي وم 


وَطي على محكان عَلِي حذاء نهر جرار وحوض ترقار وجشّة جثّة ذات أنهار 
5" (الخقامة المحاغية): 


8- التُعجب : كقول أبيى العتاهية (متقارب) : 
أنلهو وأيّامتا تذهب 5 وتلعب والموث لا يلعب 6 
عجبت لذي لعي قد لها عجبت وما لي لا أعجب ؟ 
أيلهو ويلعب من نفسئه | تموت ومنزله يخرب ؟ 
وقول آخر (بسيط) : 
أنشا يُمرّق أثوابي يؤدّبني أيعد شِيِّييَ يبغي عندي الأديا ؟ 
وقول محمود سامي اليارودي (كامل») : 
فعلاحَ يلتمسُ العدو إساءتي من بعد ما عرف الخلائق شاني ؟ 
9- الآأمر كقوله تعالى : إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتنكم 
العداوة واليغضاء 4# الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون ؟ (الماكدة : 91) أي انتهوا . 
ومنه قول معروف الرصاك (وافر) : 
آلا هل تسمعون فإن عندي حديثا عن مواطنكم خطيرا 


ورايا 2 تعاونكم صوايا وقليا من تخاذلكم كسيرا 
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قد انقلب الزمان ينا فأمست يغاثُ القوم تحتقر التُسورا. 
0- التّسوية : كقول إبراهيم الحضرمِي ( طويل ) : 
سواءٌ إذا ناديّت بِالْقِرْن بالوغى أقايه بالسسّيّف آم هر قاتلي 
وقول اين الرومي (وافر) : 
سواءٌ عنده لب كل حال أفاتت حاجة أم فات ثارُ 
وقول إيراهيم طوقان (رمل) : 
وسواءً # الأعاصير مَضَوًا أمْ مَضَوًا 4 تفحات الشمأل 
1- الاستبطاء : منه قوله تعالى : '" مسثهم اليأساءٌ والضراء 
ولزلوا حتّى يقول الرَسولُ والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله" (البقرة : 
بعض الآية 214) 
وضئة كول معروق الرهياتف ( جحامل):: 
ياقوم ساء مصيركم فإلى متى ‏ لاا تسمعون لما يقول تنصيحٌ؟ 
هلاً أخذتمّ للخطوب عتادها ‏ كي لا يكون لكم بها تبريح 
2- التمتّي : منه قول ابن زيدون (يسيط) : 
يا ليت شعري ولم تُعْبْ أعاديكم هل نال حظًا من الْعْتّبى آعادينا ؟ 


تجاهل العارفي 


ومما يلحق بهذا الياب ما يسميه البلاغيّون بتجاهُل العارف 
وبعضهم يسميه التشككء نلحقه به لأنّ الاستفهام من أهمّ وسائله. 
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وقد يكون الاستقهام فيه غير مباشر. وقد يكون التجاه ل بالتّفضى 
وقد يكون يغير ذلك كما تييته الشواهد. وفقائدته, فيما يقول اين 
رشيق # العمدة (266/2ي "الدلالة على قرب / 
بيتهماء ولاه يميز أحدهما عن الآخر” 

من التشنكك قول زهير بن أبي سلمى (وافر) : 


وما أدري وسوقف إخال أدري أقوم آل حصن أم كنهشاء 


> عم 
| حت يو . ل مت 8 


لوقال مثلا آل حصن نساء لما بلغ بالمعنى أقصاءء وذ 
التككاف زاكما: مبالقه حسثة. 

وقول سلم بن عمرو الخاسر (طويل) : 
لما كرَرت الطرف قلت لصضاحبي ) على مَِرَيَّةٍ : ما هاصًا مطلَعٌ الشّمس 


لو اقتصر على مجرّد التشييه ولم يلجأ إلى مثل هذا التشنكك 
لما كان تلبيت هذه الروعة 4 التعبير ويك الجمال. 


ومنه قول ذي الرمة (طويل) : 
وأتصيبُ وجهي نحو مدكة بالضحى إذا كان مِنْ فرط الليالي بدا ليا 


أصلّى هما أدري إذا ما ذمحريته ‏ ألشتين صليت الضحى أم ثمانيا 
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|2101 


(التعجب» 


سشمون التنجحب أن يوقف المتكلم خطابه ليترك. لعاطفته 
الجياشة أن تقفجر بتيرات القيطة أو الحسرة أو الاعجاب أو التيرم 
أو غيرها مما يروح عن النّفس أو ينعشها. 

من ذلك إعجاب إيفيجيني يأبيها أغاممنون © مسرحية 

2011112211 15ا760 ع0 أت 7012 5ند70 01 121511م 1[ع0112) 

! 2111 7015 80115 ع[ 1مك غهواعه 1ع راعج كدنول[1 

عغمتتطحصع: 12 0163 ! 76012انامم أعناكق ! كتتاعطده11 15اعن01) 

12101116 25211 1211 1615 3215ققطم0ة6 ”0 عو 

,0331 قط عءإعقفاععوه5 عه 7185م ع0 ]01هلآ20 رعناكق 11215 

' 610121126121 20011 أه 016[ 132 ©50111ت قرعد عل 


! 16:1 770115 22316 12 22201115 1أع11ن عع:25 ! عتلاكء101 
! 565 أج1 تند 0 1111 12 هته عدن ع0 عتتعطصصط اعند2 


(2 هد ,آآ مامه ,عنطعننامة رعستعمع) 

كم أنا مسرورة برؤيتك وبتأملِك 

4 الجمال الرّائع الجديد الذي أراك تتلألاً فيه ! 
ياالةامن كر إيااتدمن سلطان ا طهر 

أبلغنى صداها روايات عجيية. 

لكتني» وآنا أرى عن قرب هذا المشهد الخلآب: 
اكم]أشعرٌ بآأئني أزدادُ فرحا وإعجابا بك ! 

يا آلبتي ! يا للحبّ الذي تجلّك به بلاد الإغريق ! 


ما أسعدتى بنتا لمثل هذا الأب ! 
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ويقول يوالو ك الرسالة السادسة : 
! عتلاعكك 5ع 211265 وطلصتقطء 6 ! 56(0111 غ2 نهآ 0 
رعتلنا1611©1 2785م 705 10111221 2221215[ تتامم ع11) 
,51/282100 601115 112 1121 161 ع[-1ئام علح 
! 508206 16 غ10 لع اأطلان 15نا32 قنات7ة ع0 لالتقلمت أل 


(1/ا ماوت ,نتوع86011) 
يا لك مِنْ متوّى سعيد !يالك من حقول تحيّها السماء ! 
ليتنى+ وآنا أظآ هروك المتعشةء أثهن جولض الشاردة 
وأنسى العالم فلا يعرفني أحن سواك ! 
قد يلتيس التعجب بالاستفهام © بعض الأحيان2: كما هى 
الحال 4# نص روسوء الثّالي : 


2ع تك 111211 أت عتطته ]1 ! 1101 
!51112 تع7ص0طصط ألصمنع1 ع31 

20م 021215 0172121قل 3 ” ل 

! 12كلثة ده عتم طط3ة” زعنو ع0 

611161 11ج ناك توعع[11أعمرجهة” ل 
21111161 21113266 عغدلآ 

! 202125 565 ©1561272 52118 12012 1325 111م) 
عطع1ا20 1212 7مع101 0111121م ع[ أ 
120111 126505 0نا تعنتن1 كر 

! 21112331135 065 312ا123211 ع1 عناهجر غلا 


( 103 13 3 200 رللهع155ا مكل) 
ماذا ! آخراب روما تاق 
لحني أعظم سيلا 
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نسالة أخمة 
تغمس يديها / دمي ! 
وأطيق أن أَرَغِمّ خمي 
على مدح يطل شّرس 
وَلِدَ ليجعل البشرٌ أشقياءً ! 


التَعجبُ # الأدب العربي 


لا يوجد 4 البلاغة العرييّة باب خاص بالتعجّب ووظائفه 
البلاغيّة.إئماييسط محاسته المفسئرون كالزمخ شري 2 
"الكشاف” والمؤلفون 24 علوم القرآن كالرّركشي محمد بن عيد 
الله يي كتابه "البرهان # علوم القرآن". ومن الطبيعي أن تكون 
مشاكلة سورعة على الآيات أو الأيوانب الظروفة دق مقن" البرفات وه 
كتب البلاغة كما رأينا 4 ياب الاستفهام. ويما أنّه عند العلماء 
الوب إن الدراساك اتخوتة أقري فته إن البلاف ةمحو انعمينا 
مضطرين إلى الانطلاق من كتب النحو والصرف. 

يقول ابن يميش 4 كتابه "شرح المفصل' : "التعجّب 

العادة وجود مثله وذلك المعنى كالدهش والحيرة. . .(142/7). 

ويحكون مبدتيًا بصيغتين "ما أفعله ؟ " و "أمَعِل يه ! ". يضاف إلى 
ذلك ألفاظ أخرى والسياق. 


من أمثلة التعجب فول دعيل بن على الخزاعيّ (بسيط) : 
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ما أكثرَ التّاس ! لاء بل ما أظلهم ! الله يعلمُ أنّي لم أقل هَنَدَا 
أت لأشتح عيني حين أفتحها على كنثير ولكن لا أرى أحدا. 


صدر البيت:الآوّل تعجَبٌ أوّلُ (ما أكثر الثّاس) وتراجع” عنه 
يما بعده. وف عجزه توكيد لمعتى الصدر ولتفي ما يظهر متتناقضا 
فيه. وقد عبّر عن هذا التناقض الوهمى ف التقى”. والقند الكذب 
والياطلُ. وشرح صدر البيت الأوّل وعدم التناقض فيه بالبيت الكاني. 
بيتان بديعان لما جمعا من تعجب ورجوع وما يعادل القسم ومن 
توكيد ومن غامض يوضح بحسن طريقة. 
ومنها البيت الرّايع من قول الإمام علي كرم الله وجهه (طويل) : 
يعر غتي التّفس إن قل ماله ويغنى غمنيّ المال وهو ذليلٌ 
ولا خيرَ 2# ود امرئ متلوّن ‏ إذاالريح مالت مال حيث تميل 
جوادٌ إذا استغنيت عن أخن ماله وعند احتمال الفقر عنك يخيل 
فما أكثر الإخوان حين تعدهم ! ولكنهم 2 النائتيات قليل. 
ومنها الأبيات الأولى من القصيدة التي رثى بها ابن زيدون رفيق 
صياه القاضي أيا بكر ابن ذكوان (كامل) : 
إعجب لحال السُرو كيف تحال ! ولدولة العلياء كيف تدال ! 
لا تفسحن للتفس © شأو المنى ١‏ إنّ اغترارك بالمنى لضََلالٌ 
ما أمتعَ الآمال لولاا أنّها تعتاقٌ دون بلوغها الآجال ! 
مَنْ سرّ لما عاش فل متاعُهُ ‏ فالعيشن نُوْمّ والسرور خيال. 
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الللب ف النيت الأول ضحت يدل غلى ذلك السياق واللفكل " اأعجي ". 
رأيث على لوح الخيال يتيمة قصى يوم لوسيتانيا أبواها 
فواهًا عليها ذاقت اليتم طفلة وفَوَضنْ رُكناها وذلّ صياها ! 
وليت الذي قاست من اليثم ساعة 2 ككماراح يطوي الوالدين طواها 

57 2 5 00 1 5-5 ل ع 2 5 
كفرخ رمى الرامي أياهُ فغالة فقامت إليه أمه فرماها. 

الشاهد 2 الييتين الثانى والثالث. 

وقول الإمام علبى كرم اللهدوجههيعد تلاوته ٌ ألباكم 
التكائر حتى زرتم المقاير (التكاتر :1 - 2) : 

'ياله مراما ما أبعده وؤوْرا ما أغفله وخطرا مأفظعه ! لقد 
استخلوا متهم كل مدكر وتتاوشوهم من مكان بعيد ! أفيمصارع 

آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاترون؟ ! يرتجعون متهم 
يكونوا مفتخرا ..." 

0511012136 7نم 

(أسلوب التّداء) 

أسلوب النداءء ويصحيه 4 الغالب التعجب» صرف لخطاب 
من غرض إلى آخر لخطايه. ويكون الغرضن الملتّفث إليه طبيعيًا أو 
خارقا تلطبيعة, حاضرا أوغائياء حيًا أوميتاء حيوانا أو جماداء 


حسسبيا أو معتوياء أورايكون على سبيل التجريد. والتتّجريد أن يجرد 
من ذلك أنتونيوس يمدح قيصر أمام الرومان ويحتهم على الاثثار : 
: ©014152* 1 2300522311م 11 ,ع 5/1 12 233211 11 
©1*122338 غلك 11 أده كبدهم7ا ! عتتع101آ 27205جع ,53572 ع1 كنان7؟ 


,1 ©6511 نالا0ع 3 22012016 14 12155162 1111 0111 ,1012172 ركتته 17 
:230011137 211112113 050111© 51-5011 52562 170115 


(111 عاعة جعودةن عق عروكها و[ ,بصغنلدعد5 عل .0) 
إتكم نتعرفون ذلك أيها الآلبة العظام ! أنتم الذين كان 
صورهة لكم 
أنتم, يا البتى الذين تركتم له العالم يدبره 
تعرفون كم كان فليه يحب الصفح. 
ومن أمثلة التجريد ومتاجاة النئقس 2 هذا الياب فول راسين ‏ هة2 
مسرحيته 'باجازي”" على لسان روكسان. 


؟ تعمدعة ع[-121556 11 تللاك:50115 1أع11ن 5 تتهل 1/1215 
216335 0697215 11 !أ طلة ! عكناء تتاع 1121 ,21610125 1د1" 
! 2011556 ©7021 12 3 0465115 1731131 طناك ©11ن015.] 

! 70156 61 لماعم 13 2011 ع1 ع0 202135 1301 

رقتط2 1 3 ]7016 10111 ,1128121 أء ! 5ع7ناء1م 11 آ' 
نالطع *1 ختاعم 11 أضمل 255تامه015 5ع1 عنتووغوط 


(5.ع5 , ل/"1آ ج21 ,أععه زه 2 ,عداء تج 1) 


ولكن» لم تقتركين نفسك تهيم © هذه الذكرى ؟ 
تبيكين أيتها الشمية ! كان عليك أن تيبكى 
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وو و 0 علي ب برغية لوتجولد 
بعد الطلا الدي يريد أن بيهرك يه. 


لا يحكون الثداء صورة بلاغيّة سُؤكّرة إلا إذا كان عاطفة 
جياشة لا يتحملها الشاعر أو الكاتب فتيرز من 1 
لتريحه ويكون لبها وقع حسن 'ث غيره. 
الثداء 4 البلا غة العربية 
من ذلك قول أبي نواس (كامل) : 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة ظلقد علمْتُ بأنّ عفوك أعظمُ 
إنْ كان لا يرجوك إلا محمينٌ ‏ هبمن يلود ويستجير المجرم؟ 
ادفوك رن كما أهزت تسرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 6 
مالي إليكَ وسيلةً إلا الرّجا ‏ وجميلٌ عفوك ثمّ إِنِْي مسلم. 

هذا التّداء دعاء لأنّ الشاعر يتوجّه الى الله. ولمثل هذا الدّعاء 
روعة زاد 4 روعتها الموضوع وأضرب الاستفهام المتنوعة دلالاته. 

ومنه قول خليل مطران (وافر) : 
بلادي لا يزال هواكب مني كما كان البوى قبل القطام 
أقَيّلُ منلبي حيث رمى الأعادى رَغاما طاهرا دون الرّغام 


<2 


وأفدي كن اميد فتيت | وهى بقتابل القوم اللثام 
فكيف الشيل مختيطا صريعا على الغيراء مهشوم العظام 
وكيف الطفل لم يُمَكَّلْ لدنب ١‏ وذاتُ الخدر لم تهتّك لذام؟ 
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ومنها قول أبي اليقاء الرّنْديَ 4 رثاء الآندلس (بسيط) : 


نا واتكيين :ضكاق: الكين. كنامرة 
وحاملين سيوف البتد مرهفة 
وراتعين وراء البحر (2 دعة 
أعتدكم 0 من أهل أتدلس 
كم يستفيت بنا المممتضعفون وهم 
...يا مَنْ الدلة فوم بعد عزهم 
الام كاترا ماوكا يذ مياه 


كائها © مجال السيق عقبانٌ 


و 


كائها 2 ظلام 


إن 


نيران 
ليم بأوطاتهم عر وسلطانٌ 
ققد سرى بحديث القوم ركبانٌ 
قثلى وأمئرى هما يهترٌ إنسان ! 
أحال حالهُمْ ذُلّ وطفيان! 
واليوم هم 24بلاد الكفر عبدان ! 


(جامل) : 
روما حنائتك واغمري لفتاكب 
روما سلام مين طريدي شارم 
اليوم يلقى الموت لم يهتف يه 
إِنّ الذي أعطاكي سلطان الترى 
إن الذي بالأمس زنت جبيته 


الأمّهاث قَلويْهِنْ رقيقة 
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أواة متلكب وآم ما أقساك ! 
الأرض وطن نفسه لبلاك 
ناعولا ضحت عليه بواك 


نا 0-0 


بالقان عمف بحي 'وعضباك 


ما بال قليك لم يَلِنْ لفتالي 6 


111110 
(القطعٌ) 


القطع أن تَعْطِفْ المتكلم عاطفة قويّة فيقطع جملته إلى كلام 
آخرّ ليس له بها صلة تركيبيّة 4 المعايير النحويّة كمّ يعود إلى جملته 
مستأنفا ما كان قيه. 
تأكرت بما كان يروي لها أحد الفتيان من أحداث جرت له ولم تكن 
تعلم أنها أمه. فسألها أوريكليس عن سيب بكائها فقالت : 
16نهم 2:2 11 1ق 015قتقة ! كداغط رع [-221اك ع1 ع 11 
.غاطانت0ع أوء ' 5 202117 113011 20111 ج 2311 3355ل ه311 1721 5/0176 523 
! عأصمط عل 2011515 لع ” [ 011 ...ليه 31 [ ! اعقتء 6 ...عغممطروعمتن 
. .1801116 وروهع21) ع0 131145 1011©5عنانق 0613611 نك 31 [ رتنا 


1210111162-5 ©1231 0111© تت ,1225330 قال 5أعنمه عتناء ل 
7 عتتامك 51 237720115 065 أ© 133286 191155 51 عطلآ 


(5»2 ,للا عاعة ,عمه ه84 ,عتتهاآه7؟1) 


أأقول لك؛ مع الأسف ! عندما .حدّثني 

كان صوئة يحرك عواطفي فهاج فليبي أيّما هيجان. 

كريسفونت... يا إلبي ! ظننت... ما أشد حجلي ! 

نعم» ظننت أن فيه بعض ما يميّزٌ كريسفونت... 

يا نزّوات الحظ القاسيّة فيمن تريتني 

صبور: جد خاطةة وعلذكات جد تاعية ة 

قطع ميروب مرتين الكلام 4 البيت الثالث لتغلب العاطفة 
عليها واستأنفته 2 الرايع. 
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.125 ع0 ذا 5ع ع27 1111ام36 ع210ع5 13 1062 
ع0111528»© ع1 :1م1115 الاصصطة "1 عنان ! ل!طث ...ع025: دك 

١‏ 26ج وعع أ© كلزت لات 55 غ11021تنه لنت نوفتقمتا اعت 

ئخَ 50102315 165 111111611 211 ©6132 * 5 ©1811 ...1261 5190 

| 11111111121116 ©50112] ردع55©»© ,313156162 ,1115 12011 أوه ”* 0) يي 
و ©1111 ©7013 أ 22161 53 2 7[لطء46 ,1115 لأمتط أوه:” 2 

« .012ص غطه*1 1نان 11325 5ع ,2011111 153 0111 طاعة ع0 


(5©.6 عاعد ,عمرنعءة للق ,01311 )٠7‏ 


لقد انطلق الْحَرَسُ مسرعين: يصرخون أشدّ الصراخ 
أَمهُ... آه لما يعطي الحبّ من شجاعة ! 

فنا للسورة التي تزيد جهودها وخطاها اندفاعا ! 
مقي تندفع بين الجتود : 
" إنئه ابني: مرّقوا أمّد ميبحتكم 


وهذا الثّدي الدي أرضعه وهذه الأحشاء التى حملته . 


القطع ‏ الأدب العربي 


لا يوجد باب 4ك البلا غة العربية ياب بهذا العنوان لكن ما 
يعادل مضمونهة ك الفرتسية مورّع #© العريية على عدة أيبواب 
كالاعتراض والاحتراس والدعاء وما إلى ذتك. 


1 من تمادج المطع. كما د براه اليلة غيون الفرنسيونت: قول أبي محجن 
الثقفي وهو . بك أسسر معن من أبن وعاضن: يخاطب ذوحة سود ٠‏ (طويل) : 
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طلله دري يوم أثرك موثما ‏ وتذهل عثّي أسرتي ورجاليا 
حيست عن الحرب العوان» وقد يَسَتْ ١‏ وأعمالٌ غيريء يوم ذاك» العواليا 


ين 3 1 0 -. 7 <- 
شل لد حى له را اي إدنى ارك الحربه لا تزداد إله دعاديا. 


ف"لا أيالكي”", 4# البيت الأخيرء: قطعت الاسترسال ث3 
الكلام : واستعمالها 2 |التصوص الهديمة كثير عادي. 

وسني كو فاتك ين الرنثه بوفن لسوكة حنة حضائى منكضة ‏ ف 
يقولون : لا تبعَد !وهم يدضّونني» ١‏ وأآينمكان البِمّد إلا مكانيا ! 
فزاد غدع نا ايف نفس فان غند " إذا أذلجوا عتي وَخُلفت ثاويا. 

قطع تركيب البيت الثاني بالتلهف : “يا لبف نفسي على غد !" 
والقصيدة طويلة مشهورة ميثوثة تك كتب الأدب مأخودة عن 1 شرح 
خزانة الأدب للبغدادي :1 /319-317: وعن "الشعر والشعراء" لابن 
قتيبة» والبيتان غير موجودين فيه. 

ومنها قول عزيز أياظة 2 مسرحية "شهريارء ص 1ء (سريع) : 

الدّئبُ ! أين الذتب من شهريار ١‏ الا يشب الوثية إلا يدم 
ل الميتد]. 
الظلم #ها اكلم التق #زمخرن:ة "لسن خا 00 عدل القدّر و 


وفيها فالء ص 25 : (وحامل) - 
إني رأيت يعين رأسي. لم يكن خيرا تاخرص ناقلٌ 2 تَمَلِهِ 


2” 


خلى. الجمنة دون كن الشموق ية واووةا نع الكتاتي وليل 
امتككتى عند قد لاله سا اسيقة علي غلة ويكون إذن مين هذا الات 

وقال 4 حوار بين دنيازاد وسليمان الْمَسنْخ (طويل) : 

إخالكما - إن صمح حَدْسِيَ - كنتما تُجيلان 4 القؤل 

سليمان : حستكت صادق 

وقاق حى 82 (ومل) + 


أصرخوا - يا ويلكم - عاهيلكم قَيلّ أن يذهب بالوعي اللمم. 


10 [طلاك 
( تخيل السؤالء والإجابة عنه) 
الاستباق أن تُتَيعٌ جملة استفهاميّة 4 الغالب جملة متثبتة 3 
الغالب وتكون المثيثة حوابيا للامنتة سعتفهامية أو شرحا لبأ أو تفي نتينجة. 
من أمثئلة ذلك قول يوالو 4 الفنّ الشعرئ " : 
4 20201115 165 2عغ20621 112طانام ندل ك5ناهئا-جع [اتدن 7 
1١05 015601155. .‏ 5/2112 6115313 ات ع55ع© 531235 
7 عبان 1اطتام عتتاكمطعك 13 1/15 205 20111 221951162-10115) 


151110116 ©5661 الل 0115-1160 3 503/62-10115 
اختقطاه ,علاوةاع6مم مك اللو أت80 


أتريد أن يرضصى عنك الجمهور ؟ 
أتخشى نقد الجمهور لشعرك 6 
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كن إذن لتفسك ناقدا صارما. 


ومنه قول روسو : 
1 5 312 ك5لم1 350011 تلاو سوعط مساو 
20121121011 أع© ألاكء 11563 7 تناع ناه عاطتاعم دولا 
5 565 518512132021 لك دودطغط وممساوط 
.الاعغعطصصط عن أناة عحماهن0 7( عع جروععم ه77 125 252 
تناعغم 12 هم امقفصع8 2 دن سمعغط مماوع 
...2031116 73-505 11نل5نازل عه [أطتمع2) الام 111 صند زغ 5 


(1501155©211 -13.ل) 
أيكون يطلا من استعيد 
جعيااء كسين القن مخان لكنبير هنا الشرشم 
أيكون بطلا من أعلن حقده 
بالانتقامة لقد كان لأكتاف هذا الشترف. 
أيحكون بطلا من حكم بالخوف ؟ 


- ابن عدار 


حك . حملة من هدين ا 9 لتصين تيداً با ات ستقهام وتنتهى : يجواب عن 


هذا الاسةتفهام. وكان الجواب تصيحة 2# النصّ الأوّل ونقضا ل الكّاني. 
وبين الاستفهام والجواب علاقة وطيدة تكون فكرة واحدة. “كأن 
بوالو قال : من لم ينوع خطابه ولم يكن صارما 4 نقد نفسه لم يَرْضٍ 
النّاس» وعنى روسو : الظالم» والمتتقم» وقاهر شعبه لا يُعَدون أبطالا. 


ومن هذا الياب آيضا قول ماسيون : 


601010 12 11 رعع لهات 55 ع0 لم :قمعم ع1 أآالماه[ ع2 عتلتكت1][طصصة نآ » 


2ع عل آ81 :82111 كلنآم 510111565 طلاع2ا [] رو5عع12م د5هء5 ع0 21 رد ع7تاعوطه 
5 21 : عع23ق0هه0ط2 صود ع0 بعتللت به أخقعم06 اه عطعذد 11 ب غ )مومهم 
56 011:11 6لاء© 21م 212320150111365 501112 115 ,12120 1111 2ه نان كتتاء مكطتمط 
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غتلة] 11'ناون 5غل عتغمصة امع اناتعل ع1لاء ,كلاء 125 52 عل 1 ؛ علمقتص-لب! ععلرمور ول 
ذ كاطع آنا 0011 565 ©3216 21128631م 12 


معنلطه أده 011:11 20251115 3 2الاءمداعط[02ة أده 11 ,ر5ممع م50 ع0 [زلر 


دع! !باق طدعا عبناح عرق :قن 


(عمعوعءد اع دوع مط سيار عدطوعىةهجر) ,د13/13551[10) 


"اللماح الشترهٌ لا يتمتّع بشيء : لا يمجده لأنّه يجده غير ياهر ؛ 
ولا بمراتيه لأنه يريد أن يتجاوزها ؛ ولا بثرائه لأنه يذوي ويضمحلٌ 
وفرة أمواله ؛: ولا يتأدية الئاس التحيّة إليه لأنثه يتأذى من ردّها 
إليهم ؛ ولا بالحُظوّة التي نالا لأنه يتحسر إن قاسمها متأفسيه ؛ ولا 
براحته لأنه يشقسى ككرها نزمه أن يكون أكثر طمادينة . 


عدون البااغةون العرب لبذا الحاب لاتيم الطلمواية كرا 
البلاغة من الشعررخاصة ومن القرآن ولم ينطلقوا من الخطاية كما 
فعل اليونان والغرييون يعدهم. والخطاية أولى بالحجاج والبراهين من 
الشعر. لذلك كانت كتب الجاحظ:» ومنها "كتاب العثمانية' زاخرة 
بالأمثلة على هذا النوع من الصور الييانية. 


12 15ج 101210 
(الحوار)» 


الحوار إيراذ الا حما كره صاحيةه. ويكون هذا 
الكلام ننوارا بين شتصين أو أكثر كما هي الحال 4 الرُوايا 
المسرحية؛ أو بين محسوس عاقل ومعنويء أو بين الحيوانات كما 
تجد ذلك .4ك خرافات لافقوتتين وأمتاله: أو يبن مجردين وما أشيه ذلك 
فبهنا يقتضيه الغرض. 


يورد بوالو حوارا بين شخصين 4 نص يتعلق باليخل : 
501115 11 ,اتصطغع 11 : وطناع1آم عتلتة علمصطامط صمطة 112ه70ا 
.ء تنطعء06 ع5 11 ,عأاعسمصتلام عو 11آ 
-.215© 525 أن زناه لعمان 3 ع0 مقطمعل أن 1 اطودطوح 15 
-.2115 222 طه” 1 0116 16501 10011 ادك 2) 
- .7111 عأأء» ا2قمع01[ غنده'1' - 2 1215م 013 ! 1265012 عنان17 
ع 7عقا5 46 1253255 12ت 052112265-20115ه [ اط 
121 عتنا1111 225 1155162-50115 377 7 2آ10 1ع 0113 مم1”3 عتده12 
بأعصقتطقك :51013 فك ك5نا20 عط 1215512 16 10 
2 عتتاعطرع0 ع0 ععع مقفظك م1 ع0 عناي) 
- .عتتاعط 10116 8 7111561 /[ 2111 59225 نام 3115122 5لان 17 
7 اع 3 'نتن 11-)2ء عد ! عرتاع01آ قصمط ! عكناعط م1011 كه 
7 2لا ده ”5 11 عنتمطمك 211-11 امعوية” .1 
رع ©22ع ع0 ,46082 [متطدوه1011 - .31202315 [ 10111215 2:3 عل 
/لأصها جع211118 70115 50115 7011201101 رع تأتلة "1 امع ]1 
أضع28 أع© 3 210215[ 101112162 212 70115 11ل 5الرط 
بع 1236م 13 3 21611 علتنا 11112 
211123201 1013116 601022 كد60 1116 


(826502 502 بتلقعم 2 0111 عكوحذث “شآ رعء[أطه / ,عمتقاودهآ 123آ) 


ها هو الرّجل ياكيا : يكن » يزفر 

سأله أحد المارَينَ : لِمّ عويلك 6 

2 أخذوا كنزي. 

- كنزك ! إلى أين أخذوه ؟ - بجوار هذا الحجر. 

- ماذا 215 حرب تحن تتيعده عنك همكذا ؟ ألم يكن خيرا لك 
أن تتركه عمرك فا ممكورلف وال قير كانه ؟ 

كنت يذلك تأخذن منه بكل سهولة. 
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- آخن منه بكل سهولة ؟! يا إلبي ! ألا يتوقف الأمر إلا على هذا ؟ 
- أيأتي المال كما يذهب ؟ 

لم أكن احَذد منه تسيءا أآبدا. - جل لي ادنء من قصلك ,2 

لم تحزن على ضياعه كل هذا الحزن وأنت لا تأخن منه أبدا. 
ضع حجرا مكانه 

يخلل ختذاك مخلة. 

ومن هذا الباب تنص لراسين الابن : 


بعتناعكاء 05 غطاصده1 لمطادكه التع تتتاطا 2 

9 ع1وجبدحك 1[ عل 1115 رخصة11قط عخادوظ 

2111553331 701, 2111166 2111211076, 

4801 ع1 اتاط ”7 211[0110 ع 1515 يآ 

ب1ل535 202211316 نات01آ ث : 0115315 111 208111 12م كمون[ 
501211 تلك 311-01635115 50126 12303 11221ط3غة:” ل > 

و 521281 212011125826 12 تاذ 501111023 "1 ع0 5غ 1م 1] 

: 212121 5325 7355012 123 1531 ل 

« 5نتل2عم7© 02125قتتط ك5ع1 خم[ طصطتع2 ك5لع1م جععجم خر 
.2115 75 2 201 أت ,015315 12 1151 


( 183231602 ع تتقالزا تحل 1)6مد؟ 12 ,ء521[ل' 4 ع2ب211رهن) ,كلظ ع1 عدمرء013) 
كيف سقطت من علياء السماوات 
أنه المخوبكب الكقمره نا ابن الشتفق: 
أيها الملك المقتدرء أيها الأمير المقدام ! 
إن الأرض لتلتهمُك اليوم. 
كنت تقول 24 تفسك: ' إننىي 4 بالأه؛ 
وسأؤسس عرشي فوق الشمس - 
وعلى الجبل المقدّس» بالقرب من الشمال 
عد جاسن يبلأ شقنية : 


سسا ضنهنة 


كنت تقول ذلك وها أنت اليوم ث2 العدم. 
المترجمة ويهذا الطول. وما يوجد فليل قصير مثل فقول أبي فراس 
آراك عَصيِيّ الدمع شيمئك الصبرٌ أما للهوى نَهّيّ عليك ولا أمرٌ؟ 
- بلى أنا مُشْتاقٌ وعنديّ لوعة ولكن متلي لا يداغ له سر 


أما كتب البلاغة فلم تتعرض لمثل هذا الباب. 
111123 010م 22 “قهم عاجاه ع0 وعنيعح11 - )> 
ج - صور الأآسلوب بالتقريب والمقارنة 
110 11 0-0 


(التشبيه)» 


التّشبيه تقريب شيء من شيء أو من نفسه لتوضيه أو لتقويته 
بعلاقات توافق أو تفاوت. ويكون التشييه بين العاقل وغير العاقل» 
ويس متحسوسن ومحسوسن »: ويين الحسسي والمعقوىيء وبين الحى 
والجامد» وهَككدا إلى ان ينتهى مجال التقبيه وإمكاته. 

فمن التشييه المعنوى قول يوالو 2 أفَنّ الشعر' : 


ر]12 046 01155[ 02لههع5 5ناآط عتلاج ع2قع28ع52 عنا ع1اء 1' 
ر]121 52 أصلمم عععقطك 2 5اطل؟ دعط2عم 11د 10 
,123315 065 131ء6” 1[ .1*5 23 126161 دتقوة )خآ 
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0111611161315 لاقع 1115م 565 015111 ملتقطك متا ده ع111 011 
د51 502 كموقل ع1 <اصتتاط 10215 ,1ل وك ودع ع[طقصتاح ع1اء 1 
10311 عأطوعغ61 126لا عمطلمم عطود 612631 12011 


د جد حاعي ال - 1 0 
(2 امعطم ,منج :0611م 4 21:11 ث0 


لا يثقيل رأسها الياقوت اليديع 
ولا تمزج الذّهي بالماس الستاطع 
بل تجمع أآبهى حللها من حقل يجاورها ؛ 
وبلا أبهة)» ينيغى كذلك أن تتلالاً الراعوية الأنيقة. 
ومن التشبيه 4 ميدان التاريخ قول فولتير : 
11111 3ت 1501 06لا 3551656211 ذال ردووغط مآ 
: ©2111م 53 046 209112 01172112 15ع03238 5ع0 لاع ع8 م505 ء لآ 
و655115 21205جع 565 325ل راع رعلاء 15 غ<الاعلز 5©5 01120 1" 
5ع كعك لعا تق 0 5امعلا 5ع! دعوباءعء3 عأطووءك 
رع11حر ”0 112,285 211 رتلا 856261 120125 أء رأع 1 
و 11مطقء ”1 211 انام015 11 كلاع2[طنا” 1 ع1 1015011 
5 2011110115 311:2 11015 125 1لا5 001113131 
102221135 5ع لللاعه أء عند 3 ) 15 ع0 ستأدعل عر[آ 


ب للاأطزء ل( أء عغججسروط أء 3-12-1015 اأصسدلغ10 
.©1013 0521152مم0 عأ6مملاع] 13 ة عووغر) 


( 1[ أممطء ,عملم تجدع8 ,عتلوخآه 17) 


اليطل الدىي تتلاطم يك أمواج يجري مادج 
يه يفك. . والأخطار الحدفة يه. إلا لكل مصائب وطته ؛ 
يَلقِتْ نظره إليه» وث همته العالية, 


يظهر كانه يتّهم الرياح بإيماف مقاديره. 


حذلك كان قيصر الأقَلّ تسامحا ش سواحل إيبيروس 

يوم كان يحارب للستيطرة على العالمء 

يوم وعد أياه الرياح الشمالية العاتبة 

مصير الآأرض ومصير الرومان 

مُتَحديأ يومييلوس واليحر معا 

موالكى]: المااصفة يحكله. 
وللخطاية. وهناك تشييهات يسيطة غايتها التعليل أو توصيح المعقى 
محكدو ضيح المجرد بمحسوسسن. ولا يحخلو الشعر الرضين منها. من ذلك 
قول راسين .كه مسرحيته ‏ أتالي”" 

.ع التوع6 ”5 خطع101 كلا مامت كأصقطءؤطط 5ع تتأعطصوط عآ 
(7.ه52 ب1أاعاء3 رعالقطتخ) 

سعادة الأشراز تصر لسوعة كما يمر السيل الجارف. 
الفاخرة ورونقه الجذاب. ويشدر 50 يكون لائقا يه صائكيا 
يقيله العقل ولا يمجه الوق وأن يمكن تلمعتى ويوضحة ؛ ولا يتأاتى 
ذلك إلا إذا كان الميشية يه أوضح من المشيه : وآن يكون فيه إبداع 
وجدة ومتعة وفائدة ؛ وأن يجتنب فيه الايتدال وما لا د تهتزٌ له النفس. 


عرف 0000 "حوقة الشيء يما قاريه وشاكله , 
من جهة واحدة أو جهات كثيرة من جميع جها د لآأنئه لو ناسيه 
مناسية جكرحة (حكاد إناه” فقولك كيو كالورد' 3 وأفقلان كاليبيحر 


57 


أو كائلليت' تريد بيه تباعا حمرة أوراق الورد وطراوتها لا ضضرة 
وسطه وخضرة كمائمه: كي اليحر وغرارته لا زعوقته وملوحته 
وشحاعته وإقدامه ا شتامته وَدُهومَحه 3 
يكون 3 الأعراض.» والتشبيه, كال استعارة. يخرج من الفمبوض 
إلى الوضوح, ويقرب اليعيد . كما تضع عليه الحاشة أوضح شك الجملة 
نا 7« نهضع. عليه والملشاهصد أوضح من العاشيباء وما ندركه الإنسان 
من تفسه أوضح مما يعرقه من غيرهِ وما أأيف أوضح مما لم يؤلف. 
هدا قول الرماني فيما روى عنه اين رشيق 2 العمدة '(287/1). 
ويرى القزويني 2# "الإيضاح (ص 335-328) أن بلاغة التشبيه 2 
"كون تعقيب المعاني به -- لا سيّما قسم التّمثيل منه- يضاعف فواها 2 
تحريك التّفقوسس إلى المقصود يها مدحا كانت أو ذما أو افتخارا أو غير 
ذلك ويبين ذلك بشواهد متعددة كقول اليحتري لكام : 
دان علي أيدي الْعّمَاةٍ اوشاسع عن كل يد قد ف التدى, و صضعر دسي 
كاليدر أخرط 2 العلوٌ وضوؤه للعصية السارين 063 كريب 


يصف ممدوحه يعقوب بن إسحاق التويخنى بيارتياحه إلى 
المعروف وذلك يجعله قرييا من راجي معروفقه مع كونه يعيدا عدن 
غيره 2 اليدذل والعطاء. فهو كالقمر يعيد مساقته, قريب يثوره 
وقول ابن لنكك (يبسيظ) : 
ذا لكو الكل شعن قله متيها" 2رآبنت جسوركة من اكيب البصور 
وهب كالتمسن: د شين ألم ترنا. تقر عنها إذا سانث إنن الصتن؟ 
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ققنية بريه اللعتى :وكيؤيها لآثه يفقل السامع مماالة بخصو ره ]لا 
يعقله إلى ما رآه رؤية العين وجريه وأنيس به. وإذا ما تديرنا الآبياك 
العافة مجرناها جكنية حلويضذ! اللشوال» وجدذا المستميه قوب ان 
الذهن من سايقهء وألصق بالقلب» وأدعى للإثارة العاطفمة. ولو لم 
يكن لكان الييت الأول باهتا لا روح فيه. 
وقول ابن الرزومي (خفيف) : 
فذل: اتوت تاذ عالت يتنه وآانىئ فكت اكه خذل3 النطاء 
ففد! كالخلاف يورق للعين ‏ ويأبى الإهشارَ كل الإياء 
وإذا أراد الله نشرَ فضيلة طَويَتْ أتاحَ لبا لسانَ حسوم 
لولا اشتعال الثّار خيما جاورت ما كان يعرف طيب غرفي العود 
ويزيد المسألة وضوحا فيقول : "وكذا تعهد الفرق بين أن تقول : 
'الدنيا لا تدوم" وتسكت: وأن تذكر عقبّه ما رزوي عن النبي (ص) 
الش كان "تايف الزنها خسقة ومايك يده هارت والشتيف هي كهرز : 
والعارية مَودّاة ' . أو تنشد قول لبيد (طويل) : 
وما المالُ والأهلون إلا وداتعٌ ولا يِّدَ يوما أن كُرَدَ الوداتَعٌ 
أو تقول : "أرى قوما لهم منظر وليس لهم خبر ء وتقطع 
الكلام , ثم تضيف»؛ همد الييت وهو لابن آتنكك (منسرح) : 
.4 شجر السنُرو متهم مكل له رُواءٌ وما له تَمَرَ 


قالبيت أوضح وأشرف معنى من الكلمة النثرية. 


ومن مضاكئكل ١‏ ل لتنشيية : يما يفول القزويمي»: آنه يأتي لكاسض + 
الشنىء الواحد بأشباوٍ عْدّة كأن يعطيّك بإيراء الزَنْدِ شية الجواد, 
والذحي. والتجح 4 الأمور. وبإصلاد [صوته دون إيراكه! شيبّه 
أليججيا,؛ والخبية _- ال هىء ومن إلة-«ر ا حمال و!!: 2 صمان. من ذلك 


قول ابي تمام (حامل) : 


الوقن على تلك الشواهدي فيهما 
لغدا سكحوتهما حجى» وصياهما 
ولأعقيت . التئة ' المرد «نديمة 


إن البلال إذا رأييت نثموه 


لو أمهلت حتى تصير شمائلا 
حلمّاء وتلك الأرَيّحِيّة نائلا 


ولعادٌ ذاك الطل جودا وابلا 


ويعطيك التُقصان عن الكمال 2# قول أبي العلاء المعرّي ( طويل) : 
وإن كذت تبغي العيش فابغ توسطا 
توقى اليدور التقص وه أهلة 


فعند التناهي يَقَصرٌ المتحلاول 
ويُدْرمكها التُقصان وهلي كوامِلٌ 

ما يهمنا هو التشبيه صورة بلاغية وأهميته وما فيه من إبداع 
يزيد الكلام روعة وجلالا. أما أركانه وأنواعه وأقسامه بحسب 
الاعتبارات فيطول الحديث عنها. لذلك تحيل القارئ الكريم على 
ككتب البيلاغة الأساس. 


عر 
(الطياق» 
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فمن أمثلة المقايلة يبن شيكين مختلفين» 2 علاقة مشتركة : 
رع538 ع1 أء أمع ل نا تدص ة'* 1 رأطعع 1لص1' 1 أة عطعكت عا 
.501 1026136 خمع155ط1ا1ك ,له1آ 61اط 3 ك5اء ريات 


(264>3) اللهء5كلا10 .8 ال 


القنيّ والفقير» المتهور والمتبصر 
يخضعون لسئًة واحدة فيكون لبهم نفس المصير. 
ومن مقابلة الشيىء بتفسه © علاقتين ن مختلمفتين فول فقوتتير : 


50111311 ,20111115333 ,726111131 ,عتتا 17101 
.عكتقط 15 أء ©11255تاكء 12 الآطء1 ,0111163 ,21م 11 


(4 خصطفطكك ,عمم مم8 معط ,عتتة 1[ ؟١)‏ 


0 خياصمء د الباوك كميترل 


وقول يوالو 4 الإنسان 
.115 *1 أء عنتوعمطك ع1 غناتهغ ,12531مغك أء 1236م تنا أجده 1" 
.2118ة :5 11 ضسمكتة؟ 5325 ,تدع أو 11 1235012 كمطدك 
0011151311 ,6511 ,21123 ,1225230 211 واتتمروك حزمد 
تاغل ,عب 61 ,01 ,عا اعتطلع311 ,رأتدكاء2 11ه1ا106 
([1/11آ م5335 ,نستدع1[ده80) 
تا شيء يسوه ويترَة ؛ كر شسيء يصدمه ويوجب عليه الشنكر 
وا لاك 
ا ٠‏ كما تشاء له الصُدف» » يحب أو يتجشّبٌ أو يتابع 
أف نتمهن أو نفيك الأيراء : أفهزيد أو ينقص» أو يشيد أو يهدم. 
ويقول فولتير ‏ الحسد : 
كأغطهة 1 125 1211 1164© رك :مط 05 16تتقطتة 111516 
(7 أمتقطك ر,علمع :معط هأ ,ع:511 01 17) 
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- 00211 5011 نفك أ5ه 0162ت ”1 ,عتناك/8ز 535 03335 5151© 1أعات عر[ 
السماء 4 عيتيه وجهتم 4# فليه. 
من القدماء من أقغقرط © استعمال الطياق: حك سينيكحا 
(عدوغم56) وبلينيوس الأصغر 
(عسه1 غ1 عصناط) ويعضي آباء الكنيسة وبالأاخص القديس 
أوغستين (متأكدولاكة أمنه5) ؛ ومن المحدثين فليشييه (2هنطء116). وَيُعَدٌُ 
راسين أكثر الشعراء اقتصادا 4 اللجوء إلى الطياق. ومع ذلك عدوا 
من سقطاته مثل هذا! الييت : 
# ©عداع ماع 1ققع1 0115 001 رتاع1 ع0 ]ناه 51115 6[ 1120ل 
(1 .»5 ,7 عامج ,272647 رعصاءة 12 ) 
آنا ملتهبّ حماسا فقمن أين أتاك هذا الجليد 6 
رأوا فيه طيافا ياردا له يهرّ المشاعر. 
الطباق 2# اليلاغة العريية 
امظايقةء وقست الطياق والتضاد»ء هي الجمع بين المتضادين أي 
موك متعابنين 3 اللجملة: ومحكوح ذلك إمَا ملفظين من نوع وا حى - 
اسمين. كقوله تعالى : 'وتحسييهم أيقاظا وهم رقود” (يعض 
الآية18 من سورة الكهف) أو فعلين 2 حكموله عرّوجل 0 'تؤتي المنك من 
تشاء. وزع الملك ممن تشاء. وتُعزٌ من تشاءً. وثّدَلٌ من تشاء' (يعض الآية 
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6 من سورة آل عمران) وقوله (ص) للأذ صار : "إنكم لتكثرون عند 
الفرع وتعقيلون عيد الطمع"ء وفول أبى صخ الهذلي (طويل) : 
أما والدى أبكى وأضحاىك والدى امات وآحيا والدى أمرء اله 


وقول بشار بن برد © عمر بن العلاء قاكد جيش المهدي 
العيّاسي ( متقارب») : 


#2 ه 


إذا أيقظثك. حروب العدى هتَيِّهُ لبا عُمّرا كُمَ نَم 


أو حرفين كقوله تعالى : "لبا ما حكسيت وعليها ما اكتسيت"”" 
(اليقرة : 286) وقول مجتون ليلى «(طويل) : 


على أئّني راض بأن آبدل البوى وأخلص منه لا علي ولا ليا 
ويكون كذلك بلفظين من نوعين كقول طفيل الْعَتَويٌ (بسيط) : 

يساهم الوجهٍ لم تُقَطُعْ أباجله يُصانُ وهو ليؤم الرؤع مَسلوبُ 
ومن لطيف الطباق قولٌ ابن رشيق (طويل) : 

وقد أطفأوا شمس التهار وأوقدوا تُجوح العوالي 4 سماء عجاج 
وقول القاضي الأرّجاني (كامل) : 

ولقد نزلث من الملوك يماجدر فَقَرٌ الرّجال إليه مفتاح الغتى 
وقول الفرزدق (حامل) : 
لعن الإله بني كلَيْب إِنْهِمْ لا يغدرون ولا يَمُونَ جار 
يستيْقظونَ إلى نهيق حمارهم وتام أعيتهم عن الأوتار 


ما مرّمن الطباق يدعى طياق الإيجاب. 
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آما طياق الستلب فهو الجمع بين فعليْ مصدر واحد مثيت 
ومنضي أو أمر ونهي. ومن أمنلته : 
قَوَلٌ الستموآل بن عادداء اليهودي (طويل) : 
وشكرٌ إن شئنا على الثّاس نولهم ولا يتكرون القول حين نقول 
وقول المتنيي (كامل) : 
ولقد عُرِفَتْ وما عرِفْتْ حقيقة ولقد جُهِلتْ وما جُهلتُ حُمولا 
ومن الأمثظة التي ذكرها ابن رشيق ذ الطباق نقلا عن 
غيره فول زهير يمدح هرم بن سنان (بسيط) : 
فك مَمَكر ايخنطان انتجال». 131 .ها اللئئ حكتبي عن أخراتة حدقا 
عَكَّرُ : موضع قيال تَيالة» باليمن. 
وقول ابن الزّيير الأسدي (وافر) : 
رمى الحدتانٌ نسوة آل حَرْبِء | بمِقدارٍ سَمَّدْنَ لهُ سُمودا 
فَرَدّ شعورهن السُود ييضًا ورد وجِوههن البييض سودا 
سَمّد للشيء سنمودا : بهت وتحير. 
وقؤل ككيّر عَرَةَ يصف عَيّْنا (وافر) : 
وعنْ نَجْلاءَ تدْمَعٌ ل بياض إذا دَمَعَتْ وتنظرٌ 42 سواد 
وقوله آيضا (طويل) . 
ووالله ما قاربْتْ إلآ تياعدت يصرم ولا أكخرث إلا أقلت 
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وقال ابن المعترٌ ويُرُوَى لابن المعدّل (متقارب) : 

هواي هوَى باطنْ ظاهرٌ قديم حديث لطيف جليل 

ولبعشن الأحعراب (وافر) ٠‏ 

آَمُؤْيْرَة الرّجالٍ عَلَيَ ليلى ولمُ أوثر على ليلى التساءً ؟ 

وقال أعرابيّ : الدراهم مِيسَمٌ تيم حمدا أو دَمّاء فَمَنْ حبسها كان 
لباء ومن أنفقها كانت له» ونظم الشاعر هذا الكلام فقال (رمل) : 

أنت للمال إذا أَمْسسَكتهُ هإذا أنمَقَتَهُ غالمال لك 

ومن الطياق الحسن عند اين رشيق قول أعرابي : خرجنا حُمَاة حين 
انتعل كل شيء ظله: وما زَادتا إلا التَوّكل: وما مطايانا إلا الأرجل: 
حتّى تحيقنا بالقوم... إنَ يسار النفس أفْضلٌ من يسار المال؛ فإِن لَمْ ثرزق 
غتّى غلا تُحرمَ تقوى» فَرْببٌ شبعان من التّعم غرثان من الكرم...' 


ولرييعة بن مقروم الضَبّيّ (حامل) : 
فَدَّعَوًا تزالِ فكنت أوَلَ نازلي وعلامَ أركبّه إذا لم أنزل؟ 
ومما استحسته الجرجاني ذ الطياق قولٌ أبي تمام (طويل) : 
مها الوحّش إلا أنَ هاتا آوانسٌ قنا الخَطْ إلا أن تلك ذَوايلٌ 
ومثله 4 نظر ابن رشيق قول المتنيّي يدكر خيل العدوّ الرّاجف 
إلى الحرب (طويل) : 
ضَريِْنَ إلينا بالسياط جهالة لما تعارفنا ضريّْنَ بها عنًا. 
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قال ابن وشيق : "ومن آخشف الطياق ووحاء وآقله كاف: , 
وأرسخه 4 السمع: » وأعلقه ك2 القلب» فقول السيك أبي الوم 
آلا ليت 7 مضى لي تعيمها 2-5 8 عليتا يالوصال 1 
وصفراء تحكي الشمس من عهد قيصر بيو قَّ ق إليها عكر ام 
جمعنا بها الأشتات من كل لذة ا 

طابق يين "تنشر وتنظم” ويسن "جمعنا والأشتات' 'أستهل طباق 
وألطفه من غير تعمل ولا استكراه: وأتى 2 البيت الأول من قوله " 
مضى وتكر ' بأخفى مطابقة » وآظرف صنعة على مذهب من انتحله.” 
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إيهام التضاد 
يلحق بالطباق ما يسمى 2 البلاغة العريية بإيهام التضاد » وهو 
ما يكون التّقابل فيه بين الظاهر من مفهوم اللفظين وإن يكن بين 
حقيقة الثواة. هنيما تقادل ها 
من إيهام التضادٌ قول دعبل بن علي الخزاعيً (حامل) : 
لا تضحكي يا سَلْمٌ من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 


لا يوجد تقابل بين ظهور الشيب وبين اليكاء. لكن الشاعر عبّر 
عنهما بلفظين يتقايل معنياهما الحقيقيان : عبر عن ظهور الشيب 
بالكحكف وعن حوعة من الشيب بالبكاء :طاوهه آن العتيين متضاذات: 


ومنه قولٌ أبي تمام (كامل) : 


25356 


ما إن ترى الأحساب بيضا وَضنّحا ١‏ إلا بحيثٌ ترى المنايا مسسودا 


له امكل عقا الغين: أنيكن ناه .وتكتة. ين القلبه اننوك اب 
وفوله (حامل) : 
ا ع “2 ب يم الى ان براه 0 
وتنظري حيب الركاب ينصها محيي الفريض إلى مميت المال 
المقابلة 
يعدها علماء البلاغة العرب نوعا من أنواع التّطييق. وهي أن 
يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم يما يقابلهما أو يقايلها 
على الترقيه والكراف بالتوافق بخلاف التقابل وقن مركي المقائلة من 
طباق وملحق به. 
كال مقابلة اكتين ماق قونة كفاق + "فا كحضن قنيية 
. > 
ولييبكوا كثيرا ' (التوية : 82) وقوله (ص) : إن الرفق لايكون 2 
غىء إلا زاته ولا يتزع هن شع إلا شانة" 
وقول الثابغة الجعدي (طويل) : 
فتّى كم فيه ما يسرّ صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
وقول آخرء ولم يعر بيته من استشهد يه (طويل) : 
فوا عجيًا ! كيف اثفقنا ؟ ! اصح وضِيّ ومطوي على الْفِلّ غادرُ 
فالغل ضد التصح.ء والقدر ضد الوضاء. 
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ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإغقلاس بالرجل ! 
5009٠ >‏ وروت اؤمميا" ف مل 
وكون "بي الطيب المشيبي (طويل؟ : 
فلا الجود يُقتي المالَ وَالَجَدُ مَُعبلٌ ولا البخل يُيّْقي المال والجَدُ مُدِيرُ 
ومثال مغايلة أريعة بأريعة قوله تعالى : 'فآما من أعطى واتّقَى 
وحعدق بالعحستى كس ره للتسورى: وأما من بيخل واستغتى وكدب 
بالحسنى فسنيسره للعسرى " ( الليل : 10-5). 
.5 جعل التيسير مشتركا يمن الاعطاء والاتقاء والتصديق جعل يد 


وهو التعسير مشتركا ببن أضداده تلك وهي المنع والاستغناء والتحديب. 


مراعاة التُظير 
ومن أنواع التطبيق أيضا مراعاة النظيرء وتسمى التناسب 
والاتنلاف والتوفيق كذلك. وهي أن يَجِمّع 4 الكلام بين أمر وما 
«(الرحمن : 5)» وقول يعضهم للمهليي وزير معرٌ الدولة البويّهي : "أنت 
2 5 2 0 12 5 © ين 5 
ومنها قَولٌ أسيّد بن عنقاءَ الفزاري (طويل) : 


بناسيه يغير التضاد. كقوله تعالى : "الشمس والقمر بيحسياتن”" 
ص يْ 1 1 0 
حان الْكّركَا 52 2ت حييته مك خده التعورف: و2 وجهه البدر 


5300 


وقول ابن خفقاجة (سريع) : 
وأشقرٌ كُضَْرَمُ منه الوغى بشْغلة من شُْعَل الباس 
من جلئار ناضر خلهُ | وأثئله من ورق الآ 
لع للعو ها وه كاك مسجل لحاس 
وقول اليحتري 2 صفة الإيل الأنضاء (خفيف) : 


ع 


حالقِميِيّ الْمُعَطفات بل الأسنهم مَبْرِيَّة بل الأوتار 

وفول ابن رشيق (طويل» : 
أصح وأقوى ما سمعناه 4# التّدى من الخيّر المأثور منذ قديم 
الحلايف كروتها المدولٌ عن الهيا عن البحر عن كف الأميرتميم 

تشابه الأطراف 

من مراعاة التظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف» وهو آن 
الأيصارء وهو يدرك الآأيصاد" وهو اللظيضف الخبير" (الأنعام : الأنعام 
3». فَإنّ اللطف يناسيب ما لا برك باليصرهء والخيرة تناسب من 
يدرك شيئا. 
هو أن يعيد الشاعر لفظة القافية 4 آول البيت الذي يليه". ومنته قول 
ليلى الأخيلية بمدح الحجّاج (طويل) : 
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إذا نزل الحَجّاج أرضا مريضة)-> تتيّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الدّاء العٌُضال الذي يها غلام إذا هر القناة سقاها 


00 قاها فرواها شيرف جالبها دماء رجال يحليون صراها 


وقول أبي حيّة التميري» وقد مر (طويل) : 
رمتتي وسيثْرٌ الله بيتي وبينها ععفة آرام الكتاس رميم 
رميم التي قالت لجارات بيتها | ضَمِثْتُ لكم آلا يزال يَمِيمُ 
آلا رب يوم لو رمتني رميتها ١‏ ولكنْ عهدي بالتضال قديم. 


والشاهد هذ البيتين الأوّلين. 


1251| 
(العوكحسى) 
العفحكس صورهة بلاغية غعايتها الرجوع عن 00-7 الحكلمات أو 
مى آمثلة ذلك : 


5 122215 ,201113265 165 2020121 0111 35عع12م 165 225 503312 ع5 ©ن) » 
(1135كغع م ”0 أمدط) «دعء©12م 165 غخدع:10201 1تاقو كعتتتممط 


لا شرف الرّجال بالرتب بَلْ تشرّف الرَتّبُ بالرّجال. 


©7151 201135 123213181 131314 11 12215 ,1122231861 201115 11516 225 التك] ©2 11. 


لا تعش لتأكل بَلْ كل لتعيش. 
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و1 قم 5تقله660 065 أه وعأعة2 065 عععناز 25م 06970625 عط كناه[18» 

وعل أ 1153865 165 11525( 465025 110115 10215 رْ 1152865 165 2212 1 12021115 

تنو داء01آ1 عل 103 12 أدء”هء ,عدهحآ دملو28 و16 غمم اكت دعدمباتعل عع1 جوم كعتاعوتم 

تنك عطصك! ععل 22166 12 دمص اء ,قصيصق) عل 1 عاوغ ها عدا غامق 
تتتك121 عل ذأه1 هآ غم 2-0 عا حتدعبع0 مل 


(ع13هل1هلعتةته8) 

5 ينيقي أن تحكم على القواتسين والواجيبات من خلال العادات 
والأعراف: بل يجب أن تحكم على العادات والأعراقف يالواجبات 
وبالقوانين. فالقانون الإلبي هو الذي ينبغي أن يكون النظام الثابت 
الأزمنة ولا تعوّضٌ تقلبات الأزمنة التّظام والقانون الإلبي. 

.201281»© :1332613 011 51622 011 23221 0311« ذاه الي 
11©2 2302215[ 0150814 لتك 2 1/15 20365 111 ©2105 112 
2321 ندل ع1 ده كتامم عاط ع0 1211 2[ 122:3 11 


2162 11 015 تك عتامص 21ئ2 عل 12314 ررزمما 20272 11 
نا 1[غطء11 ع0 اممصتلعقه ع1 عتدد رع11أعدره©9 


ليتحدت الثّاس بالخير أو يالشرٌ عن الكارديتال الشهيرء 
غلا نثري ولا شعري يقولان فيه شيئًا أبدا ؛ 

غمرني بإحس نه قلا أقول فيه شرا ؛ 

وأساء إلي كثيرا فلا أقول فيه خيرا. 


,50115015 32155 165 7615 51 233013361© 531315 ,11315 . 
. . . 1”01335 06 2255231 124 011 ,225523311 011 261115 2 701155 بآ 


(7111آ ع533 ربتدء183011) 
ولكن دون أن أذكئ الفكدر نق النكهوف الظلية لآ عرف 
أيخاف الدّب المارٌ أم يخاف المارٌ الدّب. 
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د ©1615 13 31111 )121 الاق 2015 065 2010150112 16 أو 07 
...5015 165 311111 1211 0111 72ناء01 025 تا وكتنامته ع1 أو 0 


31م 12 ة 204 ,نلوء101155 .8 - .ل 
للك 5 .دم هوج 5 وه “فاه 
إن عمستب الملوك هو الذى رود الفارض باتسلاح 

,12020 داك 22215 ذ5ع1 21ه؟ 2015 5ع.[آ1 
. 15015 065 2212311165 125 50231 72قاء01 5ع1 
(عصعمع80112 06 علتك بدك 221552123 13 كلاد 46 2 ,8011552911 .8 -.[) 
الملوك سادة العالم 
والآلبة سادة الملوك. 
...©538- ]50111721 أو 1011 12 ,1011 501171221 أتك عع 535 عآ 


...]56 13 كلا0م عتتتطمفط " [ أء رعلصمصوط ' ! كنامم التدا ع)62 رآ 


زع ندمصوط”* [ سعيدى عجره حك توددعي' 1 ع0 صم اعد دن ,عااتاء2آ1) 


كثيرا ما يكون الحكيم مجنونا وكثيرا ما يكون المجنون 


يعيش الحيوان للإنسان ويعيش الإانسان للحيوان... 


اتمبكين 3 البلاخة العريية 


كتاب الصناعتين لآبي هلال العسكري. أما غيره فيخلط فيه 


بين أيواب يلاغية كتثيرة متقارية متدااخل بعضها 2 بعض. 


الجزء الأخير منه ما جَعِل 2 الأوّل. ومثل له بقوله تعالى : "ينخرج الحي 


20904ظ2 


فت المبت ويخريح المح هيو الحي" (الأنعام 5)) وفوله :"ما يفتح الله 
ل 0 نسنتك كلا مرسيل له" (فاظى 42 


هكرت ؛ وقول بعضهم “اله الو ل ا ولا تنقرني 


والح ام 9 للك واد الطددنم به < كي لمحطتوح 
وقال بعضهم لرجل كان يتعهّده : أسأل الله الذي رحمني بك أن 
يرحمك بي" ؛ وقال بعض القدماء : "ما أقل منفعة المعرفة مع غلية 
الشهوة !وما أكثر قلة المعرفة مع ملك الئّفس #وكال يحضهم : كن 
من احتيالك على عدوك أخوف من احتيال عدوك عليك ؛ وقال آخر 


: "ليس لي من فضيلة العلم إلا أني أعلم أنْي لا أعلم". (الشواهد كلها 
من "كتاب الصنتاعتين ص 371, 


وقال يليل الغقرام الحاجري (وافر) : 
كتبث و4 فؤادي نازٌ شوق لبها لهب و جفتي سحاب 
فلولا النّارٌ بِلَ الدّمعٌ خدّي ولولا الدَّمُعٌ لأاحترق الكتاب 
ومن العكس هذا البيت المنسوب إلى المآمون وإلى الرشيد معا 
(متغارب) : 
لساني كتوم لأسراركم ودمعي نموم لسري مُذيعْ 
فلولا دموعي كتمت البوى ولولا البوى لم يكن لي دموع 
ومنه قوؤل محمود سامي البارودي (طويل) : 
أخو العلم.4 الدنيا لذي الجهل مُحِوحٌ ‏ وكلٌ له عند القياس معالم 
ولا وجود العلم ما عاش جاهل ولولا وجود الجهل ما عاش عالم. 
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اللنفظ 1703613ق ومائهة - عطةك صوغت وطاده - من اليونانية 
هدعم 9طغمه ويعتي ما يكون مضمرا ©ش المفكر. والإضمار القياسى 
.© الاصطلاح التقريب بين جملتين أو بين عبارتين تقرييا قويًا سريعا 
بحيث تكون الثانية 4 الدّهن نتيجة مدهشة حاسمة تسترعيه 
وتفرض نفسها عليه. 

يعول أوفيديوس 2# مسرحية 'ميديا" : '"استطعت أن أنقدم., 
وتسأئني هل أستطيع أن أفقده" ! كأته قال : "الفقد أهون من الإنقاذ: 
ويما أننثى استطعت إنقاده أستطيع فقدم" . لكن البون شاسع بين 
الأسلويين. الأوّل بليغ مؤمّر 2 السامعء والثاني ساذج لا أثر له ك التفس. 


لس نر 


نص ج.ب. روسوء إضماران قياسيان يارزان وثالت يسمتع : 
ر025311© 50115 4623602 0111 ,5001111 70115 عمصعقطء [عند) 
5 10135 1© 1122561165 5عقتزه11 
01111 م7015 هته 111 اتتاعن) 
7 كج701؟ كتامم 0511165 52325 512 
ر5 11123 كتتآم 145 2015 15 211211 تتاقن تتتاعن) 
...* 5م013 565 72212000152 561115 70115 كتز10 


(3ع06 متتقء1801155 .8 -.[) 

وأي شيطان يشير عليكم 
أيها الأغبياء؟! أيّها المجانين5 ! 

أت الدي جعل لكم أذنا 


25306 


وإِن الذى يعاقب أعتى الملوك 
سيخصككم بعقابه. 
وتنجد ى اللعنا حنا.ء ف الأول هن" ته باعه يات فرجيل » عل ى لسان ديدون : 


.كتا 2211 ع1 121201« ة كلتمم3 ” [ رءكتناع عتتعطله1ا18 


شقِيت فتعلمت أن أرَقِىَ للأشقياء. 


لا يوجد ب البلاغة العربيّة باب خاص بهذا التوع من الصور البلاغيّة. 
121 
(الجملة بين قوسين) 


يكمن هذا المصطلح 4# إدراج معنى تام منعزل 4 معنى آخرء 
موقّقا تتايعة ؛ ويكون للمعنى المدرج صلة بالملوضوع,ء وقد يكون 
منقطعا عنه. وهو توعان أساسيّان : مدر ناتج عن التفكير وآخر 
مجاله العاطفة المحضة. 


1- التاتج عن التفكير : تشرع أطاليا (ءتأآهطنة) 4# رواية حلم 
مفزع لاتير (0طه وماتسن (صهمج31) طالية منهما تعبيره: وما تكاد 
تبدا حديثها حتّى تشعر يحياتها من الاعتداد بالأحلام وهي المرأة 
المعروكة برحاحة العضّل وقوة العزيمة : 

(2 50286 13143 0 11101116161 ©[-635712315 12226) 13-5060286 
.2025 011112 12ج قت نا كتاء0© 12013 25 اأمعتاععاصظط 
-171 15 226 11 22160111 ,أتاماتهم ع11هة” 1[ عل 


١7, 5©».5(‏ عاعد رعتأع ةك ,عداعهظا) 


حلم ( وهل علي أن أشغل اليال بحلم5) 
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حلم ترك كك قلبي أسّى ينخخره. 
أجتتئيره حيث كنت »2 وحيث كنت يُلاحمني. 
ويقوئ, لافونتين 23 خرافة الحمامتان" 


(غقاج ععدة غكقء ديرد أتب) أمفلدك أ لمكا لتلا كتج ]بح 
2016 153 1115م 112 2011 اك أك ,10206 12 أخرط 
25 70131116 12 


(كطمعع1م عتتتعل عه1 : دءلضع2 ,عستمتصه8 13) 


لكر اح المكاكريخ هن الأظفال «(ولتسن ليذه الست ستفعة) 
أخن الثقافة ورماها فأعطب أكثر من تنصف 
تهذا] الطاكر المسكين. 

ويقول ‏ خرافة "الإسكاف ورجل المال” 


- 2 0111116[ 221 ,01165-12301 ,538262-50115 ناك ! عاط طلخا 
,015 [1011 0116 651 1221 عط .2301925 122661 ركتتآم أقاصة 1" 
(27236165مط 25562 5652161316 521335 205 12أع© 532535 11) 

5 465 215111616121 5 323" 1 كتتقل 011 51 2031 مآ 

. 168165 11© 1111116 220115 02 : 1ل قطك التق[ 11 ند 


(161ج1!12362 ع1 أء تعاع 56 ع1 : عوع[اطع ]م رعستمتوده]آ 53آ) 


قل لي إذن» كم تريح أ النهارة - 
تارة أكثر وتارة أقَل. الضررٌ آنه دائما 
(ولولا ذلك لكانت أرباحنا حافية ) 


الضرر آن السّنة تتخللها أيام 
تقضي يألا نعمل : قضوا عليتا بالأعياد. 
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2- # المجال العاطضي 
يصوزهرجيل الحصان ممَرّقَا جِسمهٌ 4 نوية هيجان أ صايته من 
خرط الألم. ويذكره ذلك بالحروب التي تخوضها روما والتي تُمَرْفٌ 
تاك تتا طن خصدعع سقطه عد عقاوغقط ؤعع:10 وعع وته1/ا 
(! عنبععجصط "ل كصذةامر عاء دمجم كع مستفدط10 363 ضنزهل ! [عزء 0): 
ظ ب 6تمععن ماعط ومع .8 وعداو عف و66 لمستصة بآ 
ع تاتتاعمم أمعل فصن عتصقمه نبا عدي اتمقستح1” 
.ع1لتاء10آ1 .20 ,عتتتقصتصة 5ع0 عأوعم 195 ع0 ,م1اج 1711 
لكنّ قواءٌ لم تليث أن قتستحيلّ جيجائنا 
يا إلبي ! آبْعِدٌ عن الرومان تلك السسورات الشديدة الفظاعة ‏ !) 
و4 ساعته الأخيرة وَجَهَ الحيوان المسعور 
سينا قاتلة إلى جسمه. 
ويروي قولتير. التشيد العاشر (القسم الثاتي) من ملحمته 
"لاهاترياذ" (206فجمع11 12) حادثا فظيعا مويما ينا تواميس الطبيعة 
والأخلاق اليشرية ٠:‏ جادثا مفاده أن أمرأة فتلت ايتها لتسد بيلحمه 
جوعها وتحفظ حياتها. ولا يتصور الشاعر وقوع مثل هذا الحادث ولا 
يطيق روايته. خفلا يكاد ينتهي من الكلمة الأولى حتى يجد نقسه 
مضطرا إلى التساؤل عن فاتدة روايتها 


ومدى وفعها على الااجيال عبر المرون : 
26201 12 3 1أسابتة؟ ! نا01[ لمقعع) عتتتدرهء]1 عصناآ 
(9 عتتماأئتط عاطاتصوط عناعه ع0 غخزوغ6: ع1 نع بحتعكعمه20) 
5 061155 65 2315 7/13 35/211 عتانطوع1 عطنآ 
...قلمتقتط 5ع5 06 غطع2222 كأومعتت 1ه ”ل عأوع1 ونا 


(10 خسهك , عممتعمسء1 مرا رعتتهمت[آه17) 
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كانت امرأة (يا إلبي ! أينيغي أن تحتفظ ذاكرة الآأجيال 

بهذه القصة المروعة 8) 

ماقت باك يسبيب هلله القاعي االقاسية 

فضلة من طعام انتزعتها بيديها... 

يصلح هذا التّوع من الصور اليلاغيّة للأسلوب البسيط كما 
يصلح للتماذج الفذّة من الخطابة ومن الشعر بشرط أن يقتصد فيها 
وأن تكون موجزة مقتضبة بليغة مؤذية لغرضها. فإن لم تدع إليها 
الحاجة أو أخطآت مرماها فالأولى احتتابها. 


لا يوجد 2 البلاغة غة العربية ة ياي يتا العنوان. وهو فريب من 
الاعتراضص الذي يدرسه التحاة وعلماء اليلاغة. وقد سبيق الحديث. ععةه. 


02063113 11م 1 


المصطلح عصغصصمطمةمة من اليونانية 8معمقطوامء من أمء على 
وستعسمقطم تكلم. وهو 2 الاصطات)» ودحكما يراه معظم البلاغيبنء 
نوع من التَعجُّب أو من الحكم الموكر أو الجكهمة تمقو وواية ديف 
أوموضوعا ا ويعرفخها فونتائييه (#عتصمنده7) 3 "كتابيه” صور 
البلاغة" د تعريفا أبسط وأدق. يقول " هي فكرة يارزة موجزة أو تُكنَّة 
خيالية أن عاظلفة تمان يوواية أو تفصيل ما ل ا 
بشموليتها أو خصوصيّتها وتسيق الرواية أو تصاحيها أو تتيمم ا 
فتكون قبل الجملة أو ك وسطها أو 2# آخرها أو تكون بين 
جملتين: هي ما اتتداكيّة وما انتهاكية أو صحبية: 


000 


من أمتلة الخاتمة ا لحكمية بأنواعها 98 


50111211 عقتك [ 1 ,6م03 خا لطاع مغ 215 م110 

12وج 6ل كلوه ع5 12ج 5ع4 12161215 125 

د خصع7165 113136516 © 7257601 ع356 52156 11 
10131-11155331 ندل ك3طلط ع1 جاعم 3 ع102جردد1 لآ 
,©51310 ©1 “تلنات 1013 13 0121 عتتك 2115 22011511 1تك ضتعام , اظآ 
.221511101 311 362161 ”5 52311116 211 متنا 10 

[ هاج 7ج ' أ 4ه 77115غا0ى 51ج 072771 صط” [ حك «تلاعهح ح] :بك 071:81 
: كلاعطصصط ع15161هص تتا 21015 5112 لامع التتعحصة 01 

© !2ه ©16اع» 6 غططقتسصة 612116 11 

د 1711130136 األتنططتع 211 5خقطتلدة 5ع كتاعمت 16 325 0111 

د 5215565 3761172 125 عطء1212 كنع 1تا1 152110111116 52 

د 2055565 5021 [ع21 331 عتتاع؟ 5ع52©121168 55 

2115161 11266 1طزتتاء ”1 0111م لقطقع6 12 ع0 أدام 5 تدمدك 
.212 52 50115 غطعقك أوء ©213110م أع1 502 ]81آ 


( 7 اأتقطكء ,عله تجرد ء 8 رع عتمت[ 17) 


خُدعَ الفتى الانعزاليٌ بسهولة 

فكان يظن أنه المؤْتَمَنَ على مصائح السماء. 
قَيّلَ باحترام تلك البيّة المهليكة 

وتضرّع إلى الله كاتبا عنة العو 

وكان كله الوحش البشع الذي يقوده هيجائه 
وكان كينا : معظير القدانة» لقكل :والدم.: 

ما آكثر ما يح ص تبان خض / 
كان كلبمان إذ ذاك يتمنع بسعادة هادكة. 
وكانت تحرّكه تلك الثقة ' 

التي تدعم البراءة 4 قلوب القدّيسين. 

وكان موجه الرّحيّ اليال يمشي غاضًا طرفّه ؛ 


401 


وأسحاته الكزتسة تلقو رات سوحية إلى الله : 
وعلى حيهتة وف الفضييلة الستاومة 
وتحف سعدة اهيبي القاكل ست . 
و56 12اع عن غدس235/1101ت 226 11تر نحن كتلاتز 1[ها6 قذ هب 
7121011 12 235 115111111 ,عع تطتقادة ”1 5غ ,كاةطا تمت تدده 
1085م 165 0211 تمعيع؟ بأمم1[طتيه نا ته ,عم متنك * 1[ أداهد[ 
5 ©1281 165 122220112 52111 53 ع1 31ل الآ 
11265 5لاقع7 5ع5 ع0 6101126 0201ل8 ياك ل مهتا 
. 0132068065 125 1أاع202621 1015م 525 3 ذ5ع1متاعم وعآ 
.27671117 14 252ل أء6: 5 414اقي 78712 أ110مء56 414 271112 11 
5111111 1016تهة اط ”0 1ه عطع ةا استحدعل 11 
:َ 12011655 13 ع0 طاعة لد 012 12 كناك تلممأنلصطظط 
.121521655 59 262601211 20111011116 53 عل 70105 ع.آ 


(1 أخصقطء ,علد تممع1! ,رععتد1[آه 317) 


لم يكن ذلك الأمير الذي يحفٌ به المجد؛ 

الذي كوته النصر 24 المعارك منن طفولته 

فكانت تنظر أوروبا إلى صعوده مرتعدة : 

وكان يحمل حسدرات وطنته ؛ 

حين كان الشمال منبهرا بفقضائله السامية 

وكانت الشعوب نضع تيجانها آمام قَدَمَيه. 

همكذا يتألق ذ ا مرتبة الثانيّة من ينحكسف ذ الأولى 
كان المحارب المقدام فأصيح الملك الجبان 

الثَادّم على العرشسش 4 الفراش الوثير. 

وأصبم ثقل التّاج يُرْهِقْ كاهلة. 

ومن هذا الياب ما نجد كك خراقات لاقونتين على لسان الحيوانات : 


5111511 201116 1126 : 2116م لك 771721231 2005 عتلاء10 
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متنأ[ عتتعتداع 12 0113 181 
121ل 12ال 101 ع0 أدع تن أج ,17012 415 عع غ1 ,4ا47110. 
عغمطامع كو م1اع2ع11ل عأاعر: 
- خضتةء1 عطتامد< ع1 11لا لله ع2202مط عرنبدع1 5ع0 ع5323 دنال ثل١‏ 
.2141211331 ع5 عوجعبع 13 2004 1مك 5ولااعا-ع 11م ل 
(095© عمتء(1 دع ,12615 ,عطتهاندهآ 2[آ) 
كان ديكان يعيشان 2 وتام خفاجأتهما دجاجة بالانضمام إليهما 
فقاشتعلت بينهما الحرب. 
اننا الكت < خريت تقديما] طروادة ؛: ومنك كانت 
هذه ا معركة الم لعنيفة التي حُضب فيها نهر الإسكماندروس 


بدم الآ لبة أنفقسهم. 


داعت الحري مدة طويلة يس الديحكين. 
ومته ما ضمته دوليل (16©11116) من قول لافونتين : 
رتتهقء121 ع1 77211215 نآ 0115ع18ص عتناع0 125 ع0 رقآ 


و2101 2© 0150106 13 2 ,7ناع213130111 2005 تدع ]لآ 
©1701 77015 هلط , 47710147 : 016ج2ك 011 أدعتهدتته1 ع1 


(250155[ 5ع عترغمم ,ع111أء12) 
هناك ترى مشهد حمامتيك 
وديكين عاشقسن يعيث بهما الخللاف 
يجعلانك تقول أيُضا : آيها الحبٌ ! تقديما! دَمّرتَ طروادة. 
ومنه 0 خرافات لافوتتين» مثل : 
كرك[ تعمع14؟د1امء انتهثر 11 ع 1105© عايا10 ناز 
( تمدع ع[ )© عسسوط ع 1011184111 1.2 ) 
"الأعمال بخواتمها. " 


ر61211 1015 011 321 11155م 5162 7/0115 0116 51012 
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2011 013 عضصقاط غأدام عل 2ه 0115م عانامك ع1 118561112115( دوع[ 
(عواأكععجد مأ ع4 ك5 4ه 71:61 جاه :7212© ك1 ,رعطتقتده 1 15[ ) 
نكيفما تكن يحكم علدك رجال أذيناط - 
أنت أنِيضر غننًا وأسود باكسًا. 
تنبيه 
يطابق هذا الياب 4# البلاغة العربيّة أو يقاريه عدة أيواب 
وبخاصّة منها "إرسال المثل" أو "المثل الستائر" و"الكلام الجامع". 


إرسال المثل 


ويقتضيان أن يأتي الناثر أو الشّاعر ب كلامه يما يصلح أن 
حضو مكل متك يديه ان حكينة أو غيرزلك هما يفاح بشفائفكه 
لما سبقه أو لما يتبعه مما يسترعي الانتباه ويهرٌ السامع بجماله 
وواقعيته وتأثيره © النقس. وقد يقتصر على بيت وهو الأكثر أو 
يتجاوزه إأى البيتين فأكثر وقد يتضمن البيت الواحد عدة أمثال. 
وقد برّز بك ذلك المتنبّي وأبو تمام والبحتريّ وال معرّيّ وأمثالبم كثير 
فخ القد ماع واالجد شن 


ومن آمثلة ذئك قول المتنيي يعاتب سيف الدولة (بسيط) : 
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واحَر قَلبامٌ ممنْ قلبةة شيم 
... يا أععدل التّاس إلا 4 معاملتي 
أعنها كطلوات:.متك.. صبادكة 
ما لي أَكتُمْ حُبًا قد برى جسدي 
وما انتفاعٌ أخي الدثيا بتاظره 


.. إذا رآيت نيوب الليت يارزة 


د هذا النَّصْ ما يتاهز سنة 
وأمتالا ب 2 تيكوم بها. 


وقول يكنا كنيف : 

ل كار إلا كر لا سيدا 
لين ع عنما م دن ألر افيه 
واحتمالُ الأذى ورؤيّة جانيه 
ذل عن يفيل التنيل وميد 
كل حلم أتى بغير اقتدارٍ 


من يَهُنْ يسهل الهَوانُ عليه 


00 


ومن بحجسمي وحالي عنده سَكَمُ ! 
فيك الخصام وإنت الْحَصمٌ والحكم 
أن تحسب الشحم قيمن شحمة و 
وتدعي حب سيفب الدولة الأمَمْ ! 
إذا استوت عتده الأنوارٌ والظلمُ ؟ 
خلا تظتَّنَ أنَ الليثٌَ ييتسيم 
آلا تفارقهم قالراحلون هم 
وش ها يَحكسيب الأشان ما يصيم 


وه > فو 


كيب الدذاة سمواء كيه والرخم 


سنّة أبييات تصلح 9 تكحكون حكما 


مدركب أو محارب لا ينام 
ليس هما ما عاق عنه الظلام 
غذاء تضوّى به الآجسام 
حك الاي * إليحة اللكام 


مالجرح بمئئت إيلام. 


ومنه قول أبي تمام (حامل) : 
وإذا أراد الله نشْئْرَ فضيلةٍ ١‏ طويّتْ أتاحَ لبا لسانَ حسوم 
نولا اشتعال الثار هيما جاوريت 2 .ما كان يَعْرَفْ طِيبْ عرف العود 
لولا التّخوفُ للعواقب لم تَزَّلْ للحاسد التُّمْمى على المحسود. 
وقول أبي فراس الحمداني (طويل) : 
وما حاجتي بالمال أبقي به القنى 5 إذا لم أَظِرْ عِرْضي فلا وفْرٌَ الوَفْرٌ ! 
«بيذكرني قومي إذا جد جِدهُم )| وك الليلة الظلماء يُمْتَعَدٌ البدْرُ 
ولو سد قومي ما سدَّدْتُ اكتفوا به وما كان يغلو السَّبّْرُ لو تمق الصمَرٌ 
تهون علينا © المعالي نفوسمُنا ومن وكخططي التجستاء لذ رئلة امور 
ةك النصّ ثلاث يكم هي أعجاز الأبيات الثاني والثالث والرايع. 
وقول اين رشيق القيرواني (وافر) : 
أحبٌ آأخي وإن أعرضئْتُ عنه وقلٌّ على مسامعه كلامي 
ورب تجهم من غير بَفْض وطضيفن كامن تحت ابتسام. 
وقول الحطيئة (يسيط): 
من يفعل الخيرَّ لا يَعْدِمّ جوازيَةٌُ لا يذهب الْعُرْفُ بين الله التّاس 
وقول عبيد بن الآأبرص الأسدي (يسيط) : 
انخيرٌ يبقى وإن طال الزمان به والشرٌ أَحْيَتُ ما أوعيت من زاد 
وفول أبي نواس (طويل): 


2 5 ع ا درتست 5 
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ويرى ابن رشيق القيرواني 2 كتابه "العمدة” أن " هذه ليام 
4 الشعر إثما هي بد ونكت كد اهارقا مع القلة ٠‏ خآما إذا كثرت 
فائما هي دالة على الكلفة. فلا يجب للشعر أن يكون مكلا كلّه 
وسحكضية مكشعن.صالح ين عيذ القدوسن: #4 قد شعو يها عن أصسحابه 
وهو يقدمهم 4 الصناعة لإكتاره من ذلك. وحكذلك لا يجب أن 
يكون استعارة ويديعا كشعر أبي تمام. .. ولا ينبغي للتشهر أن يكون 
أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلى قارغا ككثير من شعر أبي تمام 
وأشباهة من هؤلاء المطبوعين جملة:» مع أنه لا يد لكل شاعر من 
طريقة تغلب عليه فينقاد إليها طبّعهء ويسهل عليه تقاولها...' 

ومن الواضح أن إرسال المثل أو الكلام الجامع يختلفان شيئًا 
ما من الفرنسية إلى العريية. فالذوق الفرنسي» خلافا للعريبيء لا 
يتحمّل كثرة الأمثال. وتلذلك يفضل شعر راسين على شعر كورناي. 
أما العرب فقغلب عندهم المتنيّى على سائر الشعراء لما فيه من حكم 
بديعة ولأنه اشتهر بها. 

8 21م م5171 06 5ع:1تام 171 - .لا 


د- صور الأسلوب بطريقة المحاكاة 
©11[1101010110105ظ 
(الوصف المؤكّر)» 


المصطلح ه؟همممطؤط من اليونانية 515ه0م0ه0م3ط (وصتتط أسقل 
وتتاع]طتدا ما يضصرب من أسفل). وهو ل الاصطلاح البللاغى الوصف 
المؤثر يصف الأشياء بطريقة نابضة بالحياة فيها من القوة ما يلفت 


107 


النظر ويجعل من سرد القصة أو من الوصف صورة ولوحة أو مشهدا|ا 
تراه رؤية العين. 


يكون تارزرة ديد رد صعفه. ومية كول يوالو هت حدتا عن غعرامون 
4460 
611 11121156 5011 50115 611111221 01115163 5011 
-©0 تناع 16 31ان 222333 13 ع0 عتتكت 018126111 10111 رعع3 لآ[ 
1٠7(‏ عطاوط ,ننوع8011) 
يسبح جواده مزيدا تحت قارسةه المغوار 
شخورا ياليد الكن تهودم. 
وكد يتسع الوصف لخ غدة صضقات وعدة حمل يجمعها 
إطار واحد وموضوع موصول الا وي يجكدون مشهدا حاملا 
بسيطا أوسضوركها وفشة تصن تراسيون كصيطة فنة أكدوومالق توفي 
يعص فظائّع معركة طروا ادة : 
11 تك 2111 0116 3 رعستطمغ0) ,ع5015 ,عع 5012 
.11 121111 ©1111 271121 1113 10111 20115 1111 111 
61113613215 عتتاعن8 125 قتتطأ صو ,1[ما- ع تتاع 1آ 
2101338315 221215 205 ع0 كتاعد!ا 12 3 أمسططصط 
© 225528 132 12153401 56 1210115 18165 11165 10115 3111 
د 3228© ع1 أل ةاتتتقطءة 011751 10111 قطندة ع0 ألا 
,2201315230315 165 1515© 21352 ©50138 ,5172122115 065 115© 31172 5010186 
د كأققتامتك 2ع1 ع1 50115 ,165 1نتواك عستستدا؟ 12 مهدددآ 


:- 62215011 0132011 لطم كذتلتكت1201 د5ع© 02135 لا-موزع2 
! عا 222 3 كتط1ه* 5 غ111/؟ وبتتطحصححط عمتصدمك ١70115‏ 


(8 .ع5 ,111 عاعة ,ععهتيت:ه:4:4 ,عماعهظ ) 
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اذحري ! اذحري ! يا قيفيتوس تلك الليلة الرّهيبة 
التي لم تكن لبا نهاية عند الشعب كله. 

تصورىي فيووسن ماشهل عيتام, 

داخلة تعووع :ذو قضورنا الشخظطة: 

مارا على جدّث إخوتي 

مدي كله بالدّم يُدكي لخدام المذيحة 


المختنقين تاللهوث: اللأفظين اميه بحت وطأة ١١‏ الحديد 


م 


أتتصورين أندروماك مول 3 ل هذا البول 


.غاتع3 أده عاجبدعم ع1 عدداع 031 1نده حتك دوعن كر 

©6211 03285615 5011 04116 313015 205 ع0 205ع لآ 
-11جلء26صط ع5 أكء م7701 5010215 وعت أك م11اء مم8 

1565 /تقت1 5أآت2111 165 501112311 نالا 5516 لات كلان 1١7‏ 

د 01556155 0465215 كتتٌك1 52118 © 211155621052 0465 103255 
12655 كتتاع1 ع0 ققغط 5ة1 مققهل 55و62 كاأتتقكاطه 5ع[ 

خَ 158165 1213155 7231 122111210165 ,1201111115 156165 65ب[ 

: 212152215© 121156 5111 2لا" 1 ,كتلقة ردععا18م ركته 5016 

د 22011152215 065 0105© 15 5115 20116 ]51© 0121© رغطء 15221 02 
7552556 101116 12 أكء ,1231 02 113111 خلا 011 
.556 1015 أ118/٠‏ أ5ت ع ناتتة” 1[ 3 1 ممع تلك ختتصط نتن مآ 
112022611161075 111172 ع1 20115ه10تام» 1105 وعت ع10 

تتات57 2265 3 ©2212 12 أهء عأواعط 06:0 أكء ر,ع1ناهخ1]1 

د 226 اع ضدكطة م701 ة[ كامقغاوطتطمه 125 تموط 

د 5011521166غ م1011 13 1515© 220ععه 3 عع 1211130 ل 
ه2011 1002 1طنه00ع1 2620110 1202 ره ”لان عت 1نده 1 

: كتات173211101 أيه 11 ,ءطئدده: ]غ ,7071 كقعه ا : عتدعثة ”5 وم 
,25231336 ”203 عاأججناعم 124 أء ,012511122© 206 ع[ ركتلام0ك عل 
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1261121116 رع26ه1امةغ .2115م ع2 ومع عأاع رز ه31 
كاعطغل 5ع أه ,220115 5ع ,12011121115 0465 111111 تأر 


(6.ع5 ,7 ماع23 ,عمرهنة للق ,ع دتهااه )1٠7‏ 


اط طرب. الشعب لبدد المسكريحات 

وأسرع جمع غفير من أصحابنا يستثيرهم خطرها. 

للفصيلوا يكل مجلة ينها ودين هولكه الحنود: 

الو كنت شاهدا] لرأيت بفتة المذابح الكنسيّة منقلية 

ورأيت حطامها موزّعا 2 أنهار من دم: 

والصبيان مدهوسين 4 أحضان أمهاتهم 

والاخوة مجهولين تُعَثَلْهِمْ إحوتُهُم 

والجقود والكوان والأً ممدقاء ياشظوون اتفامتهم كرت 
يعصضهم على يعض» 

والناسَ يمشون على أجسام ا عتَضَرين: 

يريدون الفرارَ فيترااجعون: والحشئد المتراص 

نيعرف اليكل إى طترفة الآخو يكز مرارا: 

هذا السيّل الجارف المختلط من النّاس 

الضارب جيئة وذهابا أخفى عن ناظرَي إيجيست والملكة. 

فورطت يق القاتلين ملماكة بالتماءء 

جناريك: يناكلة اعد الذهود 

وما سمعت زاد من فزعي: 

جريت » أسلةتفا.:<: قواي » سحيني الجم الخصير 

وألقاني بهذا القصر دامعة العيّن» حائرة : 


بين المْدْتضرين والموتى والخطام... 
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لا يوجد © البلاغة العريية القديمة ياب يهذا العتوان. ومرد 
ذاك فيما أرى أن عصور الاستشهاد تكاد تكون خالية من متل. هده 
السصوص الطويلة المستفيضية التي تجدها 4 اكلاحم والملسريحيات 
القرييةء وأن البلاعيين العرب كانوا يعنون يجمال الييت والبيتين 
ولا تهمّهم القصيدة 4 مجملها. ومع ذلك تنجد الأدب العريى قديفضه 
وحديته و مختلف الدواوين يعجّ بالوصف مستقلاً وغير مستقل. ومن 
هذا الياب المحدّد بالوصف المؤثر وصف حافظ إبراهيم 


لزلزال مسسينا بإيطاليا سنة 21908 (حخفيفش) : 


نيثئاأنى إن كتتماأ تعلمان إن 
اه 5 الله أم تمزردت الآر 


ليس هذا سبحان ربْي ولا ذا 
خنيانٌ اك الأرض 0 عد 
...ما (لمسنّين) عوجلت ا صياها 
ومحت: تلكمٌ المحاسنَ متها 
سمه ثم غرفت كم يادت 
...يقت الأرضْ والجيال عليها 
تلك تغلي حقدا عليها فتنشقُ (م) 
فقتجيب الجبالَ رجما وقَذفا 
وتسوق اليحار رذ! عليها 
فهنا الموت أسود اللون حون 


جنّد الماء والتربجى لبلاك الخلق 


411 


ما دهى انون أنه المرقفدان 


مس قا اهس شا بني الانسان 59 


لى و1 كسا ع طييعة الأحوان 
كووات دف البحبو ..والبركيان 


ودعاهما منالورّدى داعيات 6 
حين تمصت آياثّها آيتان 
وطغى اليحر أيما 


أنَصَعقَافا من حثرة 


يشواظا من مارح ودخان 
جيش موج تائي الجناحين دان 


9 - امتشحتكهعان يبالتيرانت 


وذها' اهلحي 


رب طفل قد 
وفتاة هيفاء 
ذاهل 
باحثكا عن يتاته 
تأكل 


غصت الأرضص 


سماخ باطن الآر 


هم 


اتشبوىق 


م1 


ه ديك 


الحصنز 


وأبي إلى الثار يمشي 
ويميه 
الثَارٌ منة لا هو ناج 
وشكا الحوت للتسور شكا 


أسرفا كك الجسوم ثمرا ونهشا 


ض ينادي أمي أأفي (أدركاني ٍ 
تعاتي من حره سا تعاأنى 
تميتا تمتد متهة اليدان 
سيوع الخطو مستطير الحنان 
من لظاها ولا اللأظى عنةٌ وان. 
طوّياه من هده الأبدان 
ردّدتها التسور للحيتكتان 
ثمّ ياتا من حظة وكلحك وان 


ومته قسم من قصيدة "الأآرملة المرضعة" لمعروف الرّصاك 2 
وضف ما تغاني أح.ورضيعتها (بسيط) : 


تمشي وتحمل باليسرى وليدتها 
قد فمّطتها بأهدام ممَزّقَة 
ما أنس لا أشن أني كنت أسمعها 
هول : يارب لا تترّف بلا لبن 
ما تصنع الأم © ترييب طقلتها 
يارب ما حيلتي فيها وقد ذبلت 
ما بالها وهيَ طول الليل باكيّة 


5 صارول ا 


نظرها 
ويْلُ أمّها طفلة باتت مروهة 


قد ل 5 31 تنكو من داء ألم بهأ 
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حملة على الضكدد مداعونا ينمتاها 
4 العين متظرها سمح ومطواها 
تشكو إلى ريها أوصاب دنياها 
هذي الرضيعة وارحمتي وإناها ! 
إن مستها الضرٌ حتّى جف ثدياها؟ 
مكرهرة الروكن قعد القنتك أظامامًا 
والآأم ساهرة تبكىي لمبكاها؟ 
تيكي. وتمتح لى من حوضها كاف 
يجن يحزلياا يات اليل أوملف 


ولندك آفهم. متها .حكنة: لتحكواها 


قد فاتها البَّظَقُ كالعجماء أرحمها ١‏ ولسث أعلمُ أي السّقم آذاها 
ويح ابنتي إن رَيُب الذهر روعها* ‏ بالفقر واليتم واهًا منهما واها 


و 


يالفقر وأحدة وموبث والنها باليت,) تاها 


112111301335111 


(الشقاغم) 


التناغم. ويشمل حكاية الصوت والتجانس الاستهلالي: 
يقتضي أن تختارٌ الكلمات والحروف والأصوات والتركيب ليتلاءم 
الشتكل وال مضمون. ويكون ذلك 3 الكلمة والجملة والفقرة والييت 
والمقطوعة الشعرية القصيرة يحيث يكون لكل ذلك أثر ذث الأذن 
والقلب ويوحى إليك جرس الحروف والكلمات وتتاسقها بالمعنى 
المقصود. ويذلك نوع من التناغم بين الكلام والمرجع الخارج عته. 

ويعدٌ فرجيل 2 الأدب القديم أهمّ من اعتنى بالتناغم بين اللفظ 
والمعنى. يقول دوليل مترجم آثاره الشعرية :" لا تكاد تجد 4 قطعة 
من شعره جملة أو جزءَ من جملة أو مقطعا ليس يحكاية صوت أو 
لاتناغم بينه وبين المضمون. 

وكان الشعراء الفرنسيون من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن 0 بالساخم ودوصون بيه ؛ بل كان من الأدياء من 
يول ساكل مييتا أن اللغة الفرتسيّة أصلح اللغات لبذه القضيّة البلاغية. 
منهم 0 (1755-1832) كتلط عمزمكنهسى الذي آلف كتايا بين فيه التناغم 
بين الحروق والمعتى + تورد سته هنا مكتب فيسا تماق يحرف "الراء": 
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,50111316 3 1011111213 أك عغطع10ط32 101113214 تك 12[ 
2011 ع101م12 تلك 501150 ختنقط٠ط‏ ع1 أأانتلمعجع ]1 
,01111615 للك 1325 م1 غ521 اللاعد تنا ل لوع2 ع1ا 
212161 32 ل ك5تلا0ك ع1 رأمع 1022 35ل :013155 2آ 
.815« كع اأنتهك 5ع1 عبتوه 5111 أننج بحدع1153 1 مت لك 2 
فاعفتة 123201111143 165 73172 لاع عرغ د ممعم م12:11 
253501126 12 ,1011 13 ,م2103 *1 0115-جه037 يا 
رع مقط ع1 أء رستطخا ع1 أء ,عمع 1001060 12 أء ع21عطمتاظ 1 
11015 111155 2161216281 :11ا11011 عع:/35 107352010 
9 عتتلوء 5تنتتع]1 1252865 0111 لاقن 5غظام 125 5111 تتمط مله 5 
.©1285 تناع1 عتتدء6 70115 225عه01 231ز لاد 2 1715 


الم» ,'آلاظ ع 1ك065ج #6[ ع4 عكن[ه::2 1 12 ,30117310 .831-.ل متهم .011) 
(65 .م ,د« 2 5315-6 م011 ») 


الراء بك تدجرجها تقرب وك دورانها وفق المراد 

تُرَدَدُ صوت البكرة : الخريد الستريع 

وبكل سرعة تحكي هدير الرعد 

وجريان السيل الجارف ومجرى التّهر ؛ 

وتجعل من الجعفر المنسرب بين أشجار الستؤخر المنتشر 
تهرا هاذكا نضزه بيخ ضشاكةه التمناعده. 

أترون 1 أذهار ‏ الإيردان: ولالوارء ولاغارون: 

والقرات» والدوردون» والرّين» والرٌون 

أترونها 2 أوّل آمرها عَرِمًا سَيلها 

ثمّ راقدة © المروج ألتي دَمَرتُها مياهّها ؟ 


لد عركت الراءة وبالتدرّجء دبع خصدت.ى - , معارها. 


414 


حاولنا أن تعرّب النصّ ما أمكننا ذلك مع المحافظة على 
فركن الشاعي لذنك استضمانا السكوهو ينال المة هناف والعتدر 


الآدردان أعظم تهر عإيظاتليا »وسو تين 28 تس عن حيال الألبه 
ما امسو التالية والحامةم 00 فالأ ولى آلا تترجم لأن 


رع125 13 0111331 156126 5325 ,0602261 ع5 كتاممص ,1ط ع[ 
ب112لتاكع21 "1 ع0 21556 ,1ناء20 111123 235 21620211 آلا 


5111013 16طقض26] هنا ,125011 كمع 3 غ31؟22 1' 


(111 عناصة ,تدوع 1 تزه80) 


...01ص ع0 صته1 ةزغ غده ع1ههم ع[ 013 127214متط ع1 
...انا ع:37 عم10لمع أء 650110 9» 120216 تناع قطء عا 


(توعلزه8) 


مقاء55ع0 [آع1 2ن كنامم أع ,رعمعع 12 3 ع5 عممدعم عل 
..لتقطط 13 2 أناعذأساوغ7؟ عع 1ججدم ع1 أه عمتتتام 2آ 
.قتع طقطك دوع عملته1 اخدده1 تنا ,د20 وع4 5015 أنده1 انانآ 


رع طةتاط ع0 اناطة0 ع2 تاذ ,015 ع[ 14215 .عدهك 001د15ناك 
,31311 01126 1328 عتدنده” 5 زغل عطعبامط 15 عنال) 
ع2 م1 221555 اذا روغططاع1 عتنداء37 5ع1 ,عبان )خآ 


د 56[0113 50131 1211 16أء 1011011 نا ون * 13ن 13 أو 02) 

: اتامخطه ” 1[ 3 غخطع 2013 كأخطة امطعتامط 5155 ته1ام د5ع.آ 

د 22211320112 41312 0116 طتتز هط ضع 1 01ت 111 كصهل أتناغم بآ 
: 1201265 065 12 تمدعنا ع1 أمداء مه عز70ط عماتتة نآ 

.067015 تتتاء/3 065 عع:35 521 13 1م7011 هآ 

.227015 065 7156 1111 5012111111 ع1 1011[01125 أ 
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11152211013 عمتصدمك علكده ”5 ,15لاء5727 ع0 عم 1مع ع5 
بهم غك 06 عنمسمدء2 112 لوآ 
...62 مطقطعا ,5011111 ,51111 


لاحرووة وم صصح 78 دح 131 2-06 
الوتبجببيب سد ا لاد ١‏ 


,1221215 ,عتنا م5210 ,11101113331 للتتتتكطات تقتنا 103335 
ر56ه0طتكء 501611 ننه 0165© 165 10135 عل أ 

002 111 111521121 21176 تع لك 10115 1ك 

: الالكتاء 065 61216 0114 ,161112105 ,12120125 روع تتم ]1 
.6200 62136 ,5011111211 ,القتدك عع13ع211 آ 

(عطعدامس ها أه عطعه» ع1 رعه1201 ,عستماطه1 3ل) 


التناغم 2 الأدب العربي 


التناغم موجود بكترة 4 اللغة العرييّة وآدايها. لكنّ البلاغيّين 
لم يدرسوه. وقب عاب عليهم ذلك التقاد المعاصرون لا سيّما زكي 
ميارك مقررين أن اللغة العربيّة لاتدانيها أو لا تكاد تثيت لبا لقة من 
اللقات الغرييّة 4 مثل هذا الموضوع. 

فإذا ما انطلقنا مما دعاه اللّعويّونَ بالحكاية ». حكاية 

الصوتء وجدنا الكتير من آمثلتها كحفيف الورق: وصرير الياب», 
و.خرير الماء وشرشرته: ومواء القطء وقوقأة الدجاجة» وتقتقة 
الضفادع, وفحيح الأفضعىء » وجمحمة الفرس (والعامّة تقول حتحن) 
ولَبَلب التَيْسن» ٠‏ وهو دارجًا يَلْبَلَء ودَتَدَنَ الَصُودُ. ولو تصفحتا 
المعاجم لوجدنا الكتير من ذلك 

لكن الحكاية ليست التناغم 2 الآدب. إثما هي عتصر من 
عناصره.ء لأن التناغم ينتظم فيه نوع الحرف وجرسه وتردده والألفاظ 
وقاهقها :ف الحسلة واكك والكهبن وخسر ذلك هما ل دريكوفية حمس 
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ولنأخذن مثالا للشاغم تردد الراء 2 بيت من رائية لابن حمديس 
تضفق وها دارا قافا المتصون ين أعلى الذافن (علثّاس) سيجاية (كامل )+ 
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وصضصراعم سك , -. 0-6 عت رئكاسة فر جحكت خرير إلماء فيه اسار 


ماني راءات مورّعة على البيت منسقة أحسن تتنسيق تصور 24 
آز واحد خرير الماء وزكير الأسود. ويصف امرؤ القيس 24 معلقته 
سرعة فرسة فا يلت يدغ فية (ظويل) : 

صدر بيت لا صائت فيه وأريع صفات متفصلة تصور السرعة 
بطريقة مدهشة وأريع راءات تمهّد لمجز البيت لدحرجة جلمود حطه 
السيل من عل. فالناغم 4 هذا البيت العجيب حصل يعدة وسائل 
متللاحمة متآزرة متقابلة لأنْ صدر اليبيت هو العجز نفسه وذلك يفضل 
التشبيه البديع المؤكّر 4 الآذن القاهر للخيال. 

ومن التقاغم قول شوفي 4# مسرحية كليويترا (متقارب ) : 

أفاع ! أبي ! نحها ! أخحنيها أعوذ بإيزيس من كل شر 

دخلت كليوبترا على الكاهن فوجدته قد هيا لبا أقاعي لتتنتحر 
بوساطتها فلمًا رأتها فزعت فزعا شديدا وصاحت بهذا الييت الذي 
يتضمّن خمس جمل ؛ الأريع الأولى منها ا 
والخامسة عجز البيت. كما يحوي خمس همّزات محققة (أضاع» آبي: 
أخقهاء أعوذ .إيزيس». وهده اتلجمل القصيرة المتتابعة المتالاحقة وهده 
البمزات المتحققية اللتداظنة تحيدوت هدجا ىف التصدورت وتصور المفزع 
والاضطراب أحسن تصوير. وهذا! التناغم بين الشكل وال معنى. 
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ونقرأ باتيّة لاين خفاجة جُلّ أبياتها رثاءً الطبيعة للبشريّة. يقول 
فيها واصفا ارتفاع جبل (طويل» : 

وأَرْعَنَ طمّاح الدّؤابَةِ باذخ يُطاولٌ أعنانَ السّماء يغارب 

هة كل كلمة من هذا البيت حرف صاتت ما عدا الأولى منه. 
والمترادضات كثيرة بالدلالة أو بالتتيجة وك البيت يتمازج العاقل بعير 
العاقل وفيه ما يشعر يحركة متصاعدة دائية تفرض نفسها على 
القارئ والستامع. وهدا قاغم بديع. 

ومن الواضح أن مطلع تائية دعبل بن علي الخزاعي 4 رثاء آل 
البيت شييه يبيت اين خفاجة بشرط أن يحسن القارئ تحليله (طويل) : 

مدارس آيات خَلَتْ من تلاوة ومَوْطِنُ وَحْى معَغِرٌ العرصات 

أما سبورة الثقاس فخير نمودج للتمفاغم المعجز وخيرما يشعر 
بالفشوفة. 

وصهوة المقول أثنا دينفت بالدارسين المعاصرين أن يولوا مدا 
الياب عنايتهم لذن القدماء أهملوه وأن يخصوه يدراسات معمعة. 


031541115101677 3 ع25طمنرورء 3هم 5ع565:1 ع4 دوع ج11 2011115 لقاع 106 - 1 
ه - صورتان جديدتان للأسلوب» بطريق التفضخيم 
111:25 123122 
(الجملة الخَطابيّة المسهية)» 


المصطلح الفرنسي من اللاتينية 5نمقعطمووقدرء من اليونانية 
ومعناها ' الجملة الجانيية". وهي 2 البلاقة الفرنسيّة إقاضة خطابية 
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تجمّع بها وتيسط 4 جملة واحدة, عدة أفكار إضافية تشملها 
خكرة أساسية واحدة. ييتما لا يعتي اللفظ معام 6م سوى الحملة 


الطويلة الخطايية. أما المصطلح مههة6ه[عدمء 100 جلها أبغاسية 
ومعانيها مختلفة كيمأ ديتها. 11 


لراسسن 6 تصرح إيريفيلء1تطام:8] فيها لأميفة سرها دوريس 1001215 أنها 
مغرمة يأشيل رغم ما عانت منه. ما كان 4 وَسّعها آن 0 عنه 
بحكل إيجا زأسهبت 4 شرحه أيما إسهاب ويسطته 2 سثة أييات 
(7-2) متدرجة 4 جمالبا معطية للأخيرمنها كل روعته. 

: 2211© أت 1110111311 ,615312561 عاة ”0 اعم أوك 7 2) 

قمع :مومع .] 5م2151 5ع 1231 1تاعات لطاوء1 ع6 

,21635 0165 ]© عتلاهقمة1 165 16 تتلاعآالتة* [ رةالتلطع م أعه م 

100111 12 52318121316 222133 1117111672 21150131211616 

ر7261 101 1ت 1121552116 1212 تزنامت 013122 قطتت 211 113 2111) 


,7قا0036 ©2115 12 41011 10111 110110 211 11501165[ آنان 12 
.عتلات/8 2265 3 تعطك قتل1آم ع1 15[ع22011 165 كنامغ ع0 أو8آ 


1 .ع5 ,لا عاعهة , تشع تناد ,عماعهمظآ 
لا يكفي أن أكون أجنيية » مجهولة » أسيرة : 
مفني اللسبيّين التّعساء الذي لا مفرّ منه 
أشيل هذاء مصدر آلامك وآلامي 
والذي سسَيّثتى يده الملطخة بالدماء: 
الذي انتزع متي مثيصي ووالدات خحريه واحتدة 


2 
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الشيظات كديها الشمهسى: 
1621115 55 دا 0150011 1/1411 00011 انان كنات ,01 1' 
12215 ©[ 0116 1261151372 0131[ رلاء1 06 ع35 ,50111 
60111 * 5 59:61372 112365 010121 أ© ,511212116 202011 1215 0111 0111ل 
10111610 0111 1117© 465 10113 ع1 2212315 0111 ,101" 
ماأأنلتقء * 5 أت 01560233214 124ع6 1011 111 أضوبدع10 
1لا 13 ع0 3ع2515 065 2001 ع1 عالقم 1215 0111© 
د ©211161© 12 12آع26 0111 285-1311 1 دل عم 03طنا 
| 615 نمتلا 12 56م11ء6 211516015 ©55لك” [ ! 112135 


( ععتهاله7 ع0 .520 ,ددهغ1/111) 
يا من غمرك المستيد بي يتعمه 
أيتها الشمس» أيها الكوكب الناري» أيها |التهار السعيد 
الذي أَبِفِضْ» 
التهارٌ الذي يعَدُّيّني والذي تَعجَب منه عيتاي 
يا من يلوح كأنه إله السماوات المحيطة به 
يا من يضمحل أمامه كل نور ويزول 
ومن يجعل نجوم الليل شاحية الجياه 
يا صورة الْعلِىَ الذي نَظم مَسيرَّك ؛ 
لقد كنت - يا حسرتاه ! قادرا2» © أيَامي الخالية: على أن 
أحجب نورك. 
وف اعنتاقيا بولك معظوهة لقولضير تسن الشيارة. والشهوة 
مضمرة 2# المقطوعة لا تظهر إلا 4 ما قيلها وما يعدها من النص. 
© 1226552861 210131216 13 ,121172 ناك 01111116 ,5531 1011 
16863 211 ع نا 0 راع ,0115© 52 0225 261011 5 00111 


0|0( 


,13036215 065 13اع311-0 701 وصتتتكءغ ع1 011 16م 2002م كتتاظط 

د 11215615" 1 اأتأممتكع؟ أكء رعتيحة” 1 3 27261 متثل عوموظ 

,5 ©0”016111 ,5ع طعتاصط عل رعتنك9” 0 غ05 امن ع2515ممر ع 
8 ,11510511 12 1ن] قنتمه عإطاصع و2835 بإ 

ر6أتاتالغ2» 12 أء ر,عغنامك ع1 ,أمطكه*1 رتامصوه بآ 

1015م 12 046 120532116 ب05ده0؟ عأاسمقالاءط 52 12 

11015 12 )31101121 ©1132 12 عل 222035 ناد[ 


١7111(‏ أصسدعك ,عممجنربعء 2 رع دلو ا[ه ك5 


رسول سريع للحقّ وللياطل 

متناح 2 سيره» ويجناحه النتشيط 

يطير إلى ما وراء اليحار بسرعة تفوق سرعة الرّمنء 
منتصلا من قطب إلى آخرء. منتشرأ 4# العالم ؛ 

هذا المسخ المكوَّنٌ من عيون وأفواو وآذان 

الجاثئم على الفضول 

والأمل والفزع والشنك والسذاجة 

هذا اليوق بوقٌ التصر وبصوته الجهير 


ير هم و 


كان يعلن انتصار بطل فرنسا. 
الجملة الخطابيّة 4 العرييّة 


لم يخص اليلاغيّون العرب "الجملة الخطابيّة” بدراسة لا موجزة 


ولا مسهبة» وإن ألفوا ة فن الخطابة قديما وحديكا. ولعلهم لم يجدوا 
لبث! الباب البلاغئ ما يلفت إالانتيأه. 
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111-25 مام ث1 
(التحكميل) 


المصطلح الفرنئسي مكون من كلمتين يونانيتين آم على و 
515 ككلمة : عيارة.وهو 2# اللاصطلاح أن يزاد على جملة يتوهم 
أنها تاخصة عتصر أو عناصر لتفصيل معان إضافية توعا ما مهمة. مى 
ذلك فول راسسن : 

! معا02م 16 معت تعنع 1ل 011 ع51ناز ع1 عقعتترط 

21123/1 5أقنتة [ هق 11م طناة 2م10 ع155لام أ 

ر205655©5 وعقطءة1 ع0 21م ,101 0121© رأآلان عالاءت كنتت 1 
ر5 19211255 1625 الهع11155ئ1 :70 الاك 1لاع 51221 2125م و12 
11ع22 51 تناعم تتتاع1 00 اطع ع2 :21 أمعع 0115م وعر1 
: تتمطعغطء ع1 عتمت1امة عصصته يبل ألمععه عدعا اط 

,772251 ععداج 6[ دوعر ,كمع ةناد أ كه أنه :دع 1061 

! عادءآم6ء ء آنه م[ 015" عحفته ع 17هلز ء دكقيام ع1 


( 6.ع؟ 7[ عاعد علط رعواع ها ) 


2 وله الم © سي اير 2 
وليكن عذايك اية آيدية مرعية 
0 يغدّون مثلكء ويمهارات دديئة , 
أهواء الأمراء الأشقياء 
ويدفعوبهم إلى ما تميل إليه فلويهم 
وذعخحر ؤون على دعبيد سييل الحريمة ليم ١‏ 
نا ايقس الدوليفية يا امخض البيات 
مأ تعدنى أن يفعل - عصبه» السماء بالملولك© ا 
ودكهاأ نص لفولمر : 


اسن" 


د ©1211 عناو1امة* 1 3 أسمتمم علقت عم ماعوط 

5621 نلك ع1متءغ ننج ع1طأمرء1255 20115 01112[ 013011 
21211115 26الاء [ 5©© 3 ركأقة 065 221315 وعن كر 

: 035ات200 165 2011556111 11اك كتدوع 345 ططامن وعن نم 
علطن عاتهفاعع] آذعة اعاية يان ععمن 872 م ل عندضاقف عرزدرن] 
72014 مك 1 71145 كك ,ع كماع د5ءك 1م 


(111 خصمطك لمعته 8 رععنها20) 
لا تذعن باريس لإيطاليا العتيقة ؛ 
مكل يوم يجمعنا 4 معيد العيقرية 
بتلك القصور ء قصور الفتون» يتلك الملاهي الساحرة 
بتضال القرائح مهدب الأخلاق : 
يأ موكيا فحما جديرا يأثيتاء حافلا بالشعب 
يا مدرسة المُتَع والفضائل والعالم ! 


:8635 51 > تقاعوك جاع رغادع115 19 015+ 20 

: 211501111165 عتنات11 5ع تع 2021103 12351515613 ”0 2و2 
,1 ©2115 26111 26 1123131 0116 11120112115 0118[ 1111 50115 
د 15132331563 12 52115 61015 [35511” 1 5211 1م101 

4112116 عجناء 2:1 2412111 ' 0 كلن] 5142727115 525 4/ 

ز ©68/[16© 251 271215ز '0117ج اللاعنز 365 2 ©721:1ح هود عيا0) 
2010 انود ماج ناوه ع1[ل> ©7271 أنه ددقةص08 نك ' ياي 
.5آ0] كعك :40717 ©715ع7 42517725 :2140 501416311 1ل 


١ 711(‏ أصمطكء ,عمموسمسعءي ,عنتهمااه 7 ) 

نرى الحريةء تلك الأمة الأنوف 

السجيتة بهذه الأماكن:» المكيّلة بسلا سل لا ترى 
والكن متكرها الله حلذ اسقوداد : 

والمرتبطة بالقوانين الإلبيّة ارتباطا 


0003 


يجعلها لا ترى أبدا كلها 
ويجعلها طائعة وهي مختارة , 
يِل إليها أنها كُسَيرٌ الأقدار. 


1065 115111:5 016 565 


2211555190 222565 ع0 5ع12ات 11 لير 
205106 


(المخاطية المجازيّة) 


اللفظ ء6مده2050م من أصل يوتاني بحي من كلمتتبن 

دممه205م إنسان و متعدم فَعَلّء ويعني جعل الغاكب يتحدث. و نعني 
بالمخاطية المجازيّة ما لوس يمخاطية حقيقيّة: كمخاطية الغاكبين, 
والأموات» والكائنات اتخاركة تلعاذة» والجعاذاتك 4 وحيتها ضاعلة, 
وتتكاية : كه ؛ أو اتخاذها على الأكل سناحية الببرازةا وشعوة لها 
أو شاهدة أو ضامنة أ ميمه أواخدة بالكان اوجشتكين أو غير ذدلك. 
وئكن كان كل من التشخيص والتّداء والحوار مصاحيا لبا ب أغلب 
الأحيان فهي متميّزة عنها كلها. 

من أمظة هذا الياب نص لجان جاك روسو يده حديثه عن العلوم 
والقنون : 
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م70 20112 51 رعلقة علصهجعج ععام2؟ غكمعم أتاء :لاقن ! كللكت21ط23 0 

جوع 5211766 1692993 عأاعت ع0 عكناءوطهمم 15066 12 ند تعزقكتاكء ك5نا0؟؟ ركباعظتلهدم 

عنان عقهاكنا1[1 عتنام أته2ح2 عاأطقاعع رزوع:؟ مسزمتم عنأا7؟ عتاق أه رموءط عتتأن؟ 

ألما ممه ممعي تجح بن ,011 كدا8355162-70© ! غ101 » 7 2011011215 5مج 

)© 220065261012 12 2015[ غمء 117112811481 21151101165 1097615 5ع© أت علستتعطه ع0 

عع تاأمسدذه 12 3 512606 2 عأكعقتط عتاعلرع[مرد م11اعن0 * تاكعد 13 
011211 2 مم63 ع28ع1328 عن أد5هء أعنالم) 7 101312122 


وه ,51260168 5©© ]5150111612 011 7 وع6قمتمدة 1ك 12021115 دعت أطمة 
5 ركتناه7 ”)1213  011:35211-70115‏ ! 05©63565آط * 5ع60125 5عه ,ربعتتتدء1ط3] 
وعسصقسقط جع دع حكواعودهء 5ع1 قملنتليع؟ 5م61 50115 50115 ,52211025 065 1121015 
5 0111 1155اعكاقط5: 065 50216 عن) ! 531482115 252 370115 116 1170165 
ر12155ع2 065 21111©6©1©5,2155056 065 1211282113 20111 أوه ن) ! األاعصاع تدمع 
12 ع5212 5,018 ع0 25056 29762 70115 0116© ,151510135 065 أ 5ع51312115 5عل 
131 [ 1323 04 72501 12 غخده5 عع032:228) ع0 5ع11تتاموغل و5ع.آ ! عامث* 1[ أء عع218) 
2 و 6355 تتأمطته 5ع جع15 122357 06 1881]62-50115 ركلمتقطام18 ! 1101 عل 
00135 52[375© 5ع 562قهقطء و عتتلقء121 وءت 520162 رز وع2 21م و5عهج 
0-5 116) .01101117101 170115 3315 1311165165 165 021 ع باتاع باجنا زطلتاد 
عددهم] ع0 عمعقل غمع 1ت اناعد ع1 : كغصعة1ه]ا عمتد ع0 22م أمعناكنا!111* 5 5كمتهتد 
« لطكع7 12 «عصوغ1 121 0397 أء رع020مم2 م1 «تامغتتوطهم عل غأوه 


زكجياق71طه ل[ 4 7705227026 ,كفقت 5ع1 أت 65 :5012 كع[ قلاى كلام 15(] ,لهف ءككنان )1 إل -0) 


" إبهًا فابريسيوس ! لوكنت رأيت:»: ولشقاتكء» المظهرٌ الفخمء 
مظهر روما التي أنقذتها بقوّة ساعدك والتي كساها اسمك المهيب 
أبّهة لم تكمئها إيّاها فتوحاتك كلها ما كنت ترى يرجاحة عقلِكَ ؟ 
يا إلبي ! أكنت تتساءل : '"أين سقوف القَشٌ وأين تلك البيوت الريفية 
التي كانت تعمرها القناعة والفضيلة 5 'يالهٌ مِن بهار قاتل أَعْهَبَ 
الممباظة الروماتكة وها هيده اتلفة القرييّة 5 وما هذا السلوك 
المحَنّث 5 وعلام تدل هذه التمافيق واللوجنات والبتايات 6 يا فاقدي 
الرّشد ! ما ظفعلتم 5 آنتم سادة العالم استعبدكم العابتون الذين 


04005 


هزمتموهم. وصار المتفيهقون يحكمونكم ! سقيتم بدمائكم أرضّ 
الاغريق» وآسيا لتثروا المهتدسين والصياغين ونحاتي التّماتر 1 
والممئلين البزليّين ! مغانم قرطاجة فريسة لعازف على العود ! أيّها 
الرومائيون ٠.‏ سارعوا إلى تقريس هده المت رخاف حطموا هدا المرمر ؛ 
أحرقوا هذه اللوحات ؛ اطزدوا هؤلاء العبيد الذين استولوا عليكم 
وأفسدتكم فتوتهم القاتلة. لتشتهرٌ أي أخرى بقرائح لا جدوى متها. 
عبقريّة الرومان الوحيدة الاستيلاء على العالم وجعل الفضيلة تَسِودُم" 
ومنه نص شعري 4 الدّين للويس راسين 

722211 12 قاع01آ ع0 3 5ع كاصن” 1 عل عدده 7 ه[آ 

0416-11 10 ,01ل عع-اوط » :ع 1[طبام ع1 عدع] ما 

57 0111111115 11125 115 12010011115 111 01ل-ععاوط 

101106111115 12165 7052 لتقت 15 خأممك تتتاعه أغوه:” 0 

.000" 1 ع72 1نان لل[ أدء ”© رمطلمدوع5 د5ع) كتاع5 513 

.لهل 5ت1 1111ل 101 3 أ5ه”* © ,غ121 10 011:11 5تلع 7785 وعرل 

د 113232 53 ع4 غطعءط1020 1ناقن ككبك1؟ 5ع عمهم عصر عل 

لطاع 14 اتأططتع1 دع 1ن أكت رتاتكياه 1[ 11ل 12116 عد 11آ 

,310 كتاععتاوط12 تتك عاممةة ”1 12 مقطدهت غختدهن2 

و2510 1502 51115 ©[ ذاه رعأميوعظ ”1 مضمل ,تتان تتا غأوه” 00 

,5ل2015 5ع5 ع0 10123 ,11لآ ع1 ,715111 12011216221 112101 أجاء 17 

« .1165015 565 72011 /[ ,212111 122 ناد نتلصمومغ 1 


(«مقع:آء 18 ع[ ع4 :206 رعساعهظ1 كتتامل) 


صوت العالم يدعوني إلى الله 
والأرضّ تذكر نِعَمَهُ ؛ تقول : 
أأنا منتجة حللى الفاخرة ؟ 

8 


وإن كنت أشيع رغباتك فهو الذي أمرني بذلك. 
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ما يهبني إنّما يهبه لك. 

أتحلى بالزهور التي تسقط من يده 

لا يزيد على أن يفتحها فتملاً حضني. 

ولتلبية رغبات الحارث اتلحريص 

ذا فصر تحييك آنا تاحلة: 

هو الذيء كش الزّمن الموعود » ينشر آمياما النيل بعيدا عن ضمافه 
وإلى سهلي [الواسع! يحمل كنوزه. 


المخاطبة المجازية 4 البلاغة العربية 


لا يوجد # البلاغة العريية ياب يهذا العنوان لكن النصوص 
الأدبية نثريها وشعريها ثرية يهذا الموضوع البلاغي لآنه متأصل 2 
النفس البشريّة وطبيعتها. والوقوف على الأطلال ومخاطيتها مشهور 
4 الشعر القديمء لا تحكاد تخلو منه قصيدة.» وكذلك مخاطية 
الظواهر الطبيعية والثّامي وغير الثّامي والحسني والمعنوىي والحاضر 
والغائب والمتكلم على سبيل التّجريد وما إلى ذلك. 
وقد عقد علماء البلاغة بايا دعوه “براعة المطلع" وبيتوا قواعده 
وما يستحسن فيه وما يستفيح. 
ومن مخاطية الجماد قصيدة لشوقي يعنوان "أبيوالبول”" 
(متقارب) : ١‏ 
أيا الْهَوْلِ طال عليك الْعُصَّرْ ‏ ويُلقْتَ © الأرض أقصى العْمُرٌ 
فيا ئِدّة الدهر لا الدهرٌ شَبّ0) )- ولا أننفت جاوزذت حد الصفر 
إلا ركوبُك متن الرّما ل لطي الأصيل وَجَوْب السسّحَره 


0417 


تشسافر5 كتتقلة يك القرو فآيانَ ثلقي غيارَ الستّفر؟ 


أبيتك عهد ويينَ الجبا ‏ ل تزولان © الموعد المنتظر؟ 


لأ إل 


بن كن 

أيا البول» ماذا وراء اليقاً ءعِء إذا ما تطاول غير الضلجِزْ ؟ 
عجِيْْتُ للقمان يخ حرصه 2 علو لبر والتسور الأخر 
وشكوى لبي لطول الحيا2 ة ولو لَمْ تطلْ لتشكى الْقِصرٌ 
ولو وُجِدَتْ فيك يا ابنَ الصّفا لحيقت بصانعك الْمقَكَدِرٌْ 
َإِنَ الحياة تفل الحدي 3 إذا ليسثة وتُيْلي الْحَجَرٍْ 


وو 


اللا كلا 


16 


ويخاطب ابن زيدون بعض الظواهر الطييعية 4 نونيته الشهيرة 
(يسيط) : 
يا ساري البرق غاد القصرٌواسْقي به من كان صَيرْف البوى والودٌ يسقيتا 
وأسألٌ هنالك:هل عنّى تذذكرّتا إِلْمًا كَذْكرَةُ أمسى يُمَتَينا ؟ 
ويا نسيم الصّيا بلع تحيّتنا نلو على البُّعْد حيّى كان يُحَيينا 


فهلٌ أرى الدهريقضينا مُساعفة) ضيهء وإنْ لم يكن غَيًا تقاضينا ؟ 


1 
(خيالية الحدث») 
مانسميه خياليّة الحدث يشمل كل تشخيص وكلّ نسج 
رواكي خيالي أو أسطوري لكثه يَتَميَرٌ عن الّشخيص والنسج الخيالي 
الأسطوريّ بكونه دمئّل المتخيل والأسطوري واقعا حقيقيا جديا. 


008 


من هذا الياب اضر الدّالي ٍ 


: 06116 عنهداده]! أء ع10طناد عت أوء 11 
116طقط ع1اء :9ط 1011 311151015 1115متط اط عآ 
عأصووهم 2226556 18 : تتم ضمة )و2 عع مم جوع ! 21 
04101112316 لهت 1126 0 5024 331 كنات10111 5325 أنتقاده” بآ 
: ختتاكطم» 12 تتأاعصظ ”1 أكء ,عمج دتتصامء1”320 5250هط عآ 
.+5131 12 501635 12 225 12115:2 1231© 35م 131352 106 

ك5 13 ع0 عددغه20 ,عتك تلوعر1 


يدا 


2 


سكنت قديما التُمولوس”©* 

تدعى الجهل: الكسل التُقيل 

الولد الذي لا يشكو ألما على حافة نهر راكد ؛ 
الشظل مستخريا واتخطا كووها: 


والحماقة تتيعها بحابدة كدو : بعد أخرى. 


ومنه كذلك هذا النّص الشعري 2 الاعتدال للفيلسوف 


72011655 12 0 قطتوجم دعل ودع 3ن ررزمعا 2015ل 


.©5655 13 16 تتقاع5 211 1100113311 5 131511م عآ 

,7615 06 5تا1ط رأسقطء ع0 كتتام : 1211طدعع2 :"1 قتاع تناع صطدة1 هآ 
10155 165115211 [الالقتطط ”1 أت ,1011ممتة” 0 كتقاط 
111 11211116 13 06 21116 2ط 9111 نمأ01آ دنآ 

.عطاك 15 اه 11و حه ا ع! عتعتعاع ججل عغتصتدد 11آة 


*التمولوس جبل يقع بآسيا الصغرى بتركيا ويدعى اليوم البُورْ دغ. 
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.285 55 2لتتاع امورو ”1 ,1135ماع * 1 112لة 031 13آ 
.121-225 28116 1م2600 ”1 تتتط ”0111501 زلا عع امح عن 


ندم قغمعة ه وشا[ نك[ هاي كسيتمهء 1015 ,ع1701511) 
لطالما لادست اللذة يدا الرخاوة #4 الماضى ١أ.ءءيد.‏ 
فنامت 9: حضن الحسل. 
وآأنهكها الفتور : قلا غتاء ولا شعر 
وله اك قدمر الضجرٌ العالم 2 
وعطف على الطبيعة الإنسانيّة إلة 
فجعل قرب اللدّة العمل والتّصَبي 
فأيقظها الخوف وفاد الأمل خطاها ؛ 
فهذا الملوجحب مصاحب لبا 4 دنياها. 
وميه : 
رع أعجاه1 أع 302106 1[اعه ”1 3 عامط ع7طاططدهد 13 الع 3آ 
: عطعتوط 52 ع0 015025م 165 115كتاذ 065 5111 3دوك 17 
رَ كأمداععصتاة عنطصره”* 1 ع تمك دعل د5ع5 عودوع61 تتاوز ع[ 
7115 5ع1 أتقط علأء ,120115 05 عالتقطتة م2151 1" 
.015 أك 0610111026 ع5 ,رلتصعط )ا معجععترة م1811 
د ©1تلطل2 ' 5 أت 1271م ع5 11ان ,اتعنتوع()*1 أده م011 قغ انلك 
,25 152305 21152 ,221 أقتع1 تددج ع23161655 12 
د 71115 15 ا1لنانا6 أء 11111 ننه ع60© 0111 مددر]' 
ر 5236© ,12011616 ,532812316 111011طالنث 1 
ئَ ©01011156كت 5ع0”65135 ركعتتتوء 101:3 06 ,150115 106 
تقات 0ك ع1 7011235 عتتاع8 31172 ©1151 0م197ظ] ع201ع1 دآ 
(08115© 50113 02315 أ5كء 2163ع” 1 رءعتناكت87 565 225 أوك [عنء ع.[آ) 
و15 5ع81633ط ذ5ه5 أمق لهات عاغت عدنتةا ع.آ 
1ن تاك1 ذنان] ع1 ع7661 ,لتلدك 1216161 ”1 8 


(1711 أضممطك ,عوم تمع رععتد !7 ) 
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هنا يكمن الحسى القائم ذق العين الوجلة المرسة 

ساكبا على الأمجاد سموم قمه : 

يقرح التهار عينيّه البرّاقتين 2 الظلام ؛ 

اتتحسين الى هديق الأمواحي ككنسن الا جما 

يرى هنري فيصرف عنه وجهه ويتتهد. 

بالقرب منه الكيرياء المعجية بنمقسها المزهوة ؛ 

وااتسككق الشتاحت ذو التظرات المنهوكة 

الطاغية المنقاد للجريمة المحطم للفضائل ؛ 

والعلمنوت كشو بالق الضطوت »لدان 

الذي تُحَدق به العروش والقبور والعبيد ؛ 

(السماء ا 

والبمة الكازبة ذه كشن حكيها البمجية 

وأخيرا المصلحة الشخصيّة» أمّ الجراكم كلها. 

02130111505 011 211010 وناغ 14 
(التراجع) 

اللفظ ©05ط01ههمة من اليونانية 5 ويعتى التقويم» 
تقويم ما ليس قويما. وهو 4 اصطلاح البلاغيين أن اه الإنسان 
عمًا قال لتوكيده أو لتلطيفه» أو أن يتراجع عنه تراجعا كاملا لعدم 
تأديته الغرض المقصود أو لأنه غير لاكق أو عير سديد. وهو غير 
التصحيح الدي رآيتا منه نماذج. 

من آمثلة التراجع ما نلاحظ 4# تأبين من تأبينات يوسوييه: 


أ5ع* 5 6أقده5 13 ,712 ع0 ك5طمر2عء7 كلامط عناو عه 165م3 بلاملخ » 
222215611 011111416 82651 10116ع 12 ,501186 111111 11*51 7716 12 ,20110 اناق 
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أىء 4لا0) ١‏ الع 7ع كتتوطة عدبا عمقل مد تان اطاووعط دمأكتهام د5ه1 أه دعمقيج وور 
عن ناع01] اوناع كهه5 12 كنامه ع1ان لاعاكة 666طللى ع1 216ع6»ه ,20115 له إززوب 
01 66 10111 2326521151 1911 5لا20 آلتن 2113616 أمعتمععناز ع1 أء ,65 غأتصدم ومن 
ص5 12113 2 012[ ع3ان عمتطمط ‏ بآ 7 6216 12 0153 7/1215 .دعتقصده5 كتزوير 
عل مالعلا أقه اأوألتطنة كلاذة ل عتاقن 06) 7 010205 عقت ناكو الحاقه” 2 عع وروز 
غداه عل «#عأعطع2 ,عنل1351 ع5 52325 ,70115015 لتته 3 11ناق عر ع1 له [مان يلق 
0101 5325 .كنات532© 120156 126011221550115 7 116131 1113 تن 651-26 11 ,5328 ززنو 
562 أ أت ,1122705311 20115 12265[قلقطتلط 5غاتمه؟؟ دعل ع1إعقاعع57 عأو راي 
11 ,ع 21211155 61886 ع0 11011 123 221 0112-ة-أدانغع معنا كبا عدن 1 أظنام 
عع هلجم ع5 ع0 عستصمفظ*1 3 عماأءطممعم كدج اتده1 عم 11 صذهما! رمعا اتهجعبوو 
أو 2 51 ©2011 011 12022165 1235 ©2566 10573281 ,11 تتاعم 06 ركتعتاتك اندوز 
0ه 5225 أء ع1أعو18 ك5قد5 عطععقدم عم 11 ملكدمقط ع1 عضعغ 2 ذاه تاعز تت نان 

« .065115 5ع[مناء25 565 06 نع داح 


(ع تطعأ اعصش "0 عسصصثت-عناعء اقطء1آ عل ععطء مغر :7وعةت :022 راع و05 8) 


لا ! ليست الصّحّة؛ بعد ما رأينا منذ قليل, إلا اسما وليست 


ل 


وعدم بير 


الحياة إلا غرورا : والعظمة إلا مظهرا والتّعَمْ والمُتَعٌ إلا لَهُوًا خَطرا : 

كل شيء فينا غرور :ما عدا اعترافنا الصادق أمام الله يقرورنا 
والحكم التّابت الذي يجعلنا لا نعطي أهمِيّة لأنفسنا. وهل أقول الحق 
5غهل الإنسان الذي خلقه الله على صورته محضٌ خيال 5 وهل ما جاء 
المسيح ييحث عنه 4 الأرض: 4 نزوله من السّماءء وماظنّ أنه 
وجدةضى دوق أن ندل نفسة: وما دفع فيه دمه. هل كان ذلك 'ا 
فقاكدة منه. لنعترف يضلالنا. فمن المحتمل أن هذا المشهد مشهد اغترار 
الإنسان بنفسه يؤثّر فيتا أيِّما تأثير وآنٌ حرمان الجماهير بغتة مما 
كانوا يآملون : حرمانهم المتمثّل بذ موت هذه الأميرة كان يؤدّي بنا 
بعيدا. لا ييبغي أن مسمح للإنسان آلا يباليَ مطلقا بنفسه» وأن يظنّ 
كما يظنّ الكافر أن حياتنا ليست إلا لعبا يتحكم فيه الحظء 
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ويسير على غير هدى لا ينظمه قاتون ولا يحدّه سلوك رشيد ؛ إِنّما 
دتلاعب به الأهواء العمياء. 


وهة نص من مسرحية 182226 (- بأيزيد) للشاعر الفرنسي راسسن: 
616 لتتاخطء أده ”5 عتتاك57 12365 3 117216 1/12 
! 2551116 61315 * لط ع[ 501 11عنان عتاد 170113 
6131111 :10 12211116321 أقتة1 11 : أتاتها 25م أوه ”5 ع0 
16115511 511 3 ع1أء 75611016 52 عطقل 51 
7 عع2121113 4 0722217710076 20147721576 ©9146 11215 . . .أتدذ1 11 
7 عجهكاما نمع تياى اقنعة كمع اتسلاكء”* م جيتع أت« ود و ه11 
555771711 5071 © 1727675 214 ,5هع7 ©015-7[]آ 
7 2178311 :503 2ك 0721211 تفج 0014/1 56 42715 تلاعت :177 
,1014711161116 51415 حثر 0111كه 50147701715 ك5كك 126771221 
.12 أت 014-2112 كلاه زر 525 70147 ©0914 1ك 31 22) 
2301 0123© الاعم 116ط 1511150115ئامم : 016 لط لآ 
101 52 ع0 25511122 5 150712271115 52825 065 5111 
.2165 011610116 1111[-16100125 ,0111 11[ودء ع12112 12 ختتتوط 
2 دغ كو ع 771*172 ©37101-7722712 ق0أج71تء 72ج 17:41 [عن4هو كتدكل 
,115 5217© 7715 10144711 أرجت :27ج 71 ار 2 :401 01:01 
7 716715 55 217 [ع6 علناعتر وع772 3 :61 17212 7 
.20115655 201 لتك مها أت 12د الام الاعم 11 1-11161136نانآ 
د 016556 216 21512 ع1 أء رعتتقآاعقه * | ,1*0 ركتتك2111 ”10 
د 123161036 12150135 .111726620 1*0 : 223301 1112 21202 131112 11 
.غتلتت97 15 1101م 1611311025 511 21" [ 11 6© 10111 كر 


.ع5 ,17 عاعة أآءجه ك8 ,عمواع3 ]1 
أخيرا تبدّت لعيني منافستي. 
ها هي العقيده التى كنت اعتمدت عليها. 


تينى هذا كر شن : علي أن أستوضح الاآن 
مدى تجاحها 2 خداعها. 


ينيغي. .. ولكن ما عسى أن أعرف أكثر من هذا ؟6 


0013 


أليس شقائي مكتوبا 2 جهها ؟ 

آلا أرى من خلال تآكّرها 

قليا معذيا قرحا يحيييه 

خائيا من الشحكوك انبى تكن مس + 
ليست فزعة إلا على حياتها. 

مهما يكن : لِنُتايعْ. يممكن أن تكون مثلي 
واثقة يوعود خادعة.لِنَحتّديها إلى كمين. 
لكن ما هذا العمل الدتيء الذي أَلْزِمٌ به نمسي ؟ 
ما ذا 5 أأزْعِجٌ نفسي يما لا يليق بي ؟ 

أأسئعى © ازدراتها لي وأنا أنظرة 

هو نفسه يمكنٌُ أن يتوقع مسعاي ويحيبّة. 
تم إن وي والوزير يسنتمجلونني. 


ع © سا ماج 


ارك ات اعضن هنا رأيت. 


لم يدرسن البلاغيون العرب هدم الطريقة يعه. لتعاملهم مع الييت 
والبيتسين كما بيتا. 


500 2235 011 181501111612101 25م 2565م ع1 5ع1تك11 - .ثم 
ب - الصور الفكرية الفكرية التركيبية 
2101225 011 0111221410113 


(الااحتجاج المسيق)» 


الا 9 سي من اليونانية ا وتعني 2 الات 
5008 أو انه * أو الكاتب حلامه قوة ا 


434 


5 3 
ومن أمثلة الاحتجاج المسيق نص لفولتير : 

بللة 2615 5013 02115 أقتذاحاة * [ »> : 11ل 202 011 ,ع125151 مز 

د 1132260 صساناال ع» تتهم 26 1ددطنا[111 خستلمم غوع ' اذ 

عع 6عطعج 528 عصدهم1 آدين مم وميرلة ”1 اعم ر) 

: 152665 50136 1111 12021155 55 3111111 0 ع1 مومععده ”1 عدط 

د كلاعمج 16 02235 تع 2*2 11 ختتمدة * 1[ مسقل 2ت11 22 11 

د 111122112166113 قت 2 11 مم10 تله ”1 آنتن ءوتن 106 

1156166[ ع ,065011 ع0 عمتمط 5ع1 عغغمغ: 11 

1 58 721 أوع تك أء ز عمتطعقم دع غنوج 11 

2115111123331 011 1104616 ,233162 نان 1111( 251 11711 

.40113213 تنقا” 0 ه21 011 ,1156211601265 تنا 0 باغ 1١7‏ 

: ©116[مصك ”1 651 01161 5315 64[ 20135 لك ع1 متوعءعده ”1 ع0 ,0111 

ل مك12 ع110طه8* 1 عذال كأتمعط تلمعد وعل أوء 11 

ر085 تقاطره ذ5ع1 أه رع200: 2] ,عع دممح[ ع 1 

,716025 565 أت رعصة” 1[ عل 5«مطعل 125 عتده :1" 

5 ©7065 12305 723 226:65ج أدمرهك 11اررزوء 1216125 205 10325 

.5 1532165510115 20011615 5ع0 أعطعةت نادآا 

11315 165 2123102175 16550115 50111 12115 04711136 211156 1. 

713 أده 21122126 كناك1 ,0151224ت 51 720115011 تتاع بل[ 

د 56166 145 01111 3118 220155 التقادة ” 1 عنان اأتتة1 11 

.22 14 111 202111 12 50115 35م اأتقطضطمت 145 ع2 11 

و0101[ 16 ناجع7 2 01111 201ها155” 1[ كمهول ,2201112811 مآ 

7 كتامصضة” 1 1اخطع5 [1سأتاعم 210 5011 عمقل دعتطنتام ققضددك 

7 702016 52 عتعطء نعطت 72-11-11 221552111 د هطع ع1 

و5016 12 1116824 20115 0111 2215عع طقطء 1256165 5ع[ 

اعاء دحل 11115 دعن ع0 5اأمقصصهلتناهط كلتتهود5ع 5ع[ 

بلغتط ع1 ع605متامك أده عقلك 15 لمعدة5 61م اذاي 

9 01711286 كلاكت1 115 لطع م10 105ء6 خمرهد 115" نال 51351 

©1528 1[ 21م غ)201ع22 * 5 أت وطططدعا ع1 نقم اانثام أنادة" 

06 11512131 عطقل اع راع رّطأه 501 2 :]8 12130116 

11 [عكك ع1 علقم أتت6 ع1 5رع؟ عط ع تقطط 11 
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( 2141/1 #مط ه] ,عقتة 1ه 17) 


يُلحَون ويقولون لي : 'إنَ الصبيّ 4 مهده 
لا يشيع عليد نور الله 

بل التربيّة هي التي تُكون مداركه 
والتأسني بغيره هو الذي يطيع سلوكه : 
لا شيء © عقله ولا شيء 2# قليه ؛ 

لك الولف ال سقلد] كنا يسيمل نه + 
يكز نفكلى الوانجب والعداق 

كما تكررهما الآلة ؛ ومرضعته 

هي التي تجعله يهوديا أو مشركا 

أو مؤمنا أو مسلما 

وتجعله يلبس دثارا محخصرا أو درّاعة". 
نعم ا أغعرف سلطة الأمئوّة غليتا. 

هناك مشاعرٌ توحيها العادة. 

قاللفة والطراز والآراء العامّة 

وكل ما هو سطحي 2 النّفس» وميول البوى 
طيعها آباؤنا ك عقولنا الضعيفة 

بطايع البالكين االضعيف الأثر. 

لكنّ الحوافز الأولى آأبدعتها يد أخرى. 
فقوتُها ثابتة وأساسها رياني. 

ويتيغي أن ينمو الولد ليتمرن عليها ٠‏ 
وهو لا يجدها 2 اليد التي تهدههده. 
هل يعرف العصفور الحنان عندما يرى الثور 
بلا ريش وبلا عش ؟ 
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وهل نحت الكمل عن هنيده حالما يولك + 
ودود الع الذي ينسج لتنا الحرير 
والجماعات التي تطن من بنات السماء 
والتي تدك الشمح وتصنتع اتلعسل 

أتقوم بعملها حينما تيرز © 

كل شيء يُنْصِْيجُه الأَمَدُ وثكونه الدّرية. 
لكل شيع هد فو رو اليوم موود 

يسير تحو الغاية التي رسمها له الله. 


ومنه قول يوالو: 

هط 1711 1211-11 0111501101ط : 133-1-012 ,خده: 3 11 
م125 [5 نا أوء” ح ! طث ! طتتقاءطقطن2) 1ع112011م 
155 2010115ء خوعه دده ععه61” 1[ 1211 دك ع182123. 
.715 046 1236 أخطامم أناء” 2 01111 رلاتكء أناك ” د 11* 5 ,تقد أوء 11 
9 1305م طء 6111-11 2 ع1ان : 211021 3 عبط ع5 11 
9« عذمطكء ع11ناج ع[-0135 عنان ! طظ .011 دده*1 عدن عه "١70113‏ 
عتلنا3115 م571 دا ل ع[-21 ,كقلمءة 5ع5 أمتختسضقاط ددر 
7 عتنا 01211863 711113 0لا 771 53 كناد 1021511116 
015161 أت ع11216ق2طت ,211301131 1 ع ,عكتتم1 1125 
...]06م 12 “أعلام 015112 تتاعمطمط” 0 عتتسرطط " 1[ ع0 5211 


(متهاء فده عطصمه : وممتاو5 ,ننوولزه8 ) 
سيقولون : هو على خطإا ؛ أكان من الواجب أن يذكر 
بالاسم ؟ 
أيهاجم شابلين ! إنه لرجل طيبٌ 
أثنى عليه بالزاك 4 مواضع عديدة مختلفة. 
حمًا ! لو كان صدقني [ وعمل بنصيحتي] لما تعاطى التظم. 
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هو يرهق نفسسه بالتّظم : فهلا اقتصر على التّثرة 

هذا ما يقواون. سنا ١‏ هل أقول كيكا آخنة 

إن عبت عليه ما كتب فهل, نفثث السَّمّ الرُعاف 

بأسلوب يشيع على حياتة 8 

إنما كانت قريحتي» وهي تحمل عليه ملْؤُّها التسامح 
والرزانة 


وكانت تحسن التمييز يبن رحل الشرف ويسن الشاعر. 


لا يوجد بثك كتب البلاغة العريية ياب بهذا العتوان لخروجه 
عن نطاق الفصيم من القول واختصاص الحجاج به. والحجاج لا يخلو 
منه هن من الفدون» من علم الكلام إلى الأصول إلى الفقة إلى التاريخ 
إلى العلوم اللغويّة. ولذلك نجده شاتعا كش العلوم وك الآداب. 
من تماتاحةانحن لأين الأكين يهكمريه المقاركة بين ابى ثمامء 
والبحتري والمتفبي (اللثل السائر (ص314) : 
ولسائل ههنا أن يسألَ ويقول : لِمّ عدلت إلى شعر هؤلاء 
الثلاثة دون غيرهم 5 فأقول: إِنْى لم أعدل إليهم اتفاقاء وإنّما عدلت 
إليهم نظرا واجتهادا . وذدلك أي وقفت على أشعار الشعراءء قديمها 
وجيريدةا : لحكّى لم أترك ديوانا لشاعر مفلق يثبت شعره على الفيتك 
ا ومرد.نه على تظرىي»؛ فلم أجد أجمع من ديوان أبي تمام وأبي 
الطيّب للدعاني الدفيقة ولا آأكثر استخراجا منهما للطيف الاغراض 
والمقاصد ولم أجب أحسن تهذييا للألفاظ من أبي عيادة: ولا أنقش 
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ديباجة ولا أبهج سبكا. فَاخترْتُ حيتكن دواوينهم لاشتمالبا على 
محاسن الطرَفيّن من المعاني والألفاظ ؛ ولمّا حفظتها ألفيّتُ ما 


- ويقول الجاحظ 4 كتاب ' العتمانيّة " رص 250) : 


'فإن سأل ساكل فقال :هل 00 الكاسن آ يتخذوا إماما وأن 

فقيل لبم : إن قولكم "النّاس' يحتمل الخاصة والعامة. فإن 
العامة لا تعرف معنى الإمامة وتأويل الخلافةء ولا تفصل بين خضل 
وجودها ونقص عدمها » ولأي شيء ارتدت» ولأي أمرأملت» وحيف 
مأتاها والسبيل إليها. بل همي مع كل ريح تهب:» وناشئة تنجمء: ولعلها 
بالميظلين أقر عيتا منها بالمحقين. وإِنّما العامّة أداة للخاصةء تبتدليها 
لليهن» وتزجي يها الأمورء وتطول بها على العدو» وتسد بها الثغور. 
ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الإنسان من الانسان ؛ هإذا 
بالجوارح دون القلبي. وكما أن الجوارح لاا تعهرف قصد التفين وله 
كَروى 4 الأمورء ولم يخرجها ذاك من الطاعة للعزمء محدذدلك 
العامةء لا تعهرف قصد القادة وله تديير الخاصة. وله تَروى معهاء 
وليس يخرجها ذلك من طاعة عزمهاء وما أبرمت من تدبيرها... " 
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1--61 106111 
(المداولة) 


مفاد المداولة أن يوهم الكاتب أو الشاعر السامع آو القارئ 
يطرح قضية على اليعحث» ف قضيةٍ هو على يقين من أنها لم تعد كتحتمل 
النقاش. وذنك ليوكي أكها يقيئية يقينيّة. وينيغي تمييزها مما يدعوه 
البلاغيون "تجاهل العارف". ومن أمظلة المداولة نص شعري للشاعر 
اللاتيني فرجيل على لسان ديدون أميرة صور بفيتيقيا وكانت عزمت 
على إنهاء حياتهاء لكنها محتاجة إلى تيرير ذلك ودعم أسيايه, 
لنقسها فقيل 00-2 شميء : 

01850161 :10201 ختتة252155 رع[-1231 ! مقاط 2 1211 ع1 

#7 آاع ”0112-01 123 1113321011 ,101011 22011 3 رعط32] تعطن) 

011 065 2015,20365 77/015185, 226110161 1 237116136 

# 86 كتام 5و6مع046021 1015 ع0 أهدا 21 [ 116 عتدكا 

رعتتاع11 5عت © عقن ©[-0015 ركماء 1203 145 :51115 31ا120 

7 عدناء1[11ع 010 ع1[جتاعم ع2 06 22611 12 3 عتأاعمم ع8 

! 326 لدم ع1 أخمها 3 أتمعل غخطده 115 باع له ددا 

!( 21115522 0 12216 كت 021 ,3126 كلاك1 كناك ركاأتققطعء1ط 18/1635 

9 12 تاكبده5 20111121611:1-115 16 ,601105215 ع1 76 2ق ا8آ 

10.325 65 1/2155 31152 1281215, 0117115 122 0131 911 562011111 

9 عع7123 عتتنا 3ع10معه2 123 221-115ع70110121 وأعتتقه وع[ل 

.23 عمعتل 12 5تقتدهت زه غتدطمق,آ ع0! طذف 

,21]63318:15 5تلات1 32165 ,128150135 11315 وغ توف 

7 725 201111215 125 26 111-؟تتاعم رع كتاك1 لاعطلة 1/1 

7 1250121 10111 عققلنا 16لا5 6[-51115121 ,15لا10*3111 

د 1121© 1011012826 102 06 01161[ رعء1طتاعم7 2201 )11 

,17 ع قطع253 2ه عتطاعم ع0 اهمها عع720 011 111آ 

7 01251212»© 57011012-1-11 2013397811 1ه أعن خثر 


! 1211131 527011© 1123 كتمصفط ! عكتاع تناع ط5121آ 
.©2511 202 701132 ركتنا121 : 1061216 35" 1 لط ركتتك 183/1 


(©01111آ1 ع0 نه تأعدلعع 13 دغعجة” 0 ,عازع :1 07) 
وأذهب بدوري ألتمس نظرة خاطفة منه 5 
أو أستجدي الزواج ممنئن يجاورني من الملوك 
أولكتك الذين طالما ازدريتهم يميلي إلى إيتي ؟ 


أينيغي أن أهجر هذه البلاد لأآتبع الطرواديين 


هم جديرون © الحقيقة بكل هذه النّقة 
فقد كان لتعمي عليهم أثر جد كبير. 
أو يتحملون أن أكون بينهم ؟ 
أيقيل هؤلاء القساة أن يكون لي مكان 
4 سفنهم المنكرة للجميل التي طالما رأوني أهبّ لنجدتها ؟ 
آه ! إنني لأعرف اللآؤوميديّين "بكل ثقة" 
أبعد خيانتهم ويعد اعتداءاتهم يمكنك ألا تعرفيهم ؟ 
أأتبعٌ وحيدةء بعد ذلكء جماعة وفِحَة ؟ 
وشعبي»: ألعوية حظي الشريد » 
شعبي الذي لم يُفْكَك من ابراثن صور] إلآّ بعد جهد جهيد 
أيرضى بهذا الاغتراب الجديد 9 
يا شقية ! إئنفي عنك أملا لا يَجَديك 
موتي فأنت جديرة بالموت ! موتى فقذلك ملجؤك. 
ومنه نص لماسيّون من " الصيام الكبير" : 
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ب5 155616 12165 ,31اع11361 كتتام 51 00112 1115م ©1538 [0112 كتند8/1 » 
كتد0/ا 2 عع2عأنتررزه قطهية عل أء تا اكووم[غ عجا0؟ عل م1211 201011162-015 
12586 مرع”*5 عمةصططدتيط! [اعبدوءه*1 قكتداطا 7 دعتيقستصمط 5ع عمنييزو 
5 3. أطمو ع2 7/1315 2 1015 دعل تعطصمل عتت1 أء ,دوع مطامط عتتحد 227207 متمروه 
5 ©0146 21110111 17015 .1151م ع1! كهقم أد5ع7 2 عه ,غ111ماتنلة'[ ع0 كسامع 
ع1 اجرزصع عه عتوالا 9 ومنتواعع» كعد 4ك دعيات 1 1ع ولام اسمنكة 1 2 كتعتتم تتام 
©013112ع 011711236 2111101 باأطعمعع 7015 أع 1لء921255ط0رء 770115 0111 كطامدوة] 
خألل ,60141 5ئا7/0 14235 7 عاناع نا أطمطده5 1215م دعل 1ع1]13511.ع06601 15ا20 آنان 
2122261 التعمطة71؟ 05ج قطء 20115 5ع1 أع 15[عتاه50 165 013 ,5ع5011610 5ع ,رداول 
1ع اصع اناعم 115 7 712151155 5ع1 5نده] ء[طتاع وهة2 لا .77015 عع/30 تلع [طوط 
.7710 كلامم ©5015 1011[011155 121552021 15! كتقمط ر,د5ع60152 35165 وم 
5عع1نا0ووهء2 1165ع200115 ع0 ع111226م0 ع0 0325 01315[ 125 10115 1101131 
61غطع1 أدك 0116 ,2101ة21 12116 5ع10ا50و5ه72 5ع 32216 هآ 7 5ع110طهون ذنب 
6 © 6556© 5225 76011012161615 أ© ,85م 565 85115 1أمع122 19111 11 ب 152لاو 
03[صسطط .ع2762©55211 222011 2 15151516 عباقن ع2 أت ,125121012 120 التنمطقة” 1 
011 1152865 165 10115 3 2111013116 7011 أك ووعاط 5205 212155 20115 01:11ل أتم) 
©2 20215 ,12558516 5©1©2 70115 راعاتا1125 ألم باع[ 151155د[آم كن1 أهء 1اعتتعءن” 1[ 
11 13 22 115 20215 ,ع01[ 12 25002157011 كلان'5 115 : 521151311 95م 56562 
«١‏ 12اعم2 2015 كطقك 235 


( ,19 ,عمطع8:ةن) بدده| لأوعدك13) 


ولكنء إخوانيء ما الممتع المحبّب لانفوس الذي تحققونه 
بعظمتكم وثرائكم ؟ أن تجليوا لأنفسكهم الولاء 9 نكن الإباء 
ا دوتع الي وير لبن 
القوانين 5 لكين ذلك من شكون السلطات ولا يجنذب انشراحا. أن تروا 
ا و ا و ا ا 
أولئتك الخشاد.مين والعدبيد شهداء عليكم يضايقودكم وليسوا موكيا 
ظااخرا وكضون حليرةه السعري. ؟ن تسشكروا قصيوز] كيه 5 نكاد 
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مُشيّدون» كما يقول أيَوب وحشة لا تليث البموم والأحزان القاتمة أن 
تسسكنها معكم. أن تجمعوا 4 القصور الملدات ؟ 
من الممكن أن تعمر هذه البناءات الواسعة لكنها تترك 
قلوبكم دائما قارغة. إن تجدوا كل يوم #كراتكم سبيلا الاشباع. 
رغباتكم 6 لكن وقرة هذه الوسائل لا يليث أن ينضب معيتها 
وتُضنْطرُون إلى العودة على أ عقايبكم.وإلى استثتاف ما يجعله الضججر 
عَكا والفراغٌ لازما. سخّروا ما شد شئتم أموالكم وسلطانكم لكل ما < 
وسنع التكتشامخ والملذات أن تخترع ستكشيعون» لكنكم لن تكونوا 
راضين ؛ وستّريكم الغِيّطة لكنها لا تبقيها ب قلوبكه”" 
لا تحكون المداولة 4 الغالب إلا بصيغة الاستفهام لأنّه هو الذي 
يعطيها فوتها وحيويتها ويوقر لأسلويها اليهجة والجاذييّة. 


لايوجد 2# البلاغة العريية ياب بهذا العتوان. 


1118 ال 


(الاتصال الوهمي») 


الاتصال الوهمئ إيهام الخصم باستشارته 4 القضيّة ويالبحث 
جعلهم يقرون حثما يما كانوا يتكرون آنقا. 

ومن أمثلته النص التالي» وفيه يدافع شيشيرون عن كايوس 
رابيريوس : غفارس من فرسان روماء وكان الزعيم الشعبي لابيتوس 
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اتّهمه بقتل ساتوورنيوس أحد المشاركين 4 ثورة شعبية. والخطاب 
موجه إلى لابينوس نفسه. 


©1617 عققتا عمقل 12312 5162-70115كلاء' لاق ,رعلتتقمعل ع1 كناه؟ عل » 
3612© نلة*ك ,غناو كدننها ر تأعاائية1 :220 20116 12 عع111م ابح 5ددم عأووزاغل تومتتج 
أ ,17011 [طفنا ننه اأمعتماء مجه كدده؟؟ :27 بميقدوى ع0 ماأععمقطععدد 12 أكت تتتوعرة 
عمضع6 18 عدوم تناوهمع مناه غده 3هده[صصنضة كلدقتدهه 165 ,06قت غته مجحل ,عدن 
12566161 فنا اسعشكدة. غلأتمشنده علاعه0) 7 غتيعط1! 12 88 ع عتكنهم 12 عل 
تددم 7 ممعوطمك كناو حم أعديه تأعقم أعد0) 7 ع116امع6 كدان2122-1اة عجلم؟ علاعن0© 
13352 عطمل 7...201122570115 501131015 5©1162-501315 ٠0115‏ كنكنق ع0 كعتلره. 
5 21120115 21 ]20115211 26 01111 عتتاءعه 3 أهقاهمز عما6” 5 عل كستصعتطمظى 5 عستىن 
« 2 كتاعطططصط065 25دد ععتتترمكصقطة تم رعتان4؛ 


(414 4« كنيامع 5ك نك كع ندعو لط راع تمعاده 7 وغوجة *0) 0منؤء01)) 
أسائلك : ما كنت فاعلا 2 ظرف حرج كهذا : آأنت الذي 
فررت لِجُبْتِك ؛ 4 حين كان حَنَقُ ساتورنيوس وسوء طيعه يدعواتك 
إلى الكابيتول. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان القناصلة 
يسنتفيتوتك للدفاع عن الوطن وعن الحرية 5 فأيٌ سلطة كنت تحترم ؟ 
وإلى أيّ صوت كنت تنصث 5 وأي موقف كنت تتّخن 5 وإلى أي أمر 
كنت تتصاع ؟ فهل تتّهم إذن رابيريوس بارتكاب جريمة وباتضمامه 
إلى أولتك الذين لا يستطيع لا أن يحمل عليهم دون أن يُرُمى بالجنون 
ولا أن يتخلى عنهم دون التخلي عن شرفه 6" 
وقن لا يتجاوز الاتصال الوهمي الجملة الواحدة. تجد ذلك 2 
[القطاوضة الشعرتة الاقية.وهي من تظم روصو : 
7710114 للك 45 :مجك 22 :توجرة< ,كعمن أت إتدم عل وبرج #جق نه 
رع 0ك ع5 5201© 772017 014 8115 كعء :10ت 1ناكء 4 ج011 


09 عمحكلاء [أاياع 1:0 !هاه كلامت :وك 1ي 
516511 04611611052 10111 ,2216815 ,210015 ,كاك [لاك 
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,12114112 عتتتسعط* [ 3 عتنتتطمط"* 1 12121 هده ز عه 5طهل اخ 
23 59 ع1 عتققم 16 نم11 3 أمامم 1:52هم علا 
5 14595 11561161115[ 13117 125 5112 2206 ,140115562913 


ما مصيرها إذن: أجيبوا يا عظماء العالم ! 

ما مصير تلك الخيرات التي تؤسُسون عليها أملكم 
والتى تحياهون بوقرة محصولا * 

الرعية والأحباء والآقارب كلهم يصير عقيما . 

وك ذلك اليوم المحتوم لايتفع الإنسان إنسانا 

ولا يدفع إلى الله قمن هديته. 


00002622201 


(التّسليم) 
التسليم أن تسلم يالقضيّة لخصمك لتتمكن من التفوق عليه 
ليك آخر الآمر. 
يهده الصورة اليلاغية تمكحكن يوالو 2 "هجاتكه للثيلاء” من 
محارية من يدعى عيتا أنْ المجد يورت عن الأسلاف وأن لا حاجة 
لاكتسايه بالمناقب الشخصية : 
5 ع:6تلاكت33 525 ع0 تتتا731 12 عتانق عتلاع7 عل 
,115 تطمقطء 716211165 71115 11 202116165 0165 10111111 1ش 
3 1211 1201230161 20131 ,قاع 32 ) 0465 نا [ عنان الآ 
55012قهت6 كتتاع1 غ401 115 ع0 5تدات11 5015 ع0 11م 
10152ع 1211111 عمد 0 33225 متهم عه أرع5 عنال) 
و011لقلط”1 مصهل و5ع2طغلغه د5مطقغط ع0 غخدهةا ع0 51 
,215615 1[ © عتناعلز عتلاة 0118031 2ع11 اتتعم ع2 11 
: 7735 145 622122365 110111 1135لقاءط233 عتتاع1؟ ع0 ع1ا2) 
,015123 عع:50111 جنا 0 أده 01111 50161 10111 51 
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01211326 ©5112615 52 1111 2ه 016113111 كتاعمت وزهكى 
ونأك 1161 5011 3لا لان لتقتقعع ع1 1111 117337331 16 
9 غا0151 م2011 أء عغطعة[ عضن صمل 72ه0ل0ه” 5 


(معومإطهه ما عرب ميكوع بتنوواتو80 ) 
أتقَيلٌ أن مجد آباته الأقدمين 
وفر المادّة لأقدم الأخبار التاريحيّة 
وآن أحد آل كابيه: لإعلاء اسمهم, 
حبا شعارهم بثلاثة أزهار من السوسن. 
هما جدوى هذا الركام الرّاكتف من المجد الذي لا طائل تحته 
إن كان من هؤلاء الأبطال الكثيرين المشهورين 4 التاريخ 
من لا يستطيع أن يبيّن شيئا نعيون العالمس؟ | , 
اا عد الرقوق القدئمة القع عمع خني) الم + 
إنيكان تيده 1" 
فقليه يكدّب أنه من ذلك الأصل المجيد ؛ 
ويها ]3 عظلمكةه ليث إلا ذلك الفكو الزاقف 
فهو مَخَلِدْ إلى فراغ ناعم رخو. 
لم يطرق البلاغيّون العرب مثل هذا الياب. 
5111 
( مطل المفاجآة) 


مطل المفاجأة أن تجعل السامع أو القارئ متعاقا بكلامكى 
متشوّقا إلى نهايته منتظرا بفارغ الصبر نتيجته. ولا يحكون ذلك إلا بحفز 
فخضوله وتأخير ما ينتظر منك إلى آخر الجملة آو الفققرة القصيرة. 
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ومن أمثلة ذلك نص لكورناي من مسرحيّته "سنا" ؛ وحكان 
الاميراظوو اغسظطدن اكير أنّ نيتا عاؤم ختى :قله توي لف هتاداء 
وأراد أن يدخل الرّعٌب على نفسه ويزيده فزعا على ذزع فطلب منه أن 
ينصت إليه وألا يقطعة إلى آخر حديثه. قال نه مدكترا إيّاهِ ما أسيغ 
عليه من ذِعَمء عاتيا عليه تدبيره قتله : 
011أع ع1 أتتها أء تناعط ”0 أمها : 2112 1ن ,501151625 172 111" 
د 206111011 12 عل 5011 غ516 كهم أمعتتتاعم عل[ 


11511161 5 2111215[ 201115211 116 0110123 2ح 2/1215 
.05515517427 771 1761402 أ ,5011716135 1713 611 ,2نتتكان) 


(1.ع5 لاعاعه ,رمم دن رع ا اتعدسه0) 


"كك لكتكرياضتا + فكنّ ذلك الستكن ومضقّ ذلك الجن 
لا يمكن نسيانهما يهذه السترعة ؛ 
لكن ما لا يستطيع الإنسان أبدا أن يتصوره 
سينّاء هو أئك تذكر ذلك وتنوي قثلي.' 
فزع سنا فزعا شديدا ونسي أنه تعهد له يأن لا يقاطعه. قصاح : 
25 إسيّديء أنا ! أن أكون خاتنا إلى هذا الحد ! ' 
ومن .هذا الياب فول بوسييه # إحدى مراثيه: 
1ه ع0 ع6كاغمغم ,ه1211!ا-عأاء تتصع رع عاك اعمث "ل عصتع: 2[ » 
ع0 تتطعصية اطسصتتتط جاع01آ 1211611216 ,212265 5ع011216 565 0225 0111 لاك 
21655135 ...31115 '1 ر عمطع أاغقطه أنج1 12زه322*[ ع0 عسدد ل : وععقعع عتتدعل 


18 101 011 21121565 165 1[طهاغ1 +0”37701 عاق ايع 7 50115- 26002 نتن 
«عكباع1نا22212 عقمك: 1211 كزمنكة” ]ل ع أوء”ن رورهل8 7 1115 


(5 101651 01315025 ,اأعناوعه 18 )؛ 


"ملحة أنكليترا هانريات مارىء التقيّة الورعة: لا سيّما 2 
الستوات الأخيرةء كانت تحمد الله على نتعمتين : إحداهما أن 
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59 أن تحكون أعادت أوضاع ايتها الملك إلى ما كانت عليه 5 لا ! بل 
على ادة جعل منها ملكة شقية. 5 : 
وهناك نوع من مطل المفاجأة يجعلك تتنتظر أمرا مهما أو 
مريعاء ولا ينتهي إلا بمزاح بريئ لا يتجاوز حدود اللياقة. 
منه هدا القنص الذي يصمه كتعتسصعاده2 بالشهير وله يدكر ضاحيه : 


ع1طونووقةء متتعطتمد ع1 وغرجهم"" 

00111 71111 0331151 3 1265 8/611 

ب376نات01آ 5121105 ,06501315 25:001321 ل 

07121037361 م21 امه 2 11 نا 

رتتتاكت40111 ع0 23011211 531315 ,1/11 7233 ل 

2 عتامتك ع1 ضعاط 20111162-50115 ,115لطات2 516165) . . .نآ 31 ل 


(! كناعحتمط”"0 أك خغتورقل عل معط دتصرة قا ره :* ز ! طف 
".عقتوط م1 تاو 3ه” م ءاه بسمتعام عنتتع2 طامط ته 3و1 


الذي أصاب عينّي 


أعترف من الآن, ياإلبي اللي 


أنه لايوحجد شىيء < يصدق : 


رأيث دون أن يقتلني الألم 
رأيت... ( أتستطيعين أن تصدقي هذا أيّتها القرون المقبلة؟ 
آه 1 إكتى ملاؤلت ]ركس من اتلكب وائرطي 1) 


1 عتوصح 1 ! 
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رأيت كأسي ممتلئة ولم أستطع شريها. 
يلاحظ أنّ هذا النّصّ يجمعٌ بين مطل المفاجأة ويين التّأجيل. 


:لا يوجد 2# اليلاغة العربية مثل_هد! الياب ينصن التصور ويهد! 
اليسط. 


راهع مسع مم مل!ا066 عندم 5ععغ5تعم ع0 د5عدناك 11‏ -) 


43 - الصور الفكرية باليسط 
1901| 


(المعنى الواحد يوجوه متعاء.دة) 
الوجّة 4 المعاني كالترادف 24# الألفاظ. ومضمون هذا الياب 
أن يحون للفجرة الواحدة عدة مظاهر وأن يعير عتها يبأساليب 
مختلمة تحجعلها 82 تأثيرا وأمفّع. 


من ذلك قول موليير © مسرحيّة تارتوف : 
2 121111 161562 16 770115 ! 1101و 116 
9 حا هتامم عق 15 غأه عتمصعمصرتط* 1[ عخطدعط 
1328286 216 1طصتءةه عدا ل 521112 2ع16ناه 165 كنأ 17 
2 ©5/1538 0117211 23250116 211 10222313 عدمممم عملمعع أ 
11 6ع صده 13 3 ععقلتنمة ”1 ععلوعظآ 
76211 12 عع35 ععقع 2ق جحجبية 1 1011026همم2) 
122235013113 12 0116 ]ته 22تقخطة1 ع1 تتعدستاوظ 
2 عصصمط دآ[ عل لهوة*1 2 ع21مدزمممد 120155 15 181 


ماذا ! آلا تجعل أي فرق 
بين التفاق ويين الورع ؟ 
أتتحدت عنهما نفس الحديث 
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وترى نفس المكرمة للقناع وئلوجه ؟ 
وتحلط يسن المظهر والحفيقة 
وتقددن الثبة كما 0 الات 


وترى للتّقد الزّائف ما ترى للصحيح ؟ 


4 هذ! النّصّ خمسة موازنات تؤدي نفس الغرصض ولا فرق يينها 
إلا بك التعبير. 


ويبين هييوليت » 2 مسرحية فيدر» لتيزيه (ع56غ1) أن 
بالتدرّج ويما يُفقد الوعي شيئًا فشيثًا. فييسط ذلك 4# مانية أبييات 
كاملة وبتعابيرمختلفة © اللفظ متشابهة 2 ا معنى : 
- 51115 ©1311 77035762 أ© ,171 1219 122213011162 
5 205قطع 165 أتع0 72166 011155 [1011 12111165© 211107125 
,1228112165 02122:65 15 115طه1211 ام 2 0011160110116 
265 كتتام و5ع1 5قت020 165 51ك5تد2 71012 ختاع 
خَ 04681365 525 2 2126© 12 وللاتت7 13 0116 11151 كر 
62 1111211016 12 الآ 822 011 331215[ 11 
.112 عدةطعده *1 2 أمعددعا 1طيرد تعوووط 


,7لا 7650 220111 071411 225 1231 2 01112[ [آناع5 3لآ 
.12511117 عقطعة[ هنا ,12ةدك2553 2110م طلآ 


(2.ع5 ,/آ[] عاعد رع عوةطم رعمتاع م1 ) 


> © هى 


أَنْعِموا النّظر 4 حياتي واستتتجوا من أنا. 

ناض الحراتع عسيق واكنا تخبرض الحراتم. 
من نجاوز حدود الموانين 

لم يتورّعٌ أن ينتهك أكثر الحقوق قداسة. 


0آج0 


وللمصييلة والجريمةه درجات : 
ولم نرَّقَط أنّ الب اده الخمره 
تقتققلٌ فَجَاءَ 


- 


إلى الاإباحية المُفر 0-0 
يوخ واحد لا يجعل من الفاضل 
مجرما خادعا ومرتبكيا دديكتا للمحارم." 


ومن الشواهد النتريّة قطعة لماسيون تبينٌ أنّ النّاسء» أفرادا 
وشعويا: ما هم إلا عايروا سيبيل © هذه الحياة : 
16501116013 ©1هنهةآ عطنا 7 ع[ع518 ع1 مصفل 115اه[ 5ع1 10135 0116 ع1 ع2 1نالي) 
ع0 65تتقاطد 165 02235 10116 علد ماق ,عا3:6: 11 ه116 علدنل 7301016 عتتتد 
عتتلتعصط ع5 2732 لامآ ر5عقآصرصك 125 ,كمه المتشرغع و12 ,روع1[ء516 165 رز غتتووعات ”1 
021 ١ت‏ كتامط 3116855 205 :1 5011 تع 2 112 أ عقمك 3 ألاما : عل 1نامع ع0 عنهل 
0131 عتلاءع© 32 1230136914 كنا كمطقل 523:2 ع1 211025 20105 أع ,رمتصععطء ع1 296 
تقال عكناع1 12 اكطتهة رز خوع 1ع تتامدع؟ ع5 5قعع3 145 : 20115 5غ2جهة الطمعصصة1 
©5 كه بكضعلغ51106 56 153215 125 أ 120115 1645 [كقتة , عدعع2 ققهدة معومفكك 
« .أتتاعاتن ”5 غتاما م5115 10111 رك تتاع تدعق ع2 ج27 : امعصعا اع تاصاصم المععة [جتماء1 


5 


)1135511102, 10150 1355( 


هن من.الثاس لا يدكر ذلك 2 كل يوم من أيام الستة ؟ دورة 
محتومة؛ سرعة لا يوققها شيء تجرٌ كلا إلى الْمَهاوي المتَرْمَدِية 
القرون والأجيال والممالك كل يضيع 24 هذه المهواة : كل يد خل ولا 
يخرج. شى لنا أسلافنا الطريق إليه وها نحن أولاء شاقوه عمًا قليل 
لن يأتي بعدنا : 

العصور تتجدد ووجه العالم ب يتغيّر بلا انقطاع. وهكندا يتعابع 
الآموات وال حياء ويتناويون إلى الأيدا : لا يدوم شيء» كل يفتى : 


0 م يرم غم ٠و‏ 
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لا يوجد 3 البيلاغة العريية ما يضاهي هذا الياب. لكنّ 


ككتاب الحيوان. 
100222011 
(وصف المكان) 
هو أن يصف الكاتب أو الشاعر موضعا ما كالوديان 


والجبال والسهول والكهوف واليرَك واليساتين والحدائق المثمرة 
والكهوف والمدن والمقرى والمعايد وغيرها. 


من أمثلة ذلك هذا النقتص الشعري وهو ليوالو 2 

7111 12 ع قطتج قطء 125 2115 ع زر ,3102112015 آ ! 0111 
.©2511 11210116 22011 651 213232228136© 12 ع7لاك كلمت 11 
# ننه1طها ع1 7011 976117-11 111111 111739 0111 11اع11 ناما 

10 تكتا )10ناآم لته رع11138ل؟ أتاعم ندا أوه” 0 
5 06 22118 1028 قدة ل أامقطعدعم ع1 كترد أغوظ 
70151125 71211265 165 2235 صذه1 ند عمتوعة * 5 [أاعه ' 1آ نه” 12 
:1856 ]5/1613 1101 5011 0116 220215 065 721604 313 ,5111 2آ 
,72121316165 01561565 11© 01155© 5013 2321128621011 ,22111 

15165 أ1118؟ ع0تده1 ع اتاء5 115161 111 0[ 

,75124265 2012 5311165 06 115ء:6011 50131 50503 565 10115" 
165 2255326 للك غاع50116 2035/15 عل أا1] 
212120111116211 1113 1011136 311-0655115 7111386 عبآ 

د 1366م ع1 21 عتلاقطك 13 اط الققطمت عط أمداأتطهقط ‏ آ 
21563131 عجلاتو0ك ع5 أك 2606 111 202 16# ممهمل أآ 

اتا طتاعع 10 5018 161151 2132112 52 06 5312 لمتاعقطات) 
ر02226 1115م لاع2 9لا 51116 ,561226115 011 131215011 12 
.1101136 كالائط عل كاطع ننه عاأمعوة رم ع5 
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ب0"3260150 علجهعه: 12 غمدذ15 ه20 داع 11ع501 ع.آ 
2010 ندل ذ5عع تتانده 5ع 20ع61 12 أسمدد ع1 اآ 
2ه عل .11 ة عامط 


أنعم. لاموأنيون» أهربٌ من هموع المذينة 

والياديّةٌ ملاذي الوحيد منها. 

فهل تريد أن ترى مشهد الموضع الذي يُشدني إليه 6 
0 ل 

حيث رن تعر بعيدا 4 الستهول 556 

ونهر السسّين الذي تغسل مياهة أسفل هذه القيمّم 
يرى عشرين جزيرة شاخصة من أعمافه 

شاطرة مجراه يأنواع مختلفة 

مكونة من نهر واحد عشرين نهرا. 

يغطي شواطئه كلها صفصاف غير مغروس 
وشجر جور يطبادى المار قيذمه. 

وقوق ذلك #ُشنكلّ القرية مَدَوّجا: 

لا يعرف ساكن/هذه القرية] لا الكلس ولا اليصُ ؛ 
وك الصخرة المطواعة التي تتجاب بيسَر 

يعرف كل كيف يحفر منزله. 

تتكت سن ذلك بيت الله المرَيّن قليلا 

الياردٌ محاطا يجدران. 

تراه التتمس طالعة ٠‏ قيل خيره 

وتحميه القمّة من عوادي الشَّمال. 


حل 
17 
56 


نماذج من وصف الأمحنة 2 الأدرب العريي 


عْتِيَ البلاغيّون العرب بفنّ الوصف ولم يطرقوه كما طرقه 


1 


لت كر أأت .ا ٍِ 0 *_ا عع لد 5خ .ما 5 
الساث حيو الفر.مسيون وله" تسمهوه لس ي ههه . دمحا لفت تنضارهضم كعية 


الإبداع الفنّى والخيال المجتّح وحسن السيك ومدى تآثيره 2 النفس. 
ومن وصصف الأمحنة 2 الأدب العريى وصف تيعب يوان من 
أرض فارسء 4# طريقه إلى عضنيد الدولة ليمدحه ويمدح ولدَيّه أبا 


الفوارس وأيا دُلضي (وافر) : 

مغاني الشّعئب طييًا © المَغاني 
وَلدحنّ الفتى العريي فيها 
ملاعب جِنّة لو سار فيها 
! والخيل حتّى 
وألقى الشَرْقُ منها ‏ ثيابي 


عدؤنا كنمشزر الأغهيان كنها 


0# 


طبت فرسانتا 


ولو ا دمشق تفقى عناني 
تَحِل به على قلبي شجاع 
منازل لم يرل فيها حيال 


يمنزلة الرييع من الرّمان 
غريبْ الوه واليد واللسان 
سليمان لسار بتَرجمان 
حَشِِيتُ وإن كَرُمنَ من الجران 
وجئن من الضياء يما كفاني 
دنايرًا تَمِرٌ من اليّتان 
يأششريَّةٍ وقَمفنَ بلا أوان 
صليلَ الحلي 42 أيدي الغواني 
على أعرافيِها مِثل الجُمان 
لبيقٌ الُرْدِ 8 
به الثّيرانٌ نَدي 
وترحل منه عن قلب جبان 


و إداناير 
- - 


يشيعتي إلى التُوَيَئْدَجان 


الدخان 
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5 ير مي 


إذا غتّى الحمام الورقٌ فيها 
ومن بالشعبي أحوج من حمام 
وقئ يتقارب الوصئفان جِدا 
يقول يشعب يوان حصاني 


آجابتهة أغانِي القيان 
إذا عَتَى وناح إلى البيان؟ 
وموحسسوفاهما 
أَعَنْ هذا يُسارٌ إلى الطعان ؟ 


مقارقة 


وعلّمكم الجنان... 


“#2 


ومن الوصف الذي ومتحس يه الآدياء العرب ويعدوته من 
التصوص المختارة وصف البحتري ليركة المتوكل (يسيط) : 


يا من رأى اليركة الحسناء رؤيكها 
يحسيها أنئها 4 فضل زرثيَيَها 
مايال وجلة مكالغيكى قاقمين 


تتصبٌ فيها وفودٌ الماء مُعْجلة 
كائّما الفضئة البيضاءٌ سائلة 
إذا علثها الصيا أيْدَتْ لبا حيُكا 
فحاجبُ الشّمْس أحيانا يقازلبا 
إذا التجوم تراءت 4 جوانيها 
امل المتيك اللحصيور غاءتها 
يعمن فيها يأوساط مجتحة 
لبن صحن رحيبٌ 4 أسافقلها 
صورٌ إلى صورة الدلفين يُوْيَسُها 


كُغْني بساتينها المٌصوى يرؤيتها 


والآئيسات إذا لاحت عتانيفا 
كمد واشعدة والسكية اكاشيها 
4 الحُسئن طوّرا وأحيانا تباهيها ؟ 
كالخيل جاريّة من حيّل مُجريها 
من السئياكتك تجري 2© مجاريها 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
وَرَيّقُْ الغفيث أحيانا يُباكيها 
حستكت عماء ‏ كييك كينها 
لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
كالطيّر تنقضُ 2 جو خواقيها 
إذا اتحططن ويَهْوٌ 4 أعاليها 
منه اتزواء بعينيه يؤازيها 


سخ اتستحاكب. متتهلة هزاليهناء 
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8122111 11:0110-) 
- 2 هووصض زرَمَنِ حَدَثِ بالظروف المتزامنة المتعلقة يه. 
0-1 شاه 5-7 8 فنا -_- 5 0 5-5 َك ليا 53 5 5 
الليل ونزوله : 

15 5ع 16جتناكء2 16 أت , 5716331 21111 12 صتكتك 751215 
60111115 165 دا12276 غععع0 221 5011 ندل خر 
د 7255011015512 5 120112621372 125 : اتناك 12 5112366 ع1 
د 122155211 ع5 2105 125355 01325 11111215 015631172 165 0115 1' 
,211101116103 1011 112 131,0 [20ع20551 16 5دمعط2 ركتده 1 
: عتنا00111011 كعطلة لاه 565 2111 12 كعطدك عاغ مغ 11 
د 6017116 ععطه511 ع1 أ© ,20ه70ة2 1”3112 ,عأتسقطك 11 
: 770016 للاع1 اصع مع 1م عتتاعكك 125 5تتطصهدهة ع0 امملمعمء 0 
رأآتاط 13 06 25125 465 عتناكت1201 كلتك 1201601115 
-11نالطهه 145 ع نتتامم تك كلرةجرزوه21 1311321ط مآ 
,©©51162 تتل غع ع7طمطه”1 ع0 ,رقممع2 تال 101111 نحم 
جَ 57235233 111111© 21116 1111 عتلاكت 65110 (1112 :211 1111” 10 


,1211© ع013قق2ت1 تنا 00ت ع1 كتاد أاتو5كقء7 را 
.258311 م8011 تتنا 16)©[ كتاجة 0 ©1011 ه50 ع10 


(117 117 ,ممه 72 15كهه 22 1ك ص05مء2011ها ,ع111اء10) 


وأخيرا أقبل الليل وتلوّنت الأزهار 

شيئا فخشينًا بألوان المساء. 

وتلاه السكون فهومت القطعان 

وقبعت الطيور كلها 2 عشاشها خرساءًَ 

قيعت كلها ما عذا البلبلَ ؛ فقد كان بتيّرَة المجب 


زه 22 رايخ 


يرجع ألحانه الشجية. 
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وكانت السماء تطلى فيتهها باليلور 
1 51 22 5 5 2 - 
وكانت الرخرة الوضاءة البهيجة رائدة النجوم تعودشا 
وسط السكون والظلام والصمت. 
وأخيرا تتقدم ملكتها 4 أبّهة وجلال: 
مرسلة من عرشها اللازوردي سكرا قضيا., 
والتص التالي وصف للانتقال من فصل الصيف إلى فصل 
الخريف : 
©2012 12 غخدهك ,11ع1ه50و عآ 
,10118-125 51 1212381111 غ121 2 كتاه ل[ 
5 1220125 عتلاكء1 ©0 عصسنم 
© ©1312 20115 عتقطء 501 0116 1235/0115 5ع]1 
01355 502 021315 2215116 1115م ,11 
25132 عأوع61ه 12 131556 
.5 ] 065 أت 115ئلام 065 ع1115طعثش 
1621 065012215 رع 1مقتتك رآ 
وك ك1 015 01510116 12 حندن1]22 
335 565 016 21111 312ا1756115 106 
1111 21115 لّا011 1112 أتطعاعصط 
70151285 6016211752 145 50115 5111 11 
18 ع نطصستة ”1 عت 1لءط 7011 ددر 


205 0012 ع1لكت )دده12 
(11لل111,1171 ع0 بتلقء 1501155 .8-.[) 


الشّمس التي بحرارتها الشديدة 
أضتتنا طويلا 
زودت بأسلحة أَقَلَ ضراوة 


0037 


أشعتها التي تمَذفنا بهاء 

و # مجراها البادئ 

تترك الميزان السّماوي 

الْمُوازِنَ بين الليل والنهار. 

والمجر العميم الذي لا يجدي فتيلا إلبة الزهور 

بالضريية الميمونة التى تدفعها دموعه 

يثري إلها أجدى 

فترى بش الحقول المجاورة 

العتير الخيصب متلالمًا 

العنير الذي يكسو أعناينا ذهيًا. 

لا يوجد 4 البلاغة العريية ياب ممحض للزمن أو يطغى فيه 
الرّمن على الأحدات. إنّما تجد الزمان ظَرّفا لأحداث تصيقة بأغراض 
شتّى كالوصف والمدح والتسيب والخمريات وما إليها. 

من ذلك قول اين بابك أيي القاسم عبد الصمد بن متصورء 
اليقداديء من شعراء القرن الرايع (خفيف) : 


حصريات مجلة الابنسا مه 


*“*ة يتدهر ديسمبر 20319 غد دا 
ثما ثر 111 2ع .1225217722172 ما ا بارا ئالا 
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ورقادٌ كخفقة التبيض يفشّى 
واستهات لصرع الليل رَرقّ 
فتضاحكت شامتا وكأنّ الصيح 
فتك التبكيرة فعقيةه كيرا 
وتمشّت على الرّياض التعامى 
قكان الخرافي ميستك. كريك 
ليس إلا تطرّف العيش حتى 
إنّما العيشْ رئكة من حمام 
ومهبٌ من الشباب عليل 
وملاء من الشباب جديد 
وجمال من الورّداذت نثير 
لا قرد مشرع الصيابة قالياً 


أنا والعِيسْ والقنا والبُروق 
مقلة راعها الخيال الطروقٌ 
شاكلاتً حنادها التمطويق 
جيب على الدجى مشقوق 
لقرقن 'الشفاع. فيه ينريق 
وثنى فَذه القضيب الرشيق 
وكأن الأصيل صيح فتيق 
يتوقتى لك المراذ الأنيق 
وسلاف ‏ يشجه معشوق 
ووشاح من الرياض أنيق 
ورداء من التقسيم رقيق 
ل مروج من ترابهن خلوق 
سن رفيقٌ إذا استقل الفريق 


عتطام2 عن جرهودعه1 
المصطلح عتطاهديههم2:050م من اليونانية هممة5مهم إنسان و ستعطامدجع 


بصورته وجسمه وملامحه وصماته الحسية وهيئته وحركاته. 
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من هذا التوع نص من ترجمة دوليل "للجنّة المفقودة" 
وءتنا 701115143 201205 25© 272112121621 0111 61302 اتصصو2 
,51116133 [11212 2014 213 ,511861152 150131 211 60111227 1011 
رعت021613833»© م201 عتاع1 : كلجمعمه2 دعه 6م83 مر 
13066 0 7611 أ ,رععقج ع0 223136 60125 كتاع[1 
5قع1آك و5ع0 عععمذ ”1 أكء و عأاوء1مج أو عدنات لتكت 11د1'0' 
.. .21535نة” 1 ع0 2015 5ع1 لامستوعع1 0236010 شر 
د 1652115 6516 [1322 12 عتنتموغ *1 ع0 عتتتعت5 145 103235 
: ©116مقتك * 1[ كتا0ج« عط أتك 11 ,رع1012أع 13 تتام« عد أيت 11 
722512865 عتتك اعظطء 55 115 أكت 181181 غ12021 5012 ختاك 
,565 1لع26 11065 عتتك1 أء ‏ 032156365 نامك نهد أمع7011ا 
5 5522265 11© ,622111 5011 235561 52335 
.5 1011115 5تلاع1 06 أامةلااغط أعرز ع1 أتتع131ناه 1 
3 535 ,011113121 59325 أنقأان11 7011 قرا عامتما0 0 
تدعق ننج ع16طمرعوهة ,890 "0 عنتتاعجععطء 2آ 
5 5م2655 و5ع5 06 اه رع11آتها ع11اعط 52 11و تتتده 0 
...052065 165 أل تفصدطه0سصقطة وغتطمغج 5م1013 عتتدث 


(17 ةا رعته دعم دالمريوع دحل 20 ,ع1111اء10) 


ع 2 


من بين من كان يعمر تلك التواحي المُغْريّة بالملاد 

لفت نظره زوجان يجيهتيهها الرائعتين وهيتتهما المهيبة : 
يرّتهما النبيلة 

وجسماهما المزدانان بالرّشاقة المرتديان ثوب البراءة ؛ 

كل شيء فيهما سماوي ؛ وقد عرف ملك الجحيم من أول وَهللّة 
أنهما مَيِكا العالم... 

سين الجلالُ 4 عيني الزوح. فقد وَلِدَ نلمجد وولِدَ للستلطة : 
وعلى جبهته القوية المزهوة يتفرع شعره 


عل جاعم ار هاس 


فيغطي عتقه الْمَرْمَرِيْ يفيْض مهْمَلٍ 
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- م د 0" العتاقيد د المتموجة 


لآملا عر حواء الملجموع اتفاها 
فيفخالي خدّها الجميل» وضفائره الشقراء 
يتلاعبُ النسيمٌ بتموّجاتها. 
5 35 ا ينا ب اا 
ومن وصف ملا مح الجسم نص آخر من الحنة المفقودة 
للشاعر الإنجليزي ميلتون : 
[123 ع0 211 قن 0 ,260) م1 رعتداكء 4 ناك 1لأتدة دحك 
غختتدعء5 جو ع4 1115 أء عع103 525 ع0 كته ,رعاعند1/1 
علماغ 11 عام 12ه10نا 2ه بالتتقط أصوع ع1 رعطعءمناد 
د 101/21 2355116 5011 ,1101321 قطع 23113 تمك 
د عتناءتعطكء 5م1022 تك 0دععوع غ002 عع 2تقتتام ترمد 
د ؟تناء/8 565 03485 أده 61314* 1 ,7011 5083 كصهل أكيك 31611ك01: 1 
01 01521316 5011 : 121101 1122 51 50172 523 
د 1متتتتث "1 261114 كت ,5اأتتاط 5ع عتتدعط”1 عتدوعدا/13 
,70135 011 ©011تتقة” 1 أده ”© ,اهقلط تتك تستقطء ع1 أوهء” 2) 
د [تا0طقة” 1 عل تدك ع1 أه رع 1م110 12 06 لوععع3 بآ 
.001152856 ,2©»81116 ,101 ,10111 161133111 5611 111نآ 
01157128 511113331 5ق11آم ع1 مه كدقىك 12 10 
610131 علرةتط- انا عل سمحظ ع1 اعم قدا وغ تممه 
67332011 16ع1ع© ا ,511216 111231286م 0ك 
د 2011 52 06 عتتتتتمم 12 1[1[عداع1ه عه:25 1016دزة12 
ذ 573971011 616 نتطد1 12 رختطاءة2611 5*9 1115 
120116117 35 5011 عتتقك عتصدغة عاطصوعة 11 
.عتلاعكك 5ع 3565 ك5م1 أه عناع1 13 ع0 كتتدكع1] وه1 غ28 


(2362 ع1 أه 200) ع1 ,1711 أسهطء ,ممعم كةوصروط ) 


بينها الديك يمظهره الجليل 
يمشي واتقا من قوته» مزهوا بجماله 
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بديعاء متعالياء وبمظاهر النّصر ينشر قَتْرُعَّه المتهدلة وعمْرَقَةُ 


وريشئه المدّهّب يسترسيل شَعَرًا طويلا : 

صوئه بوقٌ وحنجرته الصلائتة 

تحرف سناعات الليل وكوفظل الفح 

هو صوت الصياح» وإعلان للتهار 

هو أغنيّة الصبّح وصياح الحُب : 

[الدّيكتهو الوحيد الذي يجمع كلّ شيء : القوّة والجمال 
والشجاعة. 

وبعده يأتي أبدع ما 4 الخليقة: 

يأتي الطاووس المنيهر بجماله ؛ 

وبريشه اليهي المبسوط على شكل دائرة 

يختال ناشرا ذنبه الفخم 

الذي تنعكين فيه صورة إيريس ويمرح الضياء ؛ 

وفيه يُخَيّلُ إليك أن قوسه المُّشيعٌة تجمع 

بين زهور الآأرض وتجوم السنماء. 


من ملامح وصف الجسم 4# الآدب العريى هذه القطعة التي 
أوردها اين رشيق 2 ١‏ العمدة ١‏ (297 رطويل» 8 
واطنكم. هقدئ التصان- قيدة طلوك يفى ساسسان إن زابها ار 
من الورق لا من ضربه الورق ترتعي أضاح ولا مِنْ ضريه الخمس والعشر 


02 


يجيء كطوم جائل فوق أريع 
له فخذان حالكيبين لبَّذا 
ووجة به أنف حراووق خمرة 
وا نكيميلف انر نشمفة التكذا 
ونابان شما لا يريك سواهما 

له لون ما بين الصباح وليلِه 


ا 


وصدرٌ كما أوفى من البضية الصدر 
ينال به ما شرك الأثْمُلُ العشرٌ 
خفيًا وطرّف ينقضٌ القيُب مَزوَرٌ 
قناتيّن سمراويّن طعتهما ثثْر 


إذا نطق العصفورٌ أو غلسس الصمّر 


ومن هذا الياب قول اليحتري يصف فرسا (حامل) : 


وأغر 4# الزّمن البهيم محجل 
مخاتيض- الميشة إل كأثه 
يهوي كما تهوى العقاب إذا رآت 


قد رحتُ منه على أغرّ محجل 
اليه جاء كحكصورة © هيكل 
صيد! ويتتصب انتصاب الأجدل 


و كك 


5 دوك 
صهياء لليردان أو فطريل 
نكن الله إن 'الحيبي. القدل 


وأورد ابن رشيق لكشاجم جزء من قصيدة ذكر فيها طاووسا 
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رزثته روضة: يروق ولم تسمع بروض يمشي على شدم 
جثل الدنابى حكأنّ سثئدسة ‏ زُرَّتْ عليه موثيهة العم 
مُكوّجا خلقةً حباه بها ذو الِْطَرٍ الْمُعيصزات والحيكم 
كائة يَرْدَجِرْدُ منتصبًا يَيْنِي فَيُمْلي ماثئِرَ المعجم 
يُطيِقُ أجْفاتَه ويَحْسيرُ عَنْ ‏ قصين يُستصيّحان 2 الظلّم 
أدلّ بالحُسسن فاستذالَ له ذَيْلُ من الكبر غير محتشم 


م 
ك8 


المصطلح ع6ممطه من اليونانية 5هطاء عاداتء» أخلاق و ستعامم 
فعل. وهو 4 الاصطلاح وصف شخصر حقيقي أو وهمي من حيث 
سلوكه وطياعه ورذائله وفضاتله ومواهيه ونقاكئصه وكل ما يمت 
يحياته الخلقية. 

من ذلك نص لفولتير يصف 821866 16 هونن© عل 23و11 من 
حيث الأخلاق : 


56111 ع0 352 ل تتدع 12 1111 011 عتات231 5111 26 أتالطا 

رت [طمة ” 0 5ناآم 2123215 الاك ”2 2255101315 5111565 لتالآ 
11201332261115 12015ع 5ع 50115 ,1عطء2© عتتا16لط 5111 26 21 
710102015 50121215 165 06551215 22515 كللأم و10 
ر1215أنازه70 أت 5011216 12215 06لا12212611 ,1113[ذف 
20215615 12 اأتقتع1313م 11 عتاطتام دده دع1ججناعم وع10 

: 115011513 1213016211 1 1228015 5ع0 121وع1061 


464 


عتنات 11111 ]21ت نت1 أت ,701 1 211211 11112و« ع[ 

: ©120118611 ع10تقتتة؛ 12 عتداع 2865م 535211 11 

د ©©23 21656 52 2133201321621 23215 03115 5161112155 و5 
2838985 21 نان كلهمقع 4-5 :2215216-33 1156 

: 0112115211 11" نان 5 <تا1660 قهوة أ ع1[طتموه "1 
,11165 565 11© 5386 ,7نا770 568 © 6111612116 1 

,71665 565 221 1061136 أ© ركتلاقء: 565 1ه« أطنة لظ 

: 1211 1112301 00ع1 26 أت 1طغم ع1 أسددد تق صدره2) 

2110511 202115215 أت ,2118 2521101 ,1161111 عتلاء تناء11 


(1آ1آ لشاقطء ,عمم ع8 رعمتدا1اه7٠)‏ 


لم يدانه أحد 4# معرفة الفن الكبير فن الاستيلاء على المشاعر 
لم يكن لأحد سلطان على عواطفه كما كان له 
ولم يعرق أحد أن يحخفي مثله» تحت مظاهر خادعة, 
الأعماق القاتمة لنواياه العظيمة. 

كان مستعليا متغطرسا ومع ذلك مَرنا ذا شعييّة 

ير علنا لبوسن الشعب 

ويمقتث يْقَلَ الضراتب القاسيَّة» على الكاهل : 
يقصده الفقير ويرجع من عنده مغتيطا: 

كان يعرف كيف يتقادى خجل الفافة : 

أياديه البيضاء تدل على وجوده بياريس ؛ 

كان يجعل العظماء يحيونه مع بعضيه لهم» 

وكان مرهوباء وكان لايتراجع عن إساءته إلى غيره : 
وكان جريئًا 4 نواياه حكيما 4 مكائده 

باهرا بفضائله وحتّى بتقاتصه 

يدرك الخطر ولا يخشى شيئًا : 

كان محاريا ناجحا وأميرا عظيما ومواطنا سيمًا. 
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ومن وصف الأخلاق نص لبوالو 4 المرأة الغيرى : 
680115 2ه) ج2111 1021 كتاتععنا0 91161131 ركالام أ8آ 
210115[ غمم1هع46 ع11ء 221215[ 51 الأ-دوعقممعط 
عماع ا عع5 5 +12226! عجررة جدود عنا) 
#7 عقمطمعجع! دع1 عانامء6 9201© 1215011 13 106 
: 021357715 525 06 1625225 1 21015 رع جزماع1اى4 ,1015م 
د 01111151265 06 5/1752 3 ,6201072 2211516 ,19650115-101 
,2265 10118116112 565 033315 ,011155[ 165 10115 76011 13 هش 
210665 1112 1111612161 رت111 2م10 3 ,رعأاوع5 102 كر 
,256331165 5ع1 أمملقدع 23215012 12 ع0 راوع نامك 
د 31165 065 0113© 211 ©1011ع]31 ”1 ,2625565 عتلاء تفط وعنر[ 
16251265 0115م أع 12 ع1 عتبكت1]1 5ع 0ك عع تكتا0غا ع1" 
165 عتلكت/5 565 12435 ,5735 11 013 0111غ011م )1 
ر2101ممتبدظ 112 1لال0صضقط 13 071515 225 2011 ,تاطلاهة:” 1 
1قصظ * 1 عمقل عأطاعم ماعع[لث ع7521 12 83/1215 
21171135[ 201 ©1 1©27© ,1023112 12 2 115011 لآ 
- 115 06 أه 16 ننفت ”0 5111 311 ©7286 52 50111113111 
2101156[ 1211332 12 : >2 521116 ملتوع1]3011) 


50 531115 رنتدء8011) 


ومهما تكن الدّعة التي تتحلى بها زوجتك 
أتعتقد أنهاء إن صارت غيّرى 

واستولت عليها الشتحوك الحتيبة 

تمتثل لما يَمُليه عليها العقلٌ ؟ 

هناك يا ألسيبه: هناك ترى ما تفعل : 

انتظزء أيها الرّوج الشقئ:ء أن تتحمّل الإهانات: 
أن تراها كل يوم » 2 نوباتها اليوجاءء 

77 يحركاتك : متيرمة بضحكاتك,: 
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وأن تحرس من منزلها الشوارع؛ 

وتنتظرك : وشعرها منتصب: # زوايا الطرفقات ؛ 
وأن تجدك .24 أمكنة يحجيك عنها عشرون بايا ء 
وأن تمتحك:» يعينيها المشتعلتين2: حيتما ذهيرت: 


لا هدوء أوميتيب إيزيس 


بل هيجان أليكتو الحقيقية كما صورت 2 الإينتيد 
تجدها عتد الملِك لاتينوس والمِسَعَرٌ بيدهاء 


تقفت غضيها 4 حضن أماتو وتورنوس. 


للا يوحد 2# البللاعة العريية ياب يبهذا العتوان لكن الآثار 
الأدبيّة مفعمة بها. منها هذا التصء وهو لابن الرومي: 4 وصّف 


زاهد (مديد) : 

بيات يدعو الواحد الصمدا 
خادمٌ لم ثيق خدمئثة 
قر كو عنناة عتهتننا 
حشاه من مخافته 
لو تراه وهُو متتضب 

و وهت آركائ.ه جزع ا 
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ظلام الليْل مثمردا 
منة لا روحا ولا حسدا 
والخَلِيٌ القلبيء قد رقدا 
حرّقات تلدع الكحيدا 
فقية احعماكقة الحبودا 
سّمّ دمع العين فاطردا 
وارتقت أركائة صعدا 


فقن فمة أكيافف عنكدا 


أنا عيّد غرّني أملي 
وخطيئاتي التي تند ات 


اه 


هي الوَيْلٌ الطويلٌ غدا) :- -, 


ويح عينىي ساء ما تنظارت 


وحان المَوْتَ قد وردا 
لست حصنن بعضها عدرا 
ليت عمري قبلها تسد ! 
ويح قليي ساء ما اعتقدا ! 


ليت عيني قبل نظرقّها تكخبيت احشاايا رشنا 
النوفه ءا 
(الوصف الحمسمي والمعتوي) 
والمعنوى. 


من أمثلة هذا الياب وصف أستاريي لفيتلون : 


عاق ختدمع 1ه[ ع11اء : ع5ووء046 عن عمصحدامك ع11اعط الها عصصدعه1 عخاء0)» 
112111315 رععلاوقطهء أتهاة 211 2114دروهء” 1 عل عتناء© 10115 2012225 تتل دعسمسقطء 
5 012236 ,2357311 116 ,1101121261115 5وعطلتقطه ع0 21د1ا ععبظلةم .1115121121116 
3615© 535311 116© 12215 ,غ211ع2:2211 ع0 صتعام أء أعيتء تتاعمك لقنا رقع مغ 11د 
©] 528116 511 357311 1116 .»2151116 210101101 هنا 7312 001101332115 5621111161215 
أت ,70172 001166 53 225 ,5211© 5011 31م ,تلدع 52 وم ن0 1اممعطط ع0 تتاعم 
«ع822! 52 ع0 ع70121تتقط” 1 دهم 


(111 ععحةا ,عسومعصءلة 7 ,ومماعمة [) 


"كان لبذه المرأة جمال الإلبة ؛ تجمع بين جمال الجسم وجمال 
الروح. ا مرحة محلرة. وكان لها مع 0 هذه المفاتن الخادعة 


عر هم مس فى 
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ولحنتها حانت تجيد إحقاء عواطفها الحييثة يبيرحكيد فائق 
عرفت كيف تنفذ إلى قلب يجماليون بجماليا ويعقلها ويصوتها 


فنا 


الرّخيم وبتناخم خيثارتها. 
أ5© ,12112 212215[ )21 علمقتصتمط *1 عتنان عغ366اندهك 20614 كتتدام 2[ » 
© 1211865 165 1111 عع:35 2331286 0111 31212121 1011851161125 أت 112 عن ع0 مع1اعء 
1 ,222115 5023 عتان 112565106 [أذكلتث .أتطحدمك دوع0 م5101 12 أء ع77عتاج 13 
رعحطتة” 1 11 ,رععطتقة 5ع0 أتنتاط 331 1211 ع5 11 .318021 *1 أت لقعم ع1 1م70 لوحعطء 
5 313551 ©21128م 11 : ختاع35 عمغم 15 ع0 عتصتصة:”5 أه ,رعطوعط 14 11 
عااعوعطتاة 11 ,ع1لقط 11 : 011556 12 3 ,1011511015 عتلاة ر56وكقهقط© 12 3 13515115م 
0 2 011]61م237© 0121م 12155 56 22 11 ,؟تلاء011128© 0116 أمقاتدة م0011 ,102315 
12 كتاه5 أقطء116 11 غتاعصيه لداء2026-5 , مأطع 202011520 55 162111261 52311 11 ,رلاكت1 
رأ : 0465135 565 2025111161 ع[طموعد 11 5أهطة ,ع0 تناع ع1 1ئان اتتاءعه ع0 تتتقتط 
©5 رع171اعء56م ع5 11 ,11م0جع2 2ه 01111 11112165510125 211:2 01115 [1011 056155321 
1623© عثئلا أو )2 .5211512116 /ق 20111 ©0101 أاع 2*3 أهء ,57212161 011 122001617 
ر211156 تند 0 6م7010 12 :21م 3ن 71516 2 0111م ,ع2 502 82 ع2026ع2 آتتن 
© 01615102 12 أ 2010132111106 12 231 ,0111 رز لقطع165م 13 12652026 5211 0111 
1 0117012 21112331 5621 0111 د عتلناعغعه ”1 أ عصمتصضصوعدهء* 1 ,ركأاصعططء:2720111 وع5 
2 16561307 52315 11518201 56 0111 رز ألاء57 013011 011721113131 1220 ع2 أء ,06511 
أتتتاع 12 عتتقطة أه ,ع0غ6هممته ”5 روءع»©101 55 دعكتا10 ع أ1ع5 رقع 3 عكتااع1 عو 
« 05612 1011176 120113 


( 121111 1151027 آ نامآ لدد8) 
أشرف غنيمة حصل عليها الإنسان على الإطلاق ذلك الحيوان 
المزهُو المُتّقِدُ نشاطا والذي يِشَاطرَهُ أتعاب الحرب ومجد المعارك. 
المرس الجريء جراءة صاحيه ترى الخطر ويواجهه. 
يقاسيمه أيضنما ملادٌ الصيد والمباريات والسباق ؛ يلمعء يتللا ؛ تعادل 
طواعيته شجاعته. غلا تغلبه سنؤرته ولا يتقاد إلى اندفاع حركاته. لا 
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يكفيه أن يخضع ليد من يقوده بل يظهر أنه يتلمس رغباته. يلبىي 
الرغيات التي يشعر بها فيحث السَيّر أو يعتدل فيه أو يقف. لتحيو 
منه حركة غير ملبِيةٍ لبذه الرغبات. هو خليقة تتخلى عن وو.جودها 2 
سييل خدمة إراده غيرهاء يل بخاول معركتها قبل وقوعها والتعبير غنيا 
والأنيتحاية لا سنرعة حوكاتها وكميطها تهنا كما وشسوى د 
يتجاوز الرغبة» وفعل يلامس الإرادةء واتقياد يلا حدود. خليقة لا 
ترخض شيئا وتتفانى 2# الخدمة وتتعدى حدود قدراتها الى الموت 
لتكون الخدمة أوفى." 

لم تتطرق اليلاغة العريية إلى مثل هذا الياب لكن نماذجه 
كثيرة ذ الأآدب المعاصر. 


222111 


(المقارنة) 


هي المقارنة بين شيئين مقارنة حسية أو معنوية تبيّن الفرق 
بينهما أو الخلاف ؛ وتكون المقارنة إما متتايعة وإما ممتزجة. 


من أمثلة ذلك بعض ما كنيه لابرويير مقارِنا كورناي وبين راسين : 
: 10665 55 3 غع 5 امهمو 55 3 أتأأء زنتدكة كتامط عالتعصده0) »> 
5 0111© 82011111365 125 لقاعم 1-13تااعن) .ع206 211:2 ع210123مكه ع5 عطاعه 1 
ع1 كصقك ركدن1م 2 ل 11 .5021 411115 1615 أماعم 5ع1 1ع-1تتاعه : عتداغ لمع ندعل 
2 /ؤ3 [1 : 115113 22610 0011 11013و ع6 ع0 أع ع011تل3 ده" لتو عمج ع0 ركع معام 
© عل اع رد5عتاناج 5ع1 4325 7217211م0عع2 لاه لاقن عه ع رلممعع5 ع1 كقهقل ,كبام 
11511014 .1022111156 ,عصطما ,م6165 طنط .501-1061302 اه عكل0ومغ ره بان 
كناام عل يتوج كننام 0206 11 نان ع0.ع606م رعطء1011 رعلتتمع1 ,1230م عتكندة” 1 
نال عت راء-1ناآاعه 31م ر 13-للااءه عهم 2021216 أ5ه ,121502 12 4225 عتناء120126151 
5011 06 صقلا[ 0325[ .2255102 13 0325 كتاء1136 كندام ع0 أع عقلتع1 قبرام 06 32 


لاك 


5 © 084ع نك رععاتدة” 1 كققك : د5ع10لءتهمط عع ,كجعاوءء260م 5ع ر,وعاوغ: و5ع0 
أ5© هه *1 : ع711ع:077) 06 2162665 211 0601126 5لا1آم أد5ع طه” نآ 5اطع 0 تامعه5 
كساع أده عااقءنممن) .عتقعه8 عل و5م1اعه 32 ع2 كبام غهء معلصوعطة عتتام 
أ 302701 1123116 قنة”1 عننون ع[طتدعد 11 .أعتتتاهط كتنام أده ع2رأاع822 و 2120121 

.ل ةبرا ”ماك 3 كلتأم :101) عكاتتة* أ عنان 


(5 3216© رع3 81215 2ل) 


كورناي يستيينا يأخلاق شخصياته ويالآفحكار. وراسين 
يوافق أخلاقنا وأفكارنا. هذا يصف التاس كما هم» ولك يصفهم 
كما ينبغي أن يكونوا. يغلب على الأوّل ما تُمْجَبُ به ونودٌ أن نتخلق 
يلاه وعنن الكاتى صا كتراء هك غيرتا وضا نشهر يقي انقسنا: ادف 
يرقى بالأخلاق» ويثير الإعجاب» وييين سلطة العزيمة : والاآخر 
يُعجِبْء ويحرك المشاعرء ويؤئرء ويتغلغل 2 الأعماق. ما هو الأعظم 
والأكثر تحكما 4 العقل يعالجه ذلك ؛ ويعالج هذا أعدب ما 2 
الخاظفة واككيه اسحيالة للتقسس: ف أحذهها فدوة + وخكحة: 
وحجيكم: و4 الآخرذوقٌ ومشاعر رقيقة. تشغلك مسرحيّات كورناي »: 
وتزعزعك وتشجيك مسرحيّات راسين. كورناي أميل إلى الأخلاق 
وراأسين أقرب إلى الطبيعة. يظهر أن أحدهما يحكي سوفوكل وأن 
الآخر يترستم خُطى, أوريبيد." 


ويقارن لاموت بين الشاعرين نفسيهما 4 إنتاجهما المسرحي : 
عةء5 13 ع0 كمتهاء تتتاوع عتناعل وع12 
: 521115© 1105 113286 2 أععم35 7[ 
ع62 7م جاعل/طا عنان قوم كتلاع1 عتاد أوع27) 
150115 15ع9ك كتلام 525 التتلمه 0ن 
,51121112 كتتآم :121103 قا 1115م 3ق نآ 
5112© 2011 72231286121 عتلاع0 كنات 1 
: أع 011161 20611 نا قو 
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2111© 1024 كتاكت 115 21'0111-3-0111 
121016 5نا1آم ع0 2 11ا2مت ع1 عتاقن ع0 
20ج قتتام 0:2 2 أده ”1 عندن ع0 


(ع14011 12 )2 
كلا ملكي المشنهد [المسرحي] 
استرعى أذهاننا. 
وعلى هديهما قادت ميليوميتية 
أعرّ أحيّاتها. 
أحدهما أصفى 


والآخر أستى 

كلاهما محيّب إليتا 
عند بخاضة + 

يتداولان على أن يُرِياتا 
هذا أرق ما 4 القلب 
وذاك أعظم ما شك العقل." 


المقارنة © البنلاغة العربيّة 


التقاوقة بف الاقف ة العريسة» ويقلي علنيا تفغهل اكواففةء 
يتقاسمها التقد الأدبيّ والبلاغة لأنّ التّقد العرييّ القديم دعامته 
البلاغة يشكّ آبوايها وذ مشطف آكار الثقد خكتاب "الموازتة" 
للآمدي” و' طيقات الشعراء ' لابن المعتزٌ وغيرهما. 

ومن الموازنة ما ورد 4 المقالة الثاتية (التوع الثلاثين) من " المثل 
الساكر " تخبياء الديخ الموصللى + 
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". .. وقد اكتفيت 4 هذا بشعر أبي تمام: حبيب بن أوس, 
وأبي عبادة الوليد» وأبي الطيّب المتقبّي. وه ؤلاء الثلاثة هم لات الشعر 
وعرَّامٌ ومناثة » الذين ظهرت على أيديهم <ستاثه ومستحسنناته. وقد 
حوت أشعارُهم غرابة المُحدثين إلى فصا.حة القدماء ؛ وجمعت بين 
الأمثال الساكرة واحكمة الحكماء. 

آمّا أبو تمام فإئّه رب مّعان» وَصَمَيلُ ألياب وأذهان: وقد شُهد 
له بكل معنى ميتكر» لم يمش فيه على أثر. فهو غير مُدافْع عن 
مقام الإغراب» الذي برّز فيه على الأضراب. ولقد مارست من الشعر 
كل أوّل وأخيرء ولم أقل ما أقول فيه إل عن تتقيب وتنقير ؛ من 
حفظ شعر الرّجل»؛ وكثشف عن غامضه: وراض فنكره يراكتضه: 
أطاعته أعنّة الكلام. 

وما أبو عبادة البحتري فإئه أحسنُ 4 سبك اللفظ على المعنى» 
وأراد أن يُشعْر فَغتّى. ولقد حاز طرفي الرّقّة والجزائة على الإطلاق. 
سكل أبو الطتيه لخدن عنة ورهن أبن كماع ومن تعميه كعال :” أنا 
وأبوتمام حكيمان والشاعرٌ البحتري.' ولعمري إِنّه أنصف ذ كمه 
وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه ؛ فَإن أيا عبادة أتى 2# شعره 
بالمعنى المقدود من الصّخرة الصّمّاءء © اللفظ المصوغ من الماء ؛ 
فآدرك بذلك بَعْدَ المرام» مع قَريه إلى الأفهام. 

وأمّا أبو الطيّب المتنيّي فإِتّه أراد أن يسلك مسلك أبي تمام 
فقصرت عنه خطاءء ولم يعطه الشعر مِن قياده ما أعطاه ؛ لكنّه 
حَظِيّ 2 شعره بالحكم والأمثال: واختص يالإبداع # وصف مواقف 
القتال. وأنا أقول قولا لست فيه متأكماء ولا منه متلكّماء وذاك أنّه إذا 
خاض 2# وصف معركة » كان تسانه أمصى من تصالبا وأشجع من 
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أبطالها ؛ وقامت أقواله للمسامع مقام أفعالباء حتّى تظنّ الفريقين 
قف تقايلة والسنلة حنن قن كوا صا قطويقه يق للف كقيل نسائصضص 
وتقوم بعذر تاركه.., وعلى لحقيقة فإئه خاتم الشعراء ؛ ومهما 
وصيف فهو فدق,. الوصفء وذوق الإطراء... 


فيو 
© الم 


وَلما كاكلت شعورة نفد المكدلة اليعيدة عن البوىء وعين المعرفة 
التى ما ضل صاحبها وما غوى وجدتّه أقساما خمسة : حمس ا 


الغاية التي انقرد بها دون غيرهء وخمس من جيد شعره الذي يشاركه 
فيه غيره ) وخمس من متوسط الشعر, وخمسى دون ذلك وحخمس 2 


و 
ار وس 


الغاية المتقهمرة التى لا يعيًا يها وعدمها خير من وجودها..." 

نكتفي بهذا النّص لطوله ونحيل القارئْ على كتب أخرى 
كالتي ذكرناها وأكثرها 2 النتّقد والبيلاغة وعلى بعض المقامات 
حالمقامة القريضية لبديع الزمان البمذاني. وفيها يقول 2 المقارنة 
بين جرير والفرزدق مثلا . : 

بلا . 955 5 هه 8 0 5 2 

. .. فما تقول 4 جرير والفرزدقء وأيهما أسيق ؟ قال : جرير 
أرق شعرا وآغزر غزرا. والفرزدق أآمتن صخرا وأكثر فخرا ؛ وجرير 
أوجع هجوا وأشرف يوما 2 والفرزدق أكثر روما وأكرم قوماء 
وحرير إذا نسب أشجى وإذا تلب أردى» وإذا مدح أستى ؛ والمرزدق 
إدا اقتخر أجزى وإذا افتقر أزرى وإذا وصف أوضى... ١‏ 

ولا يخفى أنّ هذه المقارية ترتكز على طيائّع العرب وأآعرافهم 
وأذوافهم 2 الحكم على جودة الأدب ورداءته. 
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(اللوحة الفنّيّة) 


ف 3-3 


اللوحة انفئَّيّة وصفُ د بليمٌ للواطف أوالأفعال أرالأحداث 
الظواهمر الحسية أو المعتوية. 


من اللوحات المنيّة وصف فولتير ليارود المداضع : 
ر115203:201©5© وعط0لطهط وع» 55011061 6216102116 012 
: 15اقستمطده26 5أاصسققكصة ععلسقماط 12 عل 5م0101 105 
عمعدحهد اده 65م 21د ع1 ستمعتهة* 0 وعطماع 5عك عصدنآ1 
د 2125106© 1121 »1 131 211502 13 عع:35 1701 
.11 ©2571 5011 3ت 12011 13 أء رعقطط 15 11 
ر522321 ع4 كتدام أء ع1مع2ع 0321 كتاآم ععتدحم 
11 511 3 012 210101105 5ع32 0165 10325 
.21113103675 * 5 32 71215 ]1011 5017212152125 10110525 و10 
و 2113128© 2134 70123131 ,010 1501112117 132121113ت 112 50115 
20111286 5012 3 256 56 عتتاعكناء5721 5010214 عآ 
نان 5صقاطة 065 1115121216 نا لكت 7011 5زر 
,3355 165 123135 672101115 501115 ع0 5تالء1051 20125 10 
,010333515 2010156211 © 72332 ,5ق اال 21421110235 103 
...1255 12 50115 010615 أققكء ,رد عقطء06 رون 1م صدد[ 


٠71(‏ خصمطك ,عمم جد ع رععته07011) 
كانت تسمع فرقعة القنابل المرعبة 
النتيجةٍ البغفيضة لِفِْكّن فلائدرا : 

و كرات الْمقَلرٌ يشتعلٌ البارود 
«يطبر مع فيحنة لومم عليه ؛ 
يحطم تسجتّها فينيعث الموت أهوج. 
وبمن أدق ووحشيَةٍ يّةِ أعظمّ 


ذآ0 


5 
5 


و4 أعماق الكهوف عرقوا كيف يحيسون 


5 3 و ل انين ل 
وبع طرق مضللةٍ حيث بطير البطل الى, المجزرة» 


معولا على شجاعته :2 
ترى المهاوي تنفتح بغتة 


وسيولا من الكيربت الأسود تتشريق الأجواء 
وكتائب كاملة ويهذا الرعد الجديد»ء 

0 م اكب هه ع ع بم 
رمِيَ بها بعيدا وصَرّقَت وابتلعتها الأرضص. 


اللوحة الفئية © الآدب العريي 


لا يوجد 4# البلاغة العريية ياب بهذا العتوان» لكن الأدب 
زاخر بهذا الموضوع البلاغى الفرنسي. من أمثلته الشهيرة " وصف 
حراقات” المعر لدين الله الفاطمي ومعرحة بحريّة جرت بين 


... آما والجواري المنشآت التي سرت 
قبابٌ كما تُزجى القبابُ على المَّها 
وللهء مما لا يرون كتائب 
أطاع لبا أنّ الملاتك خلمها 
وأنَ الرياح الذاريات كتائب 

وما راع مَلْك الروم إلا اطلاعها 
مواخِر 24 طامي العياب كأنه 
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لصد ظاهرتها ده وعديد 
ولكنّ من" ضمت عليه أسود 
مُسَومّة بها وجنود 
كما وقفت خلف الصفوف ردود 


تحدو 


تش آعلامٌ لها وينوة 
له بارفات بحفةه ورعود 


أناضت بها أعلامها وسما لها 
وليس يأعلى كب كب وهو شاهق 
من الراسيّات. الشّمْ لولا انتقالها 
من الطيْر إلا انهنّ جوارح 
من القادمحات الثَارَ كُضْْرَمُ للطلى 
إذا زفرت عَيْظا ترامت بمارج 
فأنفاسهن الحاميات صواعقٌ 
...لبا شَعَلٌ فوق القمار كائها 
معبا 5الباع يشي انيه 


: 67 وده 


تكبرن. عن نقع يثارز كاأتها 


و 


6 27 ش دمي 
وليس من الصفاح وهو صلود 


5 هه و 2 » و 


فليس لبا إلا التّموسَ مصيد 
فليس لبا يوم اللقاء حَمودُ 
كما شب من نار الجحيم وقود 
وأفواههن الرّافرات حديد 
سليط لباء فيه الدُبالٌ عتيد 
بغير شوى عذراء وهمي ولوث 


مَوال وجِردٌ الصافنات عبيد. 


: 2611565 16 1120115 5ع تالكدء 12266 - 


ىلام 84 سكت 95 - 
ع - صور فكرية مزعومة : 


000111111100 


(التذير» 


المصطاح الفرنسيّ مشتقّ من اللفظ اللاتيني امقعنط : أوْعدَ: 
أندر. والنذير 2 الاصطلاح إرهاب من بينك وبينه عداوة وبغضاء أو 


3 و2 َّ 
ثأر بأنّه ستل به بليّة » بأسلوب 


ها هو بيروس يتوعد أندروماك لعدم استجايتها لعاطفة حيّه : 


02613 50115 13111 11 ! صعقط غط ,رعسمهلدك51 ! معرط 886 » 


.1211 70115 111101آم 011 ,0111165 70115 12111 11 

© 71012 تلناك1] 011556م 10182 م120 021 عتناع770 11165 ,011 
ععقع 1162 1لكص1*[ مضهقل عنمن جعغامتة” 5 كتتام ع2 عتتمط 
0211© 1121011 0116© 06501333215 1111 11 رصشعاط 2-57عم8 502 
.1101 ممبحد 2ع823 ,1225:5014 +25 :51123 117 11" 5 

: 0103© 1151[ 102 12135 11131 اتكتع ضع كتدجة ”1 ل 

« شع20265 12 ع1 كتترغحطد 5ع 20152ممغ2 م02 115 ع[ 


(5.4 ,1 عاع2 ,ع1 2 دده عتلسفم ,عصرعة 8) 
'والآن.» سيدتىء والآن ينيقى أن أطيعك ؛ 
ينيغى أن أنساكء بل أن أبغضتك 
تعم, لقد تحاوزت رغياتى الحد بك عثفها 
فلم ييق لبها إلا أن تلتزم عدم الاكترات ؛ 
فكري ملياء إن فلبي » منذ الآن»: إن لم يكن جامح الحب 
كان غصية شديد السوراة 
7 
وسيدفع الابن ثمن استهتار الم" 
ويقول جانجيس (668285©) 4 'يتيم الصين " لإيدامي (6تجدل1) 
,123212 202 2101515562 20115 و د1نادمة ع1 عردم ! ضصعقاط ط©طط » 
.2616 2 قتعلأء: 12[ 6[ 046(3 أكء و 3112 ”1 170115 
601112013 11516[ 22011 أ رز تتأ 01111215 770105 ع2 6ل 
.2011135 0112113215 : [ 0116 11121116© 13 0طة: ع3 
[اأعتاتك ,1115 805 أء رع21113 ©7015 رعتتامة :17015 
.ع1آاعطه؟ 11616 ع705 عمدة كبتاعا ع0 1ء:23م ه7١1‏ 


6011121221165 كتاهغ 2 165 770111215 ع[ 011 أمحر عنا 
« .35585511162 125 0111 20115 أووء ”كح أكء رالة1 أوكء لك 7 2) 


(©:27:1) هآ عك «تأعامع0)' ] رععتدااه17") 
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والآن ! تريدين ذلك ؛ تختارين بغضي لك» 

سيكون لك ذلك. وإنّني لأكاد أستوقفه. 

لن أعرفك يعد اللآن 

وغضيبى المشدروع يعيد لي فسوتي الث بد تَدَلَيَتُ عنها من أجالي. 
إِنْ زوجكء وأميرك, واينك» يا قاسيّة ةَ القلب 

سيدفعون بدمائكهم شَموحَّك المعاتد. 

هذه الكلمة التي كنت أريدها حكمت عليهم جميعا. 


ميا 


فضي الأمرء وآنت التي قتلتهم. 
التذير ‏ الآدب العربيٌّ 

4# الأدب العريي نصوص كثيرة شبيهة يما ترجم من الآدب 

الفرنسي لكن العرب لا يرون فيها ما يؤثّر 4 النّفس ويستحوذ على 

الشعور إلا يأسيابي أخركى. ليس بيئنها ويس "الندير” كتدير 


اللا بلحت 2 (ندذا 
(اللَعْنُ) 
هي استنزالُ اللعنات يلهجة حادّة لا تعرف قصدا على من تحتق 
عليه وتريد له غعصب الله وتقمتة. 


5 قزل ديدون ابقة بيلوس ه1ا نك دوو اللعقات على إنثية حي 
تراه يبتعد عن مرفا قرطاحة وكانت بأعلى بري المراقية. تستنزليا 
علية قاسية : 


157©15قندا 1 خقاء7355طمسك كلهقعه: د5ع1 خدمك ! 1أأء501 
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1515 تلاك 2113 1225 01 161230113 رعتنه101آ 015 ره ؟1 
1615615 0165 كلاع1*15011 02115 ,0111 70112 ! 216216 مع1 مكل 
وع101261 5امعددك [عدحط ع 3155 165 لخترع55 17أطعاك 11 

عاتبعار ! وععطدو نذا عنما عنسنب يج(حك يلل ع2511 بمملاقط 

[ غنا702 12165 50115 60111627 ,111011133131 1010013 © غ3تا1021 
1121113285 211 61222123111 ,12011515 © لتلكطة ' نان غ101 11” 5 
215385 16 51115 شاك [ ,701 ع1 قطمهك 011556م 5011 

تلتات16 65 2010216 12 ,ده ندل أقعحة”* 1 أو ” © 51 
211012117 16نات2 نا ك 25521111 ,1201235 تدك 011 

2011© 1 0651111 011-5033 مأقتطزآكء 15 مفهل أمنوصطآ 

و2511 1323 121611013331 ,رك تتا0ء56 065 أتتوعه [أصرمنا 

و2285 و5ع5 06 مطعه هد 1115 5011 أتنه ل جتهجدريعلع:1 

...! 225غ1]2 16 عكتاع1م 11 كتلقة وتعطء كتتآم وعد 10 

! عكناع 211 511115 11121 51117 22132 1012141156 نا" لي 
1121115 121011 ©1121 ,تقلع 16 01 2101116111 311 ايا 
56601115 521335 23611136 0011711 ! تمطع1 16 خنة 3 عله بآ 

| 31101115 2117 ©2101 2ه 1516 532812236 6017225 5011 0114 ]1 


(عتتناعط عل .0دعا) عنم بجع * رانو ما 


أنها الشتمسن الك كرى الغالم كاد 

يا ملكة الألبة يا من شهدت هزائمي المنكرة 

يا هيكات ذات الأجسام الثلاثة ! والتي من أجلهاء وك هول 
الظلمات» 

تتردّد الصيّحات الكتيبة , 

يا بنات نهر الجحيم الشاحيات: يا أيتها الآلبة المرعية 

يآلبة ديدون المشرفةٍ على الموت أنصتي إلى أماتى كلها ! 

إن كان مقدورا على هذا الوحش أن ينجو من الغرق 

هَلِيْدْهَعْ إلى المرضإ ولِيُلْقَ إلى الشاطئ 

إن كان هذا هو القدر ومشيئة السماءع: 


4850 


فلينقض عليه شعب شجاع 

يجول 2 فاليم التي يدفعه إليها قَدرَه 
طاليا المعوبه كك وخشوع شاحذأ ملجاً» 
طاليا مرة ثانية اينه الذي انشع من يديه 
باكيا أعز من فقد من أحياته !. : 


“عا وم نه 


يتل بحرب ضروس يتبعها ميلم مُُخْرٍ 
لم وام 


وليمن فقيل الآأوان عع العرش2 
ليمت بلا صقية» 


ولييقّ حسده الدامى فريسية للتمتوو ؟ 


اللعن ذذ الآدب العربي 


استتؤال اتلدوات الآدب العربيّ كثير. ومنه هذه الدّاليّة التي 
نظمها السيد الحميرى بعد قتل زب يد بن على وصلية (مجزوء الحخفقيض ) : 

ا ليلي مسهدا ساهرَ الطرّف مُقْصّدا 

ولق قَلتُ قولة وأطاتُ التبثّدا 

لعن الله حوشيا و.خراشا ومزيدا 

وزيادا فإئه كان أعنتّى وأعتّدا 

الغا المع ولط [ل هو من اللذن ستد) 

نهم حاريوا الإنة وآهوا دنا 

شركوا 2 دم الحاويسو ود ا 

ثم عالوَهُ فوق حِدْ ع صريعا مجردا 

يا خراش بْنَ حوشب أنت أشقى الورى غدا. 
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هذا الشاعر شيعي يستنزل لعنة اللّه على الأمويّين الممعتين د 
تقتيل آل البيت. وهم صادقون الصّدق كله استقزال غضب الله 
على أاغداء آل النينت: :وضن الّاس من يعيّر بألفاظ اللمعة وما يجري 

مجراعا لا يقصد يها شيتا. كقولبم " قاتلك الله : " و" نحاك ائلّه | " 
ولعن الله الحبّ والجمال؛. كم يقاسي عذابّهما الإنسان ! " 


ولم يخص علماء البلاغة العرب ' اللعن' بالبحث لأنهم لم يروا 
فيه صورة أو صورا بلاغية جديرة يالدراسة. 


(0) 1101 


(التَمَتي) 


المصطلح 5ه261:مه من اللاتيني 186م0 : تمتّى ويقصد يه ث2 
الاصطلاح أن يتمئى الإنسان لنفسه أو لغيره شيئا يعتقده مهما ويرعب 


رعية م يدة يك د عية 5 


من أمتلة المي خخُطبة للعجوز بيروي (86:06) تحث نمسماءً 
طروادة على إحراق سفن إينيه محاولة أن تعيد إليهن دذكريات الأيام 
السعيدة التى فقدسيتها 2 أوطاتهن. 
| مم2 عتلاعتتتاع طلهمم 6 ! 26 15لا5 6[ 3ه عكاعخ 0 
,112331330 13 ع 65 ترقطءة امعترع ص 1د ! عسدكت01آ وعم 0 
2012 16 11101115 211 16357015 7/0115 06 ©[-221تنامم ع لل 
! عنم:// ع1اعجزم2 ةنق بك1! عبدن1عتان عع تتدامجاع ]1 


1221552111 116 13 1م16عع11 ”0 ع(<-12221ع7 20113110 
7 عطغصط3خ لتلل :اناعششاعط 5ل2مط 5ع1 ,عد 1 متراك 131121 


(ع![!تاعدآ عل .1:20) : 17 عا 1!] , 6226 ١ط"‏ / رعاج ما 


يا أيتها الآأرضص الس وَئِدَت بها ! بالمديتة] برغامون الشقية ! 
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يا آلبتي التي نَجَتْ بلا جدوى من اللهب ! 

ألا يُقدّرُ لي أن أرى أسماءَب على الأقل 

وأآن أجد موضعا يُدْعى إليون (- طروادة) ! 

متى أرى مدينه مكنور الناشتة 

وَنسَيمويزا الملحبوية وضفاق لثهر] إسكاماترا» السعيدة ؟ 


ومن التمنّي مثال آخر من مسرحية الزير لفولتيرء يمازجه 
فيه التّراجع. 4 هذا التَصْ يعبر فيه زامور لرفقائكه الذين عاكسه 


التحكل مكله عن تليفه زان أحن الكاى : 


5 505 7011 3 3110 [ علان ! عزنا كتاعط 2021 111115655 
1101121315 125 512111 1© ,06556325 27065 للع 112061255 

أ عتقدط2ه2ط 13 ااطتا لقدنتكقات) ع1 15510115-20115تدظ 

! 221516 هن 06 ع53133 31ت ©5281151255 533435 5011 020116 

ر5 0112256 15آعغ2101 5ع04 4112116 215166 1 

©2355 5ع * © أت ,2013356 01111 : 12121335 205 21136 ر33©6قع85 1702 
,2125/65 0116 عتتاك قتاع 2521 كتتآم ! كد1[قط 54335 .. . عكتاعتط 003711) 
.5 50111111265 10115 أ© ركتمتام ع0 3105م كتاه لآ 


(41217 ,011511 17) 
ترى ما عزمت عليه وتحس بسورات غضبي ! 
ليرض دمه دحم وطنيى ! 
يا تأر زود أيديّنا بالستلاح : لِيَمْتْء وذدلك يكفيناء 
ليمت... ولكن ياحسرتا ! إثنا أشقياء آكتر منا أيطالا 
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الثمثي 4 البلاغة 


7ن لي بيخ ع4 


عرف البلاغيون العرب التثمتي بأله طلب المحيوب الذي لا 


ة العربية 


> تزجى 


حصوله لاستحالة وقوعه أو ليعب منال». وجعلوا له أريع أدوات واحدة 
أصلية وهي ليت وثلاث تنوب عتها وهي هل» وتمعل.. ولي مان كان الأمر 


رع تت 


المتمنّى مما يُرَبِجَى حصوله سمي ترجيا. وتستعمل فيه تعل» وعسى. وكد 
قوب عنتهما ليت. لكن الشواهد العريية لا تتجاوز 4 القالب البيتين 
والتكّلاثة. وقد يفتتح التمنّي النصّ وقد يختمه نتيجة له. 


ومن أمثلة التمتّي قول جميل بُتَيّنَة (طويل) : 


آلا ليت أيام الشياب جديد 
فنغنى كما كنا نكون وأنتم 
وإن عروض الوصل بيني وييتها 
وأفتيت عمئري بانتظارِي وعدها 
فليت وشاة التناس بيني وبيتها 
وليتهم ب كل ممسسى وشارق 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وهل أهبطن آرضا تظل ريا 

وهل ألقَيّنَ سُعْدى من الدّهر مرة 
وقد تلتقي الأشتات بعد تفرق 


ودهرا تولى يا بَتَيْنَ يعود 
قريب وإِد ما تيذلين زهيد... 
فَإِنّ منهلقة: يالمتى. لصووة 
وأبليت فيها الدهرّ وهو جديد 


بوادي القرى إني إذن لسعيد 
لها بالثنايا القاويات وثّيدُ 
وصمأ د الصفاء جديد 


وقد 3 5 ادام “وهمي بعيد. 


وقد يكون التّمنّى خلاصة لما قبله كما 4 دالية لابين هانئ 
الأندلسي. يقول فيها بعد وصفه لطيف الخيال (طويل) : 


آلا طرفتنا والتُجوم ركود 
وقد أعجل الفجرٌ الملمّعٌُ خطوها 
سرت عاطلا غضيى على الدّر وحده 
هما برحت إلا ومن سيلك أدمعي 
أنه نانيا أت اكيرنا هن الضنا 
فليت مَشييا لا يزال ولم أقل 


وِ4الحي أَيقَاظٌ وتحن هُجِودُ 
ويد اكفاك الليل منه عمود 
ظم يثثر تحزّما دهاه وجيت 
قلاكدٌ ذ لَبَتِها وعقودٌ 
وأنا بَليتا والزّمانْ جديد 


بحكاظمة : ليت الشياب يعود ! 


ومثلّ هذا النّص لامية تسبت إلى أميّة بن أبي ا لصلت (طويل) : 


كذوتك . مولوذا. وكلتف. امن 
إذا ليلة نابثك بالسّقم لم أب 
كائي أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الرُدى نفسي عليك وإنّني 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 


فليكك إذ لم ترع حق أبوتي 


تُعَلّ يما أدني إليك وتتهل 
لشتعمفك: إلذ شاهرا اتململ 
طرفت به دوني فَعيّتِيَ تهمال 
لأعلم أَنْ الموت حنم مؤجل 


كاأئتك أنت المتعم المتقط 
فعلت كما الجار المجاورٌ يفعل. 


السايق وإبراز له وتوحيد لفحواه. 
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(الدعاء) 


الأفظ ودمنوء26م06 من اللاتينيّة 5زأوءع1معق الذدعاء لدرء شر. 
وهصو 2 الاصطلاح دعاء اللانسان لتقسمك أو لغيره بتضرع ويأسلوب 


مؤثر تحقيق ما يرغب فيه رغبة شديدة. ويُداعى التوسل والاسترحام 
(مه8560ه2ع6و05) آيضا. وهمدو.: كما تراه الأحاديمية الفرنسيةء أن 
يتمثى الإتسان لغيره الخير أو الشر. وبهذا يكون نوعا من التمنّي أو 


من اللعتة. وههو عند الآدكاديمية ايضا نصضرم تطلس العضوا عمى كمد 

مرتكبي. لكن علماء الللاغة يرون فيها طليا ملحا متأججا لتحقيق 
ا 52 2 

رغيه تلهب النقس. 


من نماذج الدعاء نص لأوريبيد تتوسئل فيه ديدون (ممق:121) 
لإينييد (884146) آلا يفارقها وألا يمر خوفا من الملِك إياريا ورغبة بذ 
الامتثال لأوامر جوييتير (11615م10) : 

101 12 21م ,15لاع1م 25 731 2 1115 31 011 01مم عع-اوظ 

د 2101 0111م 3116م 12 0111 111 5ناأامط 11:21 4[ علالوتانط 
5112211665 125 6211153 02111 221011 00281 32200111 1 عجو 

د 5ع ©0611 125 50282211 11 عطاعم 8 أضمل معصتحط ”1 عتوط 

د كتتاعط2031 02 20011215 ' [ أتوقطع1ط عداواعتنن ندم 1ك 

رتناغ6 © 102 12116165521 [ 21152115 11101125 1031 51 

! ©12155 11 11116 12 0101 12121172 211732 501186 ,1115181 ,501156 
ر 16201655 41 0161911 311 ,27001115 للك ,1116طر 35م راط 
61201157011 ”] 1601© اناعم 1116م 12 201113131 51 
.065652011 1208 7/015 أ رأ [210 عالاك 2111 غأعك 5جبصاه 1 


(117 تفط ,عءلنتفدط' ! ,ءازأع:71١ا)‏ 
أأنا التي تفرّ متها 5 أناتيدك بهذه الْعَيّراتء بزمامك 
امال له لم يعد ا لى ما يتوب عتّى 2 خطايك ؛ 
د.ا لحب الذي هد فلبي عذايه 
بالعران الدي 2 يكد يتدوق حلاوته : 
3 أسكن حدفت عتلك مامه محويلق 
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د هج د بير 


أو أكن بجاذبيّة ما استهوَيْت قلبك,: 

ففكز: فكرٌ ف العذاب الذي يتركني فيه اهجرك] 
وضرارٌك ! 

ان مكان الحطفت وك !عن ذلك الحب : 

إمكان العطف اها وال حير مشاعرك 

فاترّك هذه الخّطة المَشؤومة وتدارّك خييّة أملي. 

وها هو أحد الإخمينيين: البائس يسرع باكيا إلى جيش 

طروادة حين أرسى بصقليّة : 


26251" [ ع1اق 2اناء01آ 5ع 131 . 
1111651 01651113 23202 16 لتتتملوة1 ,1ااع1م5وءعء مو 
,0115 16512110115 120115 0116 2117 أء© عهم راآعكء عن عجوم 
: 770115 2 22206023336 122 6[ جه 7011 عم 1[ قمع :12032 0 
57011 1116 011 101 21152 5/2155 5705 016 نا 1[ ع1الي) 
- 111111272016 ,701101362 50115 013 ,16511 اقلا رع11 ©1111 103:05 
3 2011456 قطع2125 ,عتقاكت 001111136 ,31 *  [‏ 7316© 51115 ع ل 
2065م 46 12011806 أدامع)2 ناتلا أوء ”2 51 
.711110 015 5011 011:11 , املاع مك ع70 17011 
! عصاطة*1 قصحل ع2-1ع21022 ,01115( 535 33162 ,62 م 12لا 
: 065016 150هط ع2 5111 0121م 131552 ع1 11 11215 
.015016 1720111132 11 وعتمسطهطآ ند ل كمتعمصد 5ع امسمتبده 3 


(111 عدحنا ,ومتقط' 1 رعائععة07) 
. ..بهته الآنبة التي أُشَهْدُها 
بهذه الشمس الشاهدة على حظي لكاو 1 
بهتم السنماءء بهذا البواء الذي نتتفسه كلنا: 
يا أهل طروادة إهاأناذا؛ ألم لحك تبس + 
يتحملتي إحدى سفتكم بعيد! 
إالجزيرة: إلى يلد غفرء إلى حوت تشاؤون: أآينما كان. 
أنا إغريقي ؛ ومثل الإغريق سرت لاحتلال إليُونَ. 
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أوقِموا به: أنهوا حياته: ألقوه 2 الباوية ! 

ولا تتركوه أآيدا :4 هذا انشاطئ المقهر : 

إن يَمْتْ على يدي إنسان يمت راضيا. 

الدعاء 2# الأدب العربي 

الدّعاء هذ الأدب العرييّ تضَرّعٌ إلى اللّه لطلب القفران: أو 

تومل إلى العظماء لدرْء شر أو جلب خير للتّفس آو للغير. 
فمن أمثلته بالدلالة الأولى قول أبي ثواس (كامل) : 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة 2 ظلقذد علمتُ بن عفوك أعْظم 
إن كان لا يرجوك إلا مُحسينٌ ١‏ يمن يلود ويستجيرٌ المُجرم 9 
اذعوق ,ونا نكما اموت ؛ ضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ؟ 
ما ني إليك وسيلةً إلا الرّجا ‏ وجميل عفوك ثمّ أنّْي مسلم. 


ومن آمثلته أيضا تضرّع شهرزاد إلى اللّه طالية منه 4 المشهد 
الثّانى من اله لقسيم الثاني من مسر حية اسهد ذاد” لعزيز أياظة ١‏ أن 
يعيتها 4 رسالتها الإنسانيّة (خفيف) : 
لا تدَرّني وحيدة رب» واحكتْ لجهادي التوفيق. جل علاكا 
لا قذرتئ. يا وب حترى وقتتية . تهّدتي خطة المكداد. مسناكا 


هذه الأرّض لئن تطاع ولن تعيد قيها ما صد عنّى رضااحكا 
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أَلِحْيِي أدعوك أم ليلادي 015 رب أصرحٌ مستثجدا ناداحصا 
أنت أكرمتني فكرمت نفسي أن يرى أدمعي وبتّي سواكا. 
ومن الدنانة الثانية قول المتتيّى'يتستعطيف سيف الدولة 
الحمداني على الكلابيّين بعد ما أوقع 5 وقواحى فالين من الشتام 
وملك حريمهم وأبقى عليه (واضر) : 
بغيرك راعيًا عبث الدّتابٌث | وغيرّك صارمًا لم الضَّرابٌ 
وتمليك أثفسس التّقلَيّن طُرًا | فكيف تحوز أنفسها كلاب 
وما تركوك معصية ولكنْ 9 يُماف ْالوردُ والموث الشتراب... 
رطق أيُها المولى عليهم فَإنَ الرّفضق بالجاني عتابُ 
وائهة عبيئك حيث كان إذا تدعو لحادكة أجابوا 
وعدن الحطافن' هه وني يلول مفشر خطنوا هحايوا 
وأنت حياتهم غ ضيب ت عليهم وهجّر حياتهم لهم عقاب... 
عرش ا ب ل اومن ابعب وافيه الدرات 
عقا معهم: واعكية :خيغارا وِي أعناق أدكترهم سيخاب 
وكاكة أكوع. ماك أنية فكل عمال دكلكم عجاب... 
ومنه أيضا مع حذفي كثير استعطافُ وزير المال المللك على 
شعبه © القسم الثاني من مسرحية "شهريار' لعزيز أباظة (حامل) : 
مولاي شعبك بال من قوته ماشثت لكنّ الوعاء جديب 


اخرج له تَرَهَ ضريكا مَمَلِقَا راتت عليه مجاوع وخطوب 
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الرزق معدوو علية ميق والبوسن ميضوط. الرواق رحيب 
إلى أن يقول : 
مولاي لآ يبلَعْ بك الغضب المدى 2 أيهات لا يزِنٌ الأمورَ غَضونُ 
إن الخراج ضريية مشروعة2 والرَّرْقٌ ضافي والدّخول تصوبٌ 
ما إذا اسأدَيْتَهُ من مثربي | يقتات منه فإنتَة مسلوب 
ومقائع الووين العتطناف اقلت باملوي متؤكر راقع تكن شهريار. 
لا لمن ويأمر بقتله. 


112 نكر البلاغيّين العرب لم يعنوايه. 


النكاننوتك 
(القسم) 
هذا الياب لا يراه يوزي (©8©21126) جديرا يأن يعد بابا من 
أبواب البلاغة . ولعل الأولى أن يغيئر اسمه ليد خل © أبواب البلاهة. 
ومصضصمونه أن يؤكد أو يحتج أو يتعهد فقواو جد حازم ويميثاق غليظ 
ساطع البيان. 
هاهي ذي ديدون ثانية تُؤكد لأختها آن (0مصة) وفاءّها لزوجها 
سيشي (510566) وتستنزل عقاب الآلبة إن هي خانت عهد زوجها : 


.122 12 76001331215 ©[ 25101815 عز )06021 باكء1 011[ 
و© 12110126 0175922161م علطال2ء بال اناق كاتاء101[ وعك 12/1215 
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خَ 215[ء6 دة عطدده] 1201 كناك عناععصة! ع202ام1 ع1 ع0 
د 235 1265 50115 21170105158 7 5 17125121231 3 عده1 12 عن01) 
و5 5010121 5ع107/211121 565 12© 2072810111155 أكت1طء 17 عند 
,15ططاه 5ع نتتاه زغ5 631 رعتناكت 218 5ع0قتلة 209 وع2) 
! 101 12 201 ع1 ! خناع110م 3122215,6[ 51 
زعاه دق ه رعازاع 12 )٠7‏ 
درك السب الحب الذي كان يُصنْلاه قلبي. 
ولْتُصيْتي صباعقة قة الآلبة التي كُرِْبْ تهورٌ الجريمة : 
لتسقط -- شكان صاعمة كور 


تلك ٠‏ الأقطار الشيية حيث. د تحيم.: الظلمات. المفزعة 

الييكن كل ذلك! إن أنا ابي ين حياء ! ا 
ر5 ©1561 1105 10115 270111 ,110115 270111 121 1310115[ 120115 1ن01) 
ر655م7 565 ع1 ©1503 ا 3035 ل[[طدات 10 
16101035 12021135 1205 ©2213 ك1 12 2051 126 106 
015 565 10115 ©0 غ728 35011 ”1 32165 ناي 
61011655 عأاع0 1211121 1لا 25255 1221335 011610116 51 
! 7228561655 15له11152 12 ! جا01آ 2ع ,ع تكن توغ 11 ناي 
,2115© 2211286 1011 06 ,ك5أتتقاق 55 1111 عع 3 نا 
! كتاآم 013183215© 116 10 0116 120115 65ج 416 1328 211 1قا501 

(3 .ع5 1"١/.‏ عاعه ,ع1[ه11ك ,عداعهظ] ) 


تم تعد هنا لاتقسنا ولانذواتنا كايي 
ال 


1 - 132 عناع8‎ ٠5510 
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إل يعد أن تثأر من جميع أعداته. 

فإن نكث أحد هذا العهد 

فليحلل به غضبُ انتقامك يا إلبنا العظيم, 
وَليُحْرَح. هو ودَرَيّكُة من خضلك 

وليكن من الأموات الملحرومين من رحمتك. 


وقول فرجيل : 
ر5 ©7011 565 16110152 ]12113 12 2720115 5ع اتتقط ندل 0112 اصح 1 
,07610115 221561261 ©5 161172 © 125 72112 110131 غأنة :1" 
,202015 و5عتاتات11 165 0112 1211 12 11ل أصة 1" 
,1055 705 و1015 7706156 ,065118 2202 ]501 معان أعند0© 
.516 22110111 51111/10121 ,عتناك01آ1 165 ع21]651 ده :” ل 


121111 ع0 .20) نظ "' [ رعازع ١712‏ 
مادام الليْل يبسط حَُجِيَهُ من علياء الجيال 
ع خا كرى العتما مرعتقة بالتتجوم 
مادام البحر يشرب الأنهار الشتاردة 
فمهما يكن مصيري ومهما يكن مجدك وعطاياك 
أشهن الآلبة على أنّها تكون مع إيني حيثما كان. 


القسم 4 البلاغة العربية 
القسم» 4 تعريف صفيّ الدّين الحليّ لهء "أن يُقسيم المتكلم 


على نفسه بأحسن قسم وأغريه وأوضحه... ويعلق وقوعه يشرط 
مشروط من أفعانه واهتمامه ودعواه. ويكون القسم من لوازم 
الخواص دون العوام إِما لفخر وإ إما لمدح أو تعظيم أو تغرّل أو زهد. 
وغير ذلك. 
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فمن الفخر قول حاتم الطاتيّ (طويل) : 
أمّا والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيى العظام البيض وهى رميم 
لقد كنت أختار القرى طاوي الحشى محافظة من أن دتمال لتّيم 
ومن الفخر مع الوعيد قول الأشتر التّحعي (حامل) : 
بِعَيْتُ وري وانحرفت عن العلا ولقيث أضياك بِوجْهِ عيوس 
إن لم أشن على اين هن غارة << لم تَخْلٌ يوما من تهاب نقوس 
قصد باين هند معاوية بن أدِ بى سقيان. 
ومن المدح فول شاعر يمدح حاتئما الطاتي» ونسبهما التويريٌ 2 
نهاية الأرب (203/3) لحسئّان ين ثايبت (كامل) : 


وإذا تأمل شخص ضيفي مقبل متسريل أثوابت عيش أغبر 


م 


أوما إلى الكوفاء . هذا طارق كنعرية اك لبعد إن نم كدر 


ل 
فخرجِتُ خيفة أهلها فتسئتم | فعلمت أن يمينها لم تحرج 


5 خالا ّ-20 ٠‏ سه ار - عم اكير 7 2 ّ 9 
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ومنه قول أبي علي البصير يعرّض بعلي بن الجهم (حامل) : 


َه 5 5-1 2 ات 
مخ كه كاد انون التي عودتُها 


وغضضنت من ناري ليخفى ضوؤّها 


وهدمتث ما شادثه لى أسلاك 


خِدما من الا خلاق والاتلات 


3 


وَكَرَيت عدرا حاذيا أضيابكة 


تيضى قَدّى 2 أعين الأشراف 


إن لم أشّقّ على علي حلة 
ومنه 2 الغزل قول قيس ين ذريح فيما ورد 4 الكامل للمبرد : 

2 (طويل) : 

حلفت لها بالمشعريّن وزمزم 

تكن كان برد الماء هيمان صاديًا 


وذو العرش فوق المقسيمين رقيب 
وأبلعٌ قسم2 # رأي البيانيّين العرب. ما كان ياسم الحييب 
كقول المتنبي (كامل) : 


سس[ اص © 


٠. ِ - 5 20 2 5‏ 
فومن أحب لأعصيئك 2 البوى قسما به وبحبيه ويحسينة ويهاته 


1101[ 
(الارتياب» 
اللفظ الفرنسىٌ «12:10زطنال مأخحود من اللاتينيّة منغهغاطتط 
ويعتى الارتياب. ويقصد يه 4 الاصطلاح الحيرة الشتّديدة الشاقة 
المتعية التي تستولي على النتفس وتجعلها 2 مهب العواطف القوية لا 


يمقر لبا قرارء تتجاذيها الآهواء المختلقة أو المتعارضةء قلا تملك من 
الحرية وله من الححكمة والرزانة ما يجعلها تفحر وتقرر عن روية. 
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3 . 2 3 ا 55 2 5 ع ل 
فهي 2# صراع مستمرمع تمسها لاا تدري ما تقول وما تفعل2» وتثبيت مأ 
لا تَلبَتُ أن تنفيه 


5احقعت هرميون ا خطرببوا الماك بيرونى ادي ب ه أصت يجيه حرم 
على تركها وعلى الزواج يأتدروماك فطلبت من أوريس - وكان 
مغرما بها- أن يثأر لها بويك وما إن استجاب لبا أوريس وذهب 
اففعن وضتها حتّى عاودها حبها له وأوقعها ب حيرة من أمرها . وهمذا 
ما يصور لنا راسين 3 مسرحيته ' 'أتدروماك”" 


9( ©01ع©2ع ج1311 ©[-0015 عق 7 12114 ع[<-21 00101 2 ع[-51115 0010 
رع065701 22 متتجقطه أعناي) 7 غ52151 13 01 صسف مهنا [عنا) 
.15 عت 325 0115© 6[ ر135ا0655 5ق2ده أ 3216 رطا 

7 2215 ©[ 51 011 211116 [ 51 535/011 ع[-1لام عط ! طذفض 

! ع016 عتمت 2325 11 لااعه اعيو ع0 ! اعتين عآ 

...! 61013166 2320135 311 نتلا40111 521215 ,1116م 531215 

رآتاقتتك ”0 ع121ه0 20111 رغ ! ع01ع2ه قطتهام 6[ غ5 

! تنا[ تتا0م 11216155 ”5 0113© علأ13 122011 ,تناعمت 1/1013 
,2262266 16 0131 ولاك ليلل 7222562 لاناعء5 1ن 16ططدعء ع3 

! 6عقع 3(غ06 1215 ادا ع[ ,قتععطء7 مم2 3 1616م را 
.01151011 1201 0 1322614 7201216 26500110135 ع2 بردتملا[ 

.. 120115 20111 1115ص2 5211 26 11 ضع51-61كنلث ! 762155 0011711 
.0251 2811 1215501285 ,011 1313 1601© ,1013 لهل 
,2601م 16 10 2 11 متكصه ‏ 21115017 رع تلاعطط 001111 

... ! 20111012 16 2 لمتقتكء عغع101 121:2 1115011711م أ 

! 32ه1*0500 0111 1201 عطمل غوع” © ! 01نن عط ! عته1نا0م ع1 هر 
...! ©02تتصوع2 ”0 الامتصة” 1 ع أع11هء ”1 5612 21014 52 
,18215 ”0 13116 ,1215 06 انها غكتء 1235 3م 221 عل 
156285 تلجع لاع د22 وت10 51 72212 انتعمج 13> 

...! عقاوعكء 91111 أموععك ! طذف ! عتليعم 16 ,دعت زذو 3553 آ 


(1 ع5 ركلا عاعة ,ع114و ه707 نك ,عماعمك1) 
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أين أنا 5 ما ذا فعلت 5 وما ينبغي أن أفعل أيضا 6 

ما هذه الثاكرة التي استفرّتني وما هذا الحزن الذي انتابتى 6 
أعدو 2 هذا القصر تائصة ويلا مقصد ١‏ 
آه ! ليتني أعرف أأحب أم أَيْفْضْ ! 

ما أقساه ! وما أقسى النظرة التي طردني يها ! 

طردني يلا رحمة وبلا ألم ولو كان مصطتعا !. .. 

ومع هذا أرّثي له ! ولنتهى حَزْني ١‏ , 

لما زال] يثير الاهتماحَ 4 قليبي» قلبي الحوار ! 

أرتعِد لمجرّد التفكير 2# الطعنة التي تنتظره 

وأراني أعفو عته وأنا مستعدة للانتقام منه ! 

لا ! لِأثْيّتْ على ما قَرَّر غضبي ! 

لِيَهْلِك ! فهو لا يعيش من أجلي... 

لا ! لا ! لآترَيّتْ قليلا ولأترك أوريست يفعل»: 

لبيك ]| شيوء ل عحالة : يتوفّعٌ ذلك : 

وهو الذي دفعني 2 الآخير إلى السعي 24 قتله 

إلى الستعي ث2 قتله ! أأكون أنا التى أمرت بدلك ! 
ويحكون موته نتيجة لبيام هرميون به 5-3 

ما كنث حِنْتْ إذن كل هذه البحار وكلّ هذه الأقطار 
واعيل إل هذا المكان النعيت إلا ددن موحه: 

أن أقتله» أن يضيع مثّي ! آو ! قبل أن يلظ أتقامنه !. .. 
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ما يسمّيه الفرنسيّون الارتيات ميدانه المسرح اليوناني واللاتيتي 
والقرنسي وهو ميدان فسيح تكثر فيه النماذج. أمّا الآدب العريبي 
فحديث المنشإ وقليلا ما تكون فيه أمثلة لبذا التوع. لذلك لم تعرفه 
اليلاغة العريية القديمة ولم ينتيه إليه أو لم ييسطه التقد المعاصر. 
وك المسرح العريي بعض التصوص التي هي إلى التّحسير والتدم أقربب 
منها إلى الارتياب كما يراه الفرنسيون. 


©1112 
(الإباحة) 


"ل ولار 


العرف ف والأخلاق أو مخاطبة غيرهم بما ب مستت 1ه الحقيقة كته يتجاوز 
عسى أن يداعى مثلّ هذه السخريّة ليكون صورة بلاغية 5 أهو استهزاء 
من أمثلة الإياحة قطعة لراسين يخاطب قعنطص8 بها عمتووتوم : 

0251010 6166© كتطهك مع ختقطء 1215 : جز عط عل 

241013 561116 ناك عدو 2 561 ناععته ”0 ع1الي) 

115111[ ع1 6[ 1ق 701110115 53115 ,21115011 ,18/1315 

1 52 عل عغوة:1 تدك اتتمدهدع 20>2ع2 172 كتدن ا 

غ112 12 عع25 ,201202303 ,01220131رزت: عل 

76316 15 12201 1221 5311 111 1هك501 تند مآ 


,321153655 123 2013116 و5 26) ع0 ع3 :20 كنا0 7 
.6556© 5325 50171571115 12© 120 04015 6[ أك ,1735:0131 6ل 


0017 


ختطهعا ع1 عل العصمهعك 1211 ©[-25215 70115 11215 

7 02631 011 5601 ع1 0111 113761113 13لا 192116 ه107 

: 262:21 له :” [ 011 اللت1 411711 770135 3 كتتام أده اعت رنملم 
,2202014 تل عاتهقدط ع1 أوةء ”© ,815 705 قتتاح أوء* م ع0 
1012130 ععأصصيه !1 غ رعمسدل دالا رعأمصدمء كنول ون:١1‏ 

-832131 52 11 76516 52 011 5311312 502 7017 011تكه 0111© 


(2 .ع5 مآ عأاع2ة ,كلاء :ه871 ,عماعه]1) 

تسكع تحكلت وهةه التاسمنه 

إلا أن أتغاضى عن سلوك واحد من قيصر ؛ 
ومع أثلب لاتقبلين أن خرن عملة هذا 
وكلفتني بأن أكون مؤديه بفية ة حياته 
أجييك. سيدتيء جوابي 

الجندي الذي لا يعرف المداهنة : 
أودعتموني قيصر صييا ‏ 

وأعترف يذلك ولييس لي أن أنساه أبدا. 

فهل تعهدت لك يأن أخونّة 

وبآن أجعل منه أمبراطورا لا يعرف إلا الطاعة ؟ 
ا 1 ! لست مسؤولا عته أمامك 

لأنه ليس بابّيِك ؛ إنّه سيد العالم, 

فآنا مسؤول عنه أمام الأمبراطوريّة الرُومانيّة 
التي ترى أنّ سلامتها أو هلاكها بيّده. 


لا يوجد © البلاغة العربيّة ياب ممحض لما يسميّه الفرنسيون 
بالإياحة. 
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يرى #نصدنهه1 أنّ "التذير واللّعن والتمنّي والدّعاء والقسم والارتياب 
والإياحة ليست صورا بلاغية حقيقية. فمن أراد أن يَعَدْها من الصور 
البلاغيّة وجب عليه أن يجعل الست الأولى صورا متعلقة بالعاطفة. فإن 
عدت صور يجمعها الفكرٌ كانتت بالخيال ألصق. أما الإياحة فهي من 
الصور الراجعة إلى التمكير" (صور الخطابي ص 450-449). 

وكذلك رآها البلاغيّون العرب 4# مجملها. لذلك لم يهتمّوا 
متها إلا بالتمنّي والقسم. 
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0 ل نس 
أبواب البلاغة انخاصة بالأدب العربي 
4 الأدب العردِيّ آبواب تتميّز بها البلاغة لطبيعة اللقة نفسها 
وذوق أصحايها وتصورهم للجمال ولااختلاف الأريين العريي 
والفرنسي 2 الإنتاج وت الصورة والمصضمون و2 علافتهما يغيرهما من 
الفنون والح ا غلا تحاد العاقة 00 تخرج عن 00 
35 تجد 0 59 غمًا إلذ فأضيلة ا أو رومانى. وله" فرق « 
شاعر فرنسي. وقد رأينا ذلك 4# القسم الأول من هذه الدراسة. 
أما البلاغة العربية كوليدة الدراسات المقرآنية والأصولية وا لنحوية 
وما ١‏ ليها « ا د يجعلهاأ مستشلة 4 بتفسسها تايعة ُ لظرو 3 ها الخاصة:. 
ولأغراض تأصلت فيها طوال تمانية قرون كالوصف والمدح واليجاء 
والفكاث والقول :والعفيب وما إلدها عماكوافق الريكة الظبيعية واليشرنة: 
وللعلماء العرب طريقتهم 4 عرض المسائل البلاغية وتركيز 
خاص علون يعص الأيواب حالتلفصاحة :2 وماهية البلاعة, والقصيدة » 


اليلاغة 


أوجزنا الحديث عن الفصاحة 4 أواكل اليحث. ونتناول بإيجاز 
كذدلتك اليبللاغة كما تصوروها. هي 2 أصل معناها الانتهاء 
والوصولء من بلغ الشيء يبلغ بلوغا ويلاغا : وصل وانتهى» وتبلعٌ 


4 اك ع ال 8 


بالشيء وصل إلى مراده. والبلاغ ما يَُكَِيكَدٌ ويُتوصّل به إلى الشيء 
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المطلوب. واليلاغة الفصاحة ؛ ورجُلٌ بليعٌ حسَنُ الكلام فصيحه, 
يبلغ بيعيارة لسانه كثة ما 4 قليه. ويلع بلاغة صار بليغا (راجع لسان 
العرب :المادة بلع 5 

والظاهر أنّ البلاغة كانت 4 أوّل استعمالها من لوازم القول 
والخطابة. روى ابن الأعرابي أنَ معاوية بن آيبي سفيان سأل صحار بن 
عيّاش العبديّ (من بني عبد القيس): وكان خطيبا مَمَوّهاء "ما هذه 
البلاغة فيكم 5 فال : 'شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألستها ". 
قال معاوية: " ما تعدّون البلاغة فيكم؟ " قال: "الإيجاز". قال معاوية 
"وما الإيجازة ". 


قال: ' أن تجيب فلا تبطئ وتقول قلا تخطئ.' (البيان 
والتبيسن :96/1). 

وقد أورد الجاحظ 4 " البيان والتبيين ' تعريفات كثيرة 
للبيلاغة عند العرب وغيرهم. منها قَولٌ كلثوم بن عمرو العتّابي 
(ت.220): من بني عتّاب ين سعد :' كل من أفهمك حاجته من غير 
إعادة ولا حُيّسة ولا استعانة فهو بليغ: فإن أردت اللسان الذي يروق 
الآألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من الحق.وتصوير 
الياطل ‏ صورة الحق” . (اثييان والتبيين :113/1). وقال الميود : أن 
حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى واختيار الكلاح وحسن النظم حتّى 
تكون الكلمة مقارنة أختها ومعاضيدة شككلها وأن يُقَرَّبَ بها اليعيد 
ويحدذف منها الفضول" لات :- 59). وقال أبو هلال المسكري 
"اليفاعه كل ما تينغ به قئ قلب السامع فتمكنه ب نفسه سكت كته ب 
نفسك؛ مع صورة مقبولة ومعرض حسن". (كتاب الصناعتين: 6). 
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ثم جاء السكاكي يوسف بن أبي بكر محمد بن علي 
(ت.626) فوضع أسسها 4 كتايه "مفتاح العلوم" وعرّفها بآئها "بلرغ 
ديا وإبيراد التشييه والمجاز والحناية علئى وجهها" (المفقاح :- 2196 
علم البديع. 

وآأما الخطيب القزوينى محمد ين عيد الرحمن ين عمر 
(ت.739) صاحب “تلخيص المفتاح 4 المعاني والبيان" و"الإيضاح" 2 
فصاحته". قال : * ومقتضى الحال مختلف ؛ فَإِنْ مقامات الكلام 
الفصل يياين مقام الوصل ؛ ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ؛ 
ومقام خطاب الذكى يباين مقام خطاب الغبي..وهذا ما يسميه 
الشيخ عبد القاهر بالنّظم...وأمًا بلاغة المتتكلم فهي التي يُمَتَدَرٌ بها 
على تأليف كلام بليغ . وفمام البلاغة إلى ثلاثة أقسام : 

- ما يُحترَدٌ به عن الخطا 2 تآدية المعنى المراد وهو علم المعاني. 

- ما يحترز به عن التعقيد المعتوي وهو علم البيان. 

- ما يعرف يه وجوه تحسين الكلام -- يعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى اتحال وقصاحته - وهو علم اليديع. (اللإيصاح : 83). 
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وكثير من العلماء يسمي الجميع ' علم الييان ". وبءصهم يسمى 
الأوّل علم المعاني والثتاني والثالث علم البيان والثلاثة علم اليديع. 


نت أ 


. 


حبل. يدنس المعانئ والبيان واليديع شو الذي كاذت له الغلبة 


اللقصيدة العربية 


أساس الشعر العرييّ القصيدة العموديّة» ولها أسسس تغيّرت عير 
العصور بتفير الثقافات التي استوعيتها وجارتها 4 تصوراتها لماهية 
الشعر ولأهدافه. 

ودهما يكن هالعمييد : العريثة بكانع :اين عصضيرها من ددمي 
إلى حديثها وملتقى الثقاقات التي أخذت منها الكثير وأعطتها 
الحثير يي حدود ما تبيح لها مميزاتها. 


القصيدة القديمة 


خير من ودسفها وذكر قواعدها ويين شروط نجاحها اين قتيبة 
4 كتابه "الشدر والشعراء" (75-74/1): قال : 'وسمعت يعض أهل 
الأذية يذكر أن معهدن القصنين إكما ايكذ فيها بيذكت الديار والدرمن 
والآثار» قبكى وشكاء وخاطب الريّع: واستوقف الرّفيق» ليجعل ذلك 
سبيا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العَمَدِ 4 الحلول 
والظَّمْنَ على خلاف ما عليه نازلة الْمَدَرِء لانتقالبم من ماء إلى ماءء 
وانتجاعهم الكاذء وتتيعهم مساقط القيْك حيث كان: ثمّ وصل ذلك 
بالتسيب» فشكا شيدة الوجد وألم والفراق» وغرط الصبابّة والشوق» 
ليُميل إليه القلوب» ويصرف إليه الوجوه:ء وَلِيَسْتَدْعِي يه إصغاء الأسماع 
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إليه» لأنّ التشييب قريب من التّفوسء لاكط بالقلوبء لِمّا قد جعل الله 
© تركيب العباد من محبة الغزل, وانقت التسباء: فقليسر, أحد يخلو من 
أن ف يكون متعلقا منه بسبب» وضاريا فيه بسهم حلال أو حرام . خإذا علِم 
أنه قد استوثق يالاصفاء إليه: والاستماع نه عقب بإيجابٍ الحقوق: 
فرحل 4 شعره وش كا النّصَبّ والسَهّرٌ وسُرى الليل وحرّ البجيرء 
وإنضاء الراحلة واليعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحيه حق الرّجاء: 
ودماضة التامتل» وقرر عقنءعها الش فخ الكازه نف اللسين د1نق 
المديح» فبعشهٌ على المكافأة: وهرّه للسماح» وفقضّله على الأشياه: 
وصغر © قدره الجزيل. 

فالشتاعر المحييد هن ملك هدم الأشباليب» بوهفدل مف هيده 
الأقسام» فلم يجعل واحدا متها أغلب على الشعرء ولم يُطِلْ فيمل 
السنامعينء. ولم يقطع ويالتُفوس ظماً إلى المزيد.” وظاهر من هذا 
التّص أن ابن قتيية يعني قصيد المدح. أما الاغراض الأخرى قلا 
يتظيق عليها هنذا الوصنفه: 

ويرى ابن فتيية كما يرى معاصروه ومن قيلهم أنه لا يجوز 
لشاعر أن يرج عن مذهب المتقدمين فييكي على منزل عامر أو 
يرحل على غير ناقة أو بعير لأنهم لم يرحلوا إلا عليهماء أو يرد على 
المياه الهذاب الجوارىي لأنَ المتقدمين لم يردوا إلا على الأواجن 
الطوامي» ' أو يقطع إلى الممدوح منابت الترجسٍ والآس والوردء» لأن 
المتقدمين جَرَوًا على قطع منابت الشيح والحثوة وفالعوا 2 


بقيت قصيدة المدح العربيّة. 4 أغليهاء على هذا الشكل ما 
يناهز أربعة قرون: حتى تبرّم الشعراء أنفسهم بذلك فقال المتقتبّي 2 
مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة (طويل) : 
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إذا كان مَدْح فالتسيبْ المقدَمُ | أكلُ فصيح قال شغرا مَتَيمُِ 

لَحُبَ ابن عبد الله أولى فإئكه ‏ به يِيْدَاً الذكرٌ الجميلٌ ويختم. 
ومع ذلك كان المتنبي نفسه ييداً يعض قصائده بالتسب . 

كقونلهة 2 مدح سنيف الدولة (طويل) : 

ليالي بِعْدَ الظاعنين شُكول طِوالٌ وليل العاشقين طويل 

مين ل البدْرَ الذي لا أريدُمُ ‏ ويُخُمين بدرا ما إليه سسبيل. 


البكاءً على الأطلال ومساءلتّها 

هي طريقة القدماء 4 استهلال قصائدهم. فمطالع المعلقات كلها 
وقوف ووصف ويكاء على أطلال المحيويةء ومساءلة لبا. ويهقول مؤرحو 
الآدب إن اضرا القيس أول من سين للشعراء هته اتظريقة وأول من وكف 
على الأطلال واستوقف ويكى واس تبكى ووصف ببراعة ما يعاتي 
المحيون من وفوفهم على الآثار التي تذكرهم بالمحبوبة. وحذا حدوه من 
عاصره ومن حجاء بعده من كيار الشعراء. نهجوا تهجه عدة قرون» ولم 
يتخلوا عن هذه الطريقة إلا بتغير ظروف العيش وظهور حضارة جديدة 
مزحت بسن الثقاقكات وأشّرت 2 الأذواق والأفكار. 

وقد رصب اين خلدون سؤال الطلول 4 * المقدّمة " (ص 1100). 
تورد التصوص داكرين أصحابها مكملبين هذه التنصوص لاقتصاره 


[التايغة الدبيادى] : 
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يلا كان ميّة بالعلياء فالسسسن لأقوت وطال عليها سالف الأيّد] 


ويكون باستدعاء الصستخب للوقوف والسؤال كقول لادعيل ين 
علي الخزاعي] : : 


قفا نسئأل الدَارَ التى خف أهلها ‏ آمتى عهدها بالصّوم والصلوات85 


والبيت هو الخامس من قصيدة طويلة يرثي بها آل الييت» 
وآولها : 


فَدارسنى آيات خلت من تلاوة 1[ وموطن وحي مقفر العرضات). 


أو باستيكض]اء اكمتدب .على اتملدل ,مكقول (أموكف الغيي 1 
فقا نبك من دذكرى حبيب ومتزل لبسيقط اللوى بين الدخول فحومل]." 
ويلاحظ أنّ المعلقات لم تكن ممحّضة للمدح ؛ إنما كانت 
ميختلفة الأغراض مخطفة الراكيم و ا كه تفتتج بالوقوف 
القديم جاهليه وغير جاهليه. فمن الأغعراض ما كان يتقافى مع الوقوف 
عفى الأطلال ومساعلتياء سعيل التشاغر قصيدته بالتسيب أو ما نشبهة 
2 25 
ثم ينتقل إلى المدح يعد ما يدعونه حسن التخلص أو يدون تخلص وهو 
فليلء أو يد خل مياأشرة 2 الغكرضص المتقصود. 


براعة الطاع | 
شروطا 2-0 لد اللفظ»: وحسن السريك, ووضوح ا 
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والايجازن. والانسجام بين الصدر والعجزن, ودلالة المطلع علي عرض 
القصيدة العام بالتلميح أو بالتّصريحء وأن تحكحون الهاهخية.2 وهصى 
المطع» متمكنة غير متعلفقة يالبيت الثاني. قمما أعحبهم مطلع 
معلقة امرئ ألميس (طويل» : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل سسيقط الوى بين التخول فَحومل 
فالوا : وقف واستوفقف ويكى واستيكى وذكر الحبيب 
والمنزل © مصراع وأحد. لكنهم عايوا عليه أن العجز دون الصدر 
لاقفتصاره على ذكر المواضع. 


وقول التابقة الذبياتي (طويل) : 


و 


© م 


كيني لهم يا أُمَيْمَةٌ تاصب وليل أقاسيه بطيئ الكواحب 
ومما اختير للمحدثين قولٌ بشار بن برد (طويل) : 

أبى طَلَلٌّ بالجزع أن يتكلما) وما ذا عليه لَوْ أجاب مَتَيّماءِ 

وبالقاع آثارٌ بَقِينَ وباللُوى ملاعب لا يُعْرَهْنَ إلا تَوَهما. 
وقول أبي نواس (طويل» : 

لِمَنْ دمن تزدادُ طيبّ تسيم على طول ما أَفُوَتْ وحسن رسوم 


ومن عيوب المطالع قطع المصراع الثاني عن الأوّل. وأكثر ما 
يكون ذلك 2 النسيب. ومنه قول أبي الطيب المتنيى يمدح ه أورَ بن 
محمد الرومي (كامل) : 


جللا كما بي عَلْيّك التَيْريحٌ ‏ أغذاءٌ ذا الرّشَا الأعَنّ الشيحٌ ؟ 
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قال اين حنى : المصراعان متيا ن» فلدلك أفرد كل واحد 
يمعتى: وفال اصبحاي المفاتى ركد ييل ١‏ _ عر مثل هذا بك التشيبيب 
خاصة ليدل يه على ولبه وثغله عن تقَويم خطابه. راجع الديوان يشرح 
البرقوقي (366/1). 

ودخل جرير على عيد الملك بن مروان وكان غاضيا عليه لمدحه 
الحجاج بجيمية قال فيها: '. .. أح مَنْ يصول حخصولة الْحَجَامِهِ ١‏ فقال 
له عيد الملك : "ما عساك تقول فينا يعد ما قلت 4 الحجاج (...) 5. 
ويد جرير +24 مدح الخليفة يقوله (واقر ) : 

أتصحو آم فؤادك غيْرُ صاح عشيّة هم صّحيّك بالرواح 

فصاح الخليفقة 2 وجهه : "بل فؤادك انت يا ابن القاعلة !" مع 

وعايوا على المتتببي مطلع القصيدة التى مدح بها حكافورا 2 
لعائه ميتدئاء مع أنه كان يخاطب نفقسه (طويل) : 
حنفى بك داءَ أن ترى الموت شاضفيا وحسمّب المتايا أن يكن أمانيا 


وعلى ذي الرمة مطلع بائيته التي مدح يها عبد الملك ين مروان 


فا فال حك -هنها ألا متكي بكاته سن كتدى شرتة ست 6 
وكانت يعبن عيد الملك رَمْشْةَ فهي تدمع أبداء فتوهم أنه خاطيه 


أو عرض بهء افسية واموبإخراجه ولد يي . لذلك 
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وبتقدّم الزمن وطريقة العيش وازدهار الحضارة وتتوع الأغراض 
ترك الشعراء الوقوف على الأطلال والبكاء عليها وغيروا مطالعهم 
بما يتاسب الموضوع. واستحسن النقاد والبلاغيُون ذلك قتصحوا يه 
واستشهدوا عا عل : بمطائع قحول الشعراء. فها هو دا أيو تمام د 
الملتوكل بعد فتح عموريّة فيلائم بين مطلع قصيدته وبين السياق 
التاريخي والغقرض الذي يتناوثة «(بسيط) : 


السَيّفُ أصدقُ أنياء من الكتب22) 2 حده الحدّ بين الجدّ والليب 
بيضُ الصفائح لا سود الصّحائقف ذخ متونهنن جلاءٌ الشنّك والريّب 
والعلّمٌ © شََهُبٍ الأرماح لامعة ‏ بين الخميسين لا © السبعة الشهب 
وكذلك يفعل 4 مدحه المعتصم باللّه يعد فتحه الْحَْرَّصِيَة 
«(حامل) : 
ال أمورٌ الشزك شر مآلٍ | وأهرٌ بعد تحط ومبيال 
غضيب الخليفة للخلافة غضبة رَخْصَتْ لبا الْممَجَاتُ وهني غوال 
لمّا انتضى جِهْلَ السيوف لِيايك أَعْمَدْنَ عنه جهالة الْجُمّال 
ونرى غرض القصيدة 4 أبياتها الأولى 2 رثاء اين زيدون 
للقاضي أبي يكر بن ذكوان (حامل) : 
إعجب حال السرو كيف تحال ولدولة العلياء كيف تُدال 
لا تفستحن للتفس 4 شأو المّنى إنّ الممترارك بالمنى لضلال 
ما أعتع الآمال اولا أنها تعتأقٌ دون بنوغها الآجال ! 
مَنّ «مثرٌ لما .هافن هل هتاعة. .هالفيش ذو والسرور حياق. 
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النسيب 

يقول اين رشيق : 'والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من 
وزء وما أنضى من ا رّكائ » وما تجث الموروهول بالتمل وسيوةة 
00 النهار وهجيرهء وقلة الماء وغؤوره: ثم يخرج إلى مدح المقصود 
ليوجب عليه حق حق القصدء وذمام القتاصدء ويستحق منه المكافضأة. 
وكانوا قديما أصحاب خيام : ينتقلون من موضع إلى آخر ؛ قلذلك 
أول ما تيداً قصائدهم يذكر الديار... وكانت دوابيهم الإبل لكثرتها 
وعدم غيرها ولصبرها على التّعب وقلة الماء والعلف". 

ويقول 4 افتتاح الشعراء بالنسيب : 'وللشعراء مذاهب 2 

اقتتاح القصائد بالنّسيب» لما فيه من عطف القلوب» واستدعاء 
القيول بحسب ما يك الطباع من حب القزل» والميل إلى اللهو والتسماء... 
ومقاصد الثاس 4 ذلك تختلف : فقطريق أهل اليادية ذكر الرحيل 
والانتقال: وتوقع اليين» والإشفاق منهء والتشوّق بحنين الإيل ولمع 
البروق ومرّالنسيم» وذكر المياه التي يلتقون عليها والرياض التي 
يحلون بها من خُزامى» وأقحوان:» ويهارء وَحَنُْوَةَء وظيّان» وعرار... 
وما يلوح لهم من التيران 4 التاحية التي بها أحبابهمء ولا يَعدون 
النّساء إذا تغزرّلوا ونسيوا... وأهل الحضر يأتي أكذر تغزّلبم 4 ذكر 
الصدودء والبجرانء والواشينء والرفباءء ومتعة الحرس والآبواب. 
وذكر الشراب والندامىء والورد والتسرين والنيلوفرء وما شاكل 
ذلك من التّواوير اليلديّة» والرياحين البستانية...' 


ومن الشعراءع من يومل النسيي ورهسم على مها يريده همجوما . 
ويسمى ذئتك الوقن واليكن: والقطع. والكسيع: » والاقتصاب. وتدعى 
القصيدة حينتن بثراء, ودكلما”: 
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طلب سيف الدولة من المتنيئي أن يجيز أبياتا لأبي ذرٌ سهل بن 
محمد الكانتب» وحان شيخ سيص الدولة. ومطلع الآأبيات (وحامل) : 


يا لائمي كف المّلام عن الذي 


فقال المتنبّى (حامل) : 
القلبٌ أعلمٌ يا عذولٌ بداته 
هَوَ مَنْ أحِبٌ لأعصيئَكَ يذ البوى 


م 2 
أاحجيه واحبي فيه ملامة © 


عجهب الوؤشاة من انللحاة وفولهم. 


ما الخِلٌ إلا مَنْ أوَدُ بقلبه 

إنّ الْمّعين على الصّيابة بالأمسى 
مهلا هَإنٌ العذل من أسقامه ! 
وَهَب الملامة © اللذاذة كالكرى 
إن القتيل 
والعشقُ كالمعشوق يعْدُبْ فَرْيُّه 


وم مي 


لو قلت للدّيْف الحزينتن كديته 


وَفِيَ الأميز هوى العيون فَإِنَّهُ 


أضناه طول سقامه وشقائه 
وآحقّ منك بجفنه ويمائه 
قسما بيه ويحسته ويلهاته 
إن الملامة فيه من أعداته 
دَعْ ما بّراك ضَمَعٌفَتَ عن إخفاتكه 
وأرى بطرفي لا يرى بسيواته 
أولى برحمة ريه وإخاته 
وترفقاآً فالسممع من أعضاكئه ! 
مخاسوودة بسهاده ويكاته 
مشلُ القتيل مضَرّجا بدماكه 
للمبتلى وينالٌ من حؤياكه 
مِمًا به الأغركة يفداكقه 


خرج الشتّاعر من التسيب إلى المدح بالدّعاء. دعا للأمير بآلا 
يبرحه هوى العيون» "أن الحب اهودة سافان كما قال أبونواس 
قبله. والخروي أن تنتقل من التسيب إلى المدح أو إلى غيره بلطفب 


وكسين: ومنهم من يسمّي الخروج تخلّصا وتوسّلا. وعقد له علماء 
البيديع يابا سموة "براعة الفخلصن". 


براعةٌ التخلص 
نوّه بها أكثرٌ المتأخّرين لما فيها من حسن وما تتطلب من براعة 
الانتقال من النسيب إلى المدح غاليا أو من غرض إلى عرض بطريقة 
تظهر طييعية منطميّة. وعرفضها صفيّ الدين الْحِلي 2 " 
الكافية" بأن يستطرد الشاعر من الغزل أو الفخر أو الوصف أو غيره 
إلى مدح ممدوحهء بأحسن نوع يمكنه من أنواع البديع الظريفقة ؛ 
متتلسن ذللف التتلةنيا زكيقا : 
وكان القدماء لا يَعْنُونَ يه حثيرا. إئثما كانوا يقولون عند 
ضراغهم من نعت الإبل وذكر الققازر وماهم بسيييله : "عد عن ذا " و 
دع ذا" ويأخدون فيما يريدون. وقد يقول الشاعر يعد وصف الناقة 
والمفازة ' إلى فخلان قصدت”" و حدى كزلت يفتاك هلق" وما أشبه ذلتلك. 


من حسن التخلص قول أبي نواس (كامل) : 
وإذا جلسسَتَ إلى الْمُدام وشُرْيها فاجمل حديئك كله ب الكاس 
وإذا نزعّمت عن القوايّة طليكحن لله ذاك التَرْعٌ لا للثّاس 
وإذا أردت مديح فقوم لم تَمِن 4 مدحهم قامدح بني العياس. 

لم كَمِنْ : لم تكذب: من الْمَيْنْ وهو الكدب. 

وقال أبو تمام (يسيط) : 
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وليسَ يعرف كثة الوصل صاحيَّهُ حتّى يُفادى بنأي أو بهجران 
إساءة الحادثات استبيطني نَفَقَا ‏ فقد أظلك إحسانٌ ابن حسّان. 
:- وقأل يمدحج : حمد ين المعتصم (حامل) : 

لا تنسين تلك العمهود فاإنّما ‏ سميت إنسانا لأنك ناس 
إن الذي خلق الخلاتقَ قاتها ‏ أقواتها لتصرّفي الأحراس 
فالأرض معروف السنماء قِرَى لها ويتوالرّجاء ليم بتو العيّاس 

وقال يمدح المعتصم بعد وصف الربيع (حامل) : 
أربيعتا بك يِسْعَ عشرة حِجّة ‏ حما لَهِنَكَ للرَيعٌ المزهمر 


وك و 2 م 


2 
0 
ا مده 


. .. من فافع عض الثباتب حكاأئكه در ييشقق فبّلكم يزعضرٌ 
أوساطع عه حمهوة فحارٌ ما يدنوإليه من البواء مُعَصمْرٌ 
صنع الذي لولا بيدائع لحاضية ما عاد أصمرٌ بعد إذ هو أخضرٌ 
حُنُقٌ أطلّ من الرّييع كاكه خُلَّقُ الإمام وهَديّه الْمْتَيَسسَرٌ 
الأرض من عدل الإمام وجودره ومن الثبات القضن سرج تَزْهَرٌ 
وقال اليحتري متتمّلا من وصف بركة المتوكل إلى مدح 
الخليفة (يسيط) : 
كتى. سشايئها العصنوق بزؤيتهنا" عن الستحاك ب تتحلة عزاليها 
كاتها حيق لك يكاعدكتها يذ الخليفة تنا سنال واذيها 
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وقال : 
شقائقٌ يحملنَ التّدى فكائها ‏ دموحٌ التصابى ‏ خدود الخراتد 
كاأنّ يّدَ الفح بن خاقان أقبلت كثليها بتلك اليارقات الرواعن. 


التصريع 
لا يمكن أن يوجد التّصريع 4 اليلاغة القرنسية لأن علم 
العروض غير موجود 4# الشعر الفرنسي المؤسئّس على المقاطع. وليس 
4 القصيدة العرييّة عدّة قوافي. بل فيها قافية واحدة يلتزم بها الشاعر 
القديم طوال قصيدته. وتذلك كان التصريع نوعا من التقبيه على ما 
يكون الروي. 


عرقوا التصريع بآئه استواء آخر جزرء 2 صدر الييت الأول 
وآخر جزء 4 عجزه 4 الوزن والروي والإعراب. وهو أليّقٌ ما يكون 
بمطالع القصائد. وريما محه الوف ث2 وسطها. 


التصريع الكامل :وهو أن يكون كل مصراع مستقلا 
بتفسه 4# فهم معناه. ومته فقول أبي تواس (يسيط) : 


دغ عنك لومي فَإِنّ اللوْمَ إغراءٌ ‏ وداؤني يالتى كانت هي الدَاءٌ 


وقول أبي قراس الحمداني (طويل) : 
أراك عصيي الدمع شيمثك الصيْرٌ ‏ أما للهوى تَهُي ولا أَصُرٌ؟ 
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القممم الثاني :أن يكون المصراع الثاني غير محتاج إلى 
الأوّلء فإذا جاء كان مرتبطا به. 
ومنه قول .مع الدين بن العريي (كامل) : . ١‏ 
ياقوتث حَدّك للقلوب مقرب أي الجوانح نحوه لا تجِنَمٌ ؟ 
وقول آبي تمام (خفيف) : 
سعدّت غَريّة التّوى بسعاد هَمْيَ طوَعٌ الإثهام والإنجاد 
القسم الكالث : أن يكون المصراعان بحيث يكون وضع 
أحدهما موضيع الأخر: 
ومنه قَوّل أبي تمام (حامل) : 
لا أت آأنت ولا الديارٌ ديازٌ خَفً الهوى وَتَقضستٍ الأوْطار 
وقوله أيضا (طويل» : 
على مثلها من أَرْيُعٍ وملاعب) أذيلت مَصوتَات الدموع الستواحب 
القسدم الرَابعٌ :آلا يقهم معنى المصراع الأوّل إلا بالكاني: 
ويسمى التصريع الثاقصء ومنه قول 
اين النييه (حامل) : 
ما لي وللتقشييب بالآوطان ‏ لي شاغلٌ بجمالك المَتّان 
القسم الخامس : أن يكون التصريع بلفظة واحدة 24 
المصراعين ؛ ويسمى التصريع المكرّزء وهو ضريان : 


1)- أن يكون اللفظان مختلفي المعنى 4 الملصراعين كقول 
عبد الله بن طاهر (بسيط) : 
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كم عاشق ظنه لما بدا وتنا حتّى لوى غيطفة مِنْ تيهه وثقتى 


ولابن النبيه (حامل) : 


0-7 55 501 


من كان فوس نيالة من حاجب ما للقلوب إذ! رنا من حاجب 

وللتلعفري (طويل) : 
ره 5 و 5 0 - - 9 
نوتهى بك شيء عنك غير خفي فراقب الله يك الهجران لي وَحَفب 
(سريع) : 

فكل ذي غييةٍ يؤوب وغاتب الموت لا يؤوب 

هذا دوج الضدوت الأول 

القسم السّادسٌ : أن ييكون المصراغ الأول معلقا على صفة 
عبد العزيز شيخ الشيوخ يحماة (بسيط») : 
أقسمث ما خده القاني من الخجل أرق من دمعي الجاري ومن غرّلي. 

احتلفى شحخل المصيدة 2 الوافع من شاعر إلى شاعر ومن 
2 القصيدة. قخلم يكن الشعراء يلتزمون اليحاء على الأطلال 
والقسيب ة كل قصيدة يمدح بها بل كان يدخل مباشرة 2 
الموضوع. ومنهم من لم يكن يلتزم بقصل التسيب عن المدح بحسن 
التخلص. وإن كان هذا الالتزام هو الغالب 4 المدح. 
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شكل القصيدة الموسيقي 


0 الشعراء العرب قصائدهم عدي يحور مختلفة وفمًا لنظام 
اخترعه الخليل نِن 0 الف راهيدى ى وسمام 7" علم المروصن 0 وأعطى 
حل بحر اسمه وقواعده ونهاياته. ودعاها أعاريض اليحر. وتشمل 
هذه الأعاريض ذ الغالب القافية. وك القافية الروي وهو ما تينى 
عليه القصيدة» فإن كان الروي تاءً سُميّت القصيدة تائيّة كتاتيّة 
دعيل «(طويل» : 

مدارسن آياتي خَلتْ من تلاوة وموطن وَحَي مِقَفر العرّصات 
وإن كان رويّها لاما سميّت لاميّة مثل " لاميّة العرب " للشنفرى 
(طويل) : 


أفيموا بني أمَي صدور مطيكم>) فاإثي إلى قوم سواكم لأميل 


ومثل "لاميّة العجم" للطغراتيَ (بسيط) : 
أصالة الرّآي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتتي عن العطل 
وكاأانت القفصيدة العربية تينى من أولها إلى آخرها على روي 
واحد ويحر واحد. يستشى من ذلك الرجز, ولم بعده العروضيون من 
القصيد ' من ذلك قول ابن هانئ الأندنسي (طويل) : 
وتجكن رايت اللكتعر ينه وذ كلد له رجرٌ ما ينقضي وقصيد 
و اودع الذي ظهر كال نك لشسى: وشعر الملسرحيا نات 8 العاحبو: 
و الشعر الجر" ولم يعرف إلا ف ةمتخصيشه القوت العشرين بتأثير من 
الأدب الغريى. 
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والعاكية 2 الشعر كالسجعك الندن وقد اشترطوا ل تكون 
السجعة أوالقافخية تت وكرهوا أن تحكون الرسالة كلها 
مسجوعة. وجعلوا خير الشعر ما كانت القافقية فيه متمكنة يدل 
عنيها ما قيتها . يقول اين نياتة 2 وصف قصيدة له (يسيط) : 
خنها إذا أنثيدت للقوم مِنْ طربيه صدورها علمت منها قوافيها 

وقد التزم بعض الشعراء 4 القولك إعادة ما لا يلرّمه طليا 
للزيادة 2ت النتاسب» ولدذلك سموه ١‏ لزوم ما له بلزم ٌ و الالتزام ١‏ وهما 
الشائعان 2 الاستعمال. وسمّاه اين المعترٌ "الإاعنات ' لما يدخل على 
الشاعر فيه من عَنَّت. والعنث المشقة. 

ومن لزوم مالا يلزم قول أحد الشعراءء وقد روي غير معزو 
روافر» -: 
- يظلمتي الزمان وأنت فيه وتآ حلنتى الدَكاب وأنت ل لنت 6 
ويُروى من جتايك كل ظام وأعغطشش © حجماك وأنت غيث ؟ 


وقول آخر وقد اختلف رواته © صاحيه (طويل) : 
سأشكرٌ عمرا إن تراخت ميتي | أيادي لم كُمْنَنَ وإنت هي جلت 
فْنّى غير محجوب الغنى عن صديقه22 ولا مُظهرٍ الشتكوى إذا التعلٌ زلت 
رأى خَلتي من حيتٌ يخفى مكائها ١‏ فكانت قذى عينيه حتّى تجلت. 
وذهب المعري إلى أن كثير عزة لزم اللام 4 جميع قصيدته 
التي أوّلها (طويل) : 
خليليَ هذا ريْعٌُ عرّة فاعقلا ‏ قلوصيْككما ثم انظرا حيث حلت 
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وصُّما ترابا كان قد مس -جلدها ويبيتا وظلا حيث ياتت وظلت.. 


قال ارن٠..ذإن‏ الخة اجن 4 كتايه سر اأمفصاحة” ص 172 
فخلما سألناه عن الييت الدي يروى كيها وهو : 
أصاب الردِى من كان يهوى لك الرّبرى2 وَجُِن اللواتي قلن: عرّة جِنّتٍ 

قال : هذا اليبيت ليس من القصيدة. 

وكان ابن الرّومي يلتزم هذا كثيرا. ونظم المعرَيٌ ديوانه 
المشهور ب"لزوم ما لا يلزم' على هذه الطريقة كما سلكها 4 أكثر 
كلامه المنثور. ولا يغتقر للناظم عليها شيء من عيوب القاضية لأنه 
إئما قعل ذلك طوعا واختيارا. 

وآحسن قافية عند العرب الخالية من العيوب الخمسية «٠‏ السيتاد 
بأوجهه التّلاثة والإيطاء والإقواء والإكفاء والإجازة والتصمين 


2 © صاه 


والإصراف وهي ميسوطة © كتب العروض قليرجع إليها. 


من أغراض الشعر المدح والبجاء والعتاب والغزل والتسيب 
والرّثاء والوعيد والإنذار والاعتنار. 

ومعظمها موجود 2 البلاغتين اليوناتيّة واللاتينيّة لكنّ اليلاغة 
الفوقيثة تخلت عنها لحدافتيا ولآن مااءق أدوها نسيد. كل البعن عمًا 
لت الأدب العربي بمحتواه وأشكاله وأغراضه. 
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المدح 

فالمدح أترى الأبواب وأوسعها عتد العرب وأطولها مذة. تجده ب2 
الجاهليّة وك العصور الإسلاميّة والآمويّة والعيّاسيّة و4 المشرق 
والمغرب. وقد تطور يتدطور الييئة والحضارة قتطورت أسسة وكقواعده 
والنظرة إليه |4 مجالي التعّد واليلاغة. 

كان 2 الجاهلية , وك معظمه, دفاعا عن الهيبيلة وفخرا يهاء 
يسيمه غاليا نسيب. 

المدح كما يراه قدامة بن جعمر 

يرى قدامة أن الإنسان يُمدّح بأريع فضائل أساسية : العقل»: 

والشجاعة» والعدل» والعفة. وقد يمدخ بيعضها وَيُغرق فيه ويتممن 
فيه. من ذلك قول زهير بن أيبي سليمى (طويل» : 
أخي ثقة لا تُهلِك الخمرٌ ماله ولكته قد يُملِك المالَ نائلة 

وَضيقه ف هذا البيث تالعقة لقلة أفعاقة ف اللذاتث»: ويالستخاء: 
وذلك هو العدل. ثم قال 

تراةٌ إذا ما جِتَتَهُ مُتهللا كاأئتك معطيه الذي آنت سائلة 


فزاد 4ك وصف السخاء بأن جعله يهش له. ثم قال : 


ممن 27 حصن 2 الحروب وعقة لإتمكار صيمع أو لخصم تحادلة 
وصفه بالشجاعة والعقل فاستوعب 2 الأبيات التّلاثة اللخصال 
الأريع التي دذكرناها. 
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وقد يتفئّن الشعراء 4 المديح بذكر المفضائل الأربعة أو يعضها 
على الاتفراد أو دالتركيب: مثل آن يذكروا من أقسام العقل ثقافة 
المعرهة. والحياء: والبيان» والسياسة,) والحكحاية والصدع بالحجة, 
والتحثم عن سماضة الحينة: وعير كنك هنما يجحد مو هد!الملحرى 

ومن أقسام لعفة القناعة» وطهارة الإزار وما إليهما مما يشاكلهما. 

ومن أقسام الشجاعة الحمايّةء والدفضاعء, والأخن يالكار, 
والتكاية 4 المدؤء والمهاية.: وقتل الأقران» والسير 4 المهامه 
الموحشةء وما أشيه ذلك. 

وسن اقنام العوق الوتناحه ,وورادظيا التفامن» والأحة عاكار: 
وهو من أنواعهاء والانظلامء والتبيرع بالثائكل» وإجابة السائكل,» وقرى 
الضيف ف . وما جانس ذلك. 
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ويرحكب بعضها مع بعض فيحدث له من هذا التركيب سئّة سبد 
أقسام يذكرها ويمثل لها بشواهد عدة كيين محاستها كما نيت أن 
لكل مقام مماله ؛ فمدحٌ الملوك غير مدح الوزراء والكتاب ومحتلف 
الهادة وأهل الصتاعات ومن هم دون ذلك. ويرفق كل ذلك بتصوص 

وإن مدحا لشاعر نفسه , مسمس المدح فخرا وحماس.ة ؛ يفخر 
بنفسه كما فعل الشتفرى ذا لاميّته أوعنترة العيسيّ © معظم 
قصائده أو بقييلته مثل عمرو بين كلثوم 4# معلقته والسموأل بن 
عادياء اليهودىي 2 لاميته الشهيرة وأصحاب التقاقض جرير والفرزدق 
عصر ودعا لتطور القِيم الأخلافية والتقافية واللاجتماعية والحضارية 
آل أن زالولم معن يانا مستقلا ونضمة: 
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ومن أمثلة الفخر بالقييلة قول السموأل بن عادياء اليهودي 
اليشثريي 24 لاميته الشتهيرة (طويل) : 


إذا المرٌ ثم ينمْسئْ مح اللؤم عِرْضه 
تعَيَرقا أتنا قليلّ عديتدنا 
وفنا قل عن كاتت يقاناة شكلنا 
وما كخييرنا أنثا قَليلٌ وجارنا 
.وتكر إن شكنا على الثّامنى قولهم 
قؤولٌ لما قال الكرامح فعول 
وما أحيدت نار لتنا دون طارق 


وأيامنا مشهورة 5 عدونا 


فشكل رداءع يرتديه جميل 
فليس إلى حسئن الثناء سبيل 
فقلت لبا إن الكرامَ فَليل 
شيابٌ تسامى للعلا وكهول 
الأحكترين ذليل 

القول حين نقول 
عد ها خلا اقام. .سيد 
ولا دَمَّنَا 4 التازلينت تَزيل 


لبا غرّرٌ معلومة وحجول... 


عزيز وجار 
ولا يُتحكرون 


إذا 


وقد يفخر الشاعر يعشيرته كما يفعل أصحاب التقائض. 


ومن ذلك قول المرزدق (طويل» : 
وما الذي يعطي المتين ويشتري ال 
ومنّا خطيب لا يُعاب وحامل 
ومنا الذي أحيا الوتيدَ وغالب 
ومنّا غداة الروّع فتيان غارة 
ومنّا الذي قاد الجيادَ على الوجى 


أولائكك آيائي فَجِئني يمتلهم 
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غوالي ويعلو فضله من يدافع 
أغرٌ إذا التقات عليه المجامع 
وعمرو ومنًا حاجبٌ والأقارع 
إذا مَتَعَتْ تحت الرّجاج الأشاجع 
لنجران حتّى صبحتها النزائع 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع... 


وهذا قريب هما يسميه اليديعيون الاطراد وهو من ياب المدح. 
وقد عرفوه يأنه "إتيان الشاعر باسم الممدوح ولقيه وكبييةه وصفته 
وأسيم أبيه وحده وخييلته غاليا » أو .ما أمكن من ذلك مطا رودا عمنوا لي ك 


بيت واحد من غير تعسّف ولا تكلّف ولا اتقطاع بينها بآلفاظ 

احتبيّة 3 القالب: لأنه منشق من اطراد الماء " 
ومن أمثلة الاطراد قول أبي تمام ( سريع ) : 

عبد المليك بن صالح بن علي (م) ابن قسيم الثَّبِي 25 نسية 
وقوله أيضا (كامل) : 
عمرو كلثوم بن مالكب الذي ترك العلا لبني أبيه كُراتا 

وقول ابن ذَرَيْد (طويل) : 

َيِمْمَ الفتى الحلَيُ مستتبط التدى وملجأ مَحِروب وَمَظُرّعُ لامث 


عياد بن عمرو ين الحليس بن جابر ين زيد ين متظور بن زيد 
بين وارث 


ولآأبي المهقر ةك الدارمِي صاحبي " الاستدذحار ٌ وقد عاده الشيخ 


مرضتُ فاحتجتُ إلى عاتكدى, فعادتي العالمٌ 4 واحد 
ذاك الإمامُ أبن أبي طاهر أحمدٌ ذو الفضل أبو حامد 


ويفيب الاطراد توكيد المدح وكون الممدوح ماجدا ورث المجد 
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الرّقاء 

الركام مدح المنت. وسبيله يما 0 ابن ونتسيق 3 ” العمدة ٌ 
(147/2) " أن يكون ظاهرّ التفجع: بِيَن ! مخلوط! بالكلوق 
والآأسف والاستعظام»: إن كان الميْتْ ملكا ا ككشييرا". وقال 
4 المصدر نفسه (150/2) " ومن عادة القدماء أن يضريوا الأمثال ‏ 2 
المراثي بالملوك الأعرّةء والأمم الستالفة» والْوُعول الممتنعة ‏ قَلّل 
الجبال: والأسود الخادرة 2 الغياضء ويِحُمّر الوحش الملتصرقة يبن 
الققارء والنسورء والععيان, والحيات, ليأسها وطول أعمارها, وذلك 
4 أشعارهم كثير لا يحاد يخلو منه شعر* وهذا ناتج عن بيئتهم 
وت تأت 35 وححيث نة طاء 00 

آما المحدتون ' أفهم إلى غير هده الطريقة ة أميل» ٠‏ ومذهيهم 2 
الرثاء أمثل. وريما حروا على سَّئّن مَنْ قبلهم اقتداءً بهم' . وليس من 
عادة الشعراء أن يقدّموا #4 الرّثاء نسييا وإن وقع ذلك نادرا. ويكون 
الرثاء مجملا فيقع موفعا حسنا. ومن رثاء المحدتسن لا مية لاين زيدون 
يرثي فيها رفيق طفولته وصديق صباه (كامل) : 
إعحن لحان السرو كيف تحال ولدولة العلياء كيف كُدال ! 
ما أمتع الأآمال لولاا أنها ‏ بَمْتاقُ دون بلوغها اللآجالٌ! 
مَنْ سير لما عاش فل متاعه وفالعيشُ نَوْمّ والسرورٌ خيال. .. 
ولى أبو بكر فراع له الورى ‏ هول تَقَاصَرٌ دونه الأهوال... 
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بدأ ابن زيدون بالتامّلات الفلسفيّة 9 الحياة ثمّ انتقل إلى صلب 
الملوضوع. ومثئل هده المقدمة الجزء الأول من التونية التى ركى يها أبو 
اليقاء الرّتديّ سقوط الأندلس (يسيط) : 


ل 


لكل شيء إذ! عأاا تم نقتصان خلا يعر يطلب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دُوَلَ ‏ من سره زمن ساءثه أزمانُ 
وهده الدار لا ثم تبعي على أحدي وله يدوم على حال لها شان 


يمرّقٌ الدّهرٌ حتما كل سابقة إذا نَيَتْ مَشَرفِيَات وخرصانٌ 

وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يَرِنِ والْفِمْدَ عَمْدانُ 

أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل ومرجان 6 
يتايع على هذا المتنوال إلى أن يدخل 4 صميم الموضوع فيقول : 

دهن الشزيرة أمة لاغؤاء له هوف لهُ أَحُنٌ اميد تهالان... 

ويرى ابن رشيق أن أشد الرثاء ضعودة على الشاعر أن يرثي 

طفلا أو امرأة لضيق الكلام فيهما وقلة الصفات. ومن ذلك قول 

المتتيبي 4 رثاء أ سيف الدولة الحمداني ( وافر) : 

صناؤة الله نكالهنا: ختحمصوط على الونفة: | اجكدن. باليدمال 
قال ناقدوه : ما له ولبذه العجوز يصف جمالبها ؟ 


ويرى ابن رشيق أيضا أن الجمع بين التعزية والتّهنئة 4 موضع 
من الصعوية بمكان. قال : "لما مات معاوية اجتمع الثّاس بياب يزيد , 
فلم يقدر أحد على الجمع بين التهنئة والتّعزية» حتّى أتى عبيد الله بن 
همام السلولي قد خل فقال : يا آمير المؤمنين ع ! إتجولك: الله علئ الرزتة: 
ردان افك لفطك وا ح دض نحن فكي لب عاديا 
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رُرقْتَء فقد فقدت خليفة اللّهء وأعطيت خلافة اللّهء ففارقت جليلاء 
ووهِيت حزيلاء أذ كيني مهاو تحبةء ووليت الرئاسة: وأ.عطيت 
أأسبياسية ع ماورده أله موأرد السترروو م وو كقل لصائح امور (يسيدط؟ 8 
فاصير يزيدٌ فقدٌ فارفّت ذا ثِقَةِ ‏ واشكز حياءَ الذي بالملك أسفاحا 
لا رُرْءَ أصبح 4 الأقوام نعلمة ١‏ كما رززثْت ولا عقبى كعقياكا 
أصبحت والِىَ أمّر التاس كلهم فأتت ترعاهم واللة يرعاكا 
ويك معاويّة الياقي لنا خلفٌُ إذا ثعيت ولا نسمعٌ يمتعاكا. 

قتال انين وكسيق + وعتى هحدة | المكتن ختري الشهواء يعيدة..: 
(156/2). 


العتاب 

العتاب طييعي ناتج عن الح ياة الاجتماعية وتعامل الثّاسن فخيما 
بينهم. وهو ياب من الأيواب الشعرية اليلاغية صعب المسلك لأئه مع 
لزومه قد يوفع صاحية قيما لا تحمد عقباه إن تجاوز يه الحد أو 
كما فال اليحتري (طويل) : 
عكاف باطرافة: القوااهة كائها طغان ياطواف ٠‏ القنا تتكس 

كما يكون ليتا لا يفسد مودذة فيصدق فيه قول الشاعر (وافخر) : 

أغافة :15 الوذه هن صديق.. 131 ما رايس مه احقان 


]5 ذهب العقائ ذايمن حتت ...سيقن السب مايق الفكاف 
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والبييتان 2 اللسانء و4 الحتاب لسيبويه وك الأغاني 


ه بره 


والحزانة ومقاضين اللقة وغيرها غير معزوين. 


وؤكشد عنتى أتينذد يعيون يمأ سموه عتاب المرء تقاسة ١‏ كلهم لم 


يستشهدوا فيه إلا بالبيتين والثلاثة. وقد يأتون بشواهد لا يراها 
القارئ المماصرٌ دالة دلالة واضحة على العتوان. وخير نصّ 4 عتاب 


«(حامل) : 
رياه !ما ذا قلث ما ذا كان مِن 
.قا موقت ككلق: انم عرق مسعسنا 
فزعمث قيسا نالنىي بيصّساءدةٍ 
والتّفسس تعلم أن قيسا قد ينى 
لولا قصائده التي نُوهْنَ بي 
تَجْدٌ غدًا يُطوى ويفنى أهله 
ما لي غضيبت ذضاع آمري من يدي 
قالوا انظري ما تحكمين قلينتي 
مولت أهذى بالوساوسن سباعة 


وكانتي مأمورة وكأ ثما 
قدرت أشياء وقدذر غيرها 


شأن الأمير الأريئحجي وشاني 6 
فيه وكنث قليلة الإحسان 
ورمى حجابي أو أزال صيياني 
مجدي وفيس للمكارم بان 
© الييد ما علم الزمان مكاني 
وقصيدُ قيس فِيَ ليس يفان 

والأمر يخرح من يد القضبان ؟ 
أيصرت شدي أو ملكث عناني 

بالهبديان 

قد كان شيطان يقود لساني 


ُ 1 8 أثتسسد 


حظ يخط مصاير الإنسان. 


اليجاء 

البجاء ضدّ المديح» فكلما ككرت أضداد الملديح 4 الشّعر كان 
آهجى له. ومن البجاء المقدع الموجع ما آورده قدامة بن جعفر (طويل» : 2 
كازر سعد إن سعدا كثيرة ‏ ولا تيغ من سعد وفاء ولا تصرا 
ولا تدع سعدا للقيراع وخلها إذا أمنتث من رَوْعها اليلد القفرا 
يروعك من سعد بن عمرو جسومها١١‏ وِيَرْضَدٌ فيها حين تقتلها حُبْرا 

وصفهم بالكثرة وضخامة الجسم وليس 4 هذا فضيلة » ونزع 
عنهم الوقاء والتُصرة والشجاعة. 

البيت الأوّل ما يسميه العروضيون بالخرم. 

ومنه أيضا قول أعشى ياهلة ( وافر ) : 

بنو تيم قرارة كل لوم لكل مَصبّ سائلةٍ فَرارٌ 

وقول أوْس بن معزاة يهجو عامرا قبيلة التابغة الجعدي (طويل) : 
فلسث يحافي عن شتيمة عامير ولا حايسي عما أقَولٌ وعيدها 
ترى اللَوْمَ ما عاشوا جديدا عليه وآبّقى تياب اللابسين جديذدها 
تَعَسْرْلفَ ما تبلى سرابيل عامر مناللُوْم ما دامت عليها جلودُها. 


الاعتدار 


الاعتذار أن يلتمس الشاعر أو الثّاثر عن ذنب ارتكبه أو رمي 
فف ومعظلبة ف المكدو كرتا تعوهقا وسوناكت] احليفا يحمل اكد اليه 
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يتجاوز عن ذنية أو يصدقه إن 


لم يقع منه ما يستحق العقاب. وهو 
موحضع احيفت كلها يحيده الشاعر. 


ومن الاعتذارات المشهورة 2 الجاهلية اعتذدارات الثّايغفة 
الذيياني ألى النعمان بن المفدر. متها بائية يعول فيها (فلودل؛ : 


5 يخافيخ كلم كرك لنضمبك ريية 
لكن كنت قد بلقت عتّى خيانة 
.. فلا تترْكنّي بالوعيد كأئني 
وذلك أنّ الله أعطاك ده 


تاكلف كسمن واللوك نكواكي 


وليس وراء الله للمرء مذهّبٌ 
لمُبْلِفُّك الواشي أغَش وأكَدبُ 
إلى الثّاس مَطليّ به القارٌ أَجْرَبٌ 
ترى كل ملك دونها يتذبذبُ 
إذا طلعت لم بيد منهن كوكب 


ومن عادة التثابغة 4 اعتذارياته أن يمزج القسم ياتهام أعداته 
بالكيد له وبالمدح وغير ذلك مما يؤكر 4 الملك فيصفح عنه. وقد سنّ 


عر 


إئما الشعر ما تتناسب 2 0 08 ل 2055 


5-0 


فأتى يغضنله ‏ يشاكل يعضا قد أقامت له الصدورٌ المتونا 


ك1 معنى أآتاك هته على ا د 
حاد 28 بيسن للتاظرينا 
والمعاني رَكبْنَ فيه 0 


فتغفاهى عن الييان إلى أ 
قحأنّ الألفاظ فيه 


متوسيني 
فائتا © المرام حسنبي الآماني 
فإذا ما مدحت بالشعر حرا 


تتمئى لو الم يكن أن يكونا 


َ بي الم 


٠ 
فيُجلي نحسيةت : 2 يتأ‎ 


ررمت فيه مذاهب التسهبيي 


- 


فجعلت التّسيبَ سهلا قرييا وجعلت المديح صيدقا مبينتا 
وقنك يننينا تَهَجَّنَ ذ السمْع وإن حكبناق الفكالنة بمنوزوفنا 
فإذا ها قوشكك ‏ بمهضان عنك فيه هذاهن الكاسينا 
فجعنت التصريح فيه دواء وجعلت التسرطن اداء دغعيما! 
وإذا ما بكيت فيه على الغا ١‏ دين يوما للبين والظاعتيتا 
حُلَتَ دون الأسى ولت ما كا ن من الدّمع 4 العيون مصونا 
ثم إن كنت عاتبا شَيّت بالوعد وعيدا ويالصعوية ليتا 
فتركت الذي عتيت عليه حثذرا آمنا عزيزا مهينا 
وإن كان واضحا مستبينا وأصحٌ القريض ما فات © التظلم 
وإذا قيل أطمع التّاسَ طرًا ‏ وإذا ريم أعجزّ المُعججيزيتا. 


عن العمدة : 114/2 


فَنٌ البديع 2 البلاغة العربية 


كنا أوردنا حديث ابن قتيية عن نمط القصيدة العريية القديمة 
ومدى تقيد الشعراء به إلى زمن متأخر من العصر العباسي. وكان 
قال 4 مقدمة كتابه 'الشعر والشعراءء حذتك (63-62/1) : 'ولم 
اسلف شيا وتكركة من شير كل كداهر متهاو كه مطل شت كلد اد 
امتصين باستوسان عير ولا نظرت إلى المتقدّم متهم بعين الجلالة 
لتقدّمهء ولا إلى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخّره. بل نظرت بعين 
العدل إلى الفريقين وأعطيثُ كلاً حظه ووفرت عليه حقه. 

فَإئي رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 
قائله» ويضعه 4 متخيّره» ويُرذلٌ الشعرّ الرّصين ولا عيب له عنده إلا 
أنه قيل 4 زمانه أو أنه رأى قائله. ولم يقصر الله العلمّ على زمن دون 
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زمن ولا خص به قوما دون قوم» بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين 
عياده 2 كل دهر..فمقد ,كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم 
يعدُون محدثي,. وكان. أيو عمرو بن العلاء يقه!, :' لقد ككّره ذ! 
الْمُْحْدَتُ وحَسَنَ حتى لقد هممتث بروايته. ثم صار هؤلاء قدمَاءَ عندنا 
بيعد العهد منهم» وكذلك يكون مَنْ بعدَّهّم لِمَنْ بعدنا كَالْحْرِيْمِيَ 
والعتّابي والحسن بن هانئ وأشياههم... 

عرّف القزويني ذ كتابه "الإيضاح" البديع' بأنّه "علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام على مقتضى الحال ووضوح الدلالة". وقسّم 
المحسّنات تيعا لمن قيله إلى معنويّة ولفظيّة. 

فمن المحستنات المعتويّة االطياق» والتسهيمء والمشاكلة, 
والمزاوجةء والعمكس.ء والرجوع.ء والتورية» والاستخدام2 والجمعء 
والتقريقء والنتفسيم» والجمع مع التفريقء والجمع مع التقفسيمء 
والجمع مع التفريق والتقسيم» ومخاطبة الإنسان نفسه. والميالقة: 
والإغراقء والغلوّء والتشككء والمذهب الكلامي: وحسن التعليل»: 
والتفريع» وتأكيد المدح يما يشبه الدَمء وتأحكيد الذدم يما يشبه 
المدح. والادماجء والتوجيهء والبزل الذي يراد به الجِد: وتجاهل 
العارف: والقول بالموجبء والاطراد. 

ون ااتشستات اللفكلتة: الستاين: والات_كقاف: وسامكيه 
الاشتقاق: ورد العجز على الصدرء والسجعء ولزوح ما لا يلزم. 

وقد سيق لنا أن عرضنا لبيعض هده المحستات يتوعيها 2 بيسطنا 
لأبواب تشترك فيها البلاغتان العربيّة والفرنسيّة. ونقتتصر 4 هذا الجزء 
من الكتاب على ما رركزت عليه البلاغة العربيّة أو تفرّدت به لطبيعة 
اللغةالعووكة أو نتصدو أغلها :سا شنة الرلاغة واسسيها: 
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التسهيم» ويسمّى التوشيح والإرصاد وَالْمُطُمِمٌ على اختلاف بين 
علماء اليالاغة» أن يجمل قيل العجز من الفقرة أو الييت ما يدل على 
العجز إذا عرف الروى. 

ويك اختلاق أسماته يمول اين رشيق 0 .. وما أَظنّ هذه النئسمية 
إل من تسهيم اليرود » وهو أن ترى تزتيب الآلوان هتعلم إذا أتى أحدها 
ماءيكون يعده. وأما تسهيئه تو, شيحا طمن تعطق آثناء الوشاح يبعضها 
على بعض وجمع طرفيه. جاح تسيييه المح وزاك 1 موي و1 
الظاهر وقلة التكلف: هإذا حوول امتقع ويعد مرامه" (العمدة 2 2.22 

رووا © ياب التسهيم» ونرى أن القصة موضوعة شأن معظم 
النوادر الأدبية:» أن عمر بن أبي ربيعة جلس إلى ادن عيّاس فابتداً 
ينشده (متقارب») : 

* تشط غدا دارٌ جيراننا* 

فقال ابن عياس : 

*وللدَارٌ يعفثف عد أبعد * 

فقال عمر : مكذا صنعت. يقول اين رشيق .3 ذلك: " فآنت 
ترى كيف طبّق المفصيلَ وأصاب شاككلة الرّوي» لما كان يقتضي 
زيادة اليعد كلما طال العهد بآيّام الموسم”" (العمدة 33/2). 

ولإيضاح التسهيم نروي ما أوردوه من أن عدي بن الرقاع (أو 
عبيد الله بِنَ عبد الختعمي) أنشد 4 صفة الظبية وولدها (حامل) : 


+ كعك 2 # 2 | 5-5 در 
تزجي اعغن كان إيرة .روقه 
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فغفل عنه الممدوح فسكتء: فقال الفرزدق لجرير: ما تراه 
يقول 4 فق ل : يقول : 

*قله أصاب من النواءة هدادم * 

وآقبل عليه الممدوح فقأنشد كما قال جرير لم يقادر حرفا. 

ومن التسهيم ما أنشده الحاتمي لجتنوب أخت عمرو ذي 
الكلب (متقارب) : 
فأقسيم يا عمرو لو نيّهاك إذا تيّها متنك داءَ عضالا 
إذا نيّها ليت عرَّيسةٍ َُفيثًا مُفيدا نفوسا ومالا 
وخَرْقٍ تجاوزت مَجهولهُ 2 بوجناءً حَرْفٍِ تشّكى الكلالا 
متكعية. التياد يه شمكة. وحمت ذحنى: اللرق في البلولة: 

قولها ‏ صدر البت الرّابع : فكنت النهارٌَ به شمسه يقتضي 
أن تقول: وكنت دجى الليل فيه البلالا. 

ومته فول البحتري (طويل) : 
أحلّت دمي من غير جُرْم وحرّمت )| يلا سبب يوم اللقاء كلامي 
ليس الذي قد حللت يمحل وليس الذي قد حرّمت يحرام. 

وقوله يمدح أحمد وإبراهيم أبتي المدبّر (طويل) : 
أَمَحَلَكَيْ سلمى بكاظمة اسلّما 2 وِتَمَلما أن الجوى ما هجتما 
هل تُرويان من الأحبّة شائسا ١‏ أو تُسعنان على الصياية مغرما 
أبحكيكما دمعا ولو أي على قدر الجوى أبكي بكيتكما دما. 
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من الظاهر صدر الييت الثالث يستد عي عجزه. 
ومنه قول زهير بن سلمى 4 معلقته (طويل) : 

سئيت تكانيف الحخيّاة ومن يعش) شمانسن حولا لا أبا تك يسأم 
وقول عمرو بن معديكرب الرّييديّ ( وافر ) : 


إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
المشاكلة 


المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 4 صحبته تحقيقا 
أو تقديرا. ومن أمثلته ما رُويَ من أنّ آأيا الرَفَعْمّق أحمد بن محمّد 
الآأنطاحي: أحد شعراء " اليتيمة 'قال:' حان لى إخوان أربعة: 
وكنت أنادمهم أيام الأستاذ كافور الإخشيدي: فجاءني رسولبم 24 
يوم باردء وليست لي كسوة تحصتني من البرد » إخواتك يقرأون 
عليك السلام ويقوئون لك : قد اصطيحنا اليوم وذيحنا شاأة سميتة 
فاشته علينا ما نطيخ لك منهاء قال: فكتيت إليهم (كامل) : 

إخوانتا قصدوا الصيوح بسحرة فأتى رسولهم إلى خصوصا 

قالوا افترح شيئًا نُجد لك طيخحّه قلت اطيخوا لي جبّة وقميصا". 

(معاهد التتصيص 202/2). آراد خيطوا فذكر خياطة الجية 
والقتميكن اوقوعها ف صحية طبخ الملعاة: 

ومنه قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين" 
(ال عمران: 54). قلا يعقل أن يصف الله سيحانته نتفسه بالمكر. إنما هو 
استعمال على سييل المشاكلة. ومثله : 'تعلمٌ ما 4 نقسي ولا أعلم ما 2 
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نقسك " (الماكدة 116) والتقدير : ولا أعلم ما عندك ؛ وقوله: " وجزاء 
سيّئة سيّئة مثلها' (الشورى 40). فائجزاء عن السيكة 4 الحقيقة غيرٌ 
سيكة. الأصل وجزاء سيئة عقوية مكها ؛ وقوله: 'فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكه" (اليقرة 194) والأصل: عافيوه. 
ومن المشاكلة أيضا قول عمرو بن كلتوم 4 معلقته ( وافر ) : 
آلا لا يجهلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
من مُيلعٌ أغناء يعرب كلها أنّي بِنيّتُ الجارَ قبل المتزل 
شاكل بين بناء الجار وبين بناء الدار. وقال أيضا (كامل) : 
والدّهرٌ آَلَآَمُ مَن شَرِقَتُ بلؤمه إلا إذا أشرقتثه بكريم 
شرق يال ماء أو بالريق عضر وأشرق عدوه أآغصه وشرفقت 
يلؤمه على المجاز. أشرقته بكريم: انتصرت عليه بكريم. وبين 
شرقت بلؤمه وأشرفته بكريم مشاكلة واضحة. 


ومنه قول بعض العراقيوين وقد شهد عند قاض برؤية البلال فلم 
يقبل شهادته (مجزوء الرمل) : 
أترى القاضيّ أعمى آم ثراه يتعامى 
الاميتطراد 
الاستطراد أن يكون المتكلم 2 غرض من أغراض الشعر أو 
النثر كالغزل والوصف والفخر والبجاءء وهوالأحتر. يوهم أنه 
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مستمر فيه ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما أو لفرض بلاغي ثم 
يقطع الكلام ويرجع إلى الأوؤل. وقد يقصد بذكر الأول التوصل إلى 


سه 


الثاني وقد لا يقحند, غإن ل, يرجع الشاعر أو الثاثر إلى الشرصن الأزّل 
فليس استطرادا. إِنّما هو حَسُنُ تخلص من غرض إلى آخر كاللمد.ح 
وهو الأغلب أو غيره أو هو خروج نهائي من الغقرض. 

من الاستطراد قول المسَمُوؤّل بن عاديَاءَ بذ لاميته الشهيرة ( طويل) : 
..لنا جبل يحتلّه من تجيره - منيع يرد الطرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الثرى وسما يه © إلى التّجم فرعٌ لا يال طويل 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره ‏ يعر على مَنْ رامهُ ويطول 
وإنا لقوم لا نرى القتلَ سسبّة إذا ما رأته عامرٌ وستلول 
يقرب حُبْ الموت آجالنا لنا | وتكرهه آجالهم فتطولٌ 
وما مات منًا سيد حثفف أنفيهة )- ولا طلّ يوماء حيثٌ كان:ء قتيلُ 
تسيل على حَدّ الظياة نفوسنا | وليست على غير الظباة تسيل 
صَفوتا ولم نكدز وأخلص سرّنا ‏ إناثٌ آطايتث حملّنا وفحول... 

اسطرد الشاعر 2 البيت الرّابع من المقطوعة المستشهد يها من 
الفخر بقومه وبحصتهم (الأيلق) إلى هجاء قبيلتي عامر وسلول. 
وكأنه عتدما يلغ هذا الموضع من القصيدة كوتترهها فخهجاهما 
معيّرا إيّاهما بالجين الذي أطال أعمارهم وتابع الفخر بالشجاعة 
عاكد! إلى الغرض الذى كان فيه ولا تراه 4 ذلك إلا كالسيل 
اعترضه شيء فجرفه وألقاه خارج المجرى متايعا سيره. 
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ومن الاستطراد فوله تعالى : 'يا بتي آدم قد أنزلنا عليكم 
لياسسأ يواري سوءاتكما وريشا» وَليناسن التعوى ذلك خيرء ذلك من 
آيات الله تلعلهم يكرون"' (الأعراف 26). قال الزم خشري: 
هذه الآية وازوة على تسيل الاستطراد عةب د كر السوات 
وخَصْف الورق إظهارا للمِنّة فيما خلق اللّه من الأباس ولما ‏ الْعُرْي 
وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا يأن التسكّر باب عظيم 
من أبواب التتقوى. 
ومن أمثلته ما يقلب عليه الاصطناع مما يكثر به الاستشهاد 
4 كتب البلاغة كالأبيات التى أوردها عن الباخرزى عيد الفتى 
النابلسي 2# بديعيته. ص 150 (طويل) : 
وليل كوجه البرقعيدي ظلمة١‏ وبَرم أغانيه وطول قرونه 
قخطعت دياحيه بنومح مشرد حممفل سليمان ين نهد وديته 
إلى أن بدا ضوء الصياح كانه سنا وجه قِرواش وضوء حجيينه4ك. 
سِّ 2 
أبيات تجقفها الصنعة ويبقلٌ حظها من البلاغة والإبداع الفنّي 
المزاوجة 
هي المزاوجة بين معنيين الأول 3 الشرط والثاني © الجواب. 
كقول اليحتريّ 4 نسيب قصيدة يمدح بها المتوكل (طويل) : 
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إذا ما نهى التّاهىي فلج بي البوى أصاخت إلى الواشي فلج بها البجر 


ذامج الشاعر بين نهي الناهي وبين إصا.ءختها إلى الواشي ورتب 
عليهما ؛ تجاج شيء الج به البوى ونج بها أالبيجر». 7 


ومنه قوته أيضا (طويل) : 


ته ا 


إذا احُكريَك يوم هكعاضنت نساقعة #دكرت القريى ففاشت دموعها 
زاوج بين الاحتراب وتذكر القريى الواقعين 4 الشرط والجزاء 
© ترتّب فيضان شيء عليهما (فيضان الدماء وفيضان الدموع». 
من الخالين ن المذكورين يتبين أن ره مثلا " إذا جاء محمد 


ولا ترى كبير غناء 2 المزاوجة. كم إنّ أصحاب البديع لم 

يدكروا من شواهده إلا هذكن البيسن حل تكروا من الشهر والتثر ها 
وكنًا جميعا شريكي عنان جد 0 
وهذا يخالف ما أوردنا من تعرد يف المزاوحة. 


التورِيَة 2 اللّغة سسَثْرٌ الشّيءء مودو كنت اكور سنكرئه وا وير 
غيرَهُء كأنّ المتكلم يجعله وراءه بحيث لايظهرٌ ؛ و4 الاصطلاح ' أن 
يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز أحدهما 
قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة: والآخر بعيد ودلالة الافظل عليه خفيّة. 
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أوَلَّ وهلة أنّه يريى القريب وليس الأمر كذلك. ولأجل ذلك سمي هذا 
التّوع إيهاما" (ابن حجة الحموي). وقسّمها البلاغيّون إلى أنواع المبيّتة, 
والمجردة» والمرشحةء والهيأة (يراجع تفحصيلها 4 عذلاتها». 

من أمثلة التورية قول المتقيّىي من قصيدة يذكر بها شبييا 
آتلتمس الأعداء بعد الذي جرى قيامَ دليل أو وضوح بيان 
رأت كل من ينوي لك الغدر يُيِتلى ١‏ بغفدر حياةٍَ أو يقدير زمان 

5 ص2 5-5 

الشاهد ائبيت الرابع. فقيس من عدنان واليمن من قحطان 
وبيتهما بُعْدٌ وتتازع واختلاف ؛ وكأن الرقاب قالت مجازا لسيفه: 
أنت يمني وشبييب قيسي فلا يحق أن تجتمعا. ولا يخفى أنْ للفظ " 
يماني " معتيين : أولهما من كان يمني اللأصل وهو المعنى القريب 
وثاديهما التصل الجيد وهو المعتى اليعيد المقصود. 

ومتها قول التابغة الذيياتي (بسيط) : 

00 5 0 2 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
للصيام معنيان : القَيامٌ وهو المعنى الأيعد المقصود والإمساك 
قصد التورية إنّما إستعسل الصيام بمعناه اللفويّ سن صام الحرّ 

وضنافِك الشهسئ. 


ومنها قول عمر بن أبي رييعة (خفيف) : 
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أيُها المنكح الثّريًا سُهيلا عَمْرَك اللَهُ كيف يلتقيان ؟ 

هي شاميّة إذا ما استقلت.ء وسهيّلٌ إذا استقلٌ يماني. 

سهيل والثريًا تجمان. وسيهيل كدئلك: مويل ين عيد الرحمن ين 
عَوْف وهو الموَرى عنه أي المقصود ء والثريًا: الثريا بنت علي بن عيد 
الله بئن الحارث»2 وهي التي قصدهها الشاعر. 

لبج المحدثون المتأخرون بالتورية وأكثروا منها 4 أشعارهم 

اختلفوا © تعريف الاستخدام. عرفه القزويني قاتلا " هو أن يراد 
بلفظظيٌ له معتنيان أحدهماء ثم يضميره معتاه الآخرء أويراد يبأحد 
ضداميرية أحدهماء ويالآخر الآخر. وسار على هذا التعريف معظم 
البديعيّين. وعرّفه ابن مالك بآئّه " عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة 
مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليا» متوسطة بدن قرينتين أو متقدمة 
عليهما أو متآخّرة عنهماء استخدم كل قرينة منهما 4 معنى من معني 
تلك الحلمه المشترحة ٌ سمواء أحان الاستخدام بضمير آم يغير صمير. 

من أمثلة الامستخدام قول معاوية ين مالك ين جعفر معود 
الحكماء" (واقر) : 


وكنت إذا العظيمة أفزعتهم | نهضث ولا أدب لبا دبابا 
يحمد الله ثمّ عطاء قوم يقكون النتائم والرّقَابا 


بكل مُقَلْصِ عَبْلِ شواهٌ إذا وضيعت أعنَّتُهِنَ ثايا. 
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البيت الثالث هو المقصود. أراد الشاعر بالسماء ويالضمير 
الراجع إليه من '"رعيناه” التيت. 
يقول : إذا نزل الغيث يأرض قوم رعينا نبئه وإن كان أ صحاب 
هذه الأرض غضابا غير راضين. 0 
ومنها كول البحتري (رحامل) : 
كم بالكئيب من اعتراض كنيب وقوام غصن 4 الثياب رطيب 
تآبى المتازل أن تجيب ومن جوى يوم الديار دعوت غير مجيب 
فسقى الغضا والساكتيه وإن هم شيوه يين جوائح وفلوب. 
هته رواية البيت الأخير كما يدل على َلك روي القصيدة,2 
وهو الشاهد. وأكتر العلماء يرووته . .. يين جواتئحي وضلوعي". 
" السناكنيه " المكان وهو أرض ليني حلاب ووام بنجد ؛ ويالأآخر وهو 
المنصوب 4 "شبوه " الثّارَ أي أوقدوا 4 جوانحي نار القضا (تار البوى التى 
نشية نار الغضا) » وخص الغضا دون غيره لآنّ جمره بطليء الانطفاء. 
ومن الاستخدام كما عرفه ابن مالك قول المعرّي (خفيف) : 
قصد الدهر من أبى حمزة الأوا (م)ب مولى حجى وخيِدن افتصاد 
وفقيها ألفاظه يدن ايفان فا لم مكدم شفر زياد. 
"التُعمان" يحتمل الإمام أيا حنيفة التّعمان ويحتمل النعمان بن 
المندر منك ائحيرة. أراد المعرّيّ بلفظ النعمان أبا حنيفة وجالضمير 
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الملحدذوف التعمان ين المندر. وزياد هوق التابغة ة الذبياني. وهدا يصح أن 
يعد استخداما على مذهمب القزويني 


المغاجرة. 


6 


المغايّرَة أو التغاير مدح ما من عادة الثّاس أن يذموه أو ذم ما من 
عادتهم أن يمد حوم. 

من جيد أمتلة المغايرة القصيدة التي ركى يها أيو الحسن 
الأنباري أحد شعراء يقداد 2# عهد الططدم العياسي تصير الدولة 
محمدا ين بقية يعدما طرحة عد الدولة للفيّكّة هداسته وصليه ولم 


يزل مصلويا إلى أن توفي عضي الدولة فآنزل عن الخشية ودقن. ولما 
وقف عضد الدّولة على القصيدة أَعْجِب بها فقال : وددثُ لو أنَيَ 
المصلوب وتكون هذه القصيدة 4 (واخر) : 

علو لخ الحياة وذ الممات ‏ لَحَقٌّ أنت إحدى المعجزات 
كاأنّ الناس حولك: حين قامواء وفودُ نداك أآيامَ الصّلات 
كأتك قائم فيهم خطيينا «وكلهية قيامم لصلاة 
مدذت يديّْكَ نحوهمُ أحتفاءً | كمدهما إليهم بالبيات 
وما ضاق يطن الأرض عن أن يظيّمم علاك من بعد الوفاة 
أضنارو! الجر كيرك .واشاكو) عن الأكمان ثوب الستافيات 
لِعُظمِك © التفوس تبيث كُرْعى بحراس وحُفقْاظٍ تثقات 
وتوقد حولك التيران ليلا ١‏ كذلك كنت أيّامَ الحياة ! 


ركيت مَطيَّة من فقيل زيّد ‏ علاها 4 الستبن الماضات 
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ولم أرَ قبل جدعك قط جذعا ١‏ تمكنّ من عناق المكرمات 
أسات إلى الثواكت. فامت اريت" * مانت فتيلٌ كآر التائرات 
وكنت تُجيرٌ من صرف الليالي فصار مطاليا لك بالثّرات... 


هذاء ؤذ نظر من حكم عليه بالصّلب, مجرم أجرم 4 حقّ 
السلطة العليا فحُكم عليه وأنجز فيه الحكم وبقَيّ مصلويا عا 
طويلا يلفحه لبيب الشمس ويجففه ويكفِنُ بثوب الرياح السسافضية 
ويمنع الحراس مَنْ يريد إنزائه. عد ذناق نضده مكرسة لم حولت 
الخشبة التي صلب عليها من أشرف المطايا لأنّ زيد بن على زيد بن 
الحسين ين علي ين أبي طالب امتطاها كله وصور ك يداه 
الْمَمْدودتان يَدَينِ ممودتين بالهبات والحشودٌ التي شهدت صليه عُفاة 
مشتمكة نحولة محظر سيلاته إن غيوذكك سما بخكالشونة الشاعر ها 
آلقه التاسن. ويهذه المخالفة جعل ما هو محل همجاء مدحا رائعا لم 
يسبق إليه أحد. 


ومن شواهد المغايرة مدح الدينار كم ذمّه 24: المقامة الديناريّة 


احخرة , به أصضر 0 ملقاكة جواب آفاق ترامت ع 


ى هس هس ” بهو . 


وقار نت 7 تجا لملساعي َ 99 وحجييت إلى د غرنه 


وان تفانث أو توانس عَكْرَكُة يا حيّنا ثضاره وتَضتركة ا 
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ومترفي لدم دامت حسترثة 
ويَّدِرٍ 56 :أنزلث»ه - ركه 
أمة 'تكواة كلاقيت كريكة 

تور هق 


أنقذه حتّى صفت مسرثة 
لولا التُّمَى لَقَلَتُ جلت 


عار اه 


كدرنة. 


ويقول 4 ذمه (رجز) : 
له من خادع مماذق 


1 


تيأ 


ييدو يوصمين لِعين الرامق 
2 
وحيه عند ذوي الحقائق 


لولاه لم تُقطع يمينُ سارق 
ولا أشمارّ باخل من طارق 
وله اسكسذ من حسود راشق 
أَنْ ليس يغني عنك ف المضاكق 
واهًا لمن يقذفضه من حالق 
قال له قول المحِقّ الصادق 


١‏ 1 ظٌّ مود 
عه قر ى َه 


وححق مَؤتى أبدعته فِطرَيُة 


زيئة معشوق ولون عاشق 
يدعو إلى ارتكاب ستخط الخالق 


وله شكا الممطولٌ مطل الفاكق 


95 2 5 
وشر ما ديه من الخلاكق 


إلا إذا هِيّ ضرارَ الآبق 
ناجاه نجوى الوامق 
0 رأي ل وصلك لي فمارق ! 


ومن إذا 


ومن الأمتلة الراكعة للمغايرة إطراء متازل لقيس 34 مسرحية " 
مجنون ليلى" ثم تأليب العشيرة عليه. 
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الي 
المعيسم كر كياد كم [إسنافة ما شحكل إنيه على التفيين 4 
هو استقصاء ".شاخ راو التائثر جميع أفسام ما أبتداً يه. 
من التقسيم قول المتلمس (يسيط) : 
ولا دُقيم على حسلضه يراد ايه إلا الأذلآن عيْرٌ الحَي والوقدٌ 
هذا على الحمنئف مريوط يرمية ودا يُشج غلا يَرَثي له أحد 
ذكر العَيْرَ والوتد ثم أضاف إلى الأول الرّيط مع الخسف وإلى 
الثاني الشّحّء مع التعيين. 
ومنه قول بشّار بن بَرْمم ( طويل ) : 
بعثنا لبم موت الفجاءة إِنْنا بتوالمّلك خفاق علينا سباتيّة 
فراحوا غريق © الإسار ومثلّهٌ ‏ قتيل ومثلٌ لاذ يالبحر هاربّه. 
وقول عمر بن أبي ربيعة (طويل) : 
تهيم إلى نُعْمٍ غلا الشمل جامعٌ ولا الحيلٌ موصول ولا القلبُ مُقصيرٌ 
ولا قَرْبُ نْمْمٍ إن دن لك نافعٌ ولا نأيها يسلي ولا أنت تصير 
وقولٌ الأمير السليمانيٌ (طويل) : 
وصلت فلمًا أنْ ملحت خشاشتي 2 هجرت هَجدْ وارحم فقد مستي الضرٌ 
فليت الذيهد كان لي منك لمْ يكن 2 وليتك لا وصلّ لديك ولا هجْرٌ 
فلا عبرتي ترقى ولا فيك رقّة ‏ ولا متك للمامٌ ولا عتك لي صبر. 


ومنه فقول ابن حيوس (طويل) : 
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ثمانية لم تفترق من جمعتها ) قلا افترقت ما ذبّ عن ناظر شمر 
نقيتك والتضوف وصوذلف والقفن ولفظك ولمعنى وعزمك والتصرر. 
وقول ابن شرفي القم ا ى ) (طويل ) 3 


لمُختلِفي الحاجات جمُمٌ ببايه فهذا له هن وهنا له صن 
فللخامل العليا وللمعدم الغنىي وللمذنب العثيى وللخاكف الأمن. 


ومن المحسيّتات اللفظيّة كما ذكرها السكاحي الجناس 
اللفظيّ بمختلف أنواعه: والسجع يصرويك والالتزام وقد مرّالكلام 
5 سن .هت قر 
عليها. ومتها اللف والنشر. 


الف و م 


اللفّ» ويقال له الطيّ أيضاء أن تذكر شيئين فصاعدا! إمّا 
تفصيلا فتتُصّ على كلّ واحد منهما وإمًا إجمالا ختآتي بلفظ واحد 
يشتمل على متعدّد وتفوّض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق يه. 
والمذكور على التفصيل قسمان: قسم يرجع إلى المذكور يبعده على 
الترتيب من غير الأضداد لتخري المقايلة فيكون الأول للأول والثانتي 
للثاني؛ وهذا هو الأكثر 4 اللف والتشر وقسم لا يشترط فيه 
الترتيب ثقة منه بأنّ السامع يرد كل شيء إلى موضعه تقدّم آم تأخر. 
وأما المذكور على الإجمال قهو قسم واحد لا يتبين فيه ترتيب ولا 
يمكن عكس مثاله. 


من اللفّ والنشر قول ابن الرّوميّ 4 آل طاهر (كامل) : 
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آراؤكم ووجوهكم. وسيوفكم 4 الحادثات إذا دَجَونَ تجوم 
منها معالم للهدى ومصايح نجلو الدجى والأخريات زجوم 
لف الآراء والوحوه والسيوف 2# لفظ التجوم»ء ثم نشرها على 
الترتيب ثم نشرها جاعلا الآراء معالم للهدىء والوجوه مصابيح تجلو 
الدجىء والسيوق رجوما. 
وقوله أيضا يهجو طبييا (كامل) 
أفتى واعمى 5 الطبينة نطيةه. ويكدية الأحياةة :والتصتراد 
فإذا مررت رآأيت فيو عمياته أآأمما علي أمواته قَرَءَ 
قوله يطيه راجع إلى أفنى وقوله بيكحله راجع إلى أعمى 
وقوله الأحياء راجع إلى آفتى وقوله اليصراء راجع إلى أعمى. ومع 
ومنه قول امرئ القيس (طويل) : 
كأن قلوب الطير رطيا ويايسا لدى وكرها العتلب والحشف البالي 
لو نماء متككلز انال وكا كلوي الحلين وسلدًا الكتات ومايسا 
الحشف اليالي. 


ومنه 2 الُسيب ات الفتيان اين 0000 يبمددح محمود بن 


000 0 50 4 هي 1 
رد 35 عن ٍِ قٍِ الصؤاد مْشُوَفهِ فقامرت بالسبلوان غبر رّ مُطيعيج 
يام : الوم الدي د عه ا لَْ معتيول اكرام رشيقة 
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فِعْل المدام ولوثها ومذافها 
وينفسسي أنطيْفة الملّم وإنْ جرى 


وهشو 


فدىيوه حيعاده ووصاله 


عن كاأسه الملأى وعن إيريقه 


2 ماده ووجنتية ورييه 
© مدهب الإعتراض عتد: طروقه 
الههد الصريح ره حمفوفه 


مكل اصرق محنيق إن معهعيقه 


أوردنا النسيب كاملا لنجعل الشاهد » وهو الييت الخامس» 
4 سياقه ولنبيّن أنّ اللفّ والنشر فيه طييعيّ لا تظهر فيه الصنعة 
وهده هي الصور البلاغية التي تحسو النتص حمالا وتزيد 2# روعته. 

ناسب الشاعر بين فعل المدام وفعل المقلتين ويين لوتها وئون 
الوجنتين وبين مذاقها ومذاق الريق. 

وممالا يتحمّله الذوق السليم قَولُ صمي الدين الحليّ يقصد 
إلى اللفّ والتّشر قصدا (يسيط) : 
وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي2 منهم إليهم عليهم فيهم يهم. 

يريد : وجدي يهمء وحنيني إليهم» وأنيني عليهم» وفدكرتي 
فيهم : وولبى بهم. بيت أخرجته الصنعة عن اليلاعة وحتى عن أثر 
الموسيقى وإن كان موزونا. 


كلمة موجِرّة 4 السئرقات الشعرية 
أولِع القدماء يما سموه بالسرقات الشعريّة » وعرّفوا محتواه 
وأبعاده وما ععايوا منه وما استحستو! من أنواعه. وتلااحظ يادئ ذي 
مدع 1 لشكل " اتضودة "لا نطقي عكلم بعلن البنان لأن كبها ا هو 
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مقصود لذاته وما هو من زينة الحكلام وفيه متعة يرتاح لبا الإنسان 
ويأنس بها السمعء وما هو من قبيل دَعُم الفدكرة والتمكين لبا. إلا 
أثنا نجارى علماء البلاغة العرب 4 طريقة عرضهم لبذه المسائل وو 2 
ترتييهاء قنبسطها كما وردت على أقلاممهم ونكون بذنك قد 
"أذينا الأمانة" يصدق. 

رأى علماءٌ اليلاغة أن الأفحكار والألفاظ منها الشائّع الذي 
يعرفه كل الناس ويمارسونه يوميًا لا يممكن أن يدّعيه أحد لنفسه 
وليس فيه ما تنطيق عليه كلمة إبداع. فالوصف بالشجاعة والكرم 
واليخل والحسد والدمامة والجمال شائتع 2# المدح والبجاء وليس فيه 
سرفة أو افقتياس بين القائلين. ومنها ما هو دون ذلك 2# الشيوع 
حذكر البيئكات الدالة على صفة» ومن ذلك وصف الرجل حال 
الحرب بالابتسام» وسكون الجوارح» وقلّة الفكر أو وصف الجواد 
بالتهلل عند تواهد العُّماة عليهء والارتياح لرؤيتهم» ووصف اليخيل 
بالعُبوس © وجوههم» وقلة اليشئرء مع يُسئْرهِ وإقبال الدنيا عليه؛ أو 
تشييه الفتاة الجميلة بالشمس واليدرء والجواد بالقيث والبحرء 
واليليد بالحجر والحمارء والشجاع الماضي بالسيف والثّارء هذا كله 
هما يعرف التأسن قا مفركةه وميا هو دك" ف الأتهان والعاداض : 
غلا سرقة فيه لأنه مشاع ( عن القزويني بتصرّف ). 

ورأوا أنّ السرقة فيما لا يُتَالُ إلا بطول التفكير ويالكدّ وما 
يمكن أن يُدّعى فيه الاختصاص والسيق. وهو ضريان : ما كان 2 
آضلة خاضيا غرييا» وما كان .ف أصله غاعنًا ميةةلا لحك تصرف 
فيه تصرفا آأخرجه من الابتدال والسذاجة. وقد أوردنا أمثلة من ذلك 
4 بابي التشبيه والاستعارة. 


5250 


ضروب الأخن 


أالأحد توعان ظاهر وخفضي. فاتظاهر أن يُؤحد المعنى كله بأخد 


للد لأغفظ بكله أو بعضهقفء أو باخدم و -حدات. 


1- الانتحال أو |الد لتنسخ 


إن كان الأخذ بغير تغيير للنُظم فهو مردود مذموم لآنه سرقة 
محضة. ويُسمُون ذلك انتحالا أو نسخا. 
ومن أمثلة ذلك قَولُ عبد الله بن الزيير (طويل) : 
إذا أنت لم صف أخاك وِحجِدحَهَ )- على طرف البجران إن كان يعمل 
ويركب حدّ السيف من أن تََضيمَهُ ١‏ إذا لم يكن عن شفرة السيض مَرْحلُ. 
المفكلقٌ +«المتافء مين كلت الناقة ماكرت. فاسعيهاء 
البيتان مأخوذان حرفيًا من قصيدة لمعن بن زائدة الأوسيء وأولها : 
لعمرك ما أدري وإنّي لأوجَلٌ على أيّنا تغدو المنيّة أول. 
وقد يؤخن البيت ناقصا كقول امرئ القيس (طويل) : 
وقوفا بها صَحْبي علي مطيّهمر يقولون لا تهلك أسّى وتجِمّل 
وقول طرفة بن العيد : 
وقوفا بها صحبي علي مطيّهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
وللأبَيْرد اليريوعي (طويل)» : 
فتّى يشتري حسنّ الشاء يماله إذا المسّة الشهياءٌ أعودّها القطرٌ 
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0 2 


هن 5 5 3 5 النتاء يماله ويعلم أن الداتراعف تدوز 


2- الإغارة أو اكَممْهُ 

إن كان الأخن مع تغيير تلتّظم أو كان الماخودٌ بعض اللفظ 
سمي إغارة ومسخا. فإن كان الثاني أبلعٌَ من الأوّل لاختصاصه 
بفضيلة كحسن السيك» أو الاختصارء أو الوضوح. أو زيادة معنى 
أو غير ذلك من المحاسن فهو ممدوح: ويستشهدون على ذلك بقول 
بشنار بن برد 

(يسيط) : 


موي 1 


من راقب الله لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات القاتك اللّهِجٌ 
وقول سَلم الخاسيرٍ (مخلعٌ المسيط): 
نراقت الثانن هات كما وفاق جاللذة الحسوة” 


رأوا بأنّ بيت سام أجودٌ سبّكا وأخصرٌ قفضيلوه على بيت 


بشار. 
وقول أبي تمام ( كامل ) : 
هيهات لا يآتي الزمانٌ بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 
وقول المتفبي (حكامل) : 

أعدى الرّمانَ سخاؤة فسخا به ولقد يكون به الرِّمأنْ بخيلا 
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ارتكب صرورزة شعرية. اضطره الوزن إلى استعمال المضارع (يحيون) 


سوام -_- 


3- الإمامٌأوالسلخُ :إن كان المعتس لا اللفظ هو المآخوذ 


سمي الأخذ إلماما وسلخا. ومن 
الشواهد التى ساقوها على ذلك قول البحتري (طويل) : 
تصدّ حياءً أن تراك بِأوْجُهٍ ‏ أتى النَّنْبَ عاصيها ظيمَ مطيعها 
قالوا : أخذه المتنبّي فقال (وافر) : 
وجِرّم جره سفهاءً قوم وحل بغيرٍ جارمه العذابٌ 
ومما ساقوه أيضا قول أشجع السّلميّ يمدح الرّشيد (كامل) : 
وعلى عدوك يابن عم محمّدر رصدان ضوءَ الشمس والإظلام 
هإذا تنيّة رُعْكَهٌ وإذا هدا سل عليه سيوقك الأحلام 
وقول المتقيي (طويل) : 
يرى 2 التوم رمْحَكَ ذ كلاه ويخشى أن يراه 4 السهاد 
ورأوا أن المتقبى قصر لأنّه أراد ذدكر اليقظة ليطابق بها النوم 
فذكر السهاد مضطرا. والسهاد امتقاع الحرى ليلا. أما الملستيقظ 
التهار خلا يسمّى ساهدا. 
وقول البحتريّ (حامل) : 
وإذا تأآلق 2 التَّدِيّ كلامٌه المَصقولٌ خلت لسائه من عضنيه 


وقول المتتبّي (بسيط) : 
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كان الستهم 4 التطق قد جلت على رماحهمٌ 4 الطعن خُرْصانا 


فضلوا بيت الدبحتري على بيت المتنبّي لما فيه من الاستعارة 
التخييلية (تألقء. المصةول). 


ويكون الاخذ غير ظاهر إذا تشابه المعتيان عتد الشاعرين 
كقول الطرمّاح بن حكيم 
الطاتيّ (طويل) : 
لقد زادني حبًا لنقسيي أثني بقيض إلى كل امرئ غير طائل 
وقول المتنيَى (حكامل) : 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص ّي الشهادة لي بأني كاملٌ 
وقول أبي العلاء المعرّيّ (طويل) : 
وما كلفة البدر المنير قديمة ولكتها ذ وجمه أكرٌ اللطم 
وقول آبي عبد الله القيروانيَ محمّد بن نصر (طويل) : 
وأهوى الذي أهوى له البدرٌ ساجدا 2 ألسست ترى 4 وجهه أثرّ الكَّرْبِ ؟ 
4- التَّقَل : هو أن يُتْمَلَ معنى الأول إلى غير محله. ومن ذلك 
قول البحتري (كامل) : 
ليوا واشركك الذماء عليه محمرة. مكائية: الم . تتتليوا 
تقلة آبو الظنب إلى السنف شقان ( كامل ») : 


تراج سداير 
23 


يبس انتجيع عليه وهو مجرد عن عمده فقكائما هو معمد 
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ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير 
(وافر) : 
إذا غضيت .ليك بنو تميم ‏ حسيت التاس كلهم غضابا 


وقول أبي نواس (سريع) : 


لعفى. على الله ينة كن أي يجمع العالم © واحد 


5- القلبْ :هو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول. 
ومن شواهده فول أبي الشئيص (كامل) : 
أجدٌّ الملامة 4 هوالب لديدةة حُيا لذتكرلى هَلْيَنّسْتي اللوَّمْ 
وقول المتنيي (حامل) : 
أأحنة واحت شه ملام 4 إن اللامه افيه هن اغرزاكه 
ورأوا أن الأحسن 2# هذا التوع أن يِيَيّنَ ؛نسيبُ كما 2# البيتين 
السابقين إلا أن يكون ظاهرا كما 4 فول أبي تمام (وافر) : 
ونغمة مُعْكَمْوِ جدواهٌ أحلى على أَدُتَيْهِ من نمم الستماع 
وقول اليحتري (كامل) : 
نشُْوانُ يطربٌُ للستّماع كائما عَنَاهُ مالك طيَِّىْ أو مَعَيَّدُ 
وكما ث قول المتنيبي (خفيف) : 
والجراحات عنده نقماثت سيقت قيل سَيِيه يسؤال. 
لا يخفى أن ما سموه الإغارة والإلمام والتتقل والقلبَ ليست من 
السرقة 2 شيء للأسياب التي ذكرناها 4 مقدمة الباب. 
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ما أالحقوه بالسرقات 


تنيّة القارئ على أن هذا العتوان موهم لأئّه يشعر يأنّ الآيواب 
المذكحورة: فيه لبأ صئة بما عدوه سرقة: وهي آبعا: ما يكون عن 
السرةة بل هي الأمانة بعينها وهي أقرب ما يكون من المَنّ والإبداع. 
لكثنا نجاريهم 2 ذلك حرصا منا على توضيح رؤيتهم لبا. وصلوا 
كن كما سدم شرك شاؤههم الافك اير والتسيمين : والسن: 

1- الاقتياس : الاقتباس ' أن يُضَمَنَ الكلام شيئا من القرآن 


أوالحديتء لا على أنه منه '. 
من ذلك قول أبي القاسم الكاتبي (سريع) : 

إن كنت أزمعت على هجرنا من غيرما جرم فصيرٌ جميل 
اقتبس 2# البيت الأول من الآية 18 من سورة يوسف : "قال يل 

سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله المستعان عمّا تصفون" , 

أومن 38 متها أيضاء ولل الثاني من الآية 3 من سورة آل عمران : 

". .وقالوا حسمَيّنا الله ونعم الوكيل". 

إذا رونك عنها شلوه كال كناف .من الح «ميعاك الملو القايز 

ستبقى لبا 2 مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم ثبلى السترائر 
اقتبس 4 البيت الثاني من الآية 8 من سورة الطارق : "يوم 

تيلى السرئر . 
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وقول يديع ائلزمان اليمذانتي (متعمارب) : 
لأ هريضون المكرمات يد أوَلا واعتدارٌ أخيكوا 
إذا ما حلئت بمغناهمم واضت نغيمة وطاتت] جكخهيرا 
اقتيس 24 البيت الثّانِي من الآية 20 من سورزه الإنسان : " وإذا 
رأيت كم رأيت نعيما ومنكا كبيرا '. 
وقول الأبيوردي (حامل) : 
وقصاتي مثل الرياض أضعكتها ‏ 4 ياخل ضاعت به الأحساب 
هإذا ساشدها . الرواء واتضيروا المسعمدوج قانوا "عادر كدان" 
اقتبس #4 البيت الثاني من الآية 24 من سورة غافر : ". ده [ لين 
فرعون وهس حبار وقارون فققالوا مساحر صحكحذاب " 
وقول الحريري : " وكتمان انمقر زهادة:» وانتظار القري بالصير 
عيادة". أقتبسه من الحديث "انتظار الفرج بالصير عبادة". 
- التُضمين : التضمين أن يضمن الشعر شيء من شعر الغير 
من التضمين فول ابن التلمينذ الطبيب النصراني ( كامل ) : 


١6١ + 


٠ 


قصحوت واستيدلت سيرة مجمِل 
"وقعدتث أرتقب الفناءء حاحب عرف المحلّ فبات دون المنزل" 
البيث الثاني لمسلم بن الوليد صريع الغواني. 


وقول الفضل ابن العميد (بسيط) : 
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دهرا فغادربني فردا يلا سكن 
خ إقيال قطار بها نحو السرور وألجاني إلى الحرّن 


1 3 ول يكن ي2 ضرود .هر أنثدني: 
' إن الكرام إذا ما أيسروا دكروا من كان يألفهم ‏ 2 المنزل الخشن. 

وكفقول كشاجم (يسيط) : 
يا خاضب الشيب والأيّام تُظهره هذا شياب لَعَمْرٌ الله مصنوع 
4 منيه لك تأديبُ وتقريع 


أذكرتني قول ذي لي وتجرية 
تبِيّنَ الثامن أن الثوب مرفقوع". 


"إن الجديد إذا ما زيد 4 خلق 
البيت الأخير اؤيزه. 
ويُحبّدٌ أن يكون التضمين بزيادة © المعنى أو تحوير فيه. من 
ذلك قول أبي نواس (وافر) : 
فقلتُ "الوعد سيّدتي ! "فقالت | كلام الليل يمحوه التَّهارٌ 
ضمن أحدهم شعره هذ! البيت فقال : 
وفرع كان يوعدني بيأسيرٍ وكان القلبٌ ليس له قرارٌ 
فتادى وجِهّه لا خوف فاسكِن ‏ كلام الليل يمحوه التهار. 
الليل والتهار 4 بيت أبي نواس على أصل معتاهما. والليل 3 
الناهد الكاتى المرع» :والتواز فيه حبياحة الوه يعول كانت ركه 
السوداء تتوعدني بأسر قلبي وكان قلبي يرتعد خوفا. فتاداني وجهه 
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الصبيح ا 5 تخف واسكن فَإِن ما توعدتك يه الم السوداء 
(اللدك) لخ تق 
3- 1000 
ويكون عقد قرآن أو حديث أو عقد غيرهما. 
الخواهه عقد القرآن قَولٌ الحسين ين الحسين الواساني 
الت 3 مشقىي «واضر) : 
أ نلني بالذي استقر كيت كما وأشهد معشرا قد شاهدوه 
فَإِنَ الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه 
يقول : إذا تداينتثُمم يِدِيْنِ إلى أجل مُسَمّى فاكتيوة 
عقد بعض الآية 282 من سورة اليقرة : ". .. يا أيها الذين آمتوا 
إذا تداينتم يدَيْنَ إلى أجل مُسمَّى فاكتيوه " 
وعقدٌ الحديث كقول الإمام الشافعيّ رضي الله عنه (خفيف) : 
عُمدة الخير عندنا كلمات أريعٌ قالَهُنَ خيرٌ البريّة 
إثّق الْمُشئيهات وازهّد ودَغ ما ليس يعنيك واعملنٌ بنيّة. 
عقد الحديث "الحلال بين والحرام بَيْنُّ ويينهما مشتبهات". 
وعقد غير القرآن والحديت قولٌ أبي العتاهية (وافر) : 
كفى حَرَنا يدفنك كم أنّي تقضيت كرات كبرك يفن يدا 
وكانت 4 حياتك لي عظاتٌ وأقت: اليو اوعظ. عقف كنا . 
كاكوا عقن كول سكن السك ارق الاتضي رناضات:: 
"كان الملك أمس أنطق منه اليوم.: وهو اليوم أففكل مده أمس . 
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4- أَنْحَل لام . نكر نظمّ ولا يسود كوم إل إذا ا 
مستتئرًا هذ محلّه. ا 


من الشواهد التى ساقوها 4 الحل فول يعض المغارية : " فإئه 
ويُصدّق توهّمّه الذي يعتاده ". تثرّ بيتا للمتنبّى من قصيدة يهجو يها 
حاكورا الإإخشيدي (طويل» : 
إدا ساء فعلُ المرء ساءعت ظنونةٌ وصدّق ما يعتادهُ مِنْ توهم. 
الي المرقوم في حل المنظوم ' ايحت كلم بصا : لت 
كوه إل فخرت على الدول» وغنيت به عن الخيل والحَوّل» وقكالت: 
أعلى الممالك ما يُيّتى على الأقلام لا على الأسل”. حلّ مطلع 
قصيدة للمتنيي (بسيط) : 
أعلى الممالك ما مُيْنَى على الأسل وَالطّعْنٌ عند مُحَبَيهنَ كالقيل. 
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ها نحن أولاء يلغنا نهاية العرضى الذي حاولنا أن نيرز فيه أهم 
الصور البيانية 4# البلاغتين العريية والفرنسية مستظهرين يتصوص 
عويدة معن غمة شين سكل | اللنكى ونهعت] اشبرنا ]اك ان البلذعة 
الفرنسية نايعة من الأدب اليوناني مدينة له 2 تصور مفهوم اليلاغة 
وتحديد آيوايها ومصطلحاتها وآنه لا يوحجد مصطلح بللاغي إلا وآصله 
يوناني. ويما أن لفظ البلاغة (ع1و0:1ط86) يعني 4 أصله اليوتاني 
الخَطابَّة نجد في اليلاغة ك4 الأدبين اليوناني والفرنسي أوثقَ ما 
يكون بن الخطابة. وأهم ما يعني الخطيب 4 شَتَّى ميادين الحياة: 
الاجتماعي منها والسياسي والآدبيّ اختيارٌ مادّة الخطاب وترتيب 
عناصرها والتّآثير على الجماهير يالحجّة الدّامغة والإقتاع وإلباب 
العواطف يسحر البيانت ع ثلييان سحرا وبدحضص حجج الخصم بك 
شتى الميادين كذلك. ويما أن الملحمة. ومن أشهرها ملحمتا الإلياذة 
والأوديسيا لبوميروس وهو مَنْ هو لي إجادة فنّي القصص التّاريخي 
والوصف, والمسرح مأساته وملهاته,ء والتثقد الاجتماعي» والحيجاج 
حكذدلنتك كانت الشواهد اليلاغيّة اليونانية والفرنسية التّابمة لبا 
نصوصا كاملة لا أبياتا شعريّة كما هي الحال شك اليلاغة العريية. 
وكان الأدب اليونانيّ هادفا يعتى بالنتائج نتائج الخطاب. وكان 
الشاعر اليونانيَ يُصور الأحوال كما بيّم ذلك ابن سبنا بيتما يصوّر 
الشاعر العريىئ الدوات كما قال هذا الفيلسوف أيضاء ويقول 
بتظريّة الفنّ للفنّ. فالذي يهم الشاعرّ العريي أن يُدهيش السستامع بفنّ 
القول وروعة جماله وسحر بيانه ولو كان القول بيتا أو بيتين. 
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فالشواهد البلاغية العربيّة © مُعظمها لا تتجاوز البيت والبيتين. 
وذدلك واضح 4# هذا العرض المتواضع. ينتج عن ذلك أن الأيواب 
النشفةة اشقاضة > عانص حصدي : مجوعرة ذا البلؤغة | اشرفسيةة عليه 
البلاغة اليونانية. ناقصة 4# اليلاغة العريبيّة. لكن البلاغة العريية لا 
مُجارى 4 دراسة البيت والبيتيين. ثم إنّ اللغة العرييّة تختلف عن اللفقة 
الفرنسية. لا تكاد تجد الجملة العربية تتجاوز البيت لآن البيت» 2 
البحور الطويلة:. يبلغ الثّلاثين مقطعا. ولا تكاد تجد الجملة 
الفرنسيّة مقصورة على البيت وأطوله لا يتجاوز اثني عشر مقطعا. 
أضف إلى ذلك آن شواهد البلاغة الفرنسية مأخوذة من المللاحم ذات 
اتلطابيع التاريخي الاجتماعي الثقَالك الفلسفضىي كملحمة علدتعمع]] دأ 
تلموئتير وتشمل عدة آلاف من الآييات: وقد رأينا الك ثير منها ب23 
العرضء وكالقصيدة البجائية "531165 بالمعنى الفرنسي للكلمة . 
للمُتظر الأدبئ الشهير بوالو وهي نقد اجتماعيّ وآراء أدبيّة ظلسفيّة ؛ 
وقد رأينا الكثير من مقطوعاتها أيضاء كما رأينا مقتطفات من 
مسرحيات راسين وكورناي ومولييرء ومن خرافات لافونتين» ومن 
الملاحم اليونانيّة واللاتيتية مترجمة وغيرها. 

هَإِذا ما انتقلنا إلى مضمون الدراسة وقد يدأنا فضيها بالتظريات 
القرنسسية لالأسياب التي ذحرناها ثت المقدمة وجدنا أءتصوغده5 الذي 
سينا أساسا كتايه " صور الخطاب ” وعلى التصوص الفرنسية 
والأجتبيّة التى ا.ختارها وترجمنا أكثرها وجدناه يمهد. لكدايه بنيذة 
وجيزة يبيّن فيها مذهوم الأقكار واللغة والعلاقة بينهما ومفهوم 
الصورة البلا عية. ويبسط 4 القسم الأول من درانس.2ةه أنواع المجاز 
بقسميه : الاستعارة والمجاز المرسل. وبيّنا بما أوردنا من نماذجح شعرية 
وكقرمة أن البالاغنة العوبية خضد ثرية بذ هذا المحال يفحيل القدراق 


ما 
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الكريم. وقد أشرنا إلى أنّ شواهد المجاز اللفوئ أخذت كلها من 
القران الكريم. ١‏ 

ويدرس اليلاغيون الفرنسيون بعد ذلك المجاز بعِدّة كئمات أر 
المجاز المخالف للأصول فالمجازٌ صورٌ تعبير بالانعمحاس: وبالمقابكل: 
العكسية باسطين أثتره 4 الخطاب. ثم ينتقلون إلي الصور البلاغية 
4 غير المجاز عارضين أبوابا كثيرة. ومن هذه الأبواب ما هو مشترك 
بين البلاغتين وما تتميّز بيه إحداهما لطبيعة التصوص المتطلق منها أو 
طبيعة اللغة أو لاختلاف 4 طريقة العرض أو 4 الرؤيا. 

فعلماء البيان العرب يتطلقون مثلا من تعريف "القفصاحة" 
مركزين على مبادئ ناضجة 4 أذهانهمء غير فاصلين بين فصاحة 
المفرد وفخصاحة التركيب: ميرزين 4 ذلك إلى أقصى حدود التبريز. 
وقد طفت على دراستهم نظريّة "المنّ للفنٌ". 

ونجد كتب البلاغة العرييّة خالية من بعض الأبواب التي تُعتى 
ييا البلاعة الفوسيئئة التتكلذ ف يس الحسيارفين أو يعن اللفشين دكب 
ذحرنا. فالعطف اليياني - لا عطف الييان- والتئعت (وهو غير 
النعت الذي نعرفه 4# النحو العريىي) و التوتولوجيا أو تحصيل 
الحاصلء والإيهام بإغفال الشيء للتركيز عليه وإبرازه: والتلطيف» 
والتأجيلء والإضمار القياسيء والتراكم:» والتناغمء والمداولة: 
والاتصال الوهميّ. كل هذا لا يوجد 4 كتب البلاغة العرييّة: 
لعدم اهتمام العرب يه أو لعدم حصره 4 باب خاص أو لأآنهم لم يروه 
من أبواب البلاغة. فالخطاب بالجمع: يمعناه اثبلاغي» لا يمعنآه 
التحوىيء لم يتعوده العرب ولا رأى فيه علماؤهم ما يجعله بايا من 
أبواب البلاغة. والتناغم جدير بأن يسترعي الأآذهان ؛ لكن البيانيين 
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لم ينتيهوا أإليه. ولمند عاب عليهم زكي مبارك ذلك 2 مقال نشره 
تفخلة ' 'الرّسالة ‏ . وقد يينا يشواهد عديدة أن العرييّة أولى من اللقات 
الغرفةة ؤذلف لطبيعتها وخراكهاا الى يتثرفب يها لكل .والا تقصدام يكل 
عقد العرب 4 ياب الحذف لدليل الحال عليه أو لسيق ذكره أو 
لإيرازه وتوكيده أو لأسباب أخرى كثيرة. والكناية بالخاص 
ورّعوها على أبواب الكنايات: والكنى والألقاب: وآتواع الإشارة 
والتلويح, ودرسوها ب كتب النحو واللفة أو ك# البيان والبديع. وما 
سماه الفرنسيون بالإلحاق جعله العرب من الحذف والإضمار والتقدير 
وألحقوه بالنحو إلى غير ذلك مما يتّسع له المجال. 

وفد بِيَنًا بشواهد عديدة أن ما لم يسترع أذهان البيانيين يزخر 
يه الأدب العريي قديمه وحديثه. كما عرضنا ما يدعى بالتّوتولوجيا 
وبيّنا أهميته ومعانيه ت الأدب العريبي 


وك البلاغة العربيّة أبواب كثيرة لم يوفها الفرنسيّون حقها 
لطبيعة نصوصهم الأدبيّة. من ذلك باب الكناية. توسّع فيها العرب يما 
يدعو إلى الإعجاب ولم يُعنَ بء الفرنسيّون إلا قليلا مع فروق 2 
العرض. وضروب السجع وأنوا الجناس لا تكاد تظهر 4# البلاغة 
الفرنسيّة لفقر اللغة بالنسية إلى اللسان العريي ولأنّ الفرنسييّن لا 
يتذوقون لا المسجوع ولا المجانس لعدم تعودهم إياه. وليس 4 البلاغة 
الفرنسية ما يضاهي الأبواب الخاصة بالموسيقى © الشعر العريي 
لعدم وجود الميزان الصرربك 2# المرنسية» والعروض يمعناه الخليلي. 

وخوف ان الضوف نيوا أغوار بعض الأبواب كالطلب وأنواعه 
وحخروجه عن معتاه الأصلى»؛ وغيردذلك هما كان نتيجة للدراسات 
القرآنيّة. مما جعل البحوث الفرنسيّة 4 هذا المجال باهتة 
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وك اليلاغة العرييّة أبواب خاصة بالآأدب القديم» لصيقة يبحياة 
العرب. منها ها عرف منن الجاهلية وتطور يتطور الحضارة على عهود 
الأمويّين والعياسيّين ومتها ما ظهر بآأخرة فَسَّمَّي يديعا. وقد يسطتنا 
فشن أموامة يف الخر هذا العرض المتواضع. 
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- شرح بديعية عيد الغتي النايلسي» ط. يولاق 1299. 

- شرح ديوان الحداسة للخطيب التبريزيء مط. حجازى» القاهرة 1296. 
شرح القصات 'ااسيع الطوال. ط. دار المعارف 1933. 
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العياسي» مجلدان». مط. السعادة 1947/1367. 

- مقامات الحريريء. المط. الحسينية المصريةء القاهرة 1929/1339. 

- مقامات البمذانيء: يشرح محمد عبيده: الط.الكاتوليكية » بيروت 
4 . 

- منهاج البلغاء و سراج الأدباء لحازم القرطاجتي»: الط. الثانية» بيروت 
1, 

موسوعة اصطلاحات الفنون الإسلامية للتّهانَويٌ؛: ستة مجلدات: ط. 
خياط: بيروت 1966. 

- © النقد الأدبي لشوقي ضيف؛» ط. دار المعارف 1962. 
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التشبيه 2 البلاغة العربية 

الطباق 2# البلاغة العربيّة ظ 
إيهام التضادٌ ‏ البلاغة العربيّة 
المقابلة 2 البلاغة العربية 


25255 


مراعاء التكليى كا الوادقة العربية ”” - 


تشابه الأطراف 4 البلاغة العرييّة 321 
شْ - العككبن (ومونزوو 7ن ) ش 5 
بسيسييتصيي بدتسييسيتيه ]| 4و5 "' 
العكس 4 البلاغة العربيّة 1 
ش 506 


- الإضمار القياسئ (»عتددتصمغصخيطتمء) 


- التقويس (عو5غطتمععدم) ْ ْ 2 


10017 


حل 
زع 
ل 


| الوضيف الموكرمق الأدبي العرت 
ضريان جديدان من صور الأسلوب» بالتفخيم : 
- الجملة الخطايية المسهية (ء25تطجدهدم) 


000024 
4 


13 
16 
18 


4 


418 


ا 00 

1 0ت اج لماء اك - 1 424 
صور الفكر الناتجة عن الخيال : ا 
ظ - المخاطية المجازية (ء6مهمهوهيم) 


المخاطية المجازيّة 4 الأدب العريى 3 


5256 


- خيالية الحدث (مهداناطه) 226 


ّ 
درا 
م 


- التراجع (مدو ا سومووة ناه دهتاعموماة 4 
صور ناتجة عن التفكير المنطقضي والتأليف : ع 
الاحتجاج المسسيق زوع أن تر ناك ممأكععتاءء0) 
الاحتجاج المسبق 4 الآدب العريي 0 
ظ 
- التسليم (تامتودععتام») ٠‏ 98 
- مطل المفاجأة (ده هاصع كت ) ش 5 
طعور المتحكير الفا نعة عق السعظ د ظ 


- المعنى الواحد بأوجه متعددة (11600[همعرء) 


1 
ط من ات أدن 


44 
44 


1 


|- وصف المكان (عتطمدهممه)) 


وصف المكان 2 الأدب اثعريبي 
46 
|- وصفف املاح الجسم (عتطصهععهم2050م) 
وصف ملامح الجسم ف الأدب العربي 


ؤ وصف الأخلاق (ء66ممطاة) 


اخ ا | 
2 |5 ام 


وصض الأخلاق 4 الأدب العريي ‏ 0 
| - الوصف الحسبي والمعتوي (25834هم) 268 


| - المقارنة ( عاغالههدم) 1 00 


| المقارنة 4 البلاغة والأدب العرييين 


اللوحة الفنّيّة (ننوءاطة) 
اللوحة الفتيّة 2 الآأدب اتعريي 
اما امعط بالصور الناتجة عن التفحير : 


التمنّي (162100م0) 
التمني 2 البلاغة العرييّة 


00 
اله 
اه 
اه 
للد 
اده 
التعن 4 الآدب العرييّ 0( 
اليه 
اله 
اله 
ة 
ادكة 
اله 


| 0 (ععمعه11) 


آيواب اليلاعة الى تميز يها الأدب العريي 3 


258 


كلمة موجزة 2 السرفقات : 


5059 


الانتحال أو النسخ ٠‏ 


الإغارة أو املسم 5352 
الإلمام أو السلخ 0 مام بر جنا 
القلب 555 
7 
التسدميقة 57 
العقت 559 
الحلك 560 
خاتمة ١‏ 561 


540 


طيع يمطيعة دار هومه - الجزائر 2013 
4. حي لابوويار - دوزويعة - الجزائر 
الهاتف ١‏ 021.94.41.19/ 021.94.19.36 
الفاكس : 021.94.17.75 /021.79.91.84 
0 .0111112 بجي 
1-.13051011102لع 121066 : اتقصوة 


// 67 لالوقتقوع اما تابنا 


تنه ققهة اتتته جقتهة التتةة اقئدة تاه ته طتتلة 
3 


/ا/طاح». طو ططلة5ع51١.‏ انانناننا 


